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تصدير المترجم 


أوَلاً: كلمة حول أهمَّيّة الكتاب 


تتمثّل أهمّيّة «عَمَان في عيون الرّحَالة البريطانيين: قراءة جديدة 
للاستشراق» لهلال الحجري في محورين رئيسين» أوّلهما وطنيّ 
وثانيهما فكريّ. فوطنيّاً يسدّ الكتاب ثغرة في الدّراسات العمانيّة» إذ 
إن جل الأدبيّات العربيّة عن عمان يمكن أن يقال عنها إِنّها تتناول 
الجانبين الدّينيٌ والسّياسيّ فقط. أمَا كتاب الدكتور هلال الحجري 
فيتجاوز هذه الثَنائيّة» فيعرض بالتحليل الموضوعيّ تفاصيل دقيقة 
عن الحياة اليوميّة التي أوردها الرّحَالة البريطانيّون الذين أتوا عمان 
في الفترة من عام 1800 حتّى عام 1970» مبيّنآ من خلالها نظرة 
الآخرين إلى عمانء سكاناً وشعباً وثقافة. من تلك التّفاصيل 
التتسامح والعبوديّة والشّعوذة وملابس الرّجال والنّساء وتسريحات 
الشّعر وعادات الأكل والشّربٍ وشعائر الختان واستخدام التّعاويذ 
للعلاج والطرائق التقليديّة للتَّعلّم والعمران وغيرهما. الحقّ أن هذه 
الموضوعات إنْ تُطِرَق إليها في الأدبيّات العمانيّة فإنّها غالبا ما 
تُتنارّل من منظور عمانيّ محلىّء أما كتاب الدّكتور هلال فيتطرّق 
إليها شرحاً وتحليلا من منظور أجنبيَّء ولعلّ في ذلك مكمن تميّز 
الكتاب من سواه. 


عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


أمَا المحور الفكريّ فيكمن في أن الكتاب لا يخاطب جمهوراً 
عمانياً أو آخر متخصّصاً في أدب الرّحلات فحسبء بل جمهوراً 
«عالمياً؛ بامتياز؛ فالكاتب يتحدّى خطاب الفيلسوف إدوارد سعيد 
ومناصريه حول الاستشراق» ذاهباً إلى أَنّهم يرونه خطاباً ثابتاً جامداً 
أحاديّ الصّوت» وينظرونه على نحو يدافعون به عن افتراضهم 
المسبق أنْ الغرب «اخَلَقّ» «الاستشراق» واستثمره أداة للهيمنة على 
الشّرق سياسيّا وثقافبّاء كما يتهمهم بأنّهم في سبيل إثبات دعواهم 
يسلكون منهجاً انتقائئاً قوامه روايات تاريخيّة مختارة مختزلة وأقوال 
شديدة التعميم. ويضع أطروحة يراها مغايرة لتلك التي أتى بها 
سعيد» ومودّاها أن الاستشراق يتميّز بتعدّد الأصوات وتنافرهاء 
ليس على مستوى النصوص المختلفة فحسب». بل حتى على 
مستوى النَصٌّ الواحدء وأنَّ صور الشّرق وتمثلاته تتنوع ما بين 
سلبيّة وإيجابيّة وموضوعية. ويبيّن ذلك من خلال الرّخالة الذين 
قَدِموا عمان» وقدّموا عنها صوراً لا تجري على نسق واحد مطردء 
وإنما تنزع بشدّة نحو التعدد والتّنوّع. 


أعود إلى المحور الوطنيّ فأضيف أن الكتاب فيه جانب تربويٌ 
إنسانيّ» فكما نربّي التشء على التهل من معين تراثنا العمانيٌ 
كذلك يجب أن نربّيهم على أن يعوا ما يقوله الآخرون عنّاء لا 
لخلق «نحن» و«هم» خلقاً يعمينا عمًا بيننا من روابط إنسانيّة» أو 
لتعزيز فكرة أن الآخر مسخ يحوك مؤامرات ضدّناء وإِنّما لغرس 
فكرة أن ما يقوله الآخر يأتي في سياق معقّد تلعب فيه جملة من 
المتغيّرات الشّخصيّة والمجتمعيّة دوراً لا ينبغي أن يُخْتَرل في 
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«خانة» واحدة. الحقٌّ أنّنا إن فهمنا هذه الفكرة حقّ الفهم وقدرناها 
حقّ قذرها وسّعنا مداركناء ودنونا من معرفة (إنسانيّة» الآخر ومن 
تقبّل ما يصفه الكاتب ب«التقد الثقافيَ الذَّانَيَ»". فأيّ مجتمع فيه 
جوانب مضيئة وأخرى غير ذلك» ومجتمعنا شأنه في ذلك بلا شك 
شأن غيرهء فلعلٌ في بعض ما يقوله «الآخر» عنّا وجوهاً من 
الضّواب يجب أن ننتبه إليها. 

وهناك وجه آخر لهذا الجانب التّربويٌّ أرى أنّه ينبغي أن يُبرَزء 
فكما هو واضح في الكتاب لقد جاء عمان رحّالة كُقّرء ويكاد 
جميعهم يجمعون على أنّها ظلّت عبر العصور عربيّة إسلاميّة, 
واللافت للتظر أنْ هذا الطابع العربيَ الإسلاميّ كان دوما إنسانيّ 
الصّبغة عالميّ التّزعة» فقد تعايشت في عمان بسلام وأمان شعوب 
مختلفة وأقوام متعدّدة. والحنّ أنْي لا أرى في هذا الأمر أيّ وجه 
للغرابة وإن كان فيه ما فيه من لفت للأنظار وجذب لها؛ فقد ظلّت 
العروبة والإسلام مصطبغين دوماً بالصّبغة العالميّة. وهذا ما ذهبت 
إليه في دراسة لي؛ إذ قلت فيها: 


«تشكل العروبة والإسلام أهمّ ركيزتين للهُوَية 
العمانيّة. ومع أن العروبة تحيل إلى إثنيّةء والإسلام 
إلى دين» إلا أنْهما يتجليان ممارسة كقيمة حضارية 
ثقافيّة أصيلة. وأيّاً تكن ماهية أصالة هذه القيمة» فهى 
لا تكمن في تجرّدها مبدأ قارّء أو في استقرارها 
مكاناًء أو في صفائها عرقاًء وإِنّما تتجلّى في حركتها 
وصيرورتها الذائبتين. هي» في واقع الأمرء تيار ذو 
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صبغة عالميّة. يألفه الغريب» أشن به المختلف» 
وتتمازج به الأعراق:)29) . 

وهذا أمر كان عليه جميع الرّحَالة شهوداً. فهذا جون 
أوفنجئّنء الذي زار عمان عام 21693 يقول في عادات العمانتّين 
وتقاليدهم : 


«إِنَْ هؤلاء العرب على قدر كبير من دماثة 
الخلق» يُظهرون لطفا وكرماً كبيرين للغرباءء فلا 
يحتقرونهم ولا يُلحجقون بهم أذى جسديًا. وهم؛ على 
يفرضون تلك المبادئ وذلك الدّين على الآخرين. 
كما أنّهم لا يغالون بالتمسّك بها مغالاة تجرّدهم من 
إنسانيتهم أو من حسن معشرهم؛ فالمرء يقطع في 
بلادهم مئات الأميال دون أن يتعرّض للغة نابية أو 
لأيّ سلوك »© . 
بل بلغ تسامح العمانيين مبلغاً قلّما نجد له نظيراً؛ إذ كانوا 
كرماء حتّى مع الذين قد يظنّ الظَانَ أنهم لا يُظهّر لهم أيّ مظهر من 
مظاهر الاحترام في العالم الإسلاميّ: اليهود. يشهد على ذلك 


)00 خالد محمّد البلوشي «المنطلقات الوطنيّة والنظريّة للتّرجمة» في «التّرجمة الأدبية 
في سلطنة عمان: قضايا وآراءة» تحرير د. رحمة المحروقيّة وبدر الجهوري». 
(بيروت: الانتشار العربي » 1) صفحات: 27- 41. 

2( 01 :لعه0«1) 1689 موعلا عط هذ أدمن5 ها عودلزملا 4 ,مماعدت0 مطمل 
.14 .2 ,(1929 ,ؤوعوط لإاأتووع ولا ترجمتي : 
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روبرت بنينج . الذي توقّف في مسقط عام 1850 في طريقه من بلاد 
فارس إلى سيلان : 
(لأعجب ما عجبت منه هو الاحترام الكبير الذي 
كان يكنّه مسلمو هذه البلاد لذلك اليهوديّ؛ إذ ني ما 
وجدت قط مسلماً من قبل يُبِدِي من الاحترام أدناه 
لأحد من جنس هذا اليهوديّ المنحطٌ)(©. 
ولعلّنا نجد تجسيداً لهذه «العالميّة» في المنهاج الذي انتهجه 
الذكتور هلال في كتابه؛ إذ تناول آراء الرّحَالة تناولا جمع فيه بين 
الموضوعيّة والوطئية. فقبل نقدهم في مواضع واستنكر عليهم 
شططهم في أخرىء» فكان في ذلك الباحث الأمين في موضوعيته 
العلميّة والعمان الأصيل فى مسؤوليّته الوطنيّة. فلنتدبّر تناوله قول 
الككالة ديق حرق سمو الدى اتن همات فى القضفت: التاق بان 
القرن العشرين» بأنَ الوقت لا معنى له غك العمالئية: فالتكتور 
هلال لا ينفي نفياً قاطعاً أن وعي العمانيّين بالوقت لم يكن وعي 
الغربيّ الاجم عن الثّورة الصّناعيّة» ولكنّه يرفض جملة وتفصيلا 
رؤية جَوَيْن جيمز أن «الوقت لا يعني شيئاً للعمانئين»» ويأتي من 
الثقافة العمانيّة بما يغبت به أن العمانتين كان لديهم إدراكهم الحافن 
بالوقت» المنبعث من سياق الثّقافة العمانيّة العربيّة الإسلاميّة. 
والكتاب زاخر بما يؤكد هذا المنحى. 


ع 


خلاصة القول أن أهمّيّة الكتاب الوطنيّة لا تتمثّل في تزويدنا 


(1) 2 عا بعمائرهه بقلوععط هذ اعجوء1 *وموعلا مك1 كه [قمعناول ىك ,ومتمماه ارعطمع 
.125-16 .م8 .(1857 ,معالث .11 .ثلا :هه0هم.آ) .7015 ترجمتى . 
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معلومات عن جوانب مهمّة من التّقافة العمانيّة همّشتها كتب 
التاريخ فحسب بل أيضاً في جانبه التربويّ المتمكّل في بعده 
الإنسانيّ. 
ثانياً: كلمة حول مذهبي في الترجمة 

لا ينّسع المقام هنا للخوض في تفاصيل مذاهب التّرجمة 
ومقارنتها بالذي سلكته في ترجمة هذا الكتاب» ولا مجال أيضا 
لمناقشة أمور نظريّة قيمًا إذا كنت «أميناً» أو «مخلصاً» لمفردات 
النَصّ الأصليّ أو ل «دلالاته؛ و«روحه». على أن الأمانة العلميّة 
تقتضي أن أذكر للقارئ» ولو بإيجازء أنّي سعيت إلى أن ألتزم 
بِالتَصٌّ المصدر بنية وفكرة» إلا أنى خرجت عن البنية حيثما رأيت 
أذ ستو ها تدرفتي إلى قي سدع اسعية العررة ونالةار 
لغته وأساليبها. فكان أن وجدت نفسي في أكثر من موضع أنتصر 
للذلالة أو الفكرة. وإذا اتخذنا مقولة «التكافؤاء حسبما ينظرها 
نايداء معياراً للتّرجمة فأنا أقرب إلى الالتزام ب«الأثر المكافئ» متي 
إلى التكافؤ الشكليّء أي إلى «أن تكون العلاقة بين المتلقي 
والرّسالة شبيهة بشكل أساسيّ بالعلاقة القائمة بين المتلقّي والرّسالة 
في التضل الأصلة00: 

من هنا وجدت نفسي أنأى ما أكون عن بنية النَصّ الأصليّ في 
ترجمة وصف الرّحَالة لما شاهدوه ورأوه في عمان» إذ شذتني في 
)00( له .8 (1964 بللتم8ظ .ل .8 :معلاعآ) روسن امصد كه ععمعك5 2 لعقناه1 ,103لا 

مندي جيريمي #مدخل إلى دراسات الترجمة : نظريات وتطبيقات»» ترجمة 


هشام علي جوادء (أبو ظبي : دار كلمة» 2011). ص: 66. 
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غير موضع «المسحة الأدييّة؛ لوصفهم» فكان موقفي منها موقتف 
الشاعر بها والمتذوّق لهاء فأردت أن أفضى بذلك الشّعور إلى 
القارئ العربي من خلال نص عربيٌ في حروفه وكلماته. عربيٌ في 
بناه وتراكيبه. وما كان ليتأتّى لى ذلك لو سلكت مسلك من يرى 
التّجمة استبدال حرف بآخر أو بنية بأخرى . 

ولما أردثٌ أن آني بترجمة ثقرّأ على نحو سلس انسيابيّ آثرت 
ألا أمطر على مين النّصّ العربيّ وابلا من الكلمات الإنجليزيّة 
فعرّبت عناوين الدّوريّات والمؤلّفات في مواضع وترجمتها في 
أخرى.ء إلا أنى رأيت أن القارئ قد يشكل عليه الأمر فى حال ما 
أراد أن يرجع إلى المصادر الأصليّة ؛ لذا كتبت العناوين والأسماء 
باللغتين الإنجليزية والعربيّة في الهوامش. 
ثالثاً : كلمة شكر 


أتوجّه بالشّكر الجزيل إلى كل من ساعدني على إتمام هذا 
العمل وإخراجه بصورته الحاليّة. وأخصٌ بالذّكر الصّديق العزيز 
الدكتور هلال الحجريء, مؤلّف الكتابء والأستاذ زاهر الهنائى 
والدكتور زاهر الدّاودي. 

أمَا الدكتور هلال فأوجّجه إليه الشّكر على اختياره لي مترجماً 
لكتابه» وعلى تفضله بقراءة المخطوطء وتنبيهه لي إلى ما كان فيه 
من أوجه ينبغي تعديلها ولا سيّما فيما يتعلّق بأسماء المدن 
والبلدات التي ترد في النّصّء فوفر علي عناء البحث عنها. أمّا 
الأستاذ زاهر الهنائي فقد وجدت فيه المحبٌ للَغة العربيّة» الغيور 
عليهاء المهتمٌ بتقصير أبنائها في حقّهاء الحريص على جزالتها مع 
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«عين» منفتحة على العصر انفتاحاً؛ فقد راجع الترجمة من أوّلها 
حتّى آخرهاء وأمدّني بملاحظاته الوافرة الدقيقة التي جعلتني أنتبه 
لأمون ذلالتة'وييوية "كانت خحافة علق ولا كان اللغة«الإنجليرب 
من تأثير في ما أكتبه بالعربيّة» فأعدت الصّياغة في غير موضع. أما 
الذكتور زاهر الدّاودي فقد تكرّم بالرّد على رسائلي النضّيّة التي 
ظللت «أزعجه» بها طوال فترة التّرجمة» بل وصل الأمر إلى أنّي 
كنت أبعث إليه الررّسائل وقت المَجر أسأل عن هذه الكلمة أو تلك 
البنية» فكانت تأتيني ردوده فوراً. فلهم جميعاً مني جميل التّناء 
وجزيل الشكر. 
وأخيراً ينبغي لي أنْ أوكّد أن هؤلاء لا يتحمّلون» بأيّ وجه من 
الوجوهء مسؤوليّة ما قد يكون في العمل من أوجه قصور. فتلك 
مسؤوليّة أنا من يتحمّلها تحمّلاً كاملا. 
خالد البلوشي 
مسقط 2012/6/25 


تصدير سوزان باسنت 


اهتمام الباحثين في ميدانين مترابطين: الأدب المقارن ودراسات ما 
بعد الاستعمار؛ فالأدب المقارن يُلقى الضوء على ما تراه الثّقافات 
ثقافة المتلقى التى بدورها تشكل المسلك الذي يسلكه الرّحالة فى 
إخباره عمًا رأى وما زاره من أماكن وما سمعة من كلام وما يمكن 
استنتاجه مما رأى وسمع. نفهم من ذلك أن أدب الرّحلات» مثل 
التّرجمة؛ جنس أدبي يتشكل ثقافيّا» وأنّه من شأنه أن يعلّمنا الكثير 
عمّا تراه ثقافة ما في أخرى في وقت ما من التّاريخ. 

يرصد هذا الكتاب ما رآه الرّحالة الإنجليز في عمانء» فيتتبّع 
تتبّعاً دقيقاً مفصّلا مروياتهم ابتداء بالرّخَالة الأوائل الذين كانت 
عمان لهم نقطة وقوف في طريقهم إلى الهند وإلى ما وراءها وانتهاء 
برخالة القرن العشرين الذين افتتنوا بالصّحراء. ويقدّم المؤلف»ء 
هلال الحجريء قراءته للخطابات المتعدّدة المكتوبة باللغة 
الإنجليزيّة حول بلده» فيؤكّد تعدد صور عمان وتنوّعهاء ويذهب 
إلى أنّه من الخطأ أن يوسم جميع الرّحَالة الغربتين وسماً واحداء 
فيتهموا على بكرة أبيهم بأنّهم كانوا عنصريّين. وفي مسعّى منه 
لتأطير دراسته نظريًا يخالف ما ذهب إليه بعض الدّراسات التى 
نحت نحو إدوارد سعيد في رؤاها النظرية. مذكراً إيّانا بما في أدب 
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الآحلات من غموض والتباس ومحذّراً إيّانا من التّبسيط المبنيٌ 
على أسس فكريّة لم يتم البرهنة على صِحّتها. 

إن كل من له اهتمام بأدب الرّحلات حول الشّرق الأوسط سيجد 
هذا الكتاب مفيداً. فالحجريٌ يأتى بوافى التفاصيل وشاملها عن الرّحَالة 
الذين أتوا عمان في مراحل مختلفة» ويشير إلى أن رحالة كلّ مرحلة 
كان لهم دافعهم الذي ميّزهم من غيرهم. من ذلك أنّ الذين أتوا في 
مطلع القرن التّاسع عشر كان شغلهم الشاغل رسم خريطة الخليج 
الفارسيّ ودراسة المياه وخصائصها في جنوب الجزيرة العربيّة» تلاهم 
رحّالة كان حافزهم الرّغبة في تعلّم المزيد عن سكان الدّاخل. وهناك 
منهم من يبدو أنّهم دفعتهم الرّغبة في اكتشاف المجهول ولا سيّما 
برترام توماس وويلفرد ثيسِجرء في حين نرى أن الرّحَالة الذين أتوا 
حديثاً كان اهتمامهم منصبًا في التحقّق مما كان لعمان من ثروة نفطيّة. 

ويذكرنا الكاتب كيف أنْ وصف الرّحَالة لتجاربهم في عمان 
تعكين تابنا جدرافنا وكنت أن الموافكت السائدة إزاء: تجارة الرقيق 
كان لها دورء ولا سيّما في القرن التاسع عشرء في تشكيل رؤى 
الرّحَالة الذين دوّنوا مشاهداتهم. 

وما يميّز هذا الكتاب هو أنه يزوّدنا بصور عمان التي توافرت 
للقرّاء الإنجليز بناء على تسلسلها الزّمنيَ وأنّ الكاتب يصرّ على 
نحص مادّة دراسته من كثب حتّى لا يدع مجالاً للتّبسيط. إِنّ ما لهذا 
الكتاب من إسهام في أدب الرّحلات لجدير بأن يُرِحّبٍ بها؛ فهي 
مسعى جريء لتذكير القارئ بمدى تعقيد الخطابات التي تُعنى بشبه 
الجزيرة العربيّة في القرون الثّلاثة الفائتة. ْ 

سوزان باسنت 


جامعة وورك 


كان لعمان عبر التّاريخ أهمَيّة خاصّة امتازت بها من جاراتها 
في شبه الجزيرة العربيّة؛ أهمّيّة عزّزتها جملة من العوامل 
الجغرافيّة والتاريخيّة والسّياسيّة. فجغرافيّاً» كانت عمان؛ المحاطة 
ببحر العرب من جانب والمحيط الهنديّ من جانب آخرء تحتل 
الجانب الأكبر من شرقيّ الجزيرة العربيّة» الممتدٌ من حضرموت 
إلى قطر. وقد استفاد العماتيّون من موقع بلادهم الفريد بين بلاد 
الرّافدين وسواحل شبه الجزيرة الهنديّة وشرق أفريقيا؛ فلعبوا دوراً 
رئيساً في عالم الملاحة منذ أكثر من خمسة آلاف سنةء فركبوا 
البحر حتّى عرفوا به» وأمسوا مهرة في نقل البضائع الهنديّة إلى 
الغرب» فأبحروا بسفنهم بين الهند والفراتء بل استأثروا 
بالنّجارة» وأحكموا سيطرتهم عليها دون الشّعوب الأخرى على 
المحيط الهنديٌ. بيد أن هذه التجارة لم تكن معروفة قبل نشوء 
حضارات مصر وبابل» فالبضائع المستوردة كانت للتّرف والرّينة» 
ولم تكن تصلح إلا لشعب متحضر وراقٍ. ولمًا كانت عمان 
المركز التجاريّ الرّئيس في المنطقة للبضائع بين الشرق والغرب» 
قد غدت هزار الفينيقيّين والتجار الاخرين الذين كانوا عادة ما 
يقومون بتحميل قوافلهم ببضائع كانت تجلبها المراكب 
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العمانيّة”*. أضف إلى ذلك أن عمان بتنرّعها الجغرافيَ» وسواحلها 
الطويلة الجميلة؛ وجبالها الخضراء في ظفارء وهضابها الجرداء في 
الداخل» ومساحاتها الشّاسعة من الرّمال في الرّبع الخالي» تعد من 
أكثر المناطق الجغرافيّة ثراء وتنوّعاً في شبه الجزيرة العربيّة. 

أمَا تاريخيًاً فالاكتشافات الأثريّة الأخيرة تظهر بوضوح أنّ أقدم 
المستوطنات في عمان يرجع تاريخها إلى الألفيّة الثالئة قبل 
الميلاد» فالرّوابي السّكنيّة للإنسان البدائيَّ المحاطة بركام من 
الصّدف والمنتشرة على السّاحل الغربيَّ من رأس الحمراءء 
والمقابر الحجريّة التي لا حصر لها في وادي الجزي» وأبراج 
باك وفخارعا'والمراكت الممترعة مر 'اللخسب.-فعلا عد 
جرار من حضارة وادي السّند تم اكتشافها في رأس الجنزء تكشف 
عن أن عمان لها تاريخ ضارب في حقبة ما قبل التاريخ29. وتذهب 


(*) موقم أثريّ في منطقة الظاهرة شرق ولاية عبري. (المترجم) . 
(1) انظر: 
أع0312) :مملل2ع1) كلآنان) مواوعءط عط) [ه وعطك 1 320 72165 ناهن) عط1 ,دع 841 اعناصدك 
11-12 .هم (1994 ,ممتطوتاطمط 
ولمزيد من المعلومات حول أهمّيّة عمان كقوة بحريّة» ولا سيّما في القرنين 
التّامن عشر والتّاسع عشرء انظر: 
(1979 ,أدعكن14) 21102[ لم13 562 2 ,02021 ,16لا اآنان) 320 2165 ترمكم1 أه 'زعأنتستك8 
(2) للاستزادة حول هذه الاكتشافات الأثريّة» انظر: 


- له 13:5 1ه 5معل15410 اأعطذ عتمدوعءة عطكآ”رء5ه1 1121212160 0هة عامدعنادآ مطلئك 
(1977) 2 .هم ,3 ,5110163 أمهم 0 01 31عناه1 عط]1 ,'عاه]8 لإممستمستاءءمط 2 :م نم11 
صبلاه 1 800 تتاناتصطع !18411 لعلط1 عغطا أه ععمعلالاط وعطامسط: بالعلصط معمد كا ,137-162 
ععنء5 ,89-104 ,(1985) 7 ,51110165 تمسقم0 05 افتسناول عط1: ,'مقصم0 م1 غ83 )اج 
[ها0025) ألوماكلطءءظ عطا لمد خملل علد 182:5 ,أكه10 714210212108 220 تامتجتاعلات 
4 19-73 ,(2000) 11 ,5600165 201ه02 01 221نا10 عط1 م2213[ عط [ه وع لمت 
ععمعل تا ره لععدظ أده8 لع16 )8 «الالوصمع 3/4111 لعتطظآ كه أعله18/1” ,متعدوه7 عموره11 

1491-2 ,(2000) 11 روع51101 022201 01 1521نا0[ غط1 ,'عه1آ-[2 1135 رهما 
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ا المقدمة 
الدراسات الأثريّة أيضاً إلى أن عمان في هذه الحقبة كانت تعرف 
بمَجَانَء الإمبراطوريّة التي ازدهرت على ساحل الباطنة» واستفادت 
من المصادر الغنيّة للتّحاس المتوافرة في المناطق الجبليّة حول 
صحار. وكانت سفنها ترسو في دلمون». حضارة البحرين القديمة 
وفي بلاد الرّافدين وهي تحمل التحاس الذي احتاج إليه السومريّون 
ومن بعدهم البابليّون لتزيين معابدهم وزخرفتهاء كما كانت تبحر 
نحو وادي الهند وهي محمّلة ببضائع أخرى مهمّة. مثل 
المجوهرات والأدوات التّحاسيّة وزيت السّمسم والأقمشة 
المنسوجة والخشب والتماثيل البروزد9. 

أماا سانيا ققد :ظلت عمان كانا. ستاتتا حكقلة مك قر 
الإسلام حتى يومنا هذا؛ ففي القرن الثامن الميلادي» وبعد وفاة 
ثالث الخلفاء الرّاشدين» عثمان بن عفَانء شهدت عمان حدثا 
تاريخيًاً شديد الأهمّيّة تمل في قراءة جديدة للإسلام كانت تُعرّف 
بالإباضيّة» التي كان مصدرها البصرة؛ فقد رفض أتباع الإباضيّة 
فكرة أنْ الإمامة يجب أن تقتصر على قريش دون سواهاء ورأوا 
بدل ذلك أنّها إِنْما لأعلمهم بعلوم الدّين وفنون القتال» أي كانت 
قبيلته وأيا كان عرقه. لقد ظلت عمانء بقبولها الفكر الإباضيّ 


(1) حول عهد مجان انظر: 

أممطء5 عط آه ملاع اآن8 ,أقططناء84 220 ممع 842 5ه 'منامئعء8' ها رمو مسكمدط مطمل 
لطع بومعنط1” ,554-457 ,(1973) 3 .20 ,36 ,500165 مدعلكلة لسة لقادة 021 1ه 
عط 320 2الاقمنلهعظ 02220 عغطأ 01 210165 لاصصدمهت ملمأسضمعط” ,لامأجداء01) عوععذ 3210 
,239-246 ,(1983) 2 .1كقم ,6 ,5100163 تمقصم0) أه لمعياه1 ع1 ,'مملءلة/1 اه ععممه0) 
مذ 800 لاتاتصصع84111 لعنط1 عطا عمصمن ل ممتاعنله2ط ععممم)” ,وعطرعوواء/17 01:0 
12م ,6 ,51015 281ت0 01 [أدضعياه[ عغط1 ,'مفعل! 1/42 1ه ممنتاذعنا0 عط لمة مقت 
05 2 ,لاإأتناولأمةف هذ أأنات سقتطهوعة عط1 ,كلاه .1 اعنمد»آ لمة ,269-276 ,(1983) 

.93-0 .مم ,1 ,(1992 ,دوعءرظ صملمع:013 :لعهكل:0) 
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ودفاعها عنهء بمنأى عن سلطة الخلافة في بغداد؛ فمع أن الخلفاء 
حاولوا عدّة مرّات فرض سيطرتهم عليها إلا أن الفشل كان دائما 
نتيجة تلك المحاولات7"". وفي القرن التّاسع عشر بلغت قوّة عمان 
السّياسيّة أوجها عندما أسّست إمبراطوريّة واسعة؛ شملت أجزاء من 
إيران وآسيا والسّاحل الشّرقيٌ لأفريقياء فضلاً عن بعض الجزر في 
البعن لحي ْ ْ 
ويخبرنا صمويل مايلز بأنّ أوّل أوروبيّ وعلىء أرض عمان هو 
نيركس » الأميرال تحت إمرة القائد اليونانيّ» ألكسّندرء وذلك فى 
6 قبل الميلاد. فنيركس. عند 0 بالشاحل الشَّماليٌ 5 
عمان. اكتشف «رأس ماسيتا»» أو رأس مسندمء وسمع من الرّبّان 
عن «مركز تجاريّ عمانيَ ضخم)ء يرجح أنه كان صحارء كما 
جمع معلومات حفزت يسدر إلى أنياهرة بالأيخاز خول 7 
العربيّ. إلا أنّ هذا الحلم تبحر إثر وفاة ألكسّندر في بابل . وثاني 


(1) حول تاريخ الإياضيّة ودورها في تشكيل التّاريخ العمانيّ انظر: 
ع لتنطصصقن) :عع لتوطصهن)) مددو0 [أه صمتاتل1]2: عامسفصآ عغط1 ,ممعم لاما مطمل 
.(1987 رؤوععط ل(61511 10017 


)2( كمه ماع ]1) عمنام لكا أع دنآ 01 وعم تامعن عالط لإاوع 1 امممر2 ,وعمعة8111 22116 
.7 .م ,(1994 ,ولهصه1) 2 ممعتمآ 


)3( 8م 0011 مقنلومء2 عط أه ذ5عطر1 لم2 كععاصناه0) عغط1 ,ر5غ1ذ84 أعناصوك 
بعد وفاة ألكسندر ألّف نيركس كتاباً حول حملاته عنوانه: 
معطلاو عطا أه مساواععءط عط 1 
هذا الكتاب قد ضاع. إلا أن الكاتب الإغريقيّ أريان نيكوميديا ضمن مقتطفات 
منه في كتابه 12 . ويصف رجل إنجليزيٌ أسمه الذكتور وليم فيلست,12(1 
أمععه الا مدنلا ما رأه نيركس في كتابه 
.(1797 ,[أطلام .مم] :مه0هم.آ) 5عأةتطصناظ عط 10 كنالهآ غطا صدهع كناطععوعءل8 ]0ه ععدتره/ا ع15" 
يرتبط الجزء الرّابع من هذا العمل باجزيرة فارس» ويتضمّن رحلة نيركس حول 
الساحل العماني. 
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المقدمة 


أوروبيَ زار عمان هو ماركو بولوء الرّحالة الإيطاليّ الذائع 
الصَّيتء وذلك في عام 1272: ووصف أكثر مدنها ازدهاراً عندئل: 
هرمز وظفار وقلهات؟ فقد وجد هرمز «جميلة جدا»؛ و«نشيطة 
تجارياً على نحو بارز»ء وظفار «ميناء جيّداً؛ كانت أهمّ صادراته 
البخار والأحصنة العربيّة» وقلهات مميّرة بمرفئها الذي كان نقطة 
وقوف للعديد من السّفن التجاريّة القادمة من الهند. بيد أن اللافت 
للنظر هو أنْ ماركو بولو لا يمذنا بأيّ معلومات عن عادات الشّعب 
العمانيّ وتقاليده؛ فالصّفحات القليلة التي يخصّصها للبلاد كلها 
تقتصر على التّجارة والمناخ 000000 فوع زيار ماري 
بولو لم يكن هناك شىء جديد عرفه الأوروبَيٌون عن عمان إلى أن 
جاء الاحتلال البرتغاليَ في القرن السادس عشر؛ فقد قاد أفونسو 
ديل بوكيركء: المعروف ب«المارز* البرتغاليَ» أسطولاً لغزو 
شواطئع عمانء فاستولى على المدن الإستراتيجيّة الرّئيسة» مثل 
هرمز وقلهات ومسقط. وفي كتابه «تعقيبات» أخبر الغرب بمدى 
ثراء هرمزء زاعماً أنْ «العالم خاتم جوهرته هرمز». وقال عن 
مسقط قبل تدميره إياها إِنّها «بلدة أنيقة ذات بيوت راقية»20. ومع 
أن اهتمامه كان منصبًاً في المقام الأوّل على حملات البرتغال 
العسكريّة وفتوحاتها في أفريقيا والهند وعمان والخليج «الفارسيّ». 


(1) انظر: 
م12 .384 .[آ :مه00هم.رآ) معل8425 «:3خ انما .قصها ,ماه مع:842 زه ؤاع127 ع1 
404-07 .ترم 220 63-69 .زم ,(1946 


(*) المارز 343:5 هو إله الحرب في التراث الرّومانيَّ. (المترجم) 
(2) انظر: 


1 1/2162 لاط .2385 ,عناو1عة0اوهط031آ مكممكهة غلع01) عط 01 3265 أمء تصدره0) عطل 
.6 .م ,لا1 0ه 80 .م ,1 ,(1884 الإأعاعه5 الله :مه0مم.آ) كام 4 بطعمتظ بزومر8 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 
إلا أنه زوّدنا معلومات مهمّة عن تجارة المناطق السّاحليّة العمانيّة 
وطبيعتها الجغرافيّة في القرن السَادس عشر7"©. وكان البرتغاليون قد 
بقوا في عمان مئة وخمسين سنة إلى أن طردهم العمائيّرن في 
عام1650© . وبعد دحر البرتغاليين من عمان واضمحلال نفوذهم» 
وجدت قوى أوروبيّة أخرى», ولا سيّما بريطانيا وهولندا وفرنساء 
في عمان مسرحاً لتغليب مصالحهاء ممّا عزّز من معرفة هذه القوى 
مانا بيد أن ارتباط عمان ببريطانياء ولا سيّما في القرنين التاسع 
عشر والعشرين» كما سنرى في الفصول القادمةء كان أقوى من 
ارتباطها بقوى أوروبَّيّة أخرى» وقد تطوّر هذا الارتباط وتنامى» مما 
حفز العديد من الرّحَالة البريطاتيين إلى أن يشدّوا رحالهم إلى 
عمان» فكتبوا عنهاء شعباً وجغرافيّة وتاريخا وثقافة. 

إن الهدف الأساسيّ لهذه الدّراسة هو استكشاف الطرائق التي 
صَرّرت بها عمان في أدب الرّحلات البريطاني من عام 1800 إلى 
عام 1970. والمنهج الذي أتبئاه يقتضي تحليل تصوير الرّحالة 
البريطانتين لعمان ووصفهم لها في كتاباتهم شعباً وثقافة ومكانا. 
وبعبارة أدققٌء سوف أركر على مواقف الرّحَالة ورؤاهم, الإيجابيّة 


(1) حول أهمَيّة المصادر البرتغاليّة وأرشيفها للتّاريخ العمانيٌ انظر: 
05 10102321 عط ,"020832 نضا عوع نام )ره عطا دده 11065 عدروك" سقطو متاءء8 .2 .0 
.13-19 (1983) 1 11م ,6 ,5م5101 أمقم0 


(2) يجدر بالذكر هنا أنّ احتلال البرتغال لعمان انحصر في المناطق السّاحليّة 
وبقيت المناطق الدّاخليّة خارج نطاق سيطرتها. لعل هذا من جملة الأسباب أن 
31 مع سردم 00 لم يتضمن أي معلومات تذكر حول سكان الذاخل. حول تاريخ 
البرتغاليّين في عمان انظر: 
تنطاء0آ بسع]) [1مغ1115 عذع لاع ل ئه00301-8 ,لإعتلم 8432 أث نامسق لعصسطم 

(1982 5تععمةآ 
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50 سح يف المقدمة 


منها والسّلبيّة» تجاه كل مظهر من مظاهر الحياة في عمان. أضف 
إلى ذلك أني أودٌ أن أذلى بدلوي في أدب الّحلات الغربيّ حول 
الشّرق الأوسطء فأنقده نقداً ينبع من منظور جديد مختلف؛ إِذْ 
أنّجه عكس التيّار الذي يمثّله إدوارد سعيد ومناصروهء الذين ما 
انفكوا يحسبون الخطاب الغربيّ حول الشّرق الأوسط خطاباً أحادياً 
متجانساًء وأضع في مقابل ذلك أطروحة مؤدّاها أنْ أدب الرّحلات 
البريطانيَ حول عمان يعجٌ بالتّغاير والتّنافر» فيه من الأصوات». 
مختلفها ومتعددهاء ما يجعله شديد الالتباس والغموض. إن مجمل 
ما أقوله في دراستي هو أن خطاب الرّحلات البريطانيَ حول عمان 
ليس متجانساً منحازاً على إطلاقهء ولا نزيهاً مجرّداً على عواهنه: 
وإنّما هو خطاب متعدّد في أشكالهء متنوع في مظاهره» حامل في 
طيّاته مزيجاً من الرّؤى» مرتكز على متغيّرات مختلفة» مثل 
خلفيّات الرّحَالة التّقافيّة» ودوافع الرّحلات وطولهاء وأوقاتهاء 
ومن رآهم الرّحَالة من العمانتين. 

إن مبحث الرّحلات الغربيّة حول الشّرق الأوسط يتميّرز بأنّ له 
قطبين : تاريخياً وتنظيرياً. أمَا الأوّل فيكاد يكون توثيقيّاً في منحاهء 
شغله الشّاغل وصف حياة الرّحّالة» والأماكن التي زاروهاء 
والشّعوب التي رأوهاء وأوقات رحلاتهم ومساراتها/, أمَا القطب 


(1) من الأمثلة اللافتة للتظر على هذا المنحى: 
آه ألعمممم1ء/اء0آ1 عط أه 70جمع186 له نقأطدعةق أه 5م15أدناعمء2 عغط1 ,طامهعه81 102110 
معط :مملمصمآ) 2الاكملدء محتطديةخ عطا عمتدمععم0) عولء لمم كا مععاوء/الا 
عط1 نقتطوعف أله وستااء اونا عط]: رمسحصسعك]1 طعن1]1 لامماوع8 :(1904 ,معلان8 له 
منلطهظ (1937 ,متمعقط :5ه0همآ) ,بضعبامء015آ لمة أع/ع2 1 محتطهعيم آه لزرماذ 
2 :(1958 ,202325م مم.آ :2ه200م.رآ) أقدظ تدعلظ عط مز وععلاء؟13: طوتاعمظ ,معللء2 
0 162215532266 تروءط :13طهعم 01 25ئ10:6صا8 رعممغومالالا .“1 .27 .11 300 طاعععم 2ح 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


الثاني فجل اهتمامه ينصبٌّ على التحليل النضّي للخطاب. وبعد 
نشر كتاب إدوارد سعيدك «الاسد ستشراق») 0 8 2 أدب 
الرّحلات في ميادين معرفيّة مختلفة توظيفاً ريد به زعزعة الخطاب 
الغربيّ» وإماطة اللثام عن المناهج التي استند إليها الأوروبْيّون في 
النظر إلى الشّعوب «الأخرى» في الشّرق وفي تصويرهم لها. يرى 
سعيد وعدد من مناصريه أن أدب الرّحللات عن الشّرق الأوسط 
ليس «بريئاً تاريخيّ»”*2؛ لذا فهم يتهمون الرّحّالة الغربيين بأنّهم 
«(إمبرياليون» و«عنصريّون»20. ومنذ الثّمانينييات» ومع ولوج نظريّة 
ما بعد الاستعمار في ساحة الفكر في تسعينيات القرن المنصرم» 
وصل المقام بهذا المنحى إلى أن استحوذ على نقد أدب الرّحلات 


تقنطقعة عوط بأامععءظ ععاءط ر:(1978 ,مصدمتا لسصد معللف :مه20هآ) 8:2 مدرماء1 1 
دكءلاءة! رالعل81 صلطه1 :(1979 ,وعلهه80 غاعغ07ا0) :2008مآ) ,طالاقخ اه دمععماصدظآ1 
عط عمنااء؟ 12 ,عمانزة1 بسععلمة :ز(1994 ,وسمتطعتاط0ظ أصدءعن :عمتلدع1) مأطدعة دآ 
8 :631نالط) 2اتاكمتدءظ مقتطوعمة عطا لأا ممتأدعهام:8 أه 52825 :ولمود 

.(1997 ,رقمتطنتاطسط 


(*) أي إِنّه يتداخل مع الخطابات السياسيّة والدينيّة والثقافيّة. (المترجم) 

(1) سوف أتطرّق 0 الفصل الأوّل باستفاضة إلى الجدل الدّائر حول الاستشراق» 
إلا أن المقام يقتضي أن أذكر هنا أنّ تأثير سعيد في باحثي أدب الرّحلات حول 
الشرق الأوسط واضح وضوح العيان؛ فهناك عدّة أطروحات ودراسات كتبت 
في الجامعات البريطانيّة والأمريكيّة والكنديّة متبئّية منحى سعيد. ومنها: 


ععاءة1*1 ,0مغعنا8 - ومعاء/1آ طكتاعدط عباوط نلدذنا2)مع .0 1ه و5أععصدة” ,1553 1115521 
((1986 ,لإ أأومع ملآ 8م1ل2ع2 ,ذتوعط) 21مماءعه0 لعطذااطناممن) 'عممععطم] .1:8 0مة 
معطو أطناصصن) 1201108 21156 م021 عطا 220 عممء لمآ .8 .21 .]8 .34 تلمستولع 
انا 2م وذ ,ع15نا]1 أنه 2310ه12 :(1991 كرعووظ ]0 '[إأزومعءالملآ روأوعط) لهئمغءه06 
'1821-1890 ,1]03نا8 ك5ععمورط ل0عةطعنظ8 عزة 04 لمعع03) لمة عأئآ عط1 :مفمقطمو8 
أحلطة :(1999 ,مأصمعه1 زه لإاأؤومعلالمنآ ,ممنأغماءعوولل أوعءمئعءمل لعطوت1اطناممن) 
:ولت 1513 320 تاوتتاهعء-0تناظ الإأقعااة أقعنتاانان” ,لإهل:103 طأعع12 0ن831403[00 
لطلطط لعطوتاطناصهن) 'اأمبراوط/ءدنلا )ه ومناأءنصاكمهم) عط 380 ععسنخدمع تآ أعجه1 
اتنذعمصد]آ عط]” ,ععلانل/8 ععآ وووتاءة8 :(2000 رطععدطائفازط كه لإاأأورعلالملآ 2100 مرءؤوو1ل 
'أملزعظ لإلناسدعن)-طامعءءإعمال8 عامط ها 5رعاء120 معدوملالا مدوممعءللا :عمتستمع1 

.(2000 ,لإالووع لانم لآ 51216 لمعا رمملجاءء55لل [2ئماء06 لعطذناطناصدن) 
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5-57 المقدمة 


هاجس الثّنائيّات المطلقة» من قبيل «الغرب» و«الشّرق» 
و«الأوروبّيئ» و«الآخر» و«المستعمر» و«المستعمّر) وانحن» 
واهما. وما إلى ذلك. 


أمَا أنا فسوف أسلك في دراستي 5 من ثلاثة مناهج : 
الثوئيق والوصف والتحليل. ونظراً إلى أن جل التصوص التي 
أتناولها لم تتحمّق دراستها من قَبْل دراسة تضع في الحسبان السّياق 
التاريخيَّء أرى أنه من الصّروري أن أقدّم وصفاً لخلفيّات الرّحَالة 
وملاحظات ببلوغرافيّة حول أعمالهم وملخصًا عن رحلاتهم في 
عمان. كما أن القارئ سوف يلاحظ أنّي أفرد مساحة كبيرة لوصف 
بعض ما كتبه الرّحَالة البريطانيّون» وهو أمر تقتضيه معرفة ومتابعة 
التمثيلات البريطانيّة للمذة التي تتقيّد بها هذه الدراسة. على أنّي في 
تطرقي إلى مشروع إدوار سعيد ومعارضتي له أتبتى منهاجاً تحليلياً. 


ولمتابعة التَغِيّرات التى طرأت على مواقف الرّحالة إزاء عمان 
وتصويرهم لها من جيل إلى آخرء سوف أدرس التصوص وأحلّلها 
مواضعها التّاريخيّة؛ وذلك بناء على اعتقادي الجازم أن السّياق 
التَارِيِخِيَ يعدّ عاملاً كبير الأهمّيّة في فهم تلك المواقف؛ من هنا 
فأنا مستعدٌ لأنَّ أقبل انتقادات العديد من الرّحَالة البريطانتين لوضع 
عمان «المتخلّف» خلال حكم السّيد سعيد بن تيمور من عام 1932 
حتّى عام 1970؛ فالسّلطة السّياسيّة الحاكمة حينئذ بلغت الغاية في 
ضرورات الحياة. إلآ أنّي أرفض» جملة وتفصيلاء تعميماتهم 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


الجارفة أن جميع سكان السّاحل العمانيّ في العقود الأخيرة من 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التّاسع عشر كانوا «قراصنة». في 
حين أنهم يغضّون الطرف عن أولئك القراصنة واللصوص 
الأوروبّيين الذين كان يعجٌّ بهم المحيط الهنديّ في ذلك الوقت» 
كما سنرى في الفصول القادمة. 

تبدأ الدّراسة بمراجعة ما كُتِبٍ في أدب الرّحلات الغربيَّ الذي 
يعنى بالشّرق الأوسط. فالفصل الأول يحاول تحقيق هدفين: أوَّلاً 
بيان طرائق تصوير الشّرق وشعوبه في كتابات الرّحَالة الغربتين» 
وتوضيح مختلف الرّؤى التي انطلقوا منهاء مع التركيز على 
الدراسات التي تتطرّق إلى تصوير الشّرق الأوسط فيما رواه أولئك 
الرّحَالة» والتى تعدٌ الأقرب صلة بالدّراسة» مما سيساعدنا على 
مقارنة قن د عمان في كتابات الرّحَالة البريطانييين بصور 
البلدان الأحرى من الشرق الأوسط. ثانا وغلن تحر أكر اهيف 
سوف يناقش هذا الفصل الجدل الاستشراقيّ حول أدب الرّحلات 
الغربيّ الذي يُعنى بالشّرق الأوسط. وذلك في إطار الدّفاع عن 
وجهة النّظر المتبئاة في الدّراسة. ولتحقيق هذين الهدفين» سأقسّم 
الدراسات ذات الصّلة بالموضوع إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى 
يمثّلها سعيد ومناصروهء من أمثال رنا قبّاني ومحمّد الطه في أعمال 
مثل «الاستشراق» (1978) و«روايات إمبريالية؛ (1986) و"الشرق 
وثلاثة رخالة فكتورتين» (2)1989 على التّوالي. أمَا الفئة الثّانية 
فيمئّلها أولئك الكتّاب الذين تحدّوا سعيداً وعارضوه فيما ذهب 
إليه. وقد اخترت عملين يمتّلان هذا المنحى : «النظر إلى أوروبًا من 
الخارج» (1994) لسايرين شافك هاوت و«الحجٌ الأدب الرومانسي 
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المقدّمة 


إلى الشرق» (1999) لكائرين آن سامبسن .أما الفئة الثّالثة فيمثّلها 
أولئك الكتّاب الذين يتبتون موقفاً وسطاً بين سعيد ومعارضيه. 
والأعمال التي اخترتها لتمئّل هذه الفئة هي «إيران تحت عيون 
غربتّة؛ (1984) لمحمّد جاويدي و«القرب والبعد» (1985) لفان دي 
بت وصور الشّرق في أدب الرّحلات البريطان والفرنسي 1798 - 
2 (1991) لجون سبينسر ديكسّن. ستّتّناوَل ا الدوانات كلها 
حسب التّسلسل الزّمنيَ لسنة نشرهاء ويتبع ذلك مناقشة عامّة 
لمناهج كل منها ورؤاها/" . 

أمَا الفصل التانى فيوجز العلاقات العمانيّة البريطانيّة عبر 
التاريخ؛ وذلك لوضع كتايات الرّحالة البريطانتين في سياقها 
التاريخيّ. ثم يناقش ثانيا طرائق تصوير عمان في كتابات الرّخالة 
البريطانيّين الذين زاروا المنطقة لفترات قصيرة» وقالوا عنها كلاما 
قليلاً متنائراً في طبّات دوريّات وكتب متعددة. والقاسم المشترك 
بين هذه الكتابات هو أنْها لا تقدّم صورة شاملة لعمان وثقافتها؛ 
ولعل ذلك مرده إلى أنْ هؤلاء الرّحَالة لم يتخطوا المناطق 
الساحليّة» فاقتصرت ملاحظاتهم عليها. 


(1) إن انتقاء هذه الدّراسات تم وفقاً لمعيارين رئيسين؛ أوّلهما يتمئّل في أنّها تتعلّق 
بأدب الرّحلات الأوروبّيَ حول الشّرق الأوسطء الخيالي منه والواقعي» 
بمستويات متفاوتة. إن مفهوم الاستشراق وظف في مجالات كثيرة كالشّعر 
والفنون الجميلة والتاريخ» مما يعني ضرورة تقييد بحث الاستشراق حول مجال 
معيّن. أمّا ثانيهما فهو أنْ هذه الدّراسات تمثّل رؤى وتوججهات مختلفة في 
الخطابات الغربيّة حول الاستشراق. وبذا غدت رؤية سعيد حول الاستشراق 
واحدة من بين رؤى عدة مختلفة. بعض هذه الدراسات منشور وبعضها الآخر 
أطروحات دكتوراه غير منشور. إِنْ تركيزي على الأعمال المرتبطة بالشّرق 
الأوسط هو السَبب لهذا التنوع. 
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أمَا الفصل الثّالث فيركّز على الرّحَالة الذين استكشفوا المنطقة 
الداختة00 , فهناك جيمز ريموند ويلستد الذي كان في عمان من 
عام 1835 حتّى عام 1837 وصمويل باريت مايلز من عام 1874 حتّى 
عام 1885 وبرترام سِدني توماس من عام 1924 حتّى عام 1931. 
فهؤلاء اختلفوا مع من ورد ذكرهم في الفصل الثّاني في أنّهم ذهبوا 
إلى أبعد من مسقط والسّواحل» فزاروا أجزاء كثيرة من البلاد. ومع 
أنّهم جاءوا عبر أزمنه تاريخيّة مختلفة فإِنْ هناك جامِعَيْن لما كتبوه؛ 
أوّلهما هو أنْ كتاباتهم تعكس حياة فئات مختلفة من العمانتين» 
وتقدّم عدّة ملاحظات عن البلاد» أمّا ثانيهما فهو أنْ هؤلاء الرّحَالة 
جابوا عمان وهم يتولون مناصب سياسيّة مختلفة؛ فويلستد» مثلاء 
كان يشغل رتبة «الملازم» في شركة الهند الشرقيّة» أمَا مايلز فكان 
معتمداً سياسياً بريطانياً في مسقطء أمّا توماس فكان وزيراً للسّلطان 
في مسقط». يقوم بما يقوم به رئيس الوزراء اليوم. 


إن التضف الأول من القرة. العكرين كنهن نوعا متدرا هن 
المغامرة تجسّد فى التّنافس بين الرّحالة البريطانيّين فى سبر أغوار 
الرّبع الخالي. فهذه الصّحراء الشّاسعة الغامضة في آن كانت تحدّياً 
البحر من الرّمال من الساحل إلى الساحل» وعادوا من الصحراء 
وهم مفتونون بهدوئها السّاحر. فكان البريطانيَ برترام توماس أوّل 
(1) مع أنْ هذا الممطلح الجغرافيَّ يحيل إلى مقاطعة بعينها في عمان فإنَ الرّخَالة 
الأوروبيين عادة ما يعنون به جميع أجزاء عمان غير مسقط والمناطق السَاحليّة 
وصحراء الرّبع الخالي. 
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شيع المقذمة 


من عبر الصّحراء من الجنوب إلى الشّمال في عام 2١1931‏ تبعه 
هاري جون فليبي الذي اجتاز الجزء الشّمالي الغربيَّ من الصّحراء 
في عام 2؛ وويلفرد ثيسجرء الذي اجتاز الرّمال نفسها مر 

بين عام 1946 وعام 1948. أما الفصل الرّابيع فهو بأكمله يتحدّث عن 
رحلات توماس وئيسِجر اللذين استكشفا الرّبع الخالي من ظفار 
جنوب شبه الجزيرة العربيّة إلى قطر شمال”" . 


لقد ظهرت مرحلة جديدة للاستكشاف ما بين عام 1950 
وعام 1970» انتهت بها الرّحلات التقليديّة. وأبرز ما كان يميّر هذا 
المرحلة هو استعمال المركبات والشّاحنات بدلا من الحيوانات» 
والترحال: تحقيقا. لعارت: سياسية أو تحن عن التفط.. وغتلانا 
لسلفهم لم يكن يدفع رحّالة هذه المرحلة افتتانهم بالمجهول» بل 
كانوا ممّن وظفهم سلطان مسقطء أو شركات التّنقيب عن التفط. 
وممّن مثّل هذه المرحلة خير تمثيل الرّحَالة البريطانيّ إدوارد 
هندرسّن» الذي وصل إلى ساحل عمان موظفاً لشركة تنمية التفط 
«للشاحل المتصالح». وهي شركة عالميّة كانت تديرها بريطانيا. 
وقد قام قبل عام 1956: كدبلوماسيّ بريطانيّء» برحلات 
استكشافيّة عديدة في شاحنات للبحث عن أآبار التفط. ويصف 
كتابه «المصير العرب» أحداثاً سياسيّة شديدة الأهمّيّة حدثت في 
ثلك المرحلة» ويقدّم 5050 المنطقة وقبائلهاء فضلاً 
(1) سوف أستبعد فليبي في هذه الدّراسة؛ وذلك لأنْ رحلاته في الرّبع الخالي 

اقتصرت على الجزء الشّماليّ الغربيَّ الواقع في المملكة العربيّة السَعوديّة» فضلا 


عن أنْ مرافقيه كانوا من ذلك الجزء. 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


عن أنه يحكى قصّة الكشف عن التّفط وما آل إليه أمر المنطقة من 
ذلك20 , 


وهناك الرّخالة البريطانيّ ديفيد جَوّين جيمز الذي عمل في 
القرّات المسلّحة للسّلطان 7 كانون الثاني/ يناير 1963 حتّى تموز/ 
يوليو 1964. وكان كتابه الأوّل «رسائل من عمان» (2001) عبارة عن 
رسائل إلى خطيبتهء شارميان نيفيل» كتبها في الأشهر الثّلاثة التي 
قضاها في اليمن لتعلم اللغة العربيّة» وفي خدمة قؤات السلطان 
المسلّحة© . وهناك أيضاً الرّحالة إيان اكيت الذي كان موظفاً 
تابعاً لشركة «شّل» من عام 1966 إلى عام 1968» وكان يعمل ضابط 
العلاقات والتواصل في شركة تنمية نفط عمان» فقد طاف في 
البلاد» وقدم لنا معلومات وافرة عن جغرافيّتها وتاريخها؛ فكتابه 
«مسقط وعمان» (1974) فيه الكثير من الصّور لمسقط ومطرح 
والدّاخليّة والباطنة والشّرقيّة والظاهرة والصّحراء. ويعدٌ وصفه لما 


355 


شاهده من أحداث ذا أهمَّيّة عظيمة؛ لأنّه يأتى فى الوقت الذي كان 
السَّلطان سعيد بن تيمورء حاكم ما كان يعرف ب«مسقط وعمان؛»» 


)0( :2 لإطم دمع 10طماناة عاعءام مده ع1 :لادتاوء0آ موتطوعءمْ ردمدرعلمع2 لمددل8 
(1999 ,عه غ110 


تُشِر هذا الكتاب أوّل مرّة في عام 1988 في لندن عن طريق دار التشر كوارتت» 

تحت عنوان: 

لصة لذنلا عطا مز ؤ5لإا02آ ععتاميوط كه ذتمصعك84 :لإوماوتلط انالأمويظ ععممدءاذ عط 
)2 


)2( :1ن)) ععصمقط) ذلهمعزذ 011 25 5م1122 [دلبء2 1ه أمطوم همك ذف نمقس0 مرهع) وعناع1 
.(2001 ,ؤعامه80 عه بجعلء1812 


هذا العدد هو الأوّل والوحيد من الكتاب. الجدير ذكره أن جوّيّن جيمز يدّعي 
أنّه لم يفكر في تأليف كتاب إيّان عمله في كل من مسقط وعدن. وإِنّما قرّر بعد 
مضيّ 36 سنة أن يجمع رسائله في كتاب. 


30 


المقدمة 


يسعى جاهداً إلى عزل البلاد ومنع العالم من معرفة ما يحدث 
فيها20 . إِنْ أعمال هؤلاء الرّحالة الّلائة يتناولها الفصل الخامس. 

لقد اختيرت الفترة من عام 1800 حتّى عام 1970 بناء على أن أوّل 
انّصال رسميّ بين عمان وبريطانيا كان في عام 21800 وذلك عندما تم 
التوقيع على اتّفاقيّة مهمّة لإعلان أن «الصّداقة بين البلدين تبقى إلى أبد 
الآبدين». إلى أن تنتهي الشّمس والقمر من الدوران حول 
محوريهما»2. وكان وجود السّيد سعيد بن سلطان حاكماً على عمان 
في 1807 قد عرّز هذه الصّلة الوثيقة بين البلدين» فكانت سياسته 
المتصفة بالانفتاح على أوروبًا جعلت من مسقط ميناء ومركزاً تجارياً 
رئيساً على الطريق إلى الهند. ومنذ ذلك الوقت بدأ الرّحَالة البريطانيّون 
يندفعون» كما سنرى في الفصول القادمة» أفواجاً إلى عمان. 

أمَا عام 1970 فقد اختير نقطة ينتهي بها نطاق هذه الدّراسة بحكم 
أن عمان بعد هذا العام انتقلت إلى عهد جديد؛ فقد تغيّرت الحياة 
بصورة جذريّة بعد اعتلاء السَّلطان قابوس العرش؛ فبفضل اكتشاف 


69 نشرت دار النشر فابر وفابر م هه ؤه لمظ ع1 نمقص0 20 805021 في لندن 
عام 4 ثم قامت دار التشر تراول بوك كلب بإعادة نشر الكتاب في عام 
5. وبدعوة من وزارة الإعلام قام إيان اسكيت بزيارة عمان ليكتب مجلّداً 
متمّماً لكتابه «مسقط وعمان». ونشر عمله التّانى تحت عنوان: 

(1992 ,مقالتصسء1542 :مهلدهم]آ) لع مولع ممه دعناناه2 بتمقم 0 
ويسرد في كتابه هذا الأحداث التي جرت في عمان بين عام 1970 وعام 1990 
معتمداً فى ذلك على وثائق رسميّة ومقابلات شخصيّة أكثر من اعتماده على 
تجاربه الشخصيّة. 

(2) للاطلاع على نص الاتفاقيّة الكامل انظر: 

66 802052 عط [ه 5لجمع16 غطا مرمءع! كممناءءاء5 :ععمعع ! !اع)هآ مدتط ةم 


,ؤ5ع؟2 01632067 غط]1 :غ208 طم22ن)) 24 .20 ,362165 2689 ,112012133 قعطعناة2 .2 نإ5 .ل 
.248-60 .صم ,(1985 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


التفط وتغيّر الحكمء صارت عمان دولة عصريّة أكثر انفتاحاً على 
العالم الخارجيّ وتقبّلاً له. فالطرق الآن أصبحت ممهّدة للمركبات» 
والفنادق المزوّدة وسائل الرّاحة والترفيه انتشرت التشاراً واسعاء 
وشركات السّياحة شرعت تأخذ محل قوافل الجمال والمرافقين 
البدوء وأمست المناطق الدّاخليّة» المتعذر ولوجها سابقاًء تفتح 
ذراغيها للأجاتنة»: ز«القعب المتجهول؟ قن حكوتب غنان قد 
«اكتُشِف»: وصحراء الرّبع الخالي الخطرة قد «اخيّرقت»؛ وبذا فإنّ ما 
كانت تفيض به كتابات الرّحَالة من فضول الاستكشاف» والرّغبة فى 
طرق طرق عذراء لم تطأها الأقدام نانفا والاقكاة. بالمسورل» 
وحسٌ المغامرة والمجازفة بدأ يختفي شيئا فشيئا بعد عام 1970. 

مجمل القول أنّ الارتحال إلى عمان أصبح الآن نوعاً من 
السّياحة؛ وفي هذا المقام لا أملك إلآ أن أتفق مع بول فوسل» 
الذي يفرّق بين السّفر والسّياحة؛ فالأوّل يرتبط بالمشقة 
والمجازفة» والثّاني يتضمّن الرّاحة والأمان. يقول فوسل : 

«إِنْ السَّفرء كتجربة تتميّز بدرجة عالية من الاتقاد 

والاهتياج» يختلف عن السّياحة في أنه لا ينشد 

الاستجمام والسَلوى؟ فالكلمة الإنجليزية 2961 تأني 

من 1نة2153 وبذا فالسّفر أقرب إلى نشدان نوع جديد 

من خبرات المجاهدة منه إلى الخروج في عطلات 

الاستمتاع. إِنه مغامرة تقتضي الجهد والكدح وسط 

غرائب الخير والشّر0. 


)1( ,80015 ع7لاضةاا82 :علعولا بجعل8) طمرمظ نرماخ عط عه! 300) علصقط؟ ,اأعذونظ آندط 
.127-18 .هم ,(1990 
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المقدمة 
وفي مقام آخرء يذهب فوسل إلى أن هناك فرقاً بين 
الاستكشاف والسّياحة» قائلا إِنّه «إذا كان المستكشِف يبتغي خوض 
غمار الغامض والمجهول فالسائح يحتمي في شرنقة المبتذل 
والبالي»7©. ومع أنْي لا أنوي التقليل من شأن ما كتبه الرّحَالة عن 
عمان بعد عام 1970 إلا أنّي أرى أن تلك الكتابات تندرج تحت 
«السشياحة». كما يعرّفها فوسِلء. وهى على ذلك أدعى إلى أن 
رس دراسة منفصلة. 
تمد الدرابة الحالتة ينانا من أهمتكها من الؤقائق البزيطائة 
التي ونّقت ثقافة عمان وتاريخها. فريّما بسبب انعزال عمان عن العالم 
الخارجيّ وانشغالها بحروب داخليّة نادراً ما اهتمَ المؤرّخون العرب 
والعمانيّون بتدوين الثّقافة العمانيّة؛ ففي أهم مصدر للتّاريخ العمانيّ» 
(تحفة الأعيان». المكرّس لتاريخ الإمامة» والمنشور في القاهرة في 
عام 01912 يتذمّر السَالمي؛ مؤلّف الكتاب. في المقدّمة من ندرة 
المصادر التاريخيّة العمانيّة» قائلاً إن «الباحثين العمانيين لم يهتمّوا 
بالتاريخ العمانيّ». بسبب انشغالهم بالشّؤون الدينيّة في المقام 
الأوّل2. إن إسهام الرّحَالة البريطانيين الكبير في الثقافة العمانية 
يتمئّل في أَنْهِم أوردوا وصفاً لدقائق الحياة اليوميّة وتفاصيلهاء الجانب 
الذي طالما همش فى المؤلفات التاريخيّة العمانيّة القليلة أصلاً. 
ففى كتابات الرّحالة نجد موضوعات مهمّة مثل الضيافة» 
والتواضع. والتسامح. والرقٌ» والشّعوذة» وملابس الرّجال والنّساء» 


)00( :2210) 5ئة/غما عطا معو جاعط عمزناء127: لإمتوععائنآ طكتاك8 :لدمءطة راأعدونظ أسوط 
.39 م ,(1980 رووععظ لإأأورء /الملآ 20ه0110 


(2) عبد الله حميد السَّالمى» «تحفة الأعيان فى سيرة أهل عمان» (القاهرة: مكتبة 
الإمامء 02) ص : 4. 
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عَمان في عيون الرّحَالة البريطاتيين 


وتسريحات الشّعرء وعادات الأكل وشرب القهوة؛ وقصر السّلطان» 
وحرارة مسقط الشّديدة» وبنية المواطنين الجسديّة» وروعة هرمزء 
وأسواق مطرح الضيّقة المنّسخة. والتّبيذ المحلّىّ في الجبل الأخضرء 
ومساومة البيع المملة في عبري» والزّط (غجر العرب). 
والمشاجرات القبليّة» وعمليّة طبخ التمور وتجفيفهاء وصناعة الفخار 
وحاويبات الماء الطيئيّة ذات المسامات لتبريد المياه؛ والطرائق 
التّقليديّة للتعلّم» والعمران» وإطلاق المدافع للتّحيّة» وقوافل الجمال 
وحداتهاء وطائفة «الزّارة وطقوسهاء والفلكلور الشعبيَء ونظام 
الرّيء وشعائر الختان. والخرافات السّائدة» والمعالجة بالتّعاويذ 
والكيّ» والرّقص الشَّيطانيَ في ظفاره وتسريحات شعر سكانهاء 
والمعالجة بحرق اللبان» والتّضحية بالدم» واعتقاداتهم المتعلقة 
بالحلف بالضرائح. إضافة إلى إيمان البدو بمشيئة الله المطلقة» 
واستخدامهم قَيْء الجمال وبولها للعلاج وغسل الشّعر اتّقاء 
للحشرات الضَارّة؛ وسلوكهم الصّبيانيَ؛ وبساطتهم؛ وحبّهم 
للجمال»؛ وشجاعتهم وكرمهم» وروح الدعابة لديهم» وقدرتهم على 
اقتفاء آثار الأقدام» وطمعهمء وتطفّلهمء ومشاجراتهم. أضف إلى 
ذلك أنْ مؤلفات الرّحَالة تتطرّق إلى ظواهر طبيعيّة في الرّبع الخالي 
مثل غناء الرّمال والتهامها المارّة في «أمّ السّميم». 

وأكاد أجزم أن جلّ المثقفين العمانيين يتفقون معي على أن كل 
هذه الموضوعات تُجوهلت في المصادر العربيّة عن عمان» بل إِنْ 
بعضاً منها عُدَ محظوراً الكلام فيه من قبل بعض المؤرّخين العمانيين؛ 
فأحجموا عن التَحرّثء مثلاء في «الزّار؛ والتّبيذ المحلّىّ والمعالجة 
بالتّعاويذ؛ إذ هي جميعها محظورة شرعاً. لذا آمل أن دراستي» بتبّعها 
صور عمان في مؤلّفات الرّحَالة البريطاتتين» تسدّ هذه التغرة. 
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1 ظ الفصل الاوّل 
تصوير الشرق: 
نظرة عامة على رؤى مختلفة 


«أثار الخطاب الاستعماريّ ونظريّة ما بعد الاستعمار الشّكوك 
حول آراء إدوارد سعيد التي ترى النُصوص الاستعماريّة خطاباً 
أحاديّاً متآلفاً؛ وممًا ترئّب على ذلك أنّ رؤيتنا لعلاقات القرّة بين 
المستعمر والمستعمّر لم تعد تقتصر فقط على علاقة «السَّيّده 
ب«المسود»» أو نجاح الاوّل في فرض قوته الاستعماريّة على 
الخّاني». ١‏ 


(سارة مِلْزء «الخطاب:؛ لندن: روتلج؛ 1997 ص : 129). 


ذكرثٌ فيما مرّ أن نقد أدب الرّحلات بدأ يجنح من التوثيق إلى 
التُحليل منذ ظهور «الاستشراق» لإدوارد سعيد في عام 1978. 
سيقدّم هذا الفصل مراجعة مفصّلة لأعمال مختارة تُعنى بأدب 
الّحلات الأوروبّي حول الشّرق الأوسطء ويتطرّق إلى سعيد 
ومؤيديه نشارقه والمنظرين الذين سلكوا مسلكاً وسطاً؛ وذلك 
لمقارنة رؤاهم التقديّة حول الكتّاب البريطانيّين والفرنسيّين 
والأمريكيّين الذين كتبوا إمَا عن رحلات حقيقيّة وإمّا عن رحلات 
خياليّة وهميّة إلى الشّرق الأوسط. 


سعيد ومِؤيّدوه 


يعد «الاستشراق» لإدوارد سعيد من أكثر الأطروحات أهمّيّة 
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و ميخ ومستمرٌ في ميادين البحث المرتبطة بالعلوم الإنسانيّة 
والاجتماعيّة؟ فأوجه التّنظير التي تعنى بالاستعمار وحقبة ما بعد 
الاستعمار والكتابات النسويّة وعلم الإنسان والتاريخ والجغرافيا 
والسّياحة وأدب الرّحلات كلّها لا تزال واقعة تحت تأثير هذا 
الكتاب على نحو من الأنحاء. 


والكتاب محاولة لإدماج نظرية الفيلسوف الفرنسيّ فوكو 
للخطاب. أي العلاقة بين السّلطة والمعرفة» في مقولة الهيمنة 
التياسيّة والكقافيّة لأنطونيو غرامشي0). من خلال هذين 
الإطارين» يتناول سعيد الكتابات الأوروبَيّة» ولا سيّما البريطانيّة 


(1) يقول فوكو إِنْ المعرفة وثيقة الصّلة بالمؤسّسات: ١لا‏ بد للمؤسّسات من أن 
تلجأ إلى السَلطة لكى تكون ذات فعاليّة»» كما أنّ علاقات القرّة متّصلة اتصالاً 
لا فكاك منه بالخطاب البشريّ؛ وذلك لأنَّ #علاقات القرّة نفسها لا يمكن أن 
تُؤسّس أو تُعرّز أو تنقّذ دون إنتاج الخطاب وتراكمه ودورانه وتأثيره». 
مما /الا تعطاه لصة ولع معام[ لعاءهاء5 تزعو لع1/جم ماع جو ,اانامعسهظ أعطءنقة 

.3 ,م (1980 رقعاه80 «معطاصوط :ع[1ملا ببأاعل3) م00:00 متاه0) نر .لع ,1972-1977 


على المنوال نفسه» يُنظر إلى مقولة «الهيمنة» لغرامشي على أنّها توازن لسلطة 
الحكومة وقوى المثقّفين. فغرامشي يصرّح في رسالة بعثها في 7 أيلول/ سبتمبر 
عام 1931 بأنّ: «هذا البحث ذو صلة أيضاً بمفهوم الدّولة» التي عادة ما ينظر 
إليها على أنّها مجتمع سياسيّء أي نظام استبداديٌّ أو أيّ نظام قهر وإجبار 
يُوظف للشيطرة على الجماهير؛ وبحسب نمط معيّن من الإنتاج والاقتصاد- 
وليس على أنّها موازنة القوى ين المجتيع السشياسيّ والمجتمع المدنيّ. وأقصد 
بهذا الاجوهينة يسموعة اجتماعيا عيّة معيّنة على الشّعب كله تمارّس من خلال 
ما يسمّى بهيئات “اصّة كالكنيسة والتّقابات العماليّة والمدارس؛ وذلك لأن من 
خلال المجتمع المدني» في المقام الأوّل» يمارس المثقّفون نفوذهم. . فمثلاً 
نجد أن بنديتو كروتشيه 05006 8606060 إنّما هو بابا غير إكليركيئ إلا أنّه أداة 
شديدة الفعاليّة للهيمنة» حتّى إن بدا في بعض الأحيان أنه يناوئ الحكومة». 
:02200 ]آ) 12126 عمملازآ /ز8 ملع ,مم5 جرهم 5جعغااعآ ,أعقطة: ملتقمامة 
.(.204 .م ,(1979 روعله80 غع010321) 
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والفرنسيّة منهاء حول الشّرق من القرن القّامن عشر فصاعداًء ويرى 
كلّ الباحثين والرّحَالة والسّاسة الغربيين الذين كتبوا عن الشّرق أو 
درسوه أو درّسوه مستشرقين وما أنتجوه خطانا للاستشراق. ويمكن 


تلخيص حجّجته على التحو الآتي : 


ولا يقدّم الاستشراقٌ على ثلاثة أوجهء يتكئ بعضها على 
بعض: كمبحث أكاديميّ يرى أنْ «كل من يُدرّس الاستشراق أو 
يكتب عنه أو يبحث فيه [. . . ] سواء فى مظاهره الخاصّة أو العامة 
ُعدَ مستشرقاً» وما يقوم به استشراقاًة()» أو «نمط تفكير يقوم على 
التمييز الوجوديّ والمعرفيّ بين ما يسمّى الشرق وما يسمّى (في 
معظم الأوقات) الغرب:20. أو «أسلوب غربيّ للهيمنة على 
الشّرقء وإعادة بنائه» والتَسلّط عليه»© . 


الأولى يمثّلها الكاتب الذي يحاول إنجاز مهمّة رسميّة. أو «الذي 
هرى إقامته نوعاً من الملاحظة العلميّة؛. ويُعَدَ إدوارد وليّم لين» 
صاحب «أخلاق المصرتين المحدثين وعاداتهم» مثالاً واضحاًء 
حسب سعيدء على هذه الفئة©. أمّا الفئة القّانية فيمئّلها الكاتب 


)00( .2 .م (1995 ,قله800 متناودء2 نمملمم.ةآ) توتلقادعاء0 ,510 لممسلظط 
)2( 2م ,نط1 
|6 3 .م ,.للط] 


(4) عصهآ صدئلاة8! فئة840 إدوارد وليم لين  1807(‏ 1876) كان بريطانياً متخصّصاً 
في «علم الآثار المصريّة»» وهو ذو صيت ذائع يعرفه أغلب الباحثين المهتمّين 
بالشرق الأوسط. وتعدٌ رائعته 


,0200 آ) 325تأملزعق8 ممعل7840 عط زه وطرماذنان) 320 5رعممة84 عط 1ه النامععة4 حسم 
.(1836 بأطعنم ا .0 2 
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الذي يبدأ بالهدف نفسهء إلآ أنْ اهتماماته الشّخصيّة تغلب على 
عمله. ويرى عد بَرْتّن) 507 «الحج إلى مكة والمدينة»). خير 


سس 


يمثل هذه الفئة('. أمّا الفئة القالئة فيمئّلها الكاتب الذي يرتحل 


إلى الشّرق من دافع ذاتيّ » وتكون ملاحظاته قائمة على رؤاه 
الشّخصيّة» مثل نيرفال» مؤلّف «الرّحلة في الشرق» © . 


00) 


(2 


من «أفضل ما كُتِب فى وصف الشّعوب». وكان لين قد ألّف أعمالاً مهمّة 
أخرى : 

(أطع 1ه كا .0 ,1836 ,مه500مآ) كأطعال8 عم0 لصه 0متكنامط]1' عغطا له صمنأغةاكم هآ ع1" 
مث ,(1843 ,.00) لطة ص5علل1542 5عم 13 :مه200م.آ) مو«وكا غطا مرمع] كممناععاء5 
لإأ501 مدأطوعم :1863 ,11018216 على 781111305 :20602مآ) ممعلمرع[ طوتاعمط-ء1ط ةم 
,2ه200ه.آ) كاأطعذلطة عم0 220 20 دكسمط1 عغطأا درمء] كعنلنا5 :دوعوم غ16ل8410 عطا ما 
لمة أملزع8 دأ ووعالا 320 110165 نامزو آه دم لأمضوءوء0آ :(1883 ,كالم ةلالا ع مأأقط) 


18 لإألوقع97للآ اتمعترعمة :مونهن)) 28 0مة 27 ,26 ,1825 5نوعلز عطا هذ 12206 ,داطنالم 
.(2000 ووعع معزو 


وللاستزادة انظر: 

ك8 آه لنة وعاءه/الا 320 علانآ لط أه لالنؤذ ك :عممآ :17 لعوننل8 لعصسطة ملاعاآ 
.(2232,1978ع0128آ :ه200م.آ) لكتتامعن) لطأمععاعم1ل1 عط م أموظ ع7111001 عطا أه موعل1 
مك8 كأعمدرظ 0:دطء11 :ز5 السير ريتشارد فرانسس يَرْتَن (1890-0) كان 
مغامراً ولغويّاً وباحثاً. ومن أهمّ إسهاماته للمكتبة العربيّة: 

5 2 برطوعوء754 320 طقمنلء81-14 م1 عممساعاتط 2 أآه د81 أممموممعط 
,2205 لل115516: :ه006ه.1]) .2015 2 ,51513 لعم1ملاعمنآ :(1855 ,تدمع هآ :مهلدمآ) 
:ه250 ه]آ) المع لا-81 نامطة (ز112 أه داع أمبامء) 12251025 عط كه هه1د[كم ةع :(1872 
مونطوهم عطا 01 0ه200[كمقع1 أوععائنآ 0مة متواط ى :(1880 ,طع لم002 لنممعء8 
لصة (1885-88 ,لإأعك500 2512552552 >1 نصهلممآ) 5أه؟ 16 ,ركامع تم هارع اضصظ واأطعالح 


,2051502011) ,م200م.آ) اماع81 طعالإقط5 أه دعل ة) لعمسطروط عط ؤه هه5[1210ؤمة :1" 
(1886 


وللاستزادة حول الموضوع انظر: 
معطت أمعوهة أعرءء5 عطا :8111102 5أعصووط لمقطعنظ عأذ متقامدت رعع80 لتمجلظ 


عا أطعننه81 210 53غنا5 123123 عطا لعنء/امه015آ رجعء34 6 عم لستعوااط عطا ع15420 
.(1990 ,ؤوتعمطت5 :ليملا بجعل8) إوع/لا عطا ها واطع ذلظ مونط 12م 


.157-158.مم رضدتلمامء 021 5210 لعو جل8 
في عام 1843 زار الرَسَام والشّاعر الفرنسيّ 2165721 06 4عة,ع0 جيراد دي نيرفال 
(1855-1808) مدناً عديدة فى الشّرقء شملت كلا من القاهرة- 


38 


لدغدلس _ لالفصل الأول: تصوير الشّرق: نظرة عامّة على رؤى مختلفة 


ويذهب سعيد إلى أنْ للاستشراق وظائف سياسيّة ؛ فقد ١يُلقِي‏ 
الثقافة في رَغام السّياسة»2'7. وبذا يتحوّل من مبحث أكاديميّ بحت 
يحاول به الغرب معرفة الشّرق إلى أداة يحاول بها الأوّل الهيمنة 
على القّاني» وهو أمر قد يقع فيه حتّى أكثر الكتّاب الغربتين إبداعاً 
من أمثال فلوبرت ونيرفال؛ إذ كانوا فيما ذهبوا إليه عن الشّرق 
مقيّدين بالاستشراق رؤية وفكر©. وليدلل على ما يقوله يذكر 
سعيد رحالة بريطانيين وفرنسيّين؛ فلامارتين في حديثه عن نفسه 
وعن فرنسا برّر الاحتلال الأوروبيّ قر واللورد كرزن بلغ 
به فرط حماسته للاستعمار أن رأى علاقة بريطانيا بالشّرق علاقة 
المالك بالمملوك؛ فالإمبراطوريّة البريطانيّة لم تكن له «مراداً يطمع 
إليه؛ فحسبء وإنّما كانت له «في المقام الأول اواقعا ارريدنا 
وسياسيّاً واجتماعيّاً ذا شّأن عظيم وخطر جلل»". لذا فإِنْ 


- وبيروت والقسطنطيئية. ويأتي كتابه «رحلة في الشرق» (1851) تتويجاً لهذه 
المغامرات» وقد تُرجم إلى الإنجليزية تحت عنوان: 


همده لاط كمةء1 أمع06 عطا هل عالآ 1ه وعمعء5 :معنهن) أه وعصم/8ا ع1" 
.(1929 ,ع8 1010160 :نمملهمرآ) 5آه/ا 2 ,لع غ15 ,عدماقمتطماط 


)1( .13 .م بمكتلقغمعع0 ,لند5 لموسلظ 
)2( .م .نط1 
)0 179 .م .لأط1 


الفونسو دي لامارتين (1869 -106)1790ةد:ة.1 عن عددمطماى كان شاعراً فرنسيّاً 
زار الشّرق الأوسط وفلسطين وسوريا ما بين عام 1832 وعام 1833. وكانت 
رحلاته هذه حافراً له إلى أن يكتب (1853) 021686 مه مع2لاه/؟ وقد صدر هذا 
الكتاب بالإنجليزيّة تحت عنوان: 


0 وعطعاعاة ,كقمناءء |امع16 عممأوارمصهه0) :لمدط 'إام8 عط 10 معمصساءعلام م 
.(1873 :قملهمآ) أن 84155 نزط .5مقر بأقفظ عطا ها عناه1 2 38أكنانآ 5420 ,قصمناعه1اء]1 


6 .م ,ذال اصعق0 ,5210 عه 80 
كان جوج نائيل كرزن (1859-1925) «ممعدك اعتمهطه]! ععرمء 0 سياس بريطانياً 


ينتمي إلى حزب المحافظين» ونائباً لملكة بريطانيا في الهند ومن - 
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المستشرقين أو «عملاء الاستعمار»» من أمثال جون فليبي ووليم 
جفورد بالجريف وآخرينء» إذا ما أرادوا أن يحسموا ما إِنْ كانت 
قلوبهم وعقولهم تميل نحو الشّرق أم الغرب فإِنْهم كانوا يختارون 


الأخير 


0) 


دائم0 . 


أشد المتحمّسين لطموح بريطانيا الإمبريالن. وكان مسفاراً؛ إذ زار بلداناً عديدة» 


منها الهند وفارس وسيلان وتركيا وأفغانستان والصّين واليابان وكوريا. أمّا عمان 
فقد زارها عام 1892 في أثناء رحلته إلى «خليج فارس ووصف ما شاهده في 
سقط في كتابه «منادعن0 مقزوع5 عط) 0مة 262513 كما سترى لاحقاً في الفصل 
القادم. للاستزادة حول كرزن انظر: 


)) طاناطع 140 طذناقآ عط آه أنقآ عط]1' رهصمجننان) 10م[ ,0012013 8[3(323 
.(1993 رؤوعع2 '[لأويع/اند لآ 20ه01 


.80 .م رصنستاشغصع 01 ,5210 8020 
عادة ما يعرف توماس إدوارد لورانس (1888-1935)ع28:620.[ 808/350 7035مط11 
ب«لورانس العرب6. لقد صار شخصاً ذا هالة أسطوريّة بعد قيامه بدور حلقة 
وصل بين الكورة العربيّة والإمبراطوريّة البريطانيّة إبَان الحرب العالميّة الأولى. 
وقد وصف لورانس الثّورة وحيثيّاتها في أعماله الرّئيسة : 
دده 5لا كه دمداائط معبه5 الذي طبع بصورة شخصيّة في عام 21926 ولق 
تجاريّاً في عام 1935. وكان للورانس تأثير واضح في الرّحَالة الذين أتوا بلاد 
العرب بعذه؛ إذ استشهد به الكثيرون في كتاباتهم حول المنطقة؛ وكان مصدر 
إلهام لبرترام توماس وويلفرد تيسجر وغيرهما ممّن أتوا عمان؛ كما سنرى فيما 
بعد. وقد دُوّنت سيرة لورانس الذائية وألفت عنه كني تقديّة كفيزة: وكمثال 
انظر : 

:20 ]آ) ممع مععامء8 3 آه لإطممععه:8 :عممع281ة[ .8 .1 ,رؤمقاء0 101م,دآ]1 
.(2002 ,لمماعوطء184 


كان هاري سينت جون فليبي بإطنانطط هطهل 50 29ا؟ من أكثر البريطانتين 7 3 
ممّن استكشفوا صحراء الرّبع الخالي. ولكونه رئيس البعثة السّياسيّة البريطانيّة 
الجزيرة العربيّة فقد قام برحلات موسعة في الجزء الو 0 
وأصبح أوّل أوروبيَ يجوب المناطق الجنوبيّة من نجد. وفي عام 1930 استقال من 
منصبهء واعد عتنق الإسلام» وغيّر اسمه إلى الحاج عبد الله. وكان كبير المستشارين 
لملك السّعوديّة ابن سعود. وكانت له أعمال عديدة حول الجزيرة العرّة : - 
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ويقول سعيد إِنَ «أورويًا كان يمثّل الإسلام لها صدمة وأذى 


دائمين»؟» وإنّ الاستشراق نجمت عنه رؤية معادية للشّرقيّين 
والمسلمين والعرب7". ويؤيّد دعواه هذه بأمثلة عديدة من 
الكتابات الغربيّة؛ فيشيرء مثلاء إلى أن اللورد كرومر صوّر العرب 
والشرقيِين في كتابه «مصر الحديثة» بأنهم سذج «يفتقرون إلى 
النشاط وروح المبادرة»» نرّاعون إلى التَملّق المفرط والاحتيال 
والخدعة وعدم الرّفق بالحيوان» كذابون بالفطرة؛ «كسالى وتنرّاعون 
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إلى الشَّكٌ في غيرهم»2: ومتّصفون بصفات هي تماماً خلاف ما 


00) 
(2) 


,202531 ,2002ه0.آ) دمأ ئمام:8 > أء207ئ1 أه لرمعع28 كذ :2[طوعة أه أعوع1] ع1" 
لاأمسظط عط1' :(1928 ,ع1ط5)2ده2) :8ه0همآ) وأطقططة1 عطا اه 3تطدرة :(1922 
5 امه 1 تأطهعم 01 أمعوء0آ طأناه5 1أ2ء01) عط ]اه ممتلاملرعوعء0آ 2 عماع8 :01032161 
هعماءظ8 :م:ذاذ1 زه السبامععءاء82 عط1 :(1933 ,عاطماكده0) ,صملهمآ) لتلقطكز 1د نظ 
ل2عطع 7/1 :2للسموعلام) ذ5عمرة1 عنصسداوا-عء2 م1 11150.39 ومدوتطودعةق [آه طعاععلة 
(1952 رووع:2 لإاأأومعالملآ اأعمعهن) تعاعهلا بجعلة) 205 3اطع نط ممأطدعة ر(1947 ,ككرره 34 

.(1957 رعافط .1 نمهلممآ) ووعمعع1/110لا عطا مز وموعلا ارهظ 0م30 


وللاستزادة انظر : .(1973 ,:ء2 :هملهم.آ) وأطوء4 أه برطائطط ,عمعدهك2 طاءطمعناع 
كان وليم جفورد بالجريف (1826-1888) :«همعوادم 010:4 م:دةااذالا مبشراً مسيحياً 
ورحالة ودبلوماسياً. وقد يُعِثْ إلى سوريا مبشّراً من جمعيّة الكنيسة الرّومانيّة 
الكاثوليكيّة. وقام بين عام 62ظ1 وعام ظظ1 وعدت عديدة في شبه الجزيرة 
العربيّة وهو متنكر بزيّ طبيب وتاجر سوريّ. وأنّهم بأنّه جاسوس لنابليون 
القالث» وأنّه يمهّد الطريق للفرنسيّين لبناء قناة السويس. وقد عاد إلى إنجلترا 
عام 1863 بعد انتهائه من تجواله في بلاد العرب من سوريا إلى عمان. ونجد 
تفاصيل هذه المغامرة فى عمله الشّهير: 
1862-3 ,ةأط دم 50907 0 أتعنامعن) طعنامعطا لإعصعيام1 وأروع لا 2 ]0 ع الخد ةل 
.(1865 ,سقللتصة564 :مملمم]آ) .015 2 
وللاستزادة انظر: 


1862-8 ,22076ع221 0188010 1!!!322/لا أه علئآ عط1 :دأطوعة كه منومع 21 ,د11 مذاأاثظ 
.(1972 ,قههالئصتة84 :دملدمآ) 


59 ,م نذا 2 امع 02 ,5210 لعدجل8 
.9 .151 ع 
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يتصف به الجنس الأنجلوسكسونيّ. واستناداً إلى ما يقوله نورمان 
دينيل في (الإسلام والغرب». يذهب سعيد إلى أنْ النْبىْ كيدا ُظِر 


7 
3 


إليه في الغرب على أنه أتى بدين زائف. فكان يمثّل «النموذج 
الأوّليّ والمثال الأنصع للفسق. والفجورء واللواط» والخيانة»(2 . 
وبطريقة مشابهة» لم يسلم القرآن من أن يكون عرضة للتْقد اللاذع 
من قبل الكتّاب الغربيين؛ فتوماس كارلايل يرى» وفقاً لقراءة 
سعيدء أن القرآن إِنّما هو (مزيج ممل من أضغاث كلام يتصف 
بالاجترار» والتكرار اللانهائي» والحشوء والفجاجة. مجمل القول 
أنه الغباوة التي لا تطاق»2© , ويستمرٌ سعيد في حكته زاعماً أنه 


- أنَفْق مع سعيد على أنّ كرومر قد انطلق من منطلق تضادي ثنائيّ به بين الشرق 
والغرب» بين بين الأوروبيّين والشرقيّين؛ فهو يرى أن #الأوروبيّ يتوخى عد الذقة 
في منطقه»ء أمّا الشَّرفَيَ «فهو في تفكيره « نرَاع إلى التّهوّر والتعجل الشديدين؛؛ 
والأوروتيّ يتكلم بهمّة» و«نشيط ذهنياً»» أمَا الشّرقي فهو «جهم) واكتوم؟. 
وإن كان الأودوييَ #يزدري المتملّق ومن يطلب التملّق»» فإنّ الشَرقيَ يميل ميلا 
إلى «الإطراء المثير للاشمئزاز»؛. أمّا انتقاداته لعادات المصريّين و أعر افهم فهي 
أنأى ما تكون عن الموضوعيّة. والحقٌّ أننا نجد كرومر يتبجّح غير مرّة في كتابه 
بمَا يعدّه «قوّة جنس الأنجلوسكسونيّ وثروته ومعدنه القوميّ الأصيل». 
انظر: 
.هم ,11 ,(1908 ,32ا[تمع842 :ممهلهم.آ) .7015 2 باملزاوظ مععل7140 ,تعدم2ت0 ملااعبط 

146-117 


)1( .62 .م ممكتلق عمع0 ,5310 لمددل8 
يشير نورمان دانيل اءنهة8 8دم:30 بالخصوص إلى بيتر اوف بايتر ز]ه ,عاءم 
)زه وهو رجل دين فرنسى ظهر فى القرن الغّانى عشرء دفعته نبرة خطابه 
الجدليّة والعنيفة إلى أن يصرّر التَِىَ محمّداً بأنّهِ هلص وقاتل وخائن وزانٍ». 
انظر: 

:010) عع1:228 سه كه عمللة184 عطا ناوعء/الا عط 350 صجذاذآ1 ,اعنهه©آ مفقصدملم 
.9 ,88 .مم ,(1993 ,ل1عمجعم 0 


)2( 2 .م ,لذتات نمع 02 ,5210 لمهم سل85 ع 
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حتّى في الأفلام الغربيّة الحديئة والتلفزيون» يُصوّر العربي بأنّه ما 
إرهابيّ فاجرء وإمّا شهوانيّ ماكرء وإمّا خائن وساديٌ يتلذّذ بتعذيب 
الآخرين» وإمًا تاجر للرّقيق وسائق للجمال وإمّا وغد دائم الاحتيال 
على الآخرين بكلّ ما أوتي من قوّة وهمّة؛. هذه بعض الأدوار 
السَينمائيّة التمطيّة التي يعهد بها إلى العربيَّ في أفلامهم»2» وهي 
أدوار يرسخها الأكاديميّون الذين يقومون ب«مهمّة» دراسة الشّرق 
الأدنى العربن7". ويشير سعيد إلى أن العداء الغربن للشرق لا 


- جدير بنا أن نفطن إلى أن توماس كاراليل 6اراءةت© 5همهط7 ينتقد النّص المترجم 
من القرآن؛ وليس القرآن الأصل. فهو يقر بأنَ العرب ترى القرآن «ذا إيقاع 
موزون متناغم»» ولكنّه يقول إِنْ هذه «الميزة العظيمة» قد ضاعت في التّرجمة. 
ولا يبدو لي أنَ رؤيته للقرآن كان باعثها العداء للإسلامء كما يدّعي سعيد؛ فهو 
يؤمن بأنّ القرآن «كتاب صادق»» بل يؤكّد ذلك بقوله إِنْ «الصَّدقء بكلّ أمانة» 
هو خصلة القرآن وميزته». كما ينتقد بعض الأوروبيّين الذين وصفوا القرآن بأنّه 
«مجرّد حزمة من كلام الشّعوذة». أضف إلى ذلك أنه حاول دحض صورة التّبيَ 
محمّد فى الأدبيّات الغربيّة كارجل تقوده رغباته الحسّيّة؛؛ فهو يقول. «إننا 
تختل عط كيرا إذاريا عدونا هذا الجعر حهر ان + متدكها تعر مورت 
الاستمتاع الدّنيئة أو استمتاع من أي ضرب آخر». انظر 


صا علميع11 200 ومتطوره /1ا-معع11 وعموعع11 00 ,كنأردوع 1 ومغعمود رعانزايدت 35تتمط1 
.299 .مم ,(1914 ,أمعجآ .14 .ل :مهلترمآ) 1150511آ1 


60 .0 .ص ,211558 أصءء0 ,5210 لنددل8 
إنَّ سعيداً لا يرّودنا أمثلة على هذا التحو من التصوير السَينمائي للعرب. إلآ أنّ 
الباحث ساري جي ناصر:7]351 538 بحث الموضوع باستفاضة» وأتى بأمثلة 
عديدة؛ منها: 


'آه ععمع:1ةآ :(1960 ر,كأقلاعة لعأنمنا) 5نالهاظ :(1952 ,نمتدععده84) اأناورناط ارعوءد[] 
.(1966 ,كأونامة 21160آ) تننامغ مقطا (1962 ,وتطصسنناه0)) دتطهقعم 


ويذهب ناصر إلى أن العرب صُوّْروا في هذه الأفلام ك«أنذال»: تظهر في 
وجوههم أمارات العنف والشّدةء ويرتدون أثواباً مزخرفة» ويحملون آراء 
وأفكاراً غريبة ومعادية لتلك التي يؤمن بها الغربيّون». انظر: 

59 .م ,(1979 ,تتتتعدمآ 0ه ]) طنناعممظ عط لمة وطوعة ع1 ,2/2511 52012 
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يقف عند هذا الحدّ؛ فلربّما يكون الوجه الأكثر غرابة لهذه 
«الحقيقة» هو الاعتقاد أنَّ العربيّة» لغدً» إِنّما هي «فكر خطيراء 
ويرى في مقال الكاتب أي شاوبي حول تأثير اللغة العربيّة في نفسيّة 
العرت نالا يعو غير صر عق ها العلضي دن الك 11 هذه 
الأفكار التمطيّة عن العرب والإسلام وما على شاكلتها غدت 
«مرتكزاً أساسياً ثابتاً» لتقاليد الدّراسات الاستشراقيّة خلال القرن 
التّاسع عشرء وشرعت الأجيال اللاحقة تتعاقب في نقله© . 


ويرى سعيد أن قوام الرّؤية الأيدلوجيّة الاستشراقيّة هو الفرق 
التهائي والمطرد بين الشّرق والغربء. أي إن العالم «يتألف من 
نصفين غير متكافئين: الشّرق والغرب»0©. ويقول بأنّ بلفور 
وكرومر نموذجان مثاليّان لهذا التتوجه؛ ف«الشرقيَّ كائن غير عقلانيّ 
ومنحط أخلاقيًاً وصبيانيَ وغريب» اورت عقلانيٌ وفاضل 


وناضج وسويٌّ». وكانت بريطانيا من حرصها «على ألا يَرى 
الشّرقيٌ الغربيّ وهو هرم مسن يعتوره السقم والتراخي وعلى ألا 


69 .0 .م ,153!ة 1م02 ,5210 لمعم دل8 
يبدو أنّ لدى شاوبيااناه50 إيماناً راسخاً بأنّ السبب الرّئيس «للتّناقض الصَريح 
فى الشّخصيّة العربيّة» هو الفصل بين «هويّة العرب المثاليّة» المنبثقة من اللغة 
العربيّة الفصحى؛ وبين «هوّيتهم الواقعيّة المنعكة في اللهجة الدّارجة» فضلاً 
عن بعض خصائص اللغة العربيّة ك«المغالاة» و«الزيادة فى التوكيد». انظر: 
كه لزع ه[مطءنزو عط 2ه ععم3تاعممآ عتطورة عط 1ه 500 عط1” الإطنامطك عمصدع81 
لاط .لع روع :نا أنان) 200 وعتاعاع50 تمعأموظ 711001 عتطوعة مأ دم 162010 ما 'وطوعى علطا 


.طم ,(1970 ,تتهغنا1/10 زعنا ]1 ع1) التطععسط0 ./لا و16 هط لص ذلزلا انآ .14 داأنلطام 
.(702 .م) 688-703 


)2( .2 ,3115152 دع 021 ,5210 لمد جحل 
)3( 12 م ,.قتط] 
)4( .40 .م ,.للطآ 
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يُرى الغربيّ في أعين الشّعب المحكوم إلآ أميراً هنديًاً بلغ الذّروة 
في التشاط وسلامة العقل واليقظة»0©» تطلب من موظفيها 
ومسؤوليها في القرن التّاسع عشر أن يتقاعدوا من مستعمراتها إذا ما 
بلغوا الخامسة والخمسين». ويخلص سعيد إلى أنّ نظرية العرق 
والتصنيف البشريّ والذاروينيّة وعلم الإنسان وفقه اللغة والحاجة 
إلى مستعمرات استُّثمرت لإعلاء شأن الأعراق الأوروبَيّة إعلاء 
يبرّرون به سيطرتهم على غيرهم من الأجناس والأعراق/2) 


وقد اقتفت رنا قبانى خطى إدوارد سعيدك فى (اقصص 
إمبريالية»: زاعمة أن أدب الرّحلات الغربئَّ حول الشّرق كان اجزءاً 
من الاستشراق بل متواطتاً مع الإمبرياليّة»0©. ومع أن المؤلّفة لا 
تصرّح بما تتناوله دراستها من إشكالات وأسئلة فإنّه من الممكن 
للمرء أن يستنتج من المقدمة أنْ قبّاني مهتمّة بنقد تصوّرات الرّحَالة 
الغربيين المسبقة عن الشّرق ورؤاهم المغلوط فيها. بناء على ذلك 


)0 2 .م ,.للط1 

)2( .م ,.لأط1 

يجب أن أؤكّد هنا أن أطروحتي هذه تتعلّق بما ذهب إليه سعيد في كتابه 

امعاناو م6 تسد فد استلئزك ؛ كما هو واض ضح في ذيل العدد المنشور في 

5 . بعض تعميماته. فهو يقول دأنا لم أل قط في أيّ موضع من كتابي أ 

الاستشراق برمّته شر وقذر. 0 

المستشرقين؛ (ص 342). وبناء عليه يؤكد «أنا أقدر إدوارد لين وجستا وفلوبرت 
حنّ قدرهماء فقد افتنا فعلاً بمصر» (ص: : 336). 


)3( :0500.]) غمع0 [آه قطابز1 5اعم معنا :قصملاعاط [مرعمم1 ,تمقططمع1 مم8 
.0 .م ,(1994 بورملموط 


تجهر قبّاني في هامش لها بأنها تتكئ على منهاج سعيد «أنا أدين للبروفيسور 
سعيد في تعريفه للاستشراق كنظام توصيف للشّرق» مرتبط بالرّؤية الإمبرياليّة 
ارتباطاً لا فكاك منه». (ص: 141). 
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تؤكد غير مرّة في دراستها أنْ منهجها في اختيار التصوص كان 
«انتقائياً وليس شاملا وافياً»(!). 

وتأتي قبّاني بمزاعم عدّة في كتابها؛ فتدّعي أنْ بريطانياء في 

سعيها المسعور إلى معرفة العالم الممكن استعماره» أنتجت في 

القرن التاسع عشر بوتيرة سريعة عدا معتبراً من مؤلفات الرّحلة© , 
كما تتطرّق إلى تنكر الرّحَالة» فتراه وسيلة سياسيّة كان هدفها اختراق 
المجتمع الشّرقيَ من أجل الاستزادة بالمعلومات, وتذكر في ذلك أن 
يتن سرعان ما خاطب بالتّلغراف مركز القيادة البريطانيّة في الهند 
عندما دنا منه» وهو متنكر بزيّ باشا متجوّل في مكةء رجل هنديّ 
دفعته حماسته الوطنيّة إلى أن يبوح له بأنْ تظاهرات ضدٌ الوجود 
البريطاني سسُّظّم في الأقاليم الهنديّة9©. وتؤكّد قبّاني أن الغرب 
صوّر الشّرق مكاناً خطراًء يسوده الإسلام» وتزدهر فيه أعراق متدنّية. 
وكان عماد هذا الموقف هو إظهار الازدراء للتّبيَ محمد حيثما 
أمكن؛ فقد صُوّر بأنه «مضلّل في المقام الأوّلء يكتسي ملابس 
أرجوائيّة» ويحمّر شفتيه» ويبتهج بالعطر على نحو ينم عن الشّبقَء 
ويستلدٌ الجماع». أمَا المسلمون فقد وُصِفوا بأنّهم قوم بشعونء 
كاسود ذوي وؤوسن تكيه روسن الكللاى 7 


وتضيف أنّ أددديًا كانت في تصويرها للوسلام فى القرون 


الوسطى نرّاعة إلى ته تفخيم الفروق بين (هم» ولانئحن) تفكيما أنرت 
)00 12 .م ,.قط1 
)2 .6 .8 ,.4قط1 
)0 1 بص قتط1 
)4( 14 م ,15 
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إلى «الجنون والهوس»». وهي ثنائيّة ساندها أدباء الرّحلة بل 
كرّسوهاء سواء الذين كتبوا عن الشّرق من وحي الخيال» أو الذين 
زازوة. فغلك مق أمقال مالفائل .وماركو يزلر9 4 وتقول إن هذه 
الثنائيّة. ورثتها إنجلترا في عصر النهضة عن القرون الوسطى كما 
ورئت عنها خوفها من المسلمين2» وإنّ الدّافع الديّىّ كان أقوى 
ما دفع الإنجليز إلى أن يرتحلوا إلى الشّرق؛ فقد أتوا الشّرق باحثين 
عن جذور المسيحيّة التي باتنت عرضة للخطر بعد تزايد الاكتشافات 
العلميّة وطغيان التّارات الماديّة في المجتمعات الغربيّة. وكان 
تشارلز داوتي أشدّ هؤلاء «الحجّاج» حماسة وتعضّبا؛ إذ ترى 


00) 


(2 


الشير جون ماندفائل؛ صاحب 16ان2143206 صطو1 عز5 زه ئاءاء1 عط1 رخالة 
إنجليزيّ ظهر في القرن الرابع عشر. وكان مؤلّفه هذا قد كُتِبٍ أصلاً باللغة 
الفرنسيّة» ثم تُرَجِم إلى الإنجليزيّة ولغات أخرى بعد أن اكتسب شهرة عظيمة. 
والكتاب عبارة عن رواية مانوفائل لرحلاته إلى القدس ومصر والأردن وسوريا 
والضّين وأماكن أخرى. صحيح أن ماندفائل» كما تقول قبّاني؛ كان يحمل 
أفكاراً خاطئة عن الإسلام إلآ أنَ وصفه لما شاهده في البلدان الإسلاميّة يخلو 
مما كانت تعجّ به القرون الوسطي من عداء وكراهية للإسلام. و يصف في 
الفصل الخامس عادات المسلمين وتقاليدهم» كما يقدّم معلرمات» وإن يكن 
بعضها مغلوطاً فيه؛ عن النّبِيَ محمّد والقرآن. ويقدّم صورة عن المسلمين 
مفادها «أنهم أتقياء وصادقون». انظر: 


هلم ه]آ) نإءاوه50 .2 :2 .17لا .0 زط .كصهم) ,ع1 1تاء11320 مطم1 عت )ه ذاء27ع1 عط 
.7 .م (1983 ,متناعمعط 


7 .ص ركمملاع1ط [ممعمص] ,تمقططمع1 مم8 
تشارلز مانتاجو داوتي (1843-1926) لإخطعناه2آ ناع3 )م140 ووءاءعدطك كان شاعراً 
ومستكشفاً إنجليزياً بارزًء رحل في عام 1870 إلى فلسطين وسوريا ومصر. 
وبعد تعلمه اللغة العربيّة في دمشق شد رحاله إلى مكة في قافلة متّجهة إلى 
الحج. ومكث بوسط الجزيرة العربيّة ما يقارب سنتين. وروى رحلاته في كتاب 


بعنوان: ب 
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قبّاني أن شعوره بتفوّق المسيحيّة كان يوازيه ازدراؤه للإسلام» 
فكان سخطه كبيراً واستياؤه عظيماً في إحدى رحلاته حين لقي 
إيطالياً عرف عنه أنه اعتنق الإسلام وقرأ القرآن؛ فقال لهء بنبرة 
تنضح كبرياء وغررواً: (إِنّهِ لأمر يثير الدّهشة والعجب أن نرى 
شخصاً وُلِد في بلاد الرّومان وترعرع فيها يتخلّى عن شرف الانتماء 
إلى المسيحيّة. ويتآخى مع الهمج الآسيويين برابطة دين أحمق 


وأخرق:! 3 


وتواصل الكاتبة طرحها فتقول إن أوروبًا كانت مفتونة بشرق 
خياليّء شرق «الليالي العربية» الذي «يبشّر بحيّر تفرّغ فيه الطاقة 
الجنسيّة»' وبرحلة تنأى بالفرد عن ذاته وعن مدن وعواصم طغت 
فيها المادّة»؛ فالأوروبّىّ كانت تقوده إلى الشّرق رغبته الجنسيّة 
فكان يرى فيه إِمّا امرأة وإمًا غلاماً. هذا ما ضور يه إذوازد لبن ضير 
عند رؤيته لها أوّل مرّة: «لمَا دنوت من الشّاطئ شعت كني 
عريس شرقيّ على وشك أن يرفع الخمار عن وجه عروسه»© . 


- .(1888 ركوعءظ لإأأومعء اأملآ عمل نعط سدن :عع لقرططة0) مارعوء0آ وأطدعة صل داء 113 
لقد افتتن معظم الرّحالة البريطانيّين الذين قدموا الجزيرة العربية بالكتاب ولا 
سيّما لورانس» الذي كتب تصدير عدد 1921» واصفاً إياه بأنّه إنجيل خاصّ من 
: نوعها. ولمعرفة السيرة الذاتية الشاملة لداوتى انظر: 


كعم ه81 :«ملهمرآ) لإخطعناه2 .14 .0 غه عانآ عطا نعلا الوط 5'ل00 ,عماتره] بجععلمم ‏ 
(1999 ,قسصتلاه 6 


)010( .103-06 .مم ,ؤهه 111 21لجعم مآ ,تموطط 122 1323 
وانظر أيضا 8 

ص :مه200مرآ) 27015 .له 350 رقاءعدةء0آ 2لطههة دا قاء121' ,لاخطعوناه2آ وعامهطت 

.6 .م ,11 ,(1963 ,عمو 


)2( 7 .طم ركممعء1طآ لمعم ص1 ,تسقطط1>2 2مق] 


انظر أيضاً: ٍِ 
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وقد خلقت «الليالي العربّة؛: بحسب قبّاني» «نشوة أدبيّة؛ سرعان 
ما تركت تأثيرها في القصّة الإنجليزيّة؛ فالحكايات الشَّرقِيّة غدت 
أثيرة لدى الشعراء والرّوائيّين وكتّاب أدب الرّحلات» واستمدوا 
منها أهمّيّة رمزيّة ورومانسيّة؛ وبذا كان الشّرق الرّومانسيّ حيّزاً 
خيالياً لا يمت بصلة إلى الشّرق الحقيقيّ. 

وفي هذا الشّرق الأسطوريٌ الخياليَّ لم يكن للمعاناة والفقر 
من و فضلا عن أنْ الأوروبَيّين كانوا يربطون الشّرق 
بالشّذوذ الجنسىّ؛ فقد جاوز لين الحد في حديثه عن بغاء النّساء 
المصريات. وَعن «سلوكهن الجنسيّ الجاميم»© . وتقارن قباني 


« ا طكلااء8 01 3050 دعاءه/7 350 ع1ئآ ولط أه لإلناذ ة :ع5 2آ .الا ل 2طلظ8 لعصسطةم وااع[ 
.م ,(1978 ,رمقضصعده.آ تصهلهم.آ) لإتلااطعن) طامعع إعمتلا مز أموط 1410016 عطا أه قدءعل1 
1 


69 .29-30 .رم ركممناء2 لوتمعمه1 ,تموطط12 ومع 
من المفارقة أن قبّاني تنتقد في موضع آخر من أطروحتها جنوح بعض 
الأوروبيين إلى تصوير الفقر والمعاناة في بعض البلاد العربيّة» وهذا ما نجده 
جلبًاً في انتقادها لطدنطلورمية/ة ]ه ءءزهل ع7 لإلياس كانيتي امد ووناظ ؛ إذ 
تقول : «إِنْ المغرب» حسبما يرى كانيتي» فيه صور لا حصر لها من الفقر 
والمرض والشّعوذة والخرافة والجنس. وكان كأنّما يتصيّد تلك الصّور بعينه 
الفاحصة. فيقدّمها إلى الجمهور ليثير فيه التّعور بالداهشة أو القرف أو الضّحك 
أو العَطف». ص: 128. 

)2( 4 .م ,قتط] 
قبّاني معها كل الحقّ في دعواها أنَّ إدوارد لين» في تصويره لنساء مصرء كان 
متأثراً إلى حد الهوس يصور «الليالي العربيّة»؛ التي ترجمها إلى اللغة 
الإنجليّزيّة عام 1839. الحقّ أن لين نفسه يجهر أن بعض قصص كيد النّساء في 
«ألف ليلة وليلة» تعد تجسيداً حقيقيًاً لما يحدث عادة فى عاصمة مصر 
الحديثة؛. انظر: ١‏ 


مععله]7 عطا 1ه 5تدمأقنان) 220 5معمم 35423 عطا آه اأتقناوععة مث رعمةآ لعو تلظ 
.8 .م ,(1989 ,25ه21ء 1أطناظ أوء/1لا-]25ظ :مملمم.آ) كمقلنمزو8 
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موقفه بموقف بَرْتّن معتقدة أن كليهما يصدر عن الافتراضات 
الجانحة نفسها إلى الانحيازء فلين كان يظنّ أنْ نساء الشّرق بلغن 
في الفجور والفسق حداً لا يمكن لعاهرات أوروبًا أن يصلن إليه. 
ف«أكثر النّساء دماثة يسمّين الأشياء ويتكلّمن في موضوعات تخجل 
العديد من بئات البغاء في بلادنا من ذكرها». أمّا يَرْئّن فكان يشاطر 
لين رأيه أن الشّذوذ الجنسيّ والسّحاقية يُعَدَان أمراً مألوفاً في 
الشّرقء بل كان يظنْ «جناح البيت الخاصٌ بالمرأة المسلمة 
“الحريم” مدرسة للشحاق» وهواما أشنية اتوي 00 


إلى جانب ذلك تزعم قبّاني أنْ أدب الرّحلات في عهد الملكة 
فكتوريا كان مرتبطأ بحقل معرفيَّ جديدء علم الإنسان» الذي كان 
في أوّل عهده يشبع غرور الأوروبّيّ بأنه أرقى البشر وأعلاهم 
منزلة97. وتقول إِنَ بَرئّن كان يشارك الأوروبّيّ في إيمانه الجازم أنّ 
«الرّجل الهمجيّ»؛ وهو «التّسمية التي كانت تشمل كل الشّعوب غير 
الأوروبَيّة»» كان نوعاً بشرياً غريباً عماد سلوكه الرّغبة الجنسيّة» ولم 
يصل إلى مستوى التَحضّر الذي يُعرّف به الجنس الأبيض. وتقول في 
ذلك «الحقّ أن بَرْتّن دأب على وضع الأفريقيّ والعربيّ والبهيمة في 


(*) تعذّر علىّ معرفة ما يقصده بَرْتّن بمدووه1ة لعلّها صيغة الصّفة لدووه6ه وهى ابنة 
الملك الفارسيّ قوروش الكبير» مؤسّس الإمبراطوريّة الأخمينيّة في بلاد فارس. 
(المتر جم) 
)010( .52-53 .مم ركمه1أعلط [تلرعمط2آ ,تموطط1»2 1302 
قال بَرْئّن ذلك في سياق تعليقه على الكلمة العربيّة «السّحاق». انظر: 
كأخطعالة مفاطدعم عطا أه 13002[كم13 [دععائنآ 320 متقاط خ ,نمامس8 لبقطعت] 
234 .ص ,11 .01ل ,كمع ص ةارع اد 


)2( .ص ,كهملاء1 [12وعم 1 ,تمقطط 12 8323 
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الموضع نفسه:20. ويمكننا أن نستدل على ازدراء يَرْئَن واحتقاره 
الواضِحَيْن لغير الأورويّئين بوصفه السَنديينء والمصريّين» والفرس» 
والأتراك» والعرب بالمنحطين» وفى رؤيته للصّينن «أنْه كان يمارس 
شهواته البهيميّة والسّحاق في 5-0 
فإنَ خير من يمثّل إحساس الإنجليزيٌ بامتيازه عن الشّعوب التي كان 
يحل بها راحلاً هو لورانس» القائل: «بُعنْتُ إلى العرب غريباً عاجزاً 
عن أن أذهب مذاهبهمء وأؤمن بما يؤمنون به [. . .] إلا أنّي» وإنْ 
لم أستطع أن أنتحل طباعهم» قد استطعت على الأقل أن أخفي 
طباعي»0©. وتشارك سعيداً في رأيه في أن عداء داوتي الشّديد 
للعرب يتبدّى في مقولته المشهورة: «إن السَّاميِين كرجل يلامس 
عاجاء الما ف أنه غارق حتّى عينيه في بالوعة»© . 


. وبحسب ما تقول قباني 


69 .6 ,نط1 
تلجأ قبّاني إلى مصدر ثانويّ لتأييد تعميمها هذاء نظراً إلى أنّها لم تأتِ من كتابات 
بَرْئَن بما تقيم عليه حجّتها. والحقّ أنْ بَرْئّن لم يحصر مقولة «الرّجل المتوخش» 
في الشّرقيّينَ» وإنما طبّقها على عدّة أعراق ومنها الأوروبيّة؛ فنجده؛ مثلاء 
يستنكر سلوك البريطانيّين في مصر بقوله: «يجدر بأولئك الذين يتهمون الشّرقيِين 
بافتقارهم إلى الشّهامة أن يتأمّلوا مشاهد التَحضّر الوحشيّة التي تُقَترّف في كل من 
القاهرة والسّويس. فالأجنبئّ الذي يرى تلك المشاهد أوّل مرة لا بدّ له من أن 
يرس صورة مؤدّاها أن أبناء بريطانيا إِنْما هم برابرة من الطراز الأوّل». انظر 
لمة طمصتلء154 -81 مغ ععقسستروتاط 3 كه عللخو سمل اممموععء ,ممعيد8 لنقطعءنظ 

.0 .م (1964 ,1207762 :لمملا بوعلة) .7015 2 رطوععء314 


2( 59 .م ,كممناءاظ أوتمعمم] ,تمقططق1 تمقع 
)3( 91-2 .ص ,.لتط] 

وانظر أيضا: 
ناودع :002همآ) رطم سك ة :صملئ/الا أه ك5عهالئط وعناء5 ,عمعموعرجم1آ 8 .1 
.28-29 .م ,(1986 ,قكامم8 


4( .108 .م ,كصملءلط أومعمم:آ ,تمقطط3ع1 2م12 
يلب يلبغي نما القول إِنّ ا لصورة التي يرسمها داوتي هنا للساميين بحى - 
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أخيراً ترى قباني أن الأورويين كنبا تكريساً لصورة الشَّرقَ 
عندهمء ينسخ بعضهم شهادة بعض؛ فكتاب لين «أخلاق 
المصرتين المحدثين وعاداتهم» أصبح مرجعيّة نهل منها معظم 
الرّحَالة البريطانيّينء فقد عزّز لين في كتابه العديد من مفاهيم 
الغرب وتصوّراته المتوارئة عن الشّرق تعزيزاً غدت به تلك 
التتصورات عقيدة قاطعة لا شك فيها؛ فقد عدّهم «كسالى» مؤمنين 
بالخرافات؛ منغمسين حتّى التخاع في الشّهوات» متعصّبين 
ويك" وتخلض إلى "أن :هذا :الآرت :أشرت جل أمت التحلات 
الأوروبّيّ بضروب من الانحياز والافتراضات المسبقة© . 


ويؤيّد محمّد الطه فى أطروحته «الشّرق وثلاثئة رخَالة 
فكتورتّين» (1989)»: سعيداً من خلال تناوله لكتابات ثلاثة 
نكقورئين:. الكسندر .وليعغ كتجليك! وويتشاره: يَرْتَنَ ووليم 


- مثيرة للاشمئزاز والتْقرّزء بيد أنه من الأمانة أن يُذكّر أن السَّياق العام للجملة لا 
علاقة له بالتعضَب العرقيّ؛ فداوتي ينتقد جنوح بعض الشّرقيِين إلى الإيمان 
المطلق بالقدرء مما يجعلهم يعزون ضعفهم وحالتهم المزرية إلى القدر دون 
القيام بأيّ شيء لتحسين وضعهم. . فسياق الجملة المذكورة هنا واضح : ليجب 
على الرّحالة أن يعيش بحسب معتقداته ومبادئه. فهوء فى أعين الرّجال» يجب 
أن يكون أهلاً لأن يعيش تحت سقف السّماء. وبغضٌ النظر عمّا إذا كان يؤمن 
بدين ما يجب أن يكون ذا طويّة سليمة؛ منّسماً بالجَلّدء قادراً على أن يسافر إلى 
أقاصي الدنياء حتّى لو كان الطريق محفوقاً بالمخاطر. هذه أرض يياب» فإن لم 
يمت هنا فلا يجلب لنفسه شيئاً سوى الإرهاق الأبديّ لعظامه. إن السَاميّين 
كرجل يلامس حاجباه السّماء مع أنه غارق حتّى عينيه في بالوعة»؛. انظر 
مص ,آ ,13معقع0آ 2أطهعة صا ذاء120: ,لإأطونه2آ وعامقطه 
)1( .9 .ص ركهم عاط [ا2لعصصس]1 رمقطط2 ا قمق8 
)2( 19 .م .نط1 
(3) ألكسندر وليم كِنُجليك كان مؤرّخاً ورخالة إنجليّزياً؛ أتى الشّرق الأوسط - 
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بالجريفف؛ إذ يقول في تصدير كتابه إن جلّ الرّحَالة الفكتورئين إلى 
الشّرق الأوسط دأبوا في تصوير الشٌرقيِين وفقاً لفكر الإمبراطوريّة 
الملطخ بالشّعور بالتّفوق العرقيّ. ويحاول أن يُثبت أن «فكر 
الإمبراطوريّة» أثّر في أعمال الرّحَالة الثلاثة بأن «حدّدت حدود ما 
رأوه؛ فكان ما كتبوه عن الشّرق أقرب إلى التعبير عن رؤاهم 
المسبقة منه إلى واقع الشّرق». 

ولتأبيد دعواه هذه يفرد الطه فصلاً خاصّاً لكلّ رحَّالة. فيقول 
عن كِنُجليك إنْه في الوقت الذي بدأ ترحاله إلى الشّرق كانت فكرة 
دناءة الشّرق وصور العرب السَّلبِيّة المقتبسة من «الليالى العربيّة» 
رائجة بشدّة لدى كتّاب القصص والرّوايات» وإِنّ فكرة أنّ الشوق 
مستعمّرة أوروبَّيّة كانت قد ظهرت من قبل؛ فالرّخَالة الفرنسيّون من 
أمثاك شاتودريان. ولاتارين' كانوا” قد صوروواة الشرق مكانا أثراً 
لتحقيق رغبات فرنسا الاستعماريّة. أضف إلى ذلك أن دزرائيل» 
مؤلّف «تانكرد»؛ طرح رؤية أن الشرقيّين أنفسهم كانوا يطمحون 
إلى أن يكونوا تحت حكم بريطانيا؛ فقد زعم كِنُجليك» بحسب 
الطه. أن هذه كانت «رغبة السّورئين الشّديدة» كما تنبّأ باحتلال 
مصره0. 


- في عام 5 حين كان على مقاعد الدّراسة» وزار لبنان وسوريا وفلسطين 
ومصر. . وسَجَلت يوميات رحلاته في عمل رائد بعنوان معط:150. وكان قد ع 
هذا العمل مجهول المؤئف عام 4 ثم نْشِرَ في أعداد جديدة غير مرّة. ٠‏ ولعله 
يعد أكثر أعماله حول الشّرق الأوسط شهرة ة وشعبية؟؛ إذ تقول جان مورس فى 
تصديرها لعدد 1982» الصادر عن دار التشر ووع2 بإأنويعونهت] 00:4 إِنْ 
كنجليك غرف في بقيّة حياته باإيوثئن» كنُجليك» (ص: 3). 

09 مماسناظ علداعمت! :دمع ااءبنه1: مممماءزلا عععط1 220 امع م0 عط 1” رقطصة 1 -لة 2020م طت831 

,4 .م (1989 ,لإالومء الملا تعأوععاع.آ ,ذزوعغط! [13م1ء00 لعطذ اط نامملا) 'علدرم1وط لمج ع 
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ويدّعي الطه أن الرّجل البريطانيَ في القرن التّاسع عشر كان 
لديه شعور قويّ ب«تفوّقه على رجال الأجناس الأخرى وعلى نساء 
جنسه الإنجليزيّ وأطفاله». وبناء على ذلك الشّعور صوّر العرب 
بأنهم أدنى منزلة من الإنجليز. إِنْ عنصرية بَرْئّن جعلته يعتقد أن 
العرب «نصف عراة وقطاع الطرق». ومن نّم وَجَبٍ أن يُخضّعوا 
الحكم بريطانيا الحديديّ المبنيّ على النظام والقانون»97©. ويقول 
إن إيمان بَرْئّن بأنَ بريطانيا يجب أن تغزو الشّرق كان مبنياً على رؤاه 
الاستعماريّة» شأنه في ذلك شأن كِنْجليك. ويورد قول بَرْتّن عن 
مصر أنّها كانت «الغنيمة الأكثر إغراء» وأفضل ما يمكن أن يقدّمه 
الشّرق للطموح الأوروبّيَ الاستعماريّ». كما يقول عنه إنّه كان 
يتمنى السيطرة البريطانيّة على الجزيرة العربيّة» ووقف ناظرا بكل 
شوق اليوم الذي يفتح فيه البريطانيون «المدينة الأم للإسلام»© . 


- ويخصٌ كِنجليك مسيحيّي سوريا بالذّكر؛ فيزعم أنّهم كانوا يترقبون بشوق أن 
تخلّصهم إنجلترا المسيحيّة من حكم محمّد علي. «بلغت إنجلترا مداها من 
المنعة والقوة (كان لورد بالمرستون يحكم آنذاك) حتى إِنْ المسيحيّ السوريّ 
كان يخامره شعور بالفخر والاعتزاز بِأنْ ديانة الرّجل الإنجليزيّ هي ديانته هو 
أيضاً» . 262 .م بمعطامظ بععلقاهه ك1 

60 .3 مومعلاع جه1 ممضماءذ/ا عمرط؟ لهة غمعم0 عط]" رقطة؟] -ل4 لعسسسقطسكر 
انظر أيضاً: 

.م ,1 ,ع لله سندل8 أومووععءط ,وماكناظ لمقطءن]1 

بيد أن بَرْئن لا يتحدّث هنا عن العرب كعرق» وإنّما ينتقد الوهَابيّين في الحجاز. 

2( .114 .م ,سمعالاء:1:3 مقترماءللا عععط1: 220 غسع 1ر0 عغط]1” ,رقطد1 الى لعمتسقطن1/1 
وانظر أيضاً : 

.14 .م ,11 :]8 لدصموعع2 ,دمامرا8 لمقطعتر 
العق أن بَتنَ يقول يضر الميارة إن «المره ليس بحاجة إلى زؤية نين لآن يعت 
باليوم الذي تحملنا فيه الضّرورة السّياسيّة على أن نحتل بالقوّة منبع الإسلام 
ومهده». صص: 144. 
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الفصل الأول: تصوير الشّرق: نظرة عامّة على رؤى مختلفة 


ويؤكد الطه أن وليم بالجريف كان مبشّراً يسوعيًاً بْعِثْ إلى 
الجزيرة العربيّة في مهمّة سياسيّة» وأنّ خطابه الخاصٌ بالجزيرة كان 
متشرّباً بالسياسة والفكر التبشيريّ المسيحيّ في القرن التّاسع عشر(")؛ 
ولأنّه كان ممئّلاً سياسياً للقوّة الأوروبيّة في الشّرق» فقد كان يسعى 
إلى تحقيق المصالح الاستعماريّة في بلاد العرب» فيصرّح مثلاً في 
تصديره ل «العربية الوسطى» بأنّ «الرّغبة في جلب المياه العربيّة 
الرّاكدة الآسنة نحو السّيل السّريع للتّقدم الأوروبَي» كانت هدفه 
الخاصٌ من وراء التّرحال إلى بلاد العرب. كما يقول الطه إِنّ بالجريف 
انطلق من منطلق تبشيريّ» فتعمّد تشويه الإسلام بإذاعة «أشياء سيّئة» 
عنه0؛ وإنّه كان يظنّ أن العرب لا يمكن أن يصلوا إلى مستوى عالٍ 
من التحضّر إلا بعد أن يخلّصوا أنفسهم من قبضة الإسلام : 

الآ" يمكن : تلعرت أن خرّاوا تعقاما برفيعا مين 

الحضارات إلا في حالة واحدة لا ثاني لها: في حالة 

أن يكون: القران -وقدسية مكة ”قد زالا عن عريرة 

العرب؛ إذ إِنَ الدّور الذي لعبه محمّد وكتابه في 

عرقلة الحضارة» بل في كبحهاء في جزيرة العرب 

يفوق دور أيّ عامل آخر»9 . 


)0 .44 .م ,«ومعلاء1'621 مورماء زلا ععبط1 320 خمع 0 عط1» رقطه]'-اى لع سسخطن1314 


)2( .0 .م .لم1 
وانظر أيضاً: 
مه ذاقث [ققامعن) طقنامغط) لإعمعياه1 وعوعلا 2 آه 8182221976 رعتوعولوط دمذتلاكا 
12م 
)0 0 بم ,*5قع1اء 1521 مقرم ءالا ععمط 1 لسة امع م0 عط1” ,رقطة 1 -الم لع سسخط ك8 
4( 2 .م ,للط1 - 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


ويعزو الطه هذا التعاضد بين القوى النَبشيريّة والقوى 
الإمبرياليّة إلى أن الأولى رأت في الأخيرة جسر العبور إلى الدّول 
غير المسيحيّة» وسلاحاً لحماية أنشطتهاء في حين رأت الأخيرة 
في الأولى وسيلة لإبعاد سكان المستعمرات عن جذورهم الدَينيّة 
والتّقافيّة» وذلك لكي يروا الإمبريالي والمحتلّ أخاً متحضراً 
متفوقا + :ولس عدوا و0 . 

وبعد الدّراسة المستفيضة للرّحَالة الفكتوريّين القلائة يتتهي الطه 
إلى «أنّهم نحوا منحى شخصيّاء فألبسوا وصفهم لما رأوه ثوباً أدبا 
كان قوامه الذَاتيَّة والانتقائيّة» بدل التَأمّل والموضوعيّة». وكانت 
أعمالهم تخاطب القرّاء الأوروبيّين من «ميادين الحياة المختلفة». 
من ساسة وعوامٌ الئاس وأدباء؛ فقد بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق 
المصالح التي رسمها السّاسةء أمَا العامّة الذين كانوا يعدّون 
الإسلام عدوًاً للمسيحيّين والأوروبَيِينَ فقد قدّموا لهم صورة بغيضة 
للإسلام عرّزت رؤاهم المسبقة عنهء وأمًا الأدباء والكتّاب فقد 
عرضوا عليهم شرقاً رومانسياً يشبع خيالهه © . 

لن أشاطر سعيداً وأنصاره الحجج التي أوردنّها بإيجاز فيما مرّ 
من دراستي هذهء وذلك لأسباب متعدةة؛ أوَّلاً يمكننا أن نرى 
بوضوح الجانب الجدليّ لهذا الاتجاه من النّقد؛ فقد تعمّد سعيد 
وأنصاره انتقاء نصوص من الخطابات الاستشراقيّة تلائم تصوّراتهم 
- وانظر أيضاً: 

.15 .م ,رآ الإعصصدمة دومعلا م أه علالنخمعموك8 بعحمرولوط سمتلاتب1؟ 


(1) .170-171 .مومعلاع جوة ممفماءا! ععمط1 لصة أمع 0 عط" ربقطة] لق لعسسقط اق 
189١ (20‏ م ,14 
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الفصل الأول: تصوير الشّرق: نظرة عامّة على رؤى مختلفة 


ورؤاهم المسبقة عن القوى الاستعماريّة الغربيّة. وأرى أن أنصار 
هذا الانّجاه التقديّ أخفقوا في التعامل مع كتابات الرّحلات الغربيّة 
كنصوص أدبيّة تقدّم رؤى مختلفة للعالم؛ إذ تناولوها وثائق سياسيّة 
كتبها عملاء سياسيّون من فرنسا وإنجلترا يقيمون بالشّرق. الحقٌّ أن 
اهام هؤلاء التقاد للرّحالة الغربيين بأنّهم تبتوا منهجاً «كان قوامه 
الذَاتِيّة والانتقائيّة بدل التَأمتّل والموضوعيّة»؛ كما قال الطهء يمكن 
أن ينطبق عليهم كذلك؛ فقد رأينا سعيداً وأنصاره يقدّمون جانباً 
سلبيّاً للخطاب الغربينَ حول الشّرق» إلا أن ذلك؛ كما سنرى 
لاحقاًء ليس إلآّ شكلاً واحداً فقط من ذلك الخطاب. من هنا يمكن 
القول إِنْ أطروحات سعيد وأنصاره تقدّم صورة جزئيّة لخطاب 
شديد التعقيد والشّموليّة» وهو ما سيأتي شرحه لاحقاً. 

وتعدٌ المقولات الشّديدة التتعميم نقطة ضعف أخرى في هذه 
التوعتة مق الدزانات:فكلذ جد أن ينات ستقيد للاسشراق 
لا تدع مجالاً للبحث في جوانب أخرى من الخطابات الغربيّة؛ 
فهو يزعم أن «كلّ أوروبّيَ كان فيما يمكن أن يقوله عن الشّرق 
عنصريًا وإمبرياليًا ومؤمنا إيمانا يكاد يكون تامًا بالمركزيّة 
العرقيّة»0"". وتقع رنا قبّاني في الفعّ نفسه عندما تختم دراستهاء 
كما ذكرت سابقاً؛ بالقول إن جلّ أدبيّات الرّحلة الغربيّة إِنْما كانت 
تنضح انحيازاً وتعصّباً. الحقّ أنه يمكن الرّد على ذلك بطرح 
مخالف يقوم على أن الخطابات الغربيّة حول الشّرق لم تقدّم 
أوروبًا على نحو ثابت ومطرد على أنها أعلى شأناً وأرفع مقاماً من 


00 04 .م رصدتلهغهول0 ,منود لعفسوع 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطاتنين 


الشّرق. تربتا واهى9©, مثلاًء تؤكّد أن كثيراً من الكتاب 


والازدهار. فوجدوه ان يتكشف عن 0 


أمَا أنا فسأذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إِنّ التتعجرف الذي 
انهم به سعيد الأوروئين لم يكل الأوروبيين وحدهمء بل نال 
طلاب العلم والباحثين من الشّرق (من أمثالي) : 
«طبيعيّ أن ينجم عن ذلك كله أن الطللاب 
الشَرقيِينَ (والأساتذةً الشَّرقيِينَ) ما انفكوا يقدمون على 
التهل من المستشرقين الأمريكيّين [أو البريطانيّين]» 
ابعولدا قخاكيده إن تتحيورت اانه لبوا 
عليهمء اجترارا وتكراراء الرَؤى التمطيّة نفسها التي 
وصفتّها بأنها أضحت يقيئيّات استشراقيّة جامدة. مثل 
هذا التظامء الذي يظل يعيد إنتاج نفسهء من شأنه أن 
يُشعِر الباحث الشّرقيَ حتماً بأنّه صار بتعليمه وتدريبه 
الأمريكيّين أعلى شأناً من بني جلدته؛ فهو قادر على 
'معالجة” التظام الاستشراقيّ والتّعامل معه. إلا أنّه في 
الوقت نفسه يقف موقف “المخبر المحليّ" إزاء 
معلّمِيه المستشرقين الأمريكيين والأورو 00 


010 تطهلالا مخئم 11 


)2( 1[ .20 ,2 ملإعلقعمطيع0آ لمقممتانااه10 ,عداو 0 لك :مكناه امع م0" نطهثلا هأمم 1 
.(1996) 


6 .4 .م بمعتلقأمع0 ,لتد5 مولع 
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لالفصل الأول: تصوير الشرق: نظرة عامّة على رؤى مختلفة 
مثل هذا الكلام لا يكشف إلا عن أحكام متعججلة ججلة تشوبها 
عواطف. وبعيدة كل البعد عن التحليل الدّقيق والمنهجيّ. ومن 
العجب العجاب أن سعيداً يتتقد المستشرقين في غير موضع على 
تعميماتهم المطلقة حول الشَّرق في حين أنْ أطروحته نفسها فيها ما 
فيهاء كما فطن الكثير من الباحثين» من مفارقات والتباسات؛ ضياء 
الدذّين سردارء مثلاء يشير إلى أن سعيداً نفسه ليس ببعيد عن دأب 
الاستشراق الذي طالما اتهمه بالعداء للإسلام» ويقول في «سياسة 
الإقصاء» إنه يصف المسلمين بأنهم ١اتقليديّون»‏ وهي عبارة تنم عن 
الشّعور بعقدة التقص والسّذاجة والتّظر إلى الأمور بشكل عاطفيىٌ 
والإذعان للآخرين»2" . ١‏ 
ويمكن القول إن الاتنّجاه التقدي لأنصار سعيد يستند إلى 
ثنائيّات مطلقةء من أمثال «الشرق» ‏ «الغرب»» و«المستعمر» - 
المستعمّر» و«الحاكم» ‏ «المحكوم» و«الذّات ‏ الآخر». إِنَّ منهجاً 
كهذا لا يترك مجالاً لبحث العلاقات ما بين الثّقافات على نحو ما 
يسمّيه هومي بابا ب«الهجينيّة»؛ فخلافا لسعيد ومؤيّديه الذين 
يقسمون العالم إلى أقطاب متعارضة» يتبتّى بابا نوعا من المنهج 
التقويضي الذي يقوم على تعدّد المنظورات التّقافيّة وتنوّعهاء 
وينشد من ذلك حيّراً نظرياً يتأنّى له به تجتّب مثل هذه الثّنائيات ؛ 
ففي «موضع الثّقافة؛ يصف بابا ثقافات ما بعد الاستعمار بأنّها 
(امهجنة) تعجح بعناصر يغاير بعضها بعضاً ويناقفض. ويطرح رؤيته 
الخاضة بالنظر إلى الثّقافة من منظور: 


)0( .م ,(1999 رووعع '(اتورعلازومنآ معم0 تمسقطعمتاعس8) مسدتلم امع 02 ,عدل:53 5مل2130 
74 
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عمان في عيون الرّخَالة البريطانيين 


«ايتغلّب على الأسس المفترضة للتّناحرء ويفتح 
مجالا للتحويل: كمكان للتهجين» بتعبير مجازيّء 
فبناء كيان سياسيّ جديد لا ينتمي إلى ما نعهده من 
انتماءات يخالف كل توقّعاتنا السّياسيّة بامتيازء 
ويغيّر» بطبيعة الحال» أشكال إدراكنا للسّياسة»(0 . 


وبإقرارنا ب«الفروق التقافيّة» وإفصاحنا عن التّهجين الثّقافيّ أو 
كما يسمّيه بابا ب«الحيّز الثالث» (يمكننا أن نتجتّب سياسة الفطية: 
ونخلص إلى أنّ الآخر في ذاتنا»2. إن التّضاد الثنائي إِنّما هو فهم 
مضلّل للمجابهة التّقافيّة الخلاقة» فهو من شأنه أن يعمينا عمًّا في 
الأفكار المختلفة من تغاير فريد. 


إن مَيْل هذه المجموعة إلى إظهار التّمائل والتّجانس في 
الخطابات الغربيّة حول الشّرق يثير إشكالات منهجيّة كثيرة؛ فلنا أن 
نسأل» كما تساءل الكثير من التّقاد: ما البدائل لاستشراق سعيد 
وأتباعه ذي اللون الأحاديّ الذي ينمّ عن وحدة صمّاء متراضة 
وتناغم مطلق؟ وهل مفهوم «الخطاب» يمنع هذه المجموعة من 
الدراسات من أن تقدم بدائل للكتابات الغربيّة حول الشّرق؟ ويؤكد 
علي بهداد في هذا الصّدد أن فوكوء الفيلسوف الفرنسيّ الذي اتكأ 
عليه سعيد في تنظيره للاستشراق. هو نفسه ينتقد «المفهوم 
القضائي للسلطة. المعتمد على فكرة التحريم والحظر». ويحذرنا 


)010 .بط ,(1994 ,عع1010116 :ته لهمرآ) عقن أنان) 01 ه1020 غط1: رقططقط8 أاسرمك 


)2( -]205 عط1 هذ ,أقععمعمع10111 اقعسنانت 220 «إازوي01آ [ةعسطلن0” قططقط8 تضم 
مط معاء1! 220 كطغ021111) طاععد0 ,المععدة لاتظ نزط له ,جعل2ع1 د5عللناذ أهقتدمامء 
.209 .م 350 206-209 .م ,(1994 رععء1 1800 :مملمم]آ) 
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الفصل الأول: تصوير الشّرق: نظرة عامّة على رؤى مختلفة 


من التظر إلى علاقات السّلطة على أنّها قائمة حصريًاً على السّلبية 
للخطاب الاستشراقي: 


«أدلا حاو سعقده. بقراقه ذات اللون 
الأحادي. أن يفرض تناغماً وتجانساً مطلقين على 
مجموعة نصوص تتّصف بالتغاير والتمايزء مما يثير 
إشكاليّة خصوصيّة أدب الرّحلات وعلاقته بالبنية 
العامّة لأجناس الأدب المختلفة. .. ثانياً» يبدو أنْ 
سعيداً لا يمكنه أن يتخيّل أن تكون هناك مؤلّفات 
تخالف ميول السّيطرة والتّحكم» أو مجموعة نصوص 
بديلة من تلك التي يقدّمها. ثالئأء يجب التفكير ملي 
في احتمال وجود حوار نصّيّ بين الثقافات الغربيّة 
وغير الغربيّة يفضي إلى تعدّد دوري الحاكم 
والمحكوم وتعاقبهما على نحو يمكننا أن نرى به 
أنفسنا في الآخرين» والآخرين في أنفسناء ونبدّل 
بمفهوم الحقيقة معرفة تظل على الدوام نسبيّة موقتة 


5 0000-00 


ما يؤخذ على بورتر أنه لا يقدّم في مقاله أمثلة على تلك 


)00 1 00101211 01 عوة عطا صا مروتلة نامع 021 :زرعلاء12' 812160 ,ل2لطء8 نام 
12 .م ,(1994 ,ؤوعء2 (إاأورعلائدنا علدهت) :لسصقاعءم]) 


2( ذ الارمعط1: [دأصه[أمعاوه2 مذ 'وصسعاطمء كاز 220 ولوتلق اصع 0" ,عوط 5تموعدآ 
1ن 0 :لمملا بجعل8) مممخقصطت 2153 آ 2ه كدص دخ!!ة/7ا عاعمنوط نزط .له ,ععلمع18 
.(153) 150-161 .م ,(1994 رووعءظ نومع اندلآ 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


البدائل» بيد أن هناك عدّة دراسات» كتلك التى عرضتّها فى هذا 
الفصل». وجدثُ فى كتابات الرّحَالة الغربيين حول الشّرق الأوسط 
نماذج كافية لهذه البدائل. 


مجمل القول أنّي أقرّ بأنْ الخطابات الغربيّة فيها رؤى خاطتة 
عن الشّرقء إلآ أنّي أصرّ على أن هذه الرَؤى ما هي إلآّ جانب 
واحد من تلك الخطابات. إِنْ الاتجاه التّقَديٌ لإدوارد سعيد 
ومناصريه تعتريه جوانب قصور تحاول هذه الدراسة تفاديها: أقوال 
شديدة التّعميمء وأمثلة منتقاة» وحجج ذات طابع جدليّ 
واستفزازي» وعجز عن تقديم بدائل. 


سعيد ومعارضوه 


كردّة فعل شهد حقل دراسات ما بعد الاستعمار عذة 
محاولات تتصدّى لسعيد وأتباعه. ومن جملة هذه الدّراسة أطروحة 
«النظر إلى أوروبا من الخارج» (1994) لشافيك سيرين هاوت التي 
تتكئ على نظريّة «الخطاب», إلا أنَها ترى أن رؤيتها للخطاب 
تختلف عن رؤية فوكو لهء قائلة إِنّها لا تؤكد التّمييز المعرفيّ بين 
القرن القامن عشر والقرن التّاسع عشرء وإِنّما تضع نصوصاً مختلفة 
من القرنين تتشابه في رؤاها ومواقفها الفكريّة'2؛ فقد اختارت 
(1) لهة ومعاسنامعصظ لدتسكابت :عل1ئأن0 عط مردمع؟ عمرمعساظ ومتدول!” نامك مدر 

لقخمع 1 0-ملسعوط لإمناخصع0-طاصعءع طول عط م1 وعناو نان عمبكاد© ممعممعس 


-01556]3 0531غع100) ,'أخمع 02 دع عع هلزه0/ا” بمباامعن) طامععاعمال 220 عدوماء1:217 
.(1994 ,لإألووعءلالونا وأطصرهم1ه0) ,دمتا 


ُشِرَت هذه الأطروحة عن دار التشر بيتر لانج في 1997. ص: 6. 
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خمسة نصوصء» هي «رسائل فارسية» لمونتسيكو7©؛ و«المواطن 
العالمي» لأوليفر 8 يقالا بوقوخلة :من :ناريسن: إلى القاض» 
لشاتوبريان7© "إيوئن» لليكتندر كنُجليك و«رحلة في الشرق» 
لنيرفال .وترى أن الجامع لهذه المؤلّفات نقطتان: الأولى «تجاوز 
الحدود الثّقافيّة»: أيَاّ كانت هويّة الرَّحَالة ووجهة رحلاته» والثّانية 
هي الميل إلى نقد المجتمع الأوروبّيٌ بطريقة غير مباشرة» «وذلك 
عن طريق استخدام الشّرق رمزاً للآخر». وتحلّل المذاهبَ 
المختلفة من «التقد الكقافيَ الذاتئ» التى استخدمها الرّحالة الغربيون 
فى تقذ 0 قملة: عن منهج عماده «النظرية 


التروبولوجيّة للخطاب)9) لهايدن وايت» التي تدمج عدذة خطابات 


(1) (1775 -1689) ا 16513 عل 8200 ,56602031 عل وعأتقط0 كان كاتباً وفيلسوفاً 
فرنسيًاً عاش في عهد التّنوير. وكان كتابه (1721) ,و56ه5مء2 111265 قد جلب له 
الشّهرة فوراً. . وهو عبارة عن مجموعة من رسائل مبنيّة على فرضيّة أنها 
مراسلات بين رحّحالة فرس في أورويًا وأصدقائهم في آسياء ينتقد فيها مونتسيكو 
أسلوب حياة الفرنسيّين والباريسيّين على نحو لاذع ساخر. وقد ظهر الكتاب 
بالإنجليزية تحت عنوان: 

.(1722 ,لمكقه1: .ل :هه20م.آ) 15أه20 2 ,[اعد0 .341 لإ .15325 ,5ع ااعآ موتوعءعط 

(2) أوليفر جولدسمث (1730 -1774) كان كاتباً وشاعراً وروائياً أيرلندياً. ويبدو أنّ 
كتابه (1762) 10:ه/آ عط ,ه ه0112 ع1 محاكاة ل ومعااعآ موزو5 لمونتسيكر. 
يهجو فيه طرائق حياة الإنجليز من خلال فيلسوف صينيّ خياليّ يعيش في لندن 
ويُدعى ليون تشى التانجي. يكتب رسائل يوجّهها إلى أصدقائه في الشّرق. 

(3) (1768-1848) لسمقضط نوع نط0 عل عمعع-وزممعهةء5 كان رو ائيّاً فر 1 وممن 
مهّدوا لظهور الرّومانسيّة وبشروا بها في الأدب الفرنسيّ. وكان عمله ممنهوعه18 
(1811) ممعاددممع1 ح وتعوط عل تُرجم إلى الإنجليزيّة تحت عنوان: 

8 --1أنا0ء ,عسطتادة |2 ,عوعء01) ص1 5اع1ة12' 

4( .1-2 .م ,'ع01510ا0 عط مسرم عموصساظط وماتبوءلل!” أناه1] مدترزك 

)5( ع15لامع1015 1ه لإزمعط1 لوعاعاممه12” 
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بحسب نظمها اللغويّة» بدل مضمونهاء الذي غالباً ما يتم تأويله 
| ل 89 
بطرائق شتّى : 


تقول هاوت في الجزء الأوّل إِنَّ المواجهات بين الفرس 
والأوروبيِينء بين العالم الشّرقيَ والعالم الغربيَّ في «رسائل 
فارسيّة» عُيّر عنها عن طريق ما تسمّيه «مونولوغاً ثقافياً», وهو نوع 
من الحوان الذي يمك أن يرطف قن تقد المجسعات: الدرنة 
والشرقيّة على السّواء. وتبيّن ذلك عن طريق شرح العناصر المختلفة 
لهذا الحوارء مثل سلسلة الرّسائلء وصفات «يوزبك» و«ريكا» 
الرّحَالتين الفارسيّين الرّئيسين» اللذين أصبحا فيما بعد كاتبين 
ينطقان بلسان مونتسيكو: سلوكهما في المجتمع الباريسيّ» 
وتعاملهما مع شخصيّات فرنسيّة» ومواقفهما إزاء قضايا سياسيّة 
يقدّمها يوزيك لمشكلة «انخفاض عدد السّكان» تصبح محاور للئقد 
الثقافيّ. وتشمل هذه المحاور مشكلة تعدد الزوجات ووضع 
«الحريم» والحتميّة القدرية في المجتمعات الإسلاميّةء» والرّهبنة 
وتحريم الطلاق في البلدان الكاثوليكيّة» وتجارة الرّقيق والقانون 
الغربيّ في حقّ البكر في الميراث وكسل القبائل البدائيّة» وأخيراً 
احتلال الفاتحين للعالم الجديد© . 


كما ترى أنْ «رحلة من باريس إلى القدس» لشاتوبريان يُعَدٌ 


)010( .7 .م ,11 


)2( ,47-48 .مم ,.4ئط1 
(03 000 
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مثالاً ل«نقد صامت أو خامد»ء وهي تقصد بذلك أن الكتاب فيه 
مونولوغات يحاول بها الرّحَالة (والرّاوي في آن) أن يخفي نقده 
للممارسات التثقافيّة والسّياسيّة داخل أوروبا وخارجها؟© . فقد انتقد 
شاتوبريان» مثلاء نابليون في عدّة مناسبات وفي ظروف مختلفة؛ 
في :التعره لاز مق كتازة - قارته تداك امتكيد. فى الركيا» انزع 
الجزء الأخير ببيليساريوس2. الذي يعدّ من أكثر الإمبرياليين 
شهرة" ؛ كما نقد السّلوك الاستعماريّ الإنجليزيٌ في بلاد اليونان 
في بحثهم عن قبر آغاممينون/ وعن معبد مدمّر جزئياً سرقوا منه 
فيما بعد أحد عشر عموداً. وهي أعمدة ورد ذكرها في علم الآثار. 
وقد تنبا بأنَ ذلك سيثير حفيظة الإنجليزء فعمد إلى القول إِنَّ 
الفرنسيّين قاموا بدورهم أيضاً في سرقة «تماثيل ورسوم إيطالية» 9 . 


وتدرس هاوت في الجزء الثاني من أطروحتها أعمال كل من 
جولدسمث ونيرفال» فتقول إِنْ جولدسمث نجح في كتابه؛ 
«المواطن العالمي». في تصوير عالم جديد تلتقي فيه شخصيّات من 
الشّرق والغرب» فترى أنه من الممكن والمفيد والمثير أن تتواصل 
مع بعضها وأن تتبادل خلفياتها التّقافيّة المختلفة. وتذهب هاوت إلى 
أن الحوار في هذا العمل يمثّل إستراتيجيّة لنقد أوروبًا ثقافيً © . 


)00 +139 .م ,نط1 
)2( كنامةذتاع28 
)0 .184-15 .مم ,150 
)4( 01 0 
)5( 200 .م ,.ملط1 
)6 1 م ,نط1 
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فالتانجي. الشخصيّة الرّئيسة في القصّة» والتاطق _ جولدسمث 
نقفسيه » يدين الرّحالة الأوروبيّين» ا إياهم ب بتقسيم البشر إلى 
فئات». وإبراز ما يفرّقهم من حيث المظهر. 1 
حيث الجوهرء كما أنّه يستنكر على الإنجليز عدم تحليهم بروح 
الضَيافة الكريمة» بالمقارنة بمواطنى الدّول الأخرى؛ فالأجانب فى 
إنجلترا ايُهانون ويُسحَر منهم في كل شارع» ولا يجدون حتّى قدراً 
صغيراً من المجاملة» خلاف الجود والظرف اللذين يعدين أمراً 
شائعاً في أماكن أخرى, يُعبّر به عن حسن النّية تجاه من ليس لهم 


به سابق عرفة410: 


وتضيف هاوت أنّ نقد الهيمنة الإنجليّرية يعد من السّمات 
البارزة لعمل جولدسمث؛ فمثلاً يعلن التانجي «أنه ليس عدوا 
لشيء في هذا العالم الخيّر غير الحرب». ومن هنا يتم انتقاد 
ممارسات فرنسا وبريطانيا الاستعماريّة في أمريكا الشّماليّة في الفترة 
ما بين عام 1754 وعام 1763 بطريقة مباشرة وغير مباشرة0©. 


أمّا نيرفال فترى هاوت أنه تمكن» مثل جولدسمث» من 
تفادي الرّقابة بالاختباء وراء شخصيّة «جيرارد» الذي انتقد الثّقافة 


)000( ع86 عطا ,لنجه/7 عطا 6ه معنا عغط1” ,طانم5ل1ه00 م0116 هذاج عه5 .250 .م ,.لنط1 
.م ,(1970 ,لمقعطاآ 5هةمصتصعر8 :مملدم]آ) 


2( .287-88 .مم ,'ع510ا0 قط جممءع) عومعناظ عماوء للا انام ممترزة 
الحقّ أن جولدسمث يستنكر الطموحات الاستعماريّة لكل من إنجلترا وفرنساء 
معلئاً أن «الفرنسيّين إن حلوا في بلاد ادّعوا أنها لهمء والإنجليز دأبهم دأب 
الفرنسيّين» فهم بدورهم لا يتورّعون عن أن يستولوا على ممتلكات البلاد التي 
يدّعون أنْها لهم». انظر: 


.4 .م .هت عط كه وعد نتن عط 1 ,طائم 00105 عع زان 
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الأوروبيّة بطريقة مباشرة وغير مباشزة كما فعل التانجي. وتقول 
هاوت إن كان على علم بأنّ جل الأفكار الأوروبَيّة المغلوط فيها 
حول الشّرق تعود جذورها إلى القرن الامن عشر”". وإنّه كان 
شديد الإعجاب بالإسلام. ولم يكتف بالقول بأنّْ الشّرق مهد 
الدّيانات الشبارية انحبست .يل خلمن إل أن التلسية الأترالة 
والعرب أكثر تسامحاً من الكاثوليكيّين في الغرب؛ لذا حاول 
محاربة بعض الأفكار التمطيّة والقوالب الجاهزة حول الشّرق. ففي 
تعدّد الرّوجات يقول إن العلاقات بين الرّجال والنّساء في العالم 
الإسلاميّ في الغالب الأعمّ أكثر براءة من نظائرها في الغرب. أمّا 
عبيد المسلمين فيراهم أحسن حالاً من عبيد المسيحيّين في أمريكا 
الذين كانوا يُجبّرون على العمل الشَّاقّء فضلاً عن أن الاتّجار بهم 
كان مسموحاً به في الدّين. 


التقافيّة للشّرقء ويبرز أهمّيّة ما تجاهله الرَّحّالة الآخرونء» فيؤكّد 
مديونيّة «العلم الغربيّ» بالترجمات العربيّة للتصوص الفلسفيّة 
الإغريقيّة العتيقة وتفوّق الشّرق على الغرب بصعيدين مختلفين: 
«امتزاج الفئات الاجتماعيّة المختلفة. والتّناقل فيما بينهاء 
والتسامح م تلدلت" الأغراق 0 كما تر أن جيرار ةراز 
نيرفال) كان معجباً بالشّرق إعجاباً جعله يعتقد أنّ «الطريقة 
الفضلى للأوروبيئين في تحقيق أعلى المنازل وأجلها شأنا هي 


69 .م ,'ع0101510 عطا هده عممضناظ عماواعالا” ,انام مقررة 
2( 41 .م ,.لوتط1 
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اعتناق الإسلام»217. وتختتم بالقول إن جيرارد لم يفوّض أمر 
الشّرق إلى الاستعمار الأوروبّيَ تفويضاً مطلقاً. وإِنّما كان ضدّ 
الإرهاب الذي مارسه الاستعمار»ء سواء أكان ذلك الإرهاب نفسيًاً 
أم عسكريّاء فرنسياً أم إنجليزي)0© . 

وتقول كاثرين آن سامبسّن في «الحجّ الأدبي الرّومانسي إلى 
الشرق» (1999) إِنّ «أطروحتها تتحدّى تأويل إدوارد سعيد 
للتصوص الشّرقيّة؛ وذلك بإبراز فكرة أن تأثير الشّرق في 
المعتقدات الغربيّة أكثر مما أقرّ به من قبل التّقد الاستشراقيّ 
المعاصر»0©. انطلاقاً .من ذلك تدرس_الكاتبة افتان الإنجلير 
بالشّرقء فتناقش كيف أن فهمهم له أثّر في تصويرهم 
لأنفسهم. وفي رؤيتهم للاختلافات الذينيّة في أثناء التوسَع 
الاستعماريّ. ولتحقيق هذا الغرض تنتقي الكاتبة ثلاثة نصوص: 
«رحلة حجٌ تشايلد هارلود؛ للورد بايرون «الطلّسم» لوولتر 


)00( 358-61 .ورم ,نط1 
)2( .364-6.مم ,.ل1ط1 


(3) بممووظ تموءع0 عط م عمفصسمولئط بممععائآ عتأمقصمظه عط" ,ومومصد5 موطامع] 
أ 135 01 لإاأووع ملآ ,15567]2)108ل 0060521 لعطدتاطناممتنآ) 'صمغعيا8 320 ,1امع5 
.م ,(1999 ,لمأأوناك4 


(4) 1788-1824) ممعزه ومهل:ه ععرمء6 كان شاعراً رومانسيا بل كان من أبرز 
شعراء الحركة الرومانسيّة في إنجلترا. اكتسب شهرة كبيرة حال نشره «أسفار 
تشايلد هارلود» في عام (1812)» وهي قصيدة سرديّة تحكي عن رحلة إلى شرق 
أورويًا والشّرقء نام بها رجل ضعيف البئية» ضثيل التفوذ. يقول أحد التقاد إن 
«تصوير بايرون للشّرق يقدّم احتمالات مختبريّة لدراسة الغرب وأورويًا وإنجلترا 
دراسة نقديّة من حيث المفاهيم والتّابوهات والمعايير السلوكيّة والسّياسيّة 
والاجتماعيّة والثّقافيّة والجنسيّة والشّعريّة». انظر أيضاً: 
كه ععنكان© عط لمعه عمتمصظ أدوعع الملا اوتاه ارعم 1 علأمقمره 8 ,أوتلعل[52 ععرود 

.(و215 لإأأكقع ملآ عمل مط مهن :عع ل أءطصسدن) انتدرعل1340 
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اشكوت27) و«رواية شخصية للحجٌ إلى المدينة ومكة» لريتشارد 
0 وثترى أن الصورة التي تنبعث من هذه التصوص 
الرومانسيّة الاستشراقيّة تتميّز بأنها شديدة «التّبوع والغموض 
ويعوزها الاطراد»©». ويستند طرحها إلى النّقّاد من أمثال إعجاز 
عما اتبعه سعيد » ويؤكد اتذيذب الاستشراق وتباينه وعدم 
اهتدائه بقياس أو نظام ما». 

وتذهب سامبسّن إلى أنْ مصطلح «الحجّ» في الغرب لم يكن 
يقصّد به رحلة يقوم بها مسيحيّون للبحث عن الكأس المقدّسة. بل 
كان رحلة يقوم بها من كان يدفعه افتتانه ب«تاريخ الشّعوب العتيقة» 
أو المحبّة الإنسانيّة» أو الطبيعة» أو المصلحة الذَاتيّة» أو القرّة». 
وانطلاقاً من ذلك تحاول أن تُوضح أن الرّحلات الأدبيّة إلى الشّرق 
لكل من بايرون واسكوت وبَرْتن كانت تنسجم مع المجتمع 
البريطانت التوّاق إلى إنشاء عويّات جديدة» بدل تلك التى كانث 
تزعوعها العلماتتة والقورة القليج830: 


كما تحاول سامبسن أن تبرهن على أن رواية «رحلة حجٌ 
تشايلد هارلود» يمكن أن تُقرَأْ على أنّها محاولة بايرون لخلق قصّته 


(1) 1771-1832) 6م58 18/16 516 كان شاعراً وروائيّاً إسكوتلندياً. وكانت روايته 
2 قد نشرات في بادئ الأمر مع م6 ع1 تحت عنوان عط زه 13165 
05 في 5. وروايته هدصوناة1 عبارة عن سرد لضروب من الضدام بين 
الغرب, بقيادة الملك ريتشادرء قلب الأسد. والشّرق» بقيادة صلاح الدّين» 
سلطان مصر وسوريا إبّان الحملات الصَّليبيّة الثالثة. 

20( 1-9 .مم ,أأئة011 عط مأ عمد متعوائط إمقععائآ علأ لقتسم غط1” ,«مكم م5 عمصط ا 1 

)0( .19-0 .مم ,.قزط1 
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الرّمزيّة الرّومانسيّة بعيداً عن القطع والجزم التَارِيخْيّين للمسيحيّة» 
وهي بذا تعكس ارتياباً من نوع دينيّ للغرب و«موقفاً مُسائِلاً ناجم 
عن الرّغبة في ملاقاة الآخر المتديّن»0©؛ لذا بات الشّرق لبايرون» 
كما تدّعي الكاتبة» مكاناً يجد فيه المواطن البريطانيّ حيّزاً «للعتق 
الروحيّ». وذلك عن طريق رفضهم للهويّة الدينيّة التقليديّة. بل 
تذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إِنْ بايرونء» خلافا للكتّاب 
الرَومانسيّين الآخرين الذين قدّموا الشّرق في صور نمطيّة سيئة 
لإعلاء شأن الغرب دينيّاً. كان يسعى إلى تفادي مثل هذا 
الاستقطاب والكّنائيّة فى «تشايلد هارلود»؛ وهو ما يميّز كتابات 
بايرون من غيرها التي تخصٌ بالصّور الغربيّة التمطيّة المتوارئة عن 
الشّرق. وترى أن وصفه للشّرق يعكس توق التخبة الغربيّة إلى 
الشرق مكانا أثيراً يهرث المرء إلله هما يمليه علية الخطابان الديني 
والاجساع من تأني بوتهديد» بإذ:يقول إ3: «المشهد. كان نظا 
بدائئاًء بيد أنه كان في عدا ار ومع أنْ الإسلام لم 
يكن يشكل قط ديناً بديلاً له» فإِن مراسلاته إلى عائلته وأصدقائه 
تنمّ عن إعجابه بالإسلام إعجاباً أرسخ من أن يكون طارئاء بل 
تذهب سامبسن إلى أبعد من ذلك فتقول إِنْ إسحاق دزرائيل اعتقد 
أن بايرون «عادة ما كان يفكر في أن يصبح مسلماً عندما كان في 
تركياء وأنّه ندم فيما بعد على أنّه لم يقدم على ذلك» . 


)00 130-11 .وم ,.4ئط1 
)2( 140-142 .صم ,.قاط1 


)3( اناء[2) ودوعه 10223211 ع0 0ه عمنسصساععائط 5*ل1معم8 عل لالط ,ممعلز8 عععمعء0ن 
.2 .م ,(1936 رووعع نإهءوؤو/00) عط1 :علرم لا 


)4( 52 .م ,أأضع 02 عطأا مغ عممصسلع لاط لإمدععائآ عتأصهمده8ظ عغط1” ,ممم م2د5 ممررك 
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5 1 . الفصل الأول: تصوير الشّرق : نظرة عامّة على رؤى مختلفة 


أمَا ما يخصٌ «الطلّسم» لاشكوتء فإنّ سامبسّن تركّز على 

ة تنكر الرّخالة في ملابس شرقيّة. بناء على اعتقادها أن هذه 
الظاهرة كانت تعبيراً جليّاً عن تقبّل الثقافة الشّرقيّة؛ فالكثير من 
الأوروبين الذين تنكروا كشرقيّين تبتوا المعتقدات التقافيّة والدَّينيّة 
للبلاد التي جابوها. فالسَّيّدة هستر ستانهوب والسّيدة آن بلنت وجين 
برك هاردت لم يكنّ إلا بعضاً من الرّحَالة الرومانسيّين الذين تنكروا 
كمسلمين»؛ و«من المرجّح أَنّهنَ اعتنقن الإسلام»20. وتحاول أن 
تظهر أن تصوّر اشكوت للشّرق كان «قناعاً» قُدّمَت من خلاله بشكل 
قَطِن الثقافة الشّرقيّة إلى الجمهور الغربيَء ومن ثمّ فإنَ صلاح 
الدينء بطل اشكوت المسلم» لا يمكن أن يقال عنه إن اختّزل في 
تمثيل بلغ الغاية في البساطة فحسب» بل إِنْ صورة صلاح الدذين في 
«الطلسم» تدحض» في رأي الكاتبة» الاعتقاد الغربيّ «أنَ الوثنتين 
لا يمكن لهم أن يلتاهوا الورع أو أن يأتوا بأدب وفلسفة 


عد 201 
حقيفيين ) 4" 

وتتابع قائلة إن اشكوت رفض صورة العرب الشّائعة في 
القرون الوسطى بأنهم (امتوخشون متعصّبون». أتوا من قلب 
الجزيرة العربيّة» حاملين السّيف في يد والقرآن في أخرى» «لفرض 
ديانة محمّد أو في أفضل الأحوال. فرض العبودية والجزية على 
كلّ من كان يجرؤ على معارضة معتقدات نبي مكّة»(©؛ بل قدّم 


)00 174 .م ,نط1 
20( .176-18 .صم ,.لأط1 
)0 20-1 .مم ,(1956 كصعط .14 .1 نصملهمآ) محمكتلة1 عط بئزامء5 عغالة/18 
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صلاح الدّين جاكنا افيه ديكا وبيّن أنْ ريتشارد وصلاح الدّين 
تعانقا «كأخوين ونذين» حين التقيا. أمَا الصّورة التمطيّة للمسلمين 
ككفرة لا دين لهم فينفيها تقديم صلاح لذن (سيلما زعا 
تقبَأ:2'0. أضف إلى ذلك أن اسكوت يبدّل بصورة العربيّ الجلف. 
في رأي سامبسن» صورةً عربيّ الصّحراء الشّهم والتموذج الأنصع 
للاستقلال الأبيّ. أمَا الحكومات الشرقيّة فتّقدَّم في الرّواية على أنّها 
«ملكيّات بسيطة متواضعة» تعكس رؤى ثورية للقوميّة . وتختتم 
الكاتبة بالقول إن المنجز الرّائع في الرّواية والتّاريخ يتمثّل في تنكر 
صلاح الدّين «واختراقه المعسكرٌ الصَّليبِيَ مذة طويلة» مكنته من 
جحجب الاختلافات بين الشرق والغرب©. 


أمّا بَرْئَن فتقول عنه سامبِسَن إِنّه» مع وصفه دائماً ك«مغامر 
استعماريٌ»» كانت رحلته إلى الشّرق دينيّة الطابع؛؟ فسيرته الذاتيّة 
فيها تفاصيل تفيد بأنّه انضمٌ إلى رهبان البراهمة في الهندء وأنّه 
«أخيراً : تحوّل إلى الإسلام وتبثى الصّوفيّة؛ د الدذينيَّ الإسلاميّ 
الذي يلجأ إلى التقيّة» أو إخفاء المعتقد»9». وتقول إن في مقاله 
«الإسلام» يذكر ما هداه إلى الإسلام و وإلى رفض 


)01 -179 .صم ,أغمعق0 عط ما عق قتممعمائط بمدععائا عتأمقصهظ8 عغط1” ,ومدمسدة مقومزة 


180 
)2( .3 .م ,.لأط1 
)03 5 .م .114 


وعلى النْحو نفسه» يؤكد دبليو إيم باركر »,دم .7 في تصديره للعدد 
المنشور في عام 6 أن 115:038ة1 156 تعد على الأرجح أوّل رواية أو من 
أولى الرّوايات التي مدحت المحمديّين». ص: .1 

04( 208 .م أضعم0 عط م) ععقمطضعلاط بصوععغنآ عتأمقدره18 غط1” ,وممكمصة5 مقررزع 
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المسيحيّة التى رآها ملطخة بالخبث والاضطهاد وإراقة الدّماء؛ فقد 
أثنى على الإسلام بإتيانه ب١حياة‏ دينيّة محكمة البناء» تنظمها شعائر 
تخصٌ الأكل والنّظافة وإقامة الصّلاة فى أوقات محلدة» 


وبمعتقدات و00 : 


إن الحجج الرّئيسة لهذه الفئة من الكتّاب تختلف اختلافاً كاملاً 
عن تلك التي تبنّتها الفئة الأولى؛ فإِنْ كان سعيد وأنصاره يذهبون 
إلى أنْ أدب الرّحلات الأوروبَيّة يكشف عن, كما سبق أن رأيناء 
هيمنة الغرب على الشّرق (سعيد)؛ أو عن «إضفاء طابع الآخر 
المتعذّر إصلاحه على الشّرق» (قبّاني)» أو عن «شعور الأوروتيّ 
بالتفوق العرقئت» (الطه)» فإنّ الفئة القانية ترى أن الرّحَالة الأورويتين 
رأوا الشّرق حير ل«تجاوز الحواجز التّقافيّة؛ و«التقد الثقافيّ الذَّاتيَ» 
(هاوت).» أو «استشراقاً رومانسيًاً» و«افتتاناً بالشّرق» (سامبسّن). 

ولإيضاح فكرة «تجاوز الحواجز التّقَافيّة1» فلننظر في الأمثلة 
التي تسوقها الفئة القانية حتّى يتبيّن لنا وجه اختلافها عن تلك التي 
تقدّمها الفئة الأولى؛ فإن حلص سعيد إلى أنّ نيرفال كان لديه 
«رؤية سيّئة إلى شرق فارغ»20؛ فإنَ هاوت ذهبت إلى أن نيرفال بلغ 
إعجابه بالشّرق مبلغاً جعله يعتقد» كما رأينا فيما مرّ» أنه إذا ما أراد 
الأوروبيّون أن يحقّقوا «أعلى المنازل وأجلّها شأناً؛ فإنْ عليهم أن 
يعتنقوا الإسلام. ويُعدّ بَرْئّن مثالاً جيّداً آخر لمثل هذه المقارنة؛ فإن 
كان سعيد وقبّاني والطه على اتّفاق حول «المهمّة الإمبرياليّة» 


00 0 م ,قتط1 
2( .184 .م يصكتلم مم0 لتم لموسمع 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطاننين 


بَرْئَنَء فإنّ سمبسّن تقدّم منظوراً مغايراًء فتُظهر البعد الدّينيٌ 
لكتاباته» وتؤكّد أنّه رفض المسيحيّة واتّخذ الصّوفيّة الإسلاميّة بديلاً 
منها. ليس هدفي من هذه المقارنة الإيحاء بأنّ قراءة الفئة القَانيّة أدقٌ 
أو أقرب إلى الصّواب من قراءة الفئة الأولى» وإِنّْما أودّ الإشارة إلى 
أنْ الخطاب الاستعماريٌ يمكن قراءته من زوايا مختلفة. وأظنّ أن 
رؤية كهذه يمكن أن تمدّنا بطريقة نتجاوز بها الحدود التّقافيّة؛ ففي 
هذا الشّأن تلفت ماري لويس برات انتباهنا إلى ما تسمّيه «منطقة 
التَماسّ»» وهي تقصد بذلك الموقع الذي يتمّ فيه التظر إلى العلاقة 
بين المستعمرين والمستعمّرين» وبين الرّحالة والسّكان المحليّين» 
من منظور التَنوّع الققافيّء وليس من منظور التّمييز العرقت 27 . 
وهناك نقطة أخرى ترتبط بفكرة تجاوز الحدود الثقافيّة 
واتتشحق المريد من الاساءء: الا دوهن :ظاهرة تذكر الدشالةع أو ها 
نهنع 'ذايانا مناتكيكو 0 «عبور التّقافات بواسطة 
الملابس»© , فلنجر مقارنة بين المواقف المتضاربة للتَيّارين. رنا 


)00 0 020028.آ) 115ة عن الناء25 12 320 عمنا مآ اع للةع1 زوعبرط لأولرعمص]آ نوعط بصدل13 
.6-7 .مم ,(1992 رععلع )ه80 :1ه دعام 


20( 5631 ]1640062215 320 01255) :ع طاووع02055-10) [14053ن01055-0)* ,1543261600 1013206 
طوناق8 ده ك5عنمه001) عطا كه أعدصطآ عط1 نلع5هفسصمء1' متدتلة ا صعم0 مل 'إاتامعل1 
رعأققطكة :لمفلومعط) لمعاء542 .5 عممدلط همه [اأعله0 .1 عنامل نزإ6 .لع رععنكانت 

.63-50 مم ,(1998 


فى مقالها هذا تتحدّث ماكلود عن رحالة غربيّين ارتدوا ملابس شرقيّة. إلا أنْ 
الأمع من ذلك هو آلها تحال آن تبرهن على أن تعفن التساء الغربيات 
المترفات من أمثال ليدي ماري مونتيج لا8 13 7130 1.20 وليدي آرتشبولد 
كامبل اأطتصههتن 10ةطتطءعة لآ و ليدذي أتو لاين موريل ه74 عمناه:0 131 
لبسن سراويل تركيّة طويلة في مجتمعاتهنَّ على نحو كان يوحي بأنّه كان أكثر 
من مجرّد «موضة»؛ إذ إِنّ «تبئي الثّقافة والملابس الشّرقيّة ساعدهنّ على - 
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قبّاني» على سبيل المثال» تقول إِنّ التدكر كان «لعبة»: لعبها 
الرّخالة الغربيّون من أمثال لين وبَرْتّن ولورانسء» للمتعة ولأداء ما 
كان منوطاً بهم من مهام. وترى أن من أكثر مظاهر التّدكر إثارة 
للضحك هو أنه زوّد كلا من الرّحَالة والجمهور فسحة للمتعة 
والبهجة؛ إذ قدّم للمخيلة الغربيّة شرقاً رحبا للمغامرة والسرّية. 
وتواصل قبّاني حبّتها زاعمة أنه لم يكن هناك من الرّحَالة من أراد 
ل ا ل ا 
لوك الشَرقيِين في فى القول والفعل؛ فالشّرق والغرب «استمرًا كيانين 
منفصلين» غير قابلين للالتقاءء ولم يكن هناك جامع حقيقيّ بينهما 
ما عدا روابط شكليّة ذات معان سطحيّة»©. وتضيف أنّ التدكر 
او جع ساري فنافة تاق 3 اانا لاشتراق ممما 
للحصول على معلومات عنه»0. وكما رأينا فيما مضى كان بَزْئّن 
قد قُدُم مثالاً على ذلك. وبالمقابل تأمّل معي في آراء سامبسن ترٌ أن 
تدكر اسشكوت كان عندها وسيلة لتقديم الفلسفات الشّرقيّة إلى 
الجمهور الغربيّ. 

واللافت في هذا التقاش هو فكر «التقد الثّقافيَ الذَاد 24 الذي 
يعَذُ سمة لمستشرقي الفئة الثّانية. إن مناقشة سيرين تشافك هاوت 
للتقد الثقافيّ الذّاتيّ في كتابات الرّحَالة الغربيين» كما رأيناء تضع 
موضع التّساؤل 9 الفئة الأولى للاستشراق المتمئّل في أنّه رؤية 
> توسيع مدارك جنسهنّ» والتّخلّص مما كان يقيّدهن به العهدان الفكتوريّ 

والإدوارديّ من قيود حرّلتهنَ إلى أداة نمطيّة للمتعة فحسب». 


)01( .4 .م ,كتعاط [العم س1 ,تأسقطط22آ1 ممقلا 
2( .م ,.لنط1 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


متحججرة لل«آخر؛. فهاوتء. بدل أن ترى كتابات الرّحالة نقداً 
أوروبَياً للشّرق» تنظر إلى الوجه الآخر من المعادلة» فترى فيها نقداً 
قافنا أوروينا نا إن فكرة التتظر إلى الذّات من منظور خارجيّ» 
كما تبتّتها هارت في أطروحتهاء تنسجم مع ما يسمّيه دينس بورتر 
الأدب الرّحلات التقديٌ». وهو مفهوم يقصّد به مؤلفات الرّخالة 
الغربيّين التي «تطرح أو تسهم في طرح أسئلة لها أهمّيّة كبيرة 
للمجتمعات الأوروبيّة»217. من هنا لنا أن نقرأ أدب الرّحلات من 
زاوية مختلفة باعتبار النَصّ الاستشراقيّ» الذي دأب سعيد وأنصاره 
في انهامه بأنّه ينضح عداء للشّرق» مرآة للّات يتمكن من خلالها 
الشّرقيَ الآخر أن يرى أوجه الخلل في مجتمعه. وهذا ما يذهب إليه 
محمد جاويدي» كما سنرى بالتّفصيل لاحقاًء إذ يقول إِنّه فطن إلى 
بعض أوجه القصور في عادات بلاد فارس وتقاليدها من خلال ما 
كتبه الرّحّالة الغربيّون عنها. بنظرة مثل هذه أظنّ أنه يمكننا أن 
نستخلص قراءات مختلفة من التصوص التي تعنى بالاستعمار» 
فنتفادى بها شرك التعميمات وتبئي مواقف شديدة التَّطرّف. 


أضف إلى ذلك أنْ الدراسات التي تسلك هذا المسلك هي 
ذات صلة ب«الاستشراق الرّومانسيّ»» وهو استشراق يتجلى في 
افتنان بريطانيا بالشّرق في عهد التّوسع الإمبرياليَء كما ذكرتنا 
كائرين سامبسّن سابقاً. ففي «الإسلام والاستشراق الرّومانسي»» 
يورد محمد شرف الدّين مثالا حسنا على هذا البعد الجماليّ 


)00 11 152115816551011 3250 1065156 :5لإعمعناول 2160 2]2 ,رعامه قتصدعجآ 
.16 .م ,(1991 رووعع2 لإأأومع ملآ ممأععماءظ امماأععمم6) عمن ملا اء 12 
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للكتابات الغربيّة حول الشّرق» فيقول إنّه إذا ما تم الحكم على 
الكتّاب الغربيين بأنهم جميعهم نتاج لثقافتهم الإمبريالية ؟ 5 
يذهب إليه سعيد» فإِنّْ ذلك لا يُعدَ خطأ فحسبء بل حكماً مضللا 
خادعا ؛ وذلك لذنه من شأنه أن يعمينا عن بعض جوانتت لكتاب 
وأدباة يمكن وصفهم بأنهم ثوريّون. لذا فإنَ أطروحة شرف الدّين 
تهدف إلى «إعادة التفكير فى سياق النّص وهدفه والأثر المراد تركه 
في جمهوره قبل انّهام كاتبه بأنّه شارك الفترة التي عاش فيها جهلها 
و00 والأمثلة التى يوردها لدراسته هى ف 00 للاندور 
واثلابا»(0) لساوتي و«للاروخ)(4) لتوماس مور و«حكايات تركية» 
لبايروك. وحجته في اختياره هذه الأعمال هى أنها ١اتظطهر‏ تقدّماً فى 
فهم الشَّرق والتعاطف 100 


ورغم الجهود التي بذلها كتّاب الفئة الثّانية لزعزعة السَلبيّة 
المطردة الدّائمة للفئة الأولى؛ سعيد ومؤيّديهء إلآ أنْ هناك؛ في 
رأبي» جامعاً بين الفثتين؛ إذ يغلب على كلتيهما طابع الأحاديّة: 
مع فرق يتمثّل في أن الأولى تنحو نحواً سلبيّا. فتأخذ طرحها إلى 
منتهاه السَلبِيَء والثّانية تنحو نحواً إيجابيّاً. فتأخذ طرحها إلى 
منتهاه الإيجابيّ. لذا سأقف موتفاً وسطاً من هذا الجدل. مع 
(1) عمظ بموععائة بسكتلماهعم0 عتامقصمه همه حصهذاكة ,متلل د عقط5 لعمسسهطه14 


,526155 1أطنا 5كناة1 .8 .1 :علأعولا بترعلة 220 وملمدمآ) اأمعم0 عط طاتزا ووعاستامء 
.ل للللا.مم ,(1994 


)2( تلطع 
)3( 211 
)4( طعاهه2 15اهآ 
)5( 511 .م رتم1 
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همان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


التنبيه على أنّي لا أهدف من وراء ذلك إلى التقليل من شأن هذه 
الفئة أو تلك. 


التقيار الوسط 


إِنْ الفئة الثتالئة من الدّراسات حول أدب الرّحلات الغربىّ فى 
الشرق هي ما أسمّيه بالتّيار الوسط. وأقصد بذلك تلك الدراضات 
التي تأخذ طريقاً وسطأ بين سعيد ومناصريه من جهة وبين معارضيه 
من جهة أخرى. والعماد التظري لهذه الدّراسات هو مقولة «تغاير) 
التصوص الأدبيّة و«تنافرها» . 


ممن يمثل هذا التتار محمد جاويدي» صاحب أطروحة الإيران 
تحت عيون غربية» (1984). ففى تناوله لأدب الرّحلات الغربيٌ 
يؤكّد أن الرّحَالة الذين جابوا إيران كانت «مشاربهم تتعدّد بقدر ما 
طيفاً واسعاًء فيه ما فيه من تفاوت بين آراء تغلب عليها الذَاتيّة من 
جانب» وأخرى تصطبغ بقدر كبير من الموضوعيّة من جانب 
0 ويعا لذلك صئّفهم إلى صنفين: رخالة كانت مؤلفاتهم 
مشبعة بإحساس قوي بأنّهم مميّزون ثقافيّاً وعرقيّء وآخرين انُخذوا 
الرّحلة فراراً من قوى الاستبداد في بلادهمء ومن «المراكز 
الصّناعيّة البشعة لإنجلترا الفكتوريّة»©. وقد تبئّى جاويدي فكرة أن 
69 /ا531ع1مآ 2 :دعلا طععاوء 11 02067 21132م1مع1-لاتأتنامء" ,120201 لعتقطه1346 


لمعطؤتاطنامهتنآ) 1940 نغ 1900 صرمء) ممما مه عامه8 أعحدم1]' اه ممنغوععممم 
.8 ,رم ,(1984 بصه12015!-سمتكمصمعدخ/لا أه بواتورع الملا عط1 بممتاهاءعووال أهوماعمل 


)2( 6-7 لهم ,.مأط1 
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الرّحَالة إذا قدم إلى بلد «من دون افتراضات مسبقة» كان بإمكانه أن 
ينتبه إلى فضائل أهله ونقائصهمء مما يجعله أكثر استعداداً لتقبّل 
فكر «التّقد الثّقافِيَ الذاتيَ»؛ فبعد قضائه بضع سنوات في الخارج» 
اعتقد أنّه صار قادرأ على النّظر إلى بلده» إيرانء نظرة موضوعيّة. 
وقد عبّر عن ذلك بقوله: «أنا شخصياً نبّهتني قراءة ما كتبه الرّحَالة 
عن إيران لأوجه خلل أساسيّة في المجتمع الفارست»20 . 

وفي الفصل الثاني المعنون ب«آراء منحازة ضدٌ بلاد فارس» 
يقول جاويدي إِنْ الجدليّين اللاهوت حاولوا أن يزرعوا في القلوب 
أنّ من لم يكن مسيحياً كان مصدر رعب وخوف»ء ولا سيّما 
المسلمين» وإِنّ مقت جيمس موريه في «الحاج بابا في أصفهان» 
للإسلام وخوفه منه كان أشبه بداء غير قابل للشّفاء»©؛ إذ رأى 
فيه حسب جاويدي» خطراً محتملاً لكل ما عدّه «حضارة»» كما 
لم يدّخر جهداً في كتاباته عن بلاد فارس في إظهار «وثنية» 


69 5 .2 ,.4اط1 
(2) (2)1780-1849عه11 مدنمناكن1 وومتول جيمز جستين موريه كان دبلوماسياً ورخالة 
وروائياً إنجليزياً؛ وكان السكرتير البريطانيّ في البلاط الفارسيّ بين عام 1810 
وعام 21549 والتجارب التي اكتسبها في هذه الفترة رواها في ثلاثة كتنب : 
عط دا عأمنم ا غخصةكم00) مغ تممط8 دأكث 20ة 2امعمعم رقتومء2 اأمنامغط) /إعم 101 م 
220 2 امع صصق ,2ئومع2 طعنامقط /إع ئناه[ لممععذ ف ,(1812) 1809 لمه 1808 وندء لا 


ع1 نمه (1818) 1816 لصة 1510 5ندعلا عطا صا عاصتمنامماكده© مغ عممزة3 داوم 
.(1824) مقطقم؟1 أه 8355 أززة]2 ]1ه 5ع ناامء لم 


وكان كتابه 5121182658 حاز إعجاب الئقاد أكثر من كتابيه السَابقين. يقول السّير 

وولتر إن 8368 ائزة53 فيه مقوّمات العمل الرّوائى بقدر ما فيه مقوّمات عمل أدب 

الّحلات»» إذ أراد «الكاتب أن يلبس الحقائق لبوساً أدبياً فيه ما فيه من إثارة» . 

انظر: 

10 :2008مآ) مقطقم؟1 اه 82563 13ز112 آه كعكنامعء9لة3 عط1 ,بعتده81 وعسول 
.48 .م ,(1925 رؤوعع2 '[1لومء/اندلآ 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطاتيين _- 


الع 0 وبحسب جاويدي فإنْ جيمس موريه في «الحاج بابا» 
أساء إساءة كبيرة إلى فارس» إذ رسم «صورة كاريكاتوريّة لمحتال 
متشرّد» يدعى الحاج باباء وقدمه ممثّلا لعامّة الّاس في فارس؛ 
فكانت التّتيجة أنْ الرّحَالة الذين زاروا إيران بعد موريه اتّخذوا كتاب 
«الحاج باباه «حبة مطلقة لا يأتيه الباطل»» وكانوا على الأرجح 
يؤمنون إيمانا جازما ب«دونية شعوب أسيا الفطرية»)» كما كانوا فى 
الغالي عملا اللسكومة التريطانية” اكديروا يناه على عونتم 
الموسومة بازدراء غير الأوروبيين واحتقاره.2) 

ويتابع جاويدي قائلاً إنّ دونالد ستيوارت كان يقف موقف 
موريه تجاه بلاد فارس» فكان ينتقص من شأنهاء عادَاً إيّاها «بلاداً 
ليست بذي بال». ويرى أن عنصريّته تنجلى في غضّه الطرف عن 
«المضطهدين والمظلومين» في فارس؛ وأنّه ريّما لم يكن يدرك أن 
من كان «يبغضهم ويشتمهم» من الشّعب كانوا نتاج أشكال الهيمنة 
الاستبدادية يَة التي غالباً ما كانت قوى الاستعمار تساندها بتوظيفها 
أناساً من أمثال ستيوارت وموريه» لكي تبقي على سيطرتها على 
البلاة المجمور 1379 وس “تظاهر العتفك يه الألخرى اللتاخالة 
البريطانيين هي أنّهم رضوا بالطغيان في الشّرق رغم رفضهم إِيّاه في 
الغرب. فها هو ستيوارت يقول صراحة إن «الشَرقئِين لا يمكن أن 


)01( .8 ,865 مععاوعء/الا ع1120] مدءآ' ,(13020 لعلسقطمكل13 


)2( .9 .م ,.4أط1 
)0 0 لم ,1 


لعلّ جاويدي كان يقصد دونال استيوارت» مؤلّف 
(1902 ,لاعنتطاء1/4 :مه0مم.آ) دزومءط ,10 علقم تاذ ع1" 
الذي زار إيران في طريقه من روسيا إلى إنجلترا في عام 1901. 
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يقدروا الديموقراطيّة حقٌّ قدرها»؛ فلا يمكن لأحد أن يحكمهم إلا 
طاغية» فالدّيموقراطيّة «زهرة رقيقة لطيفة» لا يمكن أن تنمو إلا في 
القري 0 

وفي الفصل الثّالث المعنون ب«الرّومانسيّين؛ يطرح جاويدي 
رؤية أنْ «الفرار؛ في أواخر القرن التاسع عشر أصبح بدا حديدا 
للترحال إلى الشرق؛ فبعض الشَّبّان البريطانيين القائرين على 
المعتقدات والمؤسّسات الاجتماعيّة التقليديّة شدّوا رحالهم إلى 
الشرق بحثا عن معانٍ جديدة في منظومته الفكريّة والقيميّة. فقد 
حاول بعضهم أن يطبّق شعار عمر الخيّام «عش يومك» في بلاد 
فارس. بيد أن جاويدي يستدرك قائلاً إن هؤلاء الرّومانسيّين غالباً ما 
كانوا يصطدمون بخيبة أملء فبدل أن يجدوا أثاساً يعيشون فى 
«جِئْات عدن ملؤها البراءة» والعفويّة والفطرة» «ويمشون في حدائق 
مكتسية بالأزهار وأفواههم تمطر شعراً»» وجدوا واقعاً يئنّ تحت 
وطأة الفقر والتخلّف©. ومن الذين يراهم جاويدي أنّْهم كانوا 
يحملون صوراً بلغت الغاية في الرّومانسيّة جيرترود بيل©؛ فقد 


)010( .م ,قفط1 
وانظر أيضاً: 
.129-130 .مم ,قتوعع8 ع1 عأقع ناماد ع1" 
)2( .129-1-0.مص ,«وعلا8 مرعاوء؟ جعلمنآ 1225» ,1297201 لعقطه814 
)3( لاء8 سقنطاهم.آ أءرةمع242 علنامارء0 جيرترود مارجرت لوثين بيل كانت عالمة 
آثارء وأديبة رحلات» ودبلوماسيّة بريطانيّة. وكانت بلاد فارس أولى محطاتها 
في أوّل سفر خارجيّ لها بعد تخرّجها من جامعة أوكسفورد عام 1888. وتعلّمت 
الفارسيّة ونشرت 
(1894 ,لإعاغمعظ8 .1 :مملممآ) اء127” أه عله80 ل زوع م ناءاط لوزومعءظ تاعمهل8 ع5]جه 
كما ترجمت قصائد من ديوان حافظ -- 
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كانك تمدع الفرس عَانَ قدرتهم على امشاحهم التعادة من بسيظ 
الأشياء ومألوفها. وفى المقابل كانت ترى أن السٌّبب الرّئيس 
للضُجر والملل في الغرب هو ضعف قدرة الرّجل على أن يحسٌّ 
بالجمال الطبيعيّ ويقدره حقّ قدره. وكانت سعيدة لترى الشّرقيّ لم 
يزل محتفظاً بتلك القدرة(2 . 


ويذهب جاويدي إلى أنْ إعجاب بيل بحبٌ الفرس للحياة 
البسيطة الوادعة مكنها من تجاوز الحواجز العرقيّة والتّقافيّة 
والقوميّة» وغدت بذلك قادرة على أن ترى نفسها جزءاً من 
الأخوّة الإنسانيّة الكونيّة. «آه! سعادة فى منتهى البساطة». مألوفة 


على نحو واسع في بلاد قصيّة» وليس في مدن عظمىء أو في 
قصور كبرى! يا ليتنا لشعر بالرابط ب نيق- الشرق والغرب» رابط 


- .(1897 ,23 عطتصء .1 :مهلممآ) 212117 01 101930 مرمءع! مدوعوط 
وفي عام 1899 سافرت إلى القدس لتعلم اللغة العربيّة وتعزيز معرفتها بالتاريخٍ 
وعلم الآثار. وقد رجعت مرّة أخرى إلى الشّرق الأوسط عام 1905 لتزور كلا 
من سوريا وآسيا الصّغرى وتركيا. وفي زيارتها هذه استمرّت في كشفها عن آثار 
المنطقة» كما كتبت يوميّات رحلاتها. ومن أعمالها في هذه الفترة ما يأتي : 
02 2250 لم تكنامط1 عط1 ,(1907 استتمعم اع زنملصه0.آ) لناهك عط لد أرعوء10 ع1 
نسم مغ طأفتناحرة (1909 ,«مأطعنه:5 320 عع2100 :م0لممكآ) وعطءعسسطت 


:0100) 21011طع1نآ أه ناوذه11 200 عء2212 عط 1 320 ,(1911 ,مسمسعساعط :مملمم.آ) 
.(1914 ب,ؤوععءط وملمععةات 


وفي 1916 عَيِّنت مساعدة للمسؤول السّياسيّ البريطانيّ فى البصرة» وبعد 
الحرب عيّنت المنسّقة الشّرقيّة في بغداد. هذه التتجربة كانت مما دفعها إلى كتابة 


ركق21 001612216121) رأمع0مع ا لععملاة عط1 نطهةروة8) 0213مادرهوعء16 01 طأدعة عط1 


1916(. 

)0( وللاستزادة انظر: 
لاع علنماءءن [آه علنط لإتقه20501)ءا8 عغط1 :مععن0) أرعوء12 ,طعدللة/لا أعمول 
.(1997 ,0130 «تطعمطط :دصملممآ) 


.119 .م ,تعلاط مععاوء77/ ععله0آ صقءعآ' ,139201 لعمسقطمك4ة3 
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الإنسانيّة!»27 إلا أنّ هذا البعد الرّومانسيّ» الذي رسمته بيل رسماً 
مقنعاًء لم يصرف نظرها عن أن تفطن إلى الجانب «المكفهر 
المزتبط بالبؤس والشّقاء»؛ إذ أبدت تعاطفاً مع الفقراءء بل كان 
يحزنها أن ترى ضامري البطونء والباكين ذوي الصّدور المهزولة» 
يضربون أنفسهم. وقد تصبّبت أجسادهم عرقاًء وتدفقت عيونهم 
دمعاًء يحيط بهم أناس جلّهم فقراء «جعّد الجوع والعوز القاسيان 
وجوههم». من هنا فقد دافع عن انتقاد بيل أولئك الذين استخدموا 
الدّين ذريعة لإبقاء الئاس في الفاقة والجهل» قائلاً إِنّها لم تكن 
تدفعها الحماسة الدّينيّة المتطرّفة» أو الرّغبة فى «تشويه الأديان». 
وإنّما كانت انتقاداتها تنم دائماً «عن طيب لع وحسن النَيّة)ء 
ولم يكن فيها ما كانت تتّسم به انتقادات موريه واستيوارت من إدانة 
حادّة دافعها التعصّب الذي © . 

وفي الفصل الرّابع » «ضد الرّومانسيّينَ»» يرى جاويدي أنْ 
الرّحَالة الغربيّين إلى فارس بعد الحرب العالميّة الأولى لم يكونوا 
رومانسيّين» بل كانوا «اشتراكيّين ألهمتهم التّورة الرّوسيّة2» فحاولوا 
أن يُظهروا الجانب غير الرّومانسيّ للشّرق. ويقول في ذلك إن ما 
كان يفتتن به الرّحالة الرّومانسيّون من الأسواق والحدائق والجمال 


60 .0 .م ,.لتط1 
وانظر أيضاً: 

.119 .م(1928 رممعظ أوع8 نمملممآ) وعسساءاط سولوععط ,أاعظ علنماءيى 
يبدو أن فكرة توحيد «الشّرق» وةالغرب» تعدّ محوراً رئيساً فى أعمال بيل. ومن 
بين الأقوال الأخرى التى تؤكّد هذه الفكرة قولها: «نكهة طيّبة للشّرق والغرب 
وهما ممتزجان فاحت حول القصر الصَغير؛. ص: 141. 

2( .131-13 .مم *وعنزظ مرعاوءآ عستا موعلا" ,13201 
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والقوافل والحرف اليدويّة والبساطة القرويّة وجمال الرّيف وما إلى 
ذلك لم يرق هؤلاء الرّحَالة. إلا أن نظرتهم لم تكن مقيّدة 
بمصالحهم الضيقة» فأتوا «بصور غير منحازة إلى بلاد فارس)20 , 
ويورد جاويدي فرايا استارك تموذجا مثالا لهذه الفئة من الالال 
فهي اقتفت خطى غيرها من الرّحَالة الذين زاروا فارس في هذه 
المدّة» وأسهبت فى الحديث عن البدو فى فارس فى كتابها «أودية 
السَاسائئين:0©. يقول عنها جاويدي إِنّهها كانت معجبة باستنكاف 
البدو الرّخَل من قيود الحياة الرّوتينيّة» وبشجاعتهم» وكرمهم غير 
المحدود وبحياتهم السّليمة القريبة إلى الفطرة9©. وفي المقابل 
انتقدت استحواذ المادّة على عقل الرّجل الغربي؛ حتى صار «لا 
يقضي ساعة يستمتع فيها بالحياة» بل لا يشغل باله بها أبدا»© . 


)00( 183-184 .مم ,.لأطآ 
)2( (1893-1993) !]5 تنرمظ ومنو ديم فرييا استارك رخالة بريطانيّة ذات صَيتَ 
ذائع » زارت الشّرق الأوسط وهى تعمل للحكومة البريطانيّة فى المنطقة فى 
ثلاثينيّات القرن التاسع عشر. فقد قامت بزيارة العالم العربيّ وبلاد فارس وتركيا 
وأفغانستان على ظهر جمال وأحصنة وبغال. وتركت أعمالا عديدة»ء دؤنت فيها 
40 553551115 01 5/إ2116/ا 116 ,(1932 ,/(1111153 قطن[ :مه0هم.آ) وعطعاءء51 0دلطعدظ 
أه 03665 1562ناه50 ع1 (1934 ,لإ53عنا14 صطمل :مملممآ) ذاء127 موتوعءط ععطاه 
ععغمالاا (1936 ,لإد معطم مطح :زصملهمآ) الاقم دتيطل8]3] عغطا 0 لإعمكناول َك نوتطة1م 
,74111121 قطهل :صه0ه5م.آ) أو5ع /الا 15 8251 ,(1940 ,/ا1411152 صطمك :مه20ه.آ) وأطوعةخ دآ 


مطم1 :مه0مجمآ) 1893-1927 لإطمومعهاطمانرة نعلتاءرط 5ع لاء؟12 لمة ,(1945 
.(1950 ,لإهمسن ةا 


للاستزادة انظر: 
(1993 ,عتامعء5 :مهلهمآ) لطمدععه81 لك عاأتهاذ ملإء1 ,122320 1310113 
)0 كستذكوؤق4 عطأ كه ولإعللة/ا ع1 
)4( .218 .م 'وعلاظ مععاوء/8/ ع720آ مدعل" ,2920ل 
69 .م ,.لتط] 
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وفي الفصل الأخيرء «الرّحَالة مؤمناً بجماليّات الإنسانيّة»» 
يذهب جاريدي إلى أنّه في الفترة ما بين الحربين العظميين أنتج 
العديد من الرّحَالة «الشّبَّان الموهوبين أدب رحلاتٍ يُظهر تسامحاً 
وفهماً جديدين للطريقة الشّرقيّة في الحياة». وكان «الشَّبّانَ القائرون 
على المعتقدات التقليديّة» يحاولون تفادي الأفكار المتوارثة جيل 
عن جيل حول التَفْوّق العرقيٌّ» فأتوا الشّرق ليستقوا منه معلومات 
عنه استقاء مباشر](" . وكان خير من يمثّل هذه المجموعة لدى 
جاويدي هو روبرت بايرون2»: الذي كان دوماً يصطدم في رحلاته 
عبر الهند ب«حقيقتين مرّوعتين»: أولى تينك الحقيقتين هي عدم 
مبالاة السَكان ترم والثّانية (وهي الأهم) موقف الصَبّاط 
الإنجليز؛ إذ كانوا متخمين «تكبراً وازدراء» للشّعب الهنديٌ» فقد 
لأصيب بصدمة» وهو يرى المسؤولين البريطانئين» وقد تشرّبوا 
فكرة التّفوق الأنجلوسكسانيّء يزدرون عادات الآخرين 
وأعرافهه© . ويرى أن بايرون كان عادلاً في نقدهء فهو يستنكر 
«الرَذيلة أينما رآهاء بغضٌ النَظر عمًا إذا كان مقترفها شرقياً أو 
غربيً؛؛ ففي إيران غضب بايرون أشدّ الغضب لما رأى قلاعاً 


)0 ,9 .م ,.للط1 
(2) (1905-1941) دمعيرظ ):ءمه8 رويرت بايرون كان أديباء وعالم جماليات» ومؤرّخاً 
رياني ورائعته 
(1937 ,ضةالائصت142 :مهلممآ) قصهن0 مغ 5030 ع1 
تسرد رحلاته فى قبرص وفلسطين والعراق وإيران وأفغانستان بين 1933 و1934. 
وكان شديد الاهتمام بالفنَ والمعمار الإسلاميّينَء اللذين كانا أهمَ ما دفعه إلى 
القيام برحلاته. 
)3( .بم ,'وعلا «معاوء/1لا ععلصتنآ 5قءع]آ” ,127201 لعسمستقطمكقة8 
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وحصوناً كانت أشبه إلى أعمال فنيّة في جمالها تُدمّر بناء على أوامر 
القائد العسكريّ البريطائت 20 , 

وعلى المنوال ذاته يقول إدوارد فان دي بِلْت في «البعد 
والقرب» (1985) أنه إذا ما أردنا أن «نتجتّب خطأ سعيد» فإننًا يجب 
أن نحترز من التعميمات حتّى لا نضع مواقف الرّحَالة إزاء الشرق 
في قالب أو قالبين7. ويتبئى منهاجاً يختلف جذرياً عما انتهجه 
سعيد في دراسته لردّات فعل الرّحَالة الأمريكيّين إلى الشرق 
الأوسط؛ إذ يرى أنّه ليس على دارس أدب الوّحلات أن يميّز بين 
الفترات الرّمنيّة المختلفة أو بين مجموعات مختلفة من الرّحَالة 
فحسب» بل يجب عليه أيضاً أن يعي وجود أصوات متعدّدة داخل 
عمل أدبي واحد يخصٌ رحلة واحدة. ويشرح ذلك قائلاً إِنّه لكي 
نتناول على نحو منصف تجربة الرّحلة المعقّدة المتنوعّة الأبعاد 
التقدية منها وغير التقديّة» يجب علينا أن نأخذ بالحسبان جملة من 
المتغيّرات كالدّين» والطبقة الاجتماعيّة» والجنس (من حيث 
الذكورة والأنوثة)؛ كما يجب علينا أن ندرس «بنفاذ نظرء وحسن 
فنني موف نواقك الأخال جحاء الكرق ونير 

انطلاقاً من ذلك؛ يصرّح فان دي بلْتء في مقدّمة دراسته. 
بأنه يسعى إلى استكشاف المواقف المتباينة التي وقفها ما يقارب مئة 


)00 ,299 .ص ,1510 


)2( عط ما ذ5عع!1121 ممءتعصة تععمداكاط لسة رانتمسترمءط” ,أأز8 عل مولا كنلعدسلظ 
لصتا العصصه0 ,صمل ةمءو15ل لدعماءعهل لعطوتاطناصهتنا) '1819-1918 ,عمد 2110016 
.6 .م ,(1985 ,لاأتومع 


)0( .8 .م 114 
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رحّالة أمريكئ إزاء الشّرق الأوسطء وما تمخض عن تلك المواقتف 
المتّسمة 5 التناغم والانسجام من نتائج. وفي سعيه هذا يتساءل: 
(إذا كانت ردّات فعل الرّحّالة الأمريكيّين تجاه المنطقة وشعوبها 
تتميّرء كما أحاول أن أبرهن. بالتّردّد والتذيذب» فكيف للمرء أن 
يحكم عليها؟ هل يمكن أن ننتقدهم» وهل ينتقدون أنفسهم؟ وإذا 
كنا نجيب عن هذه الأسئلة بالإيجاب فكيف؟2)72 وبعد دراسته 
لأدب الرّحلات الأمريكيّ بين عام 1819 وعام 1918 يخلص إلى أنّ 
ردّات فعل الرّحّالة الأمريكيّين الذين زاروا الشّرق الأوسط يمكن أن 
تصئف إلى مجموعتين. 

المجموعة الأولى يمتّلهاء حسب رؤيتهء أولئك الرّحّالة الذين 
أنتجوا سلسلة من الصّور المنحازة ضدّ المجتمعات الشّرقيّة. ففي 
الكثير من أعمال أدب الرّحلات نجد أن السَكان المحلَيّين فى الشّرق 
يوضّفون ب« البعيوانات ذات الأشكال الشرية 4 بوغالا ما كان رحالة 
هذه المجموعة يركّزون على مثالب الشّرق ونقائصهء مثل إيمانه 
بالجبرية» وبلادته» و«افتقاره إلى الحيويّة والإقدام وروح المبادرة» . 
ويورد فان دي بل وليم لورنج مثالاً على هذه المجموعة؛ فهذا 


5 5 03 00-5 (*# )20 05 اف 
الأخير فى كتابه اجندي الكونفدرالية في مصر»(* 20 يعتقد أن 
)600 0 .م نط1 
4 املاع مذ 501014 عاأوعلء1 00 م 


(2) (1818-18860) ممعم ودنلةا سهذااة8 وليم ونج لورنج كان ضابطاً أمريكيّاً. قام 
يرحلات واسعة في أوروبًا ومصر كان هدفها دراسة الإستراتيجيّات العسكريّة. 
وفي عام 1869 سافر مرّة أخرى إلى مصرء ليعمل ضابطأ للجيش المصريّ في 
عهد الخديوي إسماعيل. ويتحدّث عن هذه التّجربة في كتابه الأوّل: 

.(1884) املاوط ما ععنل1ه5 عاورعلعكده0 م 
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الشَرقيّين غير قادرين على «أن يفكروا ملياً؛ فهم يحلمون ويدححنون 
ويتركون كلّ شيء على الله200 . 

ويواصل فان دي بِلْت طرحه قائلاً إِنْ الكثير من الرّحَالة اتفقوا 
مع ما ذهب إليه اسْتافين أولِذن في كتابه «رحلات في 
مصر»0 .وهو أن «المحمّديّين”* يكذبون دون تردّد أو تأنيب 
ضمير؛ء وحتّى إن أرادوا قول الحقيقة فإنّهم لن يتمكنوا من ذلك» 
لكون لغتهم تنزع إلى المبالغة» أو كما يقول بايرد تيلور إن «اللّغة 
العربيّة . .. غارقة في المجاز البالغ منتهاه في الغلو والجموح»0©. 


)1( .82-83 .زم ,«ع220أكالطآ له ربالساومءط» ,غ81 عل مولا 
رأى لورنج في مصر «أكثر من مئة ألف شخص» وهم يتدافعون صباح ومساء 
على ولائم كانت تقيمها الحكومة». كان لورنج ينبغي له أن يدرك أن هذا ليس 
له أيّ علاقة بالجبريّة؛ وذلك لأنْ حكومة سعيد باشا كانت» كما يقول هو 
نفسه «جائرة؛ تميل إلى التقلب دون سببٍ واضح»؛ كما كانت البطالة متفشيّة. 
انظر: 

.8 .م ,(1884) أملاوط دز يع 50101 عاأدععلع لوده 0 م 

(2) (1797-1851) هذاه معطمة:5 ستيفن أولين كان بروفيسوراً أمريكيّاً ورئيساً لجامعة 
ويسلاين. وفي عام 1837 أتى الشّرق الأوسط ليقوم برحلة طويلة. فزار آثينا 
وسوريا والإسكندريّة والقاهرة وطيبة وممفيس ومدناً مصريّة أخرى. وبعد ذلك 
توججه من القاهرة إلى البتراء عبر السّويس وسيناء والعقبة ثمٌ الذيار المقدسة. 
وفي طريق عودته إلى أمريكاء زار كلاً من بيروت والقسطنطينيّة. ورحلته الطويلة 
هذه يسردها في كتابه : 

.(1843 ,عاعهلا بوع[8) لمهآ /زأه11 عط لصه ,معهماء2 وتطهعم أمنرع8 صلا واعة1 

(*) الاسم الشائع قديماً للمسلمين في بعض الأدبيات الغربيّة. (المترجم) 

)3( .ص ,"عقاول لسة كتستدمءط” ,كانه عل مولا 
كان (1825-1878) :والزة1 8213:0 يايرد تيلر شاعراً وكاتب رحلات أمريكياً. وبعد 
أن زار الشّرق الأوسط والهند والصّين واليابان بين عام 1851 وعام 1853؛ نشر 


منهم5 320 /إالأءز5 ,عهمزا8 داكة ,عمناوء21 آه وععتنواط ,عه زمعء533 [ه 205هآ ع1 
.(1855) 
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كما يرى فان دي بلت أن الإسلام عل إليه دائماً في أدبيات الرّحلة 
على أنه السَبب الوحيد في انحطاط الشّرق؛ فالرّحالة الأمريكيّون 
رأوا الإسلام وراء كل مشكلة تواجهها دول الشّرق الأوسط.ء من 
«افتقار إلى التّماسك العقليّ» إلى انحطاط النساء وانحلالهنّ. ويؤكد 
أن التي محمّداً صُوّر دجالاء وأنّ الشعائر الدّينيّة الإسلاميّة, 
كالصّلوات الخمسء مُتْلتَ كممارسات «ترمي إلى التّباهي ولفت 
الأنظار والتظاهر بالتتقوى والفضيلة؛ على نحو يذكّر المرء 
بالفريسيّين»22702*0. أمَا العبيد في الشّرق فنّظِر إليهم على أنْهم أشدّ 
فقراً من نظرائهم في أمريكا؛ فلورنج يدّعيء حسبما يذهب إليه 
الكاتب»؛ أن «عبيد أمريكا يعيشون في قصورء ويلبسون أفخر 
الملابس» إذا ما قورنوا بالفلاحين في مصر© . 


أمَا المجموعة الثّانية من الرَّحَالة فهم أولئك الذين صوّروا 
الشّرق تصويراً نزيهاً لا انحياز فيه؛ فليس كلّ رحّالة كان يرى وضع 
المرأة الشرقيّة متحظأ. ويورد فان دي بت كلا من جيمز ديكلي 
وصمويل كوكس مثالين يؤيّد بهما رأيه. فكلاهما قد «ذُهِل 
بالاحترام الكبير الذي يكتّه الأتراك جميعاً للمرأة»؛ بل كانا مقتنعين 
بن «المرأة التركيّة كان حظها من الحرّيّة أوفر من حظ غيرها من 


(*) الفريسون 1565 هم : من اليهود الذين استنكر المسيح عليهم تمشكهم 
بالطقوس والتّقوى الكاذبة» استنادا إلى منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي 
«المورد الحديث قاموس إنكليزي ‏ عربي حديث».؛ الطبعة الثالثة» (دار العلم 
للملايين: بيروت. 2010) ص : 857 (المترجم) 

)00 .174 .هم ,'ععمةغولط لمة واتستدمعط' اانه عل مولا 

)2( .0 .10ط1 
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النساء»2"9. أمَا عن العبيد فيقول إِنّ الرّحَالة الأمريكتين لم يذهبوا 
مذهب الرّحّالة الذين نقدوا وضع العبيد في الشّرق؛ إذ اعتقد 
بعضهم أن العبيد الشرقيّين كانوا في وضع مرض من اليسر. 
فكوكس رسّمَ الإيمانُ في قلبه أن «العبيد في تركيا ليس حالهم حال 
العبيد في مزارع أمريكا؛ ففي الشّرق لا وجود للعبوديّة المتوارثة» . 
بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إِنْ «الدّين [الإسلاميّ] خقّف 
من وطأة العبوديّة كنظام اجتماعيّ» وجعله ظلا» لنظيره في أمريكاء 
ويؤكّد أنْ كثيراً من الرّحَالة الأمريكيّين لاحظوا أنه لم يكن أمراً نادراً 
أن يتقلّد العبيد في الشّرق الأوسط مناصب عليا في الحكومة© . 
كما كان توماس أبهام يعتقد جازماً أنّه «لكي نعرفهم [الشّرقيّين] لا 
بد لنا من أن نحبّهم». كلام أبهام هذا جاء مخالفاً لانحياز نظرائه 


من الرّحَالة ورغبتهم في أن ينأوا بأنفسهم عن الشَّرقيِين0 . 


)01 1 .نط1 
لإهءاء2 065:ة1 جيمز ديكاي كان رجل أعمال أمريكيًاً. زار تركيا في عام 1831 
و عام 32. وكتب 
.(1833 ,كلعملا بجع81) لإععلعناظ” 1ه وعطءاع اك 
أمًا «00 اعنادوة5 صمويل كوكس فقد كان السفير الأمريكى فى تركياء وألف: 
.(1887 ,علتملا بوعل8) بإعلءناط1 م1 اهام 3ه كمم1ورء1011 
)2( .م أععصةاولط لسة نإاتسترمعط” انظ عل هموما 
)3( .194-195 ,.0زط1 
(1799-1872) تقطون] للء«وودن 5هدوهط7 كان توماس كوجسول أبهام فيلسوفاً 
وتربويّاً أمريكيًاً. كتب مؤلفات عدّة في الفلسفة والأديان. ووصف تجاربه في 
اشرق في 
له أملزع8 ,عم متنا ه120 معااق ما ,أدعمه84 لهة ,ادعه50 نلأعطاوعة4 درعااع1 
.(1857 ,طاعمادوهه1 .11 :دنطماء20انط6) عمناععلوط 
وكان متعاطفاً مع العرب» كما هو واضح في هذه الفقرة: ِ- 


90 


الفصل الأول: تصوير الشّرق: نظرة عامّة على رؤى مختلفة 


ويؤكّد فان دي بلت أن كثيراً من الرّحَالة الأمريكين وجدوا في 
الشّرق عسل حميدة جعلتهم ينتقدون مجتمعاتهم؛ إذ مدحوا 
تقوى الشّرقبِين وامتناعهم عن السّكرء وبيّنوا أن الشّرق أثار فيهم ما 
يسميه باومان دود ب«الحسٌ المزدوج»؛ فكانواء من جانب» 
مفتتنين بفرادة الشّرق وغرائبيّته افتانا لم يتمكنوا من إخفائه. ومن 
جانب آخرء كانواء في افتتانهم هذاء ينتقدون ثقافتهم ضمنا 
لافتقارها إلى الحياة الرّومانسيّة"». ويورد في هذا الشّأن مثالا آخر 
هو جورج وِلْيّمم كرتس قائلاً إن وصفه للشّرق كان حافلاً 
بتعليقات نقديّة للثقافة الغربيّة. ويقتبس كلامه: 


فإذا كنت رجلا وجب عليك أن تقر بعبقريّة نب 
المسلمين ونفاذ بصيرته» وتكون سعيداً بأنهم بعِثْ 
فيهم نبيَ منهم. ومن الضروريٌ أيضا أن نبيّن أن 


- «ابحسب ما شاهدته في البلاد العربيّة» لا يمكننا أن نتّهم عرب المدن» أو عرب 
القرى» بالظلم والقسوة والغدرء قطعاً ليس إلى الحدّ الذي وُجّهت به هذه 
التّهم؛ وهي تهم طالما أطلقناها دون تحرّز. ليس من العدل أن نصدر أحكاماً 
استناداً إلى الصّور والتّمئيلات التى نتلقّاها من الآخرين. فلكى نصدر أحكاماً 
منصفة دقيقة عن الناس» لا بد من أن تعرفهب:«بيد' أن المعرفة إِنْمَا هي تناج 
التتعامل والاحتكاك المباشر؛ لذاء فلنكي نعرفهم لا بِدٌ لنا من أن نحبّهم؛» 
(ص: 346). 
)00( 196-37 .مم ,'ع20 180153 320 لإأتستدمعط” ,16ز8 عل مولا 
(2) (1824-1892) دناكنا© 18/5 6م:060 جورج وليم كرتس كان مصلحاً اجتماعياً 
ومؤلّفاً وصحفياً أمريكيًا. قام برحلة طويلة بين عام 1846 وعام 1850 إلى أوروبًا 
والشّرق الأوسط. وكتب كتابين دوّن فيهما ملاحظاته : 
15 210120[1 ع1 320 (1852 ,كعم :213 ,علدم لا بع[8) 1103201 2 ذه وعأ2[0 علللح 
.(1952 ,تعمعدط بعلعه2 بوعل8) 
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الشرقيّ في إسلامه أفضل من الغربيّ في 
0 


مسمس ححلته ) 


ويرى فان دي بلَت أن كرتس» رغم رفضه مبداً تعدّد الرّوجات 
بناء على من منظوره الأخلاقيَّ» كان معجباً به كمظهر من «طبيعة 
الشّرق التابضة بالحياة والحيويّة». وانتقد فى الوقت ذاته «التّفاق 
الغربيٌّ» فيما يتعلّق بالمرأة©». ويخلص فان دي بلت إلى أنّ 
المثاليّة الخيّرة الودود التي تجعل كرتس يفهم الشّرق وشعوبه حقٌ 
الفهم نجدها في كتابات رحّالة من أمثال أبهام وفي مؤلّفات أخرى 
مفعمة بهإنسانيّة مبنيّة على الخير والحبّ تخمّفء ولو على الأقل 
إلى حدّ ماء من وطأة الكلام الأمريكيّ القاسي في سكان 
الشّرق»)© . 

وعلى نحو ممائل ينتقد جون سبينسر ديكسّن في أطروحته 


69 6 اص ,لاك مذ 210201 مط1 ,وعد عورمء 0 
مع أن كرتن كانء كما يقول قاذادي يلت معجباً ببعشن:عادات الغرب 
ومعتقداتهم. إلا أنه في الوقت ذاته كان يزدري الشّعوب الشّرقيّة عاداً إِيَاهم 
أقلّ من البدائيّين؛ ففى معرض رفضه لمقولة «الذكاء البدائيئّ» للمصريّين يقول 
كرتس (ولكن الذكاء والقدرات المقلئة إثما هئ قطرة الغربتين: والبدائترت ذو 
القدرات العقليّة قد يكونون جناً رائداً» ولكنّ الجنس الرّائد لا يمكن أن ينحطٌ 
ما دامت القوى العقليّة باقية. إن المصريّين والشّعوب الشَرقيّة ليسوا بدائتين» 
وإنّما هم معتوهون بُلَهُ. بيد أن الإنجليز من دأبهم أن يميتجدوا الشّرق» ويرتقبوا 
مستقبلاً واعداً يجدّد له جلاله وعظمته» وكأئما الشّرق يشرق وجهه مرّة أخرى 
عند شروق الشّمس». انظر: 

.49 .م ,1زل2 دم 2 أه 65 غهل2 عازلطا 

2( 0 .م وأع20 11562 220 ل«إاتسمتردمعط” ,أله عل مولا 

)3( .م ,.لأط1 
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«صور الشّرق» (1991) سعيداً قائلاً إن جلّ اهتمامه يرتكز على 
«تقسيم مطلق بين الشّرق والغرب».؛ ويسعى إلى التَحقّق مما يدّعيه 
سعيد أن الرّحَالة الغربتين كلهم كانوا «إمبرياليّين وعنصريين» في 
مواقفهم تجاه الشَرقيِين عموماً وتجاه المصريّين خصوصاً في أواخر 
القرن الثّامن عشر والقرن التّاسع عشرء أو مما إذا كان هناك أدلة 
على وجود خطابات أخرى»7". ويلوم سعيداً بشدّة على منهجه. 
متّهماً إِيَاه بأنّه كان «انتقائياً إلى حدّ بعيد»» وركّز على كتّاب ذوي 
ميول إمبرياليّة واضحة. أمّا عن منهجه هو نفسه فيقول إِنّه» خلافاً 
لما ذهب إليه سعيد» انتقى نصوصاً تبرهن على أن أدب الرّحلات 
في أواخر القرن الثّامن عشر والقرن التّاسع عشر «رحب جدّاء إذ 
نجد فيه أن مصر قُدّمت بطرائق شتّى»» ينزع بعض منها فقط إلى 
الانحياز؛ مما يعني أن في أدب الرّحلات الغربيّ ما يجري 
خلاك ناز الاتحازات العريية: 


ومن الأمثلة التى يختارها ديكسّن ما يدعوه «حالة ليدي هستر 
ستانهوب الغريبة اللافتة للنظر» . تحت هذا العنوان» يناقش فكرة أنْ 
كتابّي ستانهوت «مذكرات» (1845) و«رحلات» (1846) فريدان في 
أنهما يدحضان مقولة الصّراع بين الشّرق والغرب. ويرى أنَّ وجه 
تميّز ستانهوب من غيرها من الرّخَالة الغربيّين يكمن «في رفضها 
المتعمّد للعادات الغربيّة؟ إذ تبت على مرأى ومسمع من الجميع 


(1) اءنمم1 طعمعمظ لمة طنتاعمظ هذ أكمع عط أه 5م26 معد توعه” بوموالط مطمل 
1--01111151 10 عملععع1ع 1 عاناعل 85 طغت 1882 -1798 عمخم لا 


)2( :3 .م ,نط1 
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عادات شرقيّة»20. وفي تحرّرها من ضروب الانحياز الغربيّ 
الواضحة ضدّ ديانات الشّرقيِين وعاداتهم. ففي شأن الدّين تقول: 


«أنا فيلسوفة ومبشّرة» بيد أنّْي لا أنضّب نفسي 

قاضية لأحكم أيّ الطرفين أحقٌّ في الجدل الذائر ف 

الملايين من المسلمين والملايين من المسيحيّين حول 

الطريق المؤدّي إلى الجئة» 0 . 

إن أهمَيّة ليدي هستر ستانهوب» في رأي ديكسّنء تكمن في 
أنها تقرّض مصداقية حبّجة سعيد حول الرّحّالة البريطانيّين 
والفرنسيّين. فسعيد قسّم الرّخالة إلى مجموعتين: مجموعة تنزع 
إلى الرّومانسيّة» من أمثال شاتوبريان ولامارتين» وأخرى إلى العلم 
والبحث. من أمثال لين وبَرْئّن. بيد أن ليدي هستر ستانهوب لا 
يمكن وضعها في إحدى هاتين المجموعتين0©. والأمثلة الأخرى 
التي يسوقها ديكسن لمؤازرة حسّجته هي فلورنس نايتنجيل ولوسي 


)0 ,113-114 .هم ,.قتط1 
(1777-1839) عممطهة)5 مدآ رعاوء1] 1303 كانت ليدي هستر لو سي ستانهوب 
رححالة إنجليزية؛ غادرت إنجلترا فى عام 1810» لتقوم برحلات عديدة فى مصر 
وسوريا وفلسطين. واستقرّت بعد ذلك في قرية جون «دان3 اللبنائيّة » لتقضي فيها 
بقيّة حياتها. وقام طبيبها الخاصٌ سي إيل ميرين بكتابة سيرتها الذَائيّة في كتابين: 
نار 001 لإعصع1ظ :م00همآ) .15اه7 3 رعممطمةا5 عئ6اوء2 20[ عط آه 5عتمصمعك3 

1845(. 


.(1846 ,صنصط 001 رمعا زمملهمآ) .15اه؟7 3 ,عه طم2ة)5 عغئوعآ18 /إل2.آ 6ه 5اء1237" 

)2( ,115 .م ,"أقفظ عط 2ه 2605 أصووعممع1" بومملالط مطمل 
وانظر أيضاً: 

لاتضء11 :تملممآ) 15م 3 ,عممطمقا5 ععاوع11 (ل2.آ كه ؤاء1:30 ,مملرمع84 وعامقطت 

7 .م ,11 ,(1846 رمعنطامك 


)0 117 .م ,.لط1 
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دوف 20 :1 ؟. فالأولىء حسبما يقول ديكسّن» كانت تميل 
روحيًاً إلى الإسلام» وشعرت بأنّه منحها «راحة من التّزعة المادّية 
الخائقة للمسيحيّة»2. أمَا القانية فنجحت في عزل نفسها عن 
المجتمع البريطانيَ حتّى تعيش حياة أكثر صدقاً مع المصرتين 
وتكون أكثر استعداداً لسماع «آرائهم عن أخلاق الأوروبَيين منها 
الن كم آزاتها عنهبي1/ 


على أنْ ديكسن يؤكد أن هذه ليست الصّورة الكاملة للرّخالة 
البريطانيين والفرنسيين. فهو يتمق مع سعيد على أنّ الشّرق غالبا ما 
صُرّر في أدب الرّحلات بأنّه المكان الطبيعيّ «للسّحر وما يرتبط به 
من حِيّل)» مما أفضى بالرّحَالة إلى الاعتقاد أنْ المكان «الملائم» 
للعقلانيّة هو الغرب؛, والمكان «الملائم» للشّعوذة هو الشّرق. ويرى 
أنْ تخصيص لين قسما مطوّلا من كتابه للخرافات لهو دليل على 
هذا الاعتقاد الشّائع» فالتقُوق «الطبيعيَّ» للعلم الأوروبّيَّ يؤكّده 


(1) (1820-1910) وأدومناطعالة عممعءماظ فلورنس نايتنجيل كانت ممرّضة» ومصلحة» 
ورحالة بريطانية. وقد زارت مصر في عام 1849» ووئّقت رحلاتها فى كتابها 
,0151000 :20011م.آ) 1849-1550 رعائل! عط نه لإعمعناه10 له :اأملاوظ مرمعا ورعااعمآ 

1854(. 


أمَا (1869-1821) 00:408 قنا2 بروسآ1 لوسى دّف جوردّن» فقد كانت عالمة 
متخصّصة في الآثار المصريّة. مكثت بمصر سبع سنين ما بين عام 1862 وعام 
9. وقد قضت معظم وقتها في الأقصرء ولكنّها زارت القاهرة والإسكندريّة. 
وكان مؤلفها لاع دده و1ه1ئء.1 قد نشرته أوّْل مرة دار ماكملان ف عام 1865 
إلا أله طبع غير مرّة في السّنة ذاتها. ويبدو تعاطفها مع العرب جليّاً واضحاً في 
كتابها هذا. 

)2( .5 ,')5ة8 عط 01 5م2)108)معوعءءمع18” ,ممءانا مطمل 

)03 .164 .م ,قتط1 
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جهل المصرييّن به20. ويضيف أيضاً أن الرّحَالة والمؤرّخين لم 
يكن بمقدورهم تفادي الأنساق التمطيّة للتفكير الأوروبّيّ؛ لذا تظهر 
نصوصهم «حاجزاً بين الذَّات والآخرء بين الأوروبّيّ والمصريّ/ 
الشَرقِيَة0. ويشير إلى أنه إن كان اتّهام سعيد لكل من كِنجليك 
وبرْتّن بالعنصريّة والتواطؤ مع الإمبرياليّة له ما يبرّره فإنّه يتجاهل 
رحالة بريطانيّين آخرين كانوا «أكثر تعاطفاً»» من أمثال فلورنس 
نايتنجيل ولوسي دف جوردان. ويخلص إلى القول إِنْ مستوى تشبّع 
أدب الرّحلات الغربيَّ بمواقف إمبرياليّة وعرقيّة الذي يتحذث عنه 
سعيد يتباين من نص إلى آخر ويتفاوت!" . 

من الواضح أنْ هذا التَيّاره كما رأينا فيما مرّ من الأمثلة» يقف 
موقفاً وسطأ بين التَيّارين الأوّل والقانى. والفكرة الرئيسة السّائدة فى 
دراسات هذه المجموعة هي التروع إلى التعدّد والتّنوّع؛ لذا إن 
جنوح سعيد ومؤيّديه إلى وضع المتنوّع والمتعدّد في قالب أحاديّ 
مرفوض لسببين. أوّلهما هو أنّ كثرة الرّحَالة الغربيّين الذين تعاطفوا 
مع الشّرق تثير إشكالاً حول إقصاء المجموعة الأولى دورٌ 
المستشرق فردا؛ فليس كافياًء كما يؤكّد ذلك فان دي بِلْتء أن 
يدرك دارس أدب الرّحلات أنْ هناك عصوراً مختلفة» ورحالة 


)00 .168 .م ,.154 
يتحدّث لين بإسهاب عن «الخرافات» في عشرة فصول من كتابه. انظر في هذا 
الشّأن: 


تمعل200 عطا آه 05منكنن) 220 354302615 عطا أ0 الانامععة وذ ,عممة لعدجل8آ 
.223-55 .22 ,ك2 1ام لزع 18 


)2( .69 .م ,«أقق8 عط 1ه 5م210 أمعدععمء1» رمه<انآ صطول 
)0( .0 .م ,نط1 
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يمكن وضعهم في مجموعات مختلفة» بل عليه أن يعي أيضاً أن 
هناك أصواتاً مختلفة» وخطابات متنوّعة فى تجربة الرّحَالة فردا. 
الحن :أن مفرك] ينا سيو به تجازي التالة الشركن من سرع 
وتباين كبيرين تجعلنا نشك في منطلقات المجموعة الأولى. فالكثير 
ناض لخطلات :ها يعاد الابهنها يعدن على أذ اومن 
التي تعنى بالاستعمار لا تذهب مذهباً واحداً؛ فنجد مثلاً أنْ هومي 
باباء في حديثه عن «التواءات الخطاب الاستعماري وتذيذباتهة» 
يتحدّث عن رغبة المستعور في محاكاة المستعمّر الآخر» أو «تقليده 
من باب السّخرية». ويقول في حديثه عن أن تفاهماً مشتركاً بين 
«الذَّات» و«الآخر؛ يمكن الوصول إليه إِنْ «محاكاة المستعمر 
للمستعمّر تنطوي على رغبة الأوّل في صوغ الثّاني صوغاً يمكنه من 
معرفته)(1) . 

ومن جانبه يؤكد ديئيس بورتر» تعقيباً على ما طالب به سعيد في 
الآونة الأخيرة من ابتكار «طرائق أخرى للرّواية والإخبار؛» أن هذه 
«الطرائق الأخرى» هي أصلاً في تنوّع التصوص الاستعماريّة 
وتغايرها0. ولإيضاح ما يقوله» يورد بورتر بعض الأمثلة من 
كتابات لورانس» الذي انتقده سعيد بأنّهِ «عميل إمبريالت»2©0. أضف 
إلى ذلك أنْ ليسا لويا تأتي بحججة قوية في إظهار تنافر التصوص 
الاستعمارية وتغايرها في كتابها «حقول نقديّة؛؛ فهي ترفض في 
4 .169 م رععتغلبك ؟ه ومتاوعمآ عط] يقططفط8 تمرماع 


)2( .5 .2 ,5ل[ع12ناه1آ 1122160 روعامروظ وتصوءدآ1 
(3) انظر على سبيل المثال الصّفحات: 196 و 224 و 225 و 238 من صدتاهامء0. 
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الفصل الأوّل «الخطاب والتّغاير: تعيين موقع الاستشراق» فكرة أن 
الاستشراق خطاب أحاديّ متجانس » وتقدّم منظوراً بديلاً تقول عنه : 
«يصف هذا الكتاب لات 0 
يؤمن بالتعددية التقافيّة, وَإنّما للتأكيد أنْ العلاقة فض 
أوروبًا والثثقافات المستعمرة فيها وجوه متنوعة من 
4 لا يمكن اختزالها في الرّأي الشّائع الجانح إلى 
لثنائيّة التضادية » بل الأهمّ من ذلك التأكيد أنْ هذه 
0 المتشابكة المركبة المتعددة تعد لحظات 
شديدة التّأئّر فى تشكيلات الخطاب السّائدة»0 . 


إنَ هذا «التأئر» نوش عن طريق إيراد أمثلة متعدّدة في هذا 
الفصل. خصوصاً في مناقشتي لمقولات «تجاوز الحواجز الثّقافيّة» 
و«التّقد الثّقافي الذَائن» و«الاستشراق الرّومانسيّ». وعليه لنا أن 
نقول إِنّ الرّؤية المتحبجّرة لسعيد وأنصاره تقوّضها دراسات ما بعد 
الاستعمار. ونجد أنّ دراسات الاستعمار وما بعد الاستعمار أثارت 
إشكالات عدّة حول منظور سعيد ذي الطابع الشّمولىَ» تماماً كما 
تؤكد سارة ميلس في كلامها المقتضب والمصدر به هذا الفصل. 

والسّبب الثاني هو أنّ النظر الشّموليّ أنْ الاستشراق برمته 
خطاب نزرّاع إلى العداوة يخلخل مصداقيّته 9 الرّحلات النسائي 
فقد فطن الكثير من التَقّاد إلى أن مشروع سعيد في «الاستشراق» 


)00( لاعدرهن) ندعقطا!) لسكتلماصع 02 طذناء8 300 طعمءرط تكمنميي 1 أهعل من ,عامآ[ دآ 
.9م ,ر(ؤوعءط لإاأأوعانه 10 
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يتجاهل ما كتبته النساءء أي إِنّه مشروع» حسب جون إم مكنزي» 
«ابتدعه الرّجل وحده:7". وكما رأينا فيما تقدّم أنَّ جون سبينسر 
ديكسّن قدم أمثلة عدّة لرخالات من أمثال ليدي هستر ستانهوب 
وفلورنس ناتينجهيل ولوسي دف جوردان. فهؤلاء النّساء 
البريطانيّات يمتّلن في تعاطفهنّ مع الشّرق وافتتانهنّ به ظاهرة لافتة 
للنّظر تدحض قراءة سعيد وأنصاره المتحبّرة للخطابات الغربيّة ؛ 
لذا من الصضُروري أن نوجّه اهتمامنا إلى أدب الرّحلات النّسائيّ» 
الذي» كما تقول راينا لويس: 
اليرفض مقولة أنْ الخطاب إنّما محكم المغزى» 
متماسك الأجزاء؛ وذلك عن طريق إبراز الدور 
الهيكليّ للفروق الجنسيّة والعرقيّة في تشكيل مراكز 
التَبِعيّة في الخطاب الاستعماريّ. كما أنّه يزعزع خرافة 
قصد المؤلف. واحتكاره للمعنى؛ وذلك بإبراز أوجه 
التناقض والتعارضء. القابلة للتفكيك» والئاشئة عبر 


كن شت الى برزؤانات التنباءء2؟: 


ولا خلاف في أن مرويّات النّساء تزعزع مقولة «قصد المؤلف 
واحتكاره للمعنى». فلننظر في رأي جاويدي فيما قالته جيرترود 
بيل عن فارس؛ فهو يؤكّد أنْ حبّها لبساطة الحياة في فارس جعلها 
تتجاوز الفروق العرقيّة والتّقافيّة والقوميّة» لترى بذلك نفسها جزءاً 


)00 221 ]) 5أامة عطا مضه تإرمعط1' ,/ا5ه11156 نحدذ ةله أامع02 ,عجمعطء842 مطمل 
3 .م ,(ووعءط برزاتويع امنا #عاقعطعمة 11 


2( 0 لنة "[المتمتصسعط ,غ12 نسرولا هاصع 02 عمقمعلمعء0 ركتاعآ لماعك 
.0 ,م ,(1996 ,ع8 8001160 :ههلمم]) 
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من الأخوّة الإنسائيّة الكونيّة. كما أن فاليرى كنيدي في كتابها عن 
إدوراد سعيد» تنبّهنا إلى غياب الصّوت التسائيّ» قائلة إن كثيرا من 
الرّحَالات» ولا سيّما ليدي ماري وورتلي مونتاج» وقفن تجاه 
المرأة الشَّرقيَّة موقفاً مختلفاً جدّأء إذ «كنّ غالبا متعاطفات» معهاء 
بل النقدن أعحياناً الأضيريالي20 : 


لقد ناقشتٌ فى هذا الفصل بعض أدبيّات الاستشراق» ورأينا 
أن هناك تيّارات ثلاثة رئيسة في الجدل الذائر حول الاستشراق» 
ارا مؤيّداً لسعيد» وآخر معارف] له وآخر واقفاً موقفاً ومطا. 
التئّار الأوّل يركز على العلاقة بين السّلطة والمعرفة» كما نظرها 
ميشيل فوكوء وعلى فكرة الهيمنة السّياسيّة والثقافيّة» كما نظرها 
غرامشي ؟ ويمئّل هذا الثّيّار سعيد ومؤيّدوه من أمثال رنا قبّاني 
ومحمّد الطه الذين يُعدَ منطلقهم تقسيم العالم إلى الشّرق والغرب 
كنانن. منفصلين انفضالا مطلقاء والذين .حاولوا [ظهار الجانت 
السيئع من أدب الرّحلات الغربئن حول الشّرق الأوسط. لذاء كما 
رأينا فيما تقدّم» نجد أنْ أكثر المفاهيم انتشاراً في نقاشهم كانت 
«السّيطرة» و«الآخر» و«الفوقيّة». 

أمّا التَيّار الثاني فيحاجٌ سعيداً معارضاً إياه فيما ذهب إليه حول 
الاستشراق» ويصب اهتمامه على الجانب الإيجابئَّ من الخطابات 
الغربيّة حول الشّرن. وقد أسهب أنصار هذا التَّيّاره من أمثال سيرين 


)01( اناه :عع 0 قط صرهن)) .مهنع دلم2ام1 لمعناضت ك :5210 لعل ,لالعصمع ]1 عقرعلة7ا 
.40 .م ,(2000 ر,كوعرط 
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ظشغم الفصل الأول: تصوير الشّرق: نظرة عامّة على رؤى مختلفة 


الغرب. أمَا التَيّار الثّالث فيقف موقفاً وسطأ بين مؤيّدي سعيد 
ومعارضيه؛ فكما ذكرت فيما مرّ أنْ محمّد جاويدي وفان دي بلت 
وجون ديكسن يتبنون مقولة «لاتجانس» النصوص الاستعماريّة. 
وبالتوازي مع باحثي ما بعد الاستعمار من أمثال هومي بابا وليسا 
لووي ودينس بورترء يرفض ممثّلو هذا التَيّار النظر إلى الاستشراق 
نظرة شموليّة لا ترى فيه إلا اطراده وانّساقه؛ فيدرسون نصوصاً 
مختلفة وفترات تاريخيّة مختلفة» حتّى يأتوا بما يبرهنون به على أن 
الخطاب الاستعماريٌ ينسم بالتَعدد والتّنوع. 

أمَا أنا فأؤيّد تمام التأييد التيْار التالث» وأذهب مذهبه في 
مناقشة أدب الرّحلات البريطانيَ حول عمان؛ إِنْ تعدّد الأصوات 
وتنوعها فيما كتبه الرّحّالة البريطانيّون عن عمان واضح ملموس» 
ليس على مستوى الرّحّالة المختلفين» والفترات التَارِيخيَّة المختلفة 
فحسب» بل حتّى على مستوى الرّحَالة فرداء كما سنرى في 
الفصول القادمة . 
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ارتحال إلى التّخوم: 
رحلات 34 فقصيرة وصور متفرّفة 


«لقد واصلنا رحلتنا البحريّة حتّى دنونا من ساحل عمان, 
البلاد المعروفة ب“أرض الامان'/ التى تشمل؛ء حسب أفضل 
المصادر العربيّة الموثوق بهاء المنطقة الواقعة في جنوب 
شرقيّ الجزيرة العربيّة؛ الممتدّة حدودها جنوباً من راس 
الحدّ إلى ساحل زبرة(*) في شمال شرقي الجزيرة». 


(روبرت مجنان» «رحلة شتويّة عبر روسيا 
وجبال القوقاز وجورجيا»؛ المجلد الأوّلء ص: 232). 


يبلغ طول السّاحل العمانيٌّ» الممتدٌ من مضيق هرمز شمالاً 
إلى ظفار جنوباًء أكثر من 1700 كم عبر شبه الجزيرة العربيّة 
والمحيط الهنديّ. لقد أمست مسقط وصحار وصور وصلالة من 
أكثر مدن عمان ازدهاراً بعد أن طرد العمانيّون البرتغاليِين عام 
0. بيد أنّ مسقط فاقت غيرها من مدن عمان وبلداتها فى كونها 
أكثرها أمناً وأنشطها تجارة. وقد عدّها الرّحّالة الأررركزت كد 
موقعها الإستراتيجيّ عند مدخل الخليج» خير الموانئ البحريّة. كما 
أنها ظلّتء بحكم موقعها المخبوء وراء الجبال» ملاذاً ممتازاً 
للتَجّار والبحارة والمغامرين؛ فلا عجب أن ارتادها في القرن 
التاسع عشر تجار بريطانيّون ومستكشفون ووكلاء شركة الهند 


(*) هكذا في النَصّ الأصليّ: طهتهدم2. (المترجم). 
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الشَرقيّة وممتّلوها. ومن الموضوعات المثيرة للاهتمام التي تحدث 
عنها الرّحَالَةَ فيما كتبوه عن عمان تسامح الشّعب العمانيّ» وطيب 
تعاملهم للعبيدء وسلوك الإمام مسقط». السَيّد سعيد بن سلطان 
«الحضاريّ»: وصور مسقط الرّائعة» وجبالها الشّامخة» وحرارة 
جوّها اللافحةء وشوارعها الضَّيّقة» وبهاء هرمزء ومجدها الآفل» 
وتربة ظفار الخصبة. سأتطرّق في هذا الفصل إلى مثل هذه 
الموضوعات وغيرها مما كتبه عن المنطقة السّاحليّة الرّحَالة 
والمستكشفون البريطاتيون الذين زاروا البلاد في القرن التاسع عشر. 
إلا أنه قبل تناول الموضوع تناولاً مفضّلاً سوف أخصّص صفحات 
قليلة للحديث عن العلاقة التّاريخيّة بين عمان وبريطانيا وعن صَوّر 
عمان في أدبيات رحلات ما قبل القرن التّاسع عشر؛ عسى أن 
يساعدنا ذلك على فهم السّياق التاريخيَّ للموضوع المراد نقاشه. 


نظرة عامّة إلى العلاقات العمانتة البريطانية 


تعود جذور الاتّصال بين عمان وبريطانيا إلى بداية القرن السَابع 
عشر حين دخلت القوى الأوروبيّة الصّاعدة ولا سيّما البريطانيين 
والهولنديّين في صراع مع البرتغال» القوّة التي هيمنت على المنطقة 
منذ أكثر من قرن. فالتّقدم والازدهار التجاريّ اللذان شهدتهما عمان 
كانا مصدر جذب لشركة الهند الشرقيّة منذ وقت مبكر يعود إلى عام 
4. ونظراً إلى قِدم نشاط العمانيّين التجاريّ في موانئ شبه القارة 
الهنديّة فكان من الطبيعيّ أن يحتك التَجَار العمانيّون بموظفي شركة 
الهند الشّرقيّة؛ لذا لم يكن غريباً أن تشرع الشركة في تأسيس صلات 
وطيدة مع العمانيّين» تجارا وحكاماء سعيا منها إلى بسط سيطرتها 
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وتوسيع نفوذها البحريّ التجاريٌ على حساب القوى الأوروبيّة 
الأخرى كالبرتغاليّة والهولنديّة والفرنسيّة. وقد قام الإمام ناصر بن 
مرشدء بعد دحره البرتغالتين من صحار عام 2١1643‏ بدعوة الشركة 
الإنجليزيّة إلى مزاولة التشاط التَجاريّ رسميّاً في صحار والسَّيب» 
وذلك في الوفقت الذي كانت مسقط لا تزال تئنّ تحت السيطرة 
البرتغالية4)0 وقد تمض عن هذه الاتصالات الميكرة اثفافة أبريت 
في شباط/ فبراير عام 1645 بين الإمام ناصر بن مرشد وفليب الك 
مبعوث شركة الهند الشرقيّة» مُنِح الإنجليز بموجبها امتيازات تجاريّة 
في صحار وحقوقاً دينيّة تسم بالتسامح» فكان لهم «الحرّيّة في 
ممارسة شعائرهم الدينيّة»©2 . 

وبعد هذه الاتفاقيّة أقامت عمان وبريطانيا علاقات ودّ 
وصداقة. وقد حاول البريطانيّون عذة مرّات بناء مكتب أو قاعدة 
تجاريّة لهم في مسقط20. فأرسلوا في عام 1659 الكولونيل هنري 
رينسفوردء الذي اقترح أن يبسط البريطانيّون سيطرتهم على قلعتي 
مسقط. الجلالي والميراني»: ويشاركوا العمانيين في حمايتهما. 
وبينما كانت المفاوضات جارية في هذا الشَّأن قضى رينسفورد 


)10( ]ه 10015 :23221631 320 1405221 صا عمأصصسظ لمة عل1:2 ,عععاعفطظ لعسسهطه381 
.م ,(1992 ,عقل16نا10 :مهلهمآ) ممأ )ممتدده12 طاحتاعظ 


(2) لقراءة النصّ الكامل للاتّفاقيّة انظر الملحق الأوّل في: 
8001 أ1296' عط1 :نمهلهمآ) 8:2 هد أه لصظ غط1 مم0 هطة غ21ع8405 راأعع51 0د1 
1 .م ,(1975 ,طسات 


(3) طرد البرتغاليّون من مسقط عام 1650 بقيادة الإمام سلطان بن سيف اليعربي. 

للاستزادة حول الموضوع انظر: 
بسففمعطعكلاع 1 :كلهم اعطاءة) 1602-1784 كان عطا أ وطوعة ع6هك ,اماه .1 .8 
0 .م ,(1993 


105 


مان في عيون الرّحَالة البريطانيين 
له “نما أذى إلنّ واد هذه النيعة9 .ركان للتلاقات العناثة 
والبريطانيّة أن تنتظر أكثر من قرن حتّى تُوقع الاتّماقيّة القّانية عام 
8؛ إذ دأب العمانيّون في رفض طلب بريطانيا المتكرّر لتأسيس 
مكتب تجاريٌ لهم في مسقط؛ وقد يعزى سبب ذلك». حسبما يرى 
باقرء إلى أن «ذكرى العمانئين كانت عتدئذ طريّة يكفاحهم العظيم 
ضِد البرتغاليّين وطردهم إيّاهم 7 نهائيا من بلادهم بعد أن 
سيطروا عليها مذّة تزيد على قرن»©) . على أنْ الإنجليز كان 
مسموحاً لهمء بل مرحباً بهمء بأن يقوموا بالتّجارة عن طريق 
السّفن دون إنشاء مكتب لهم هناك. 

وفي أواخر القرن السَابع عشر ومطلع القرن الثّامن عشر بدأت 
أهمّيّة عمان تتنامى على نحو متسارع جدًاً؛ إذ إِنّ مراوحة التّجارة 
بين أوروبًا وآسيا من المسالك البرّيّة إلى الطرق البحريّة حول رأس 
الرّجاء الصّالح أفضت إلى فتح حركة مرور مكتّفة في المحيط 
الهنديّ. وكان ازدهار دور عمان التَجاريٌ قد رافقته بعض التَغيّرات 
التاريخيّة؛ ففي عام 1785 نقل السَيّد حمد بن سعيد عاصمة عمان 

من الرّستاق الواقعة داخل البلاد إلى مسقطء المدينة الأكثر أهمَّيّة 
والمطلة على البحر؛ وبذا غدت عاصمة عمان ديق كما يفون 
كالفن إتش آلن» «أهمٌ موانئ الخليج العربيّ وأنشطهاء ٠‏ حال بذلك 
نسل يدر عاتنة . وقد واصل السَّيّد سلطان بن أحمد ما قام به 
سلفه فور اعتلائه العرش عام 1792 وتسلمه مقاليد الحكم» فعرّز 


(1) 4م0 :0رمل:0) 1655-1660 :قنقه1 هذ دعتمماعدط طمتاومظ يسفتااتبكا ععاوه] 
0 مم ,(1906 رووعء لإاتووعء/الولآ 


)2( .م رعاأمصاظط 0م ع130 ,ععلءاعقط8 لعسسغقطه81 
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الفصل الثاني: ارتحال إلى التَخوم: رحلات قصيرة وصور متفرّقة 
مكانة عمان التّجارية ووطدهاء وكان مما عمله أن صبّ جل 
جهوده على تنظيم الجمارك وتشجيع التَجَار الأجانب؛ فأمست 
مسقط بحلول عام 0 قبلة التَجَاره مسلمين وهنودا ويهوداء 
فأتاها القاصي والداني من الهند وأفريقيا واليمن وبلاد فارس 
ومكران وأندونيسيا والعراق20. 


وكان هذا السّطوع لنجم عمان التجاريٌ من جهة وتهديد 
نابليون لغزو الهند البريطانيّة من جهة أخرى جعل بريطانيا تثبّت 
وجودها في مسقط©. فكان أن أفضى هذا الاهتمام البريطانيٌ 
المتنامي بعمان إلى اتفاقيّتين؛ ففي عام 1798 بع وكيل شركة 
الهند الشَرقيّة في بوشهرء ميرزا مهدي خان؛ إلى مسقط لتوقيع 
اتفاقيّة مع السَّيّد سلطان بن أحمدء وبموجب هذه الاثفاقيّة) 
استجاب السَّيّد سلطان لطلب بريطانيا ب«طرد» أيّ شخص من 
«دولة فرنسا» يعمل في خدمتهء كما ضمن لهم أنه إذا ما قامت 
حرب بين دول أوروبّيّة فإنّ الفرنسيّين والهولنديّين لن يكون لهم 
«مكان يستقرّون فيه ؛ أو موطئ يطؤونه في هذه الدولة». وفي 
المقابل كان على الإنجليز الدفاع عن مسقطء سفْيها وتجارتها. ومع 
أن هذه الاتفاقيّة لم تنص على إنشاء البريطانئين مكتباً لهم في 
(1) -1785 يمعتكة أفمظ قمة عأبده عط هذ غةوعمل8 زه عأماد مط1]” .مل بمعللخ .81 يمتحاك 


,117-127 ,(1982) 2 .مم ,14 ,5ة1لنن5 أقد8 8410016 أه ادمعيتاه1 210221 مرعام1 '1892 
.(117-119.مم) 


(2) بدأت المنافسة بين بريطانيا وفرنسا حول عمان في التّصف الثّاني من القرن 
التامن عشر. للاستزادة حول الموضوع انظر: 


هه :دهلهمآ) نزوماولاط معءل140 أمظ مخ :)2ع1415 لصة 20د0 ,مدونظ وتعتاميوط 
.139-18 .صم ,(1986 ,لراء1]1 
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مسقط إلا أنّها شكلت بداية علاقة سياسيّة حميمة بين عمان 
وبريطانيا» تطوّرت بمرور الزمن وتنامت. وارتأت السلطات 
البريطانيّة في الهند أن تساند هذه الاثفاقيّة» فبعثت عام 1800 
الكابتن جون مالكوم ليوقّع مع السَيّد سلطان اتفاقيّة توازي سابقتها 
في الأهمّيّة» وتؤكّد «أنْ رجلا إنجليزيَاً متصفاً بمكارم الأخلاق 
سيمكث دائماً بميناء مسقط نيابة عن الشّركة الموئّرة»00 , 

وكان التصف الأوّل من القرن التاسع عشر قد شهد أحداثاً مثيرة 
ألقت بظلالها على العلاقات العمانيّة البريطانيّة. ففي مطلع عام 
0ه بدأت عمان تواجه الهجمات الوقابيّة؛ فقد هاجم الومَابيون 
واحة البريمى» القاعدة الواقعة فى أقصى شمال عمان» واتّخذوها 
بعد سيطرتهم عليها قاعدة لهم لشن الهجمات على المناطق الأخرى 
من البلاد». في ظل هذا الوضع المتأزّم» رفض السّيّد سلطان بن 
أحمد استقبال القنصل الفرنسيّ بمسقط عام 1803» مذركاً أن بريطانا 
هى القَوّة الوحيدة القادرة على مساعدته على مواجهة أعدائه؛ وبذا 
لم يكن بوسعه أن يخاطر بالتودّد إلى فرنسا في وقت حرج كهذا. 


(1) للتَصّين الكاملين للاتفاقيّتين انظر: 

.139-1-8.محم ,عمضعع لاع م1 كنات موتط ةعم 
(2) الوهابيّة كانت ركه دينيّة متعصبة متطرّفة. أسسّها محمّد بن عبدالوماب 
(1792-1703) في نَجد في المملكة العربيّة السعودية. استناداً إلى تعاليم المذهب 
الحنبلي؛ رفضت الحركة مذاهب إسلاميّة أخرى» كالشّيعة في إيران والإياضيّة 
في عمان, على أنّها باطلة. انّسعت الحركة» فسيطرت على معظم الأجزاء 
الغربيّة والوسطى من الخليج. وكان توسعها هذا تدفعه؛ حسب ما يذهب إليه 

كيلي» «الحماسة الدّيئيّة والمطامح الإقليميّة وشهوة التهب والسّلب». انظر: 
ر5و؟2 01362008 :0540:0) 1795-1880 أألان) تنقاوء2 عغطا 200 متمخارظ ,نزااء ع1 .8 .ل 
.9 .م ,(1968 
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أضف إلى ذلك أنْ مسقط كانت تجارياً مرتبطة بالهند؛ لذا فإنّ احترام 
رغبات الإنجليز كان فيه؛ على المدى البعيدء خدمة لمصالح مسقط 
النّجاريّة. الحىّ أنْ السَّلطان لم يكن له مندوحة عن تقديم تنازلات 
لبريطانيا لحماية الطرق التجاريّة مع الهند. الشّريك الثَاريخيّ 
التجاريّ لعمان. كما أنْ هناك تغيّراً آخر طرأ فيما بعد على ميزان 
القوى؛ فقد كان العمانيّون يقومون بحماية الطرق التّجاريّة على 
المحيط الهنديّ», إلا أنَّ البريطاتيين أخذوا على عاتقهم حماية تلك 
الطرق» ولا سيّما أعالي البحار”*©؛ وذلك للقضاء على ما أصرّوا 
على تسميته ب«القرصنة»0). فوجدت بريطانيا نفسهاء في سعيها 
للتّحكم في تجارة المحيط الهنديٌ» في معمعة التّنافس» ليس مع 
عمان فحسبء بل مع قوى إقليميّة أخرى كالقواسه". وكما يقول 
باقر «شهد العقد الأوّل من القرن التّاسع عشر تقارب مصالح بريطانيا 
وعمان اللتين حاولتا صدّ هجمات القواسم المسائّدين من 
الوهَابتّين)9© . 


وهناك حدث آخر كان له كبير الأثر فى مسار علاقات عمان 


(*) أي أجزاء المحيطات غير الواقعة في المجال البحريّ لأيّ دولة من الدول. 
(المترجم) 

(1) إن موضوع «القرصنة» سيُتطرّق إليه لاحقاً في الفصل. 

(2) القواسم قبيلة تقطن بالدّرجة الأولى بالشّارقة ورأس الخيمة» ولها باع طويل في 
تشكيل تاريخ الخليج في القرن التّاسع عشر. إلا أن التطرّق إلى ذلك الدّور ينأى 
بنا عن موضوع هذه الدراسة. للاستزادة حول القواسم انظر: 
رع8 10120 :2002مآ) كأنان) عط مز بإعوعلط طوعمة [أه طأانزلة عط1 ,نترام مقألناك 


10 1217651821092 مث نع212 طدعة ل81000-156 ,1220125 .8 وعلرقط0 0مة (1988 
.(1997 ركوعءةط ععاععط /آ511ج17ملآ :زعاع8) 1820 1797 (ع2122 لمدزوهن0) 


)3( 4 .م عتتوسط لصة ع1:20' ,معاءعفقطظ8 لعسسهقطهكة 
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ببريطانياء تمثل في تقلّد السَيّد سعيد بن سلطان زمام الحكم في 
عمان من عام 1807 حنّى عام 1856. ويبدو أنه كان قد أعجب 
بالإنجليز وهو فتى صغير؛ فقد حضر وهو ابن ثماني سنوات 
استقبال الكابتن جون مالكوم الذي بُعِث إلى عمان عام 1800 
لتوقيع الاتفاقيّة المذكورة سابقاًء وتسلّم من الكابتن حيئذ هديّة 
كانت عبارة عن مجسم لسفينة بريطانية على متنها مدافع 
منصوية9©. وكان هذا الإعجاب المبكّر قد حتّه على توطيد علاقاته 
مع بريطانيا. وحين اعتلى العرش أرسل إلى حاكم الهند رسالة يؤكد 
فيها ولاءه للبريطانيين: 


«أؤكّد لكم تأكيداً جازماً قاطعاً أن جميع اتّفاقيات 

الصٌداقة التي كانت مبرمة في عهد أبي السَيّد سلطان 

بين هذه الدّولة والشّركة الموقّرة ستظل سارية 

المفعول على النّحو الذي كان عليه في أيام أبي» وأنّ 

التّفاهم الذائم الشّامل الجامع بين الطرفين سيتواصل» 

ولن يعكر صفوه اختلاف أو جفاء. وكلّي أمل أن 

تبلّغوني بأهدافكم ورغباتكم بصدق وإخلاص»2. 

في سياق هذه السّياسة قبل السَيّد سعيد مساندة الإنجليز في 
ملي العسكريّتين ضد القواسم في رأس الخيمة عام 109 
(1) ,سماءلة4! علد ادتعمع ده زدكا! زه ععمع مهمومه لمة ملآ عط" رعبرهع1 سوتلاتبلا 


.2 ,(1856 ,طاألطدد :ههلجم.آ) ذأه؟ 2 ,823[5نا10 320 5معناعآ لعطوتاط نمم .*8 0.0 
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(2) هذا الكلام منقول عن: 
.4 .م الإعوعاط طومعم 1ه طابركة عط 1 
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والحملة البريطانيّة الأخيرة التي قصمت ظهر القواسم عا 
9 ”. وكان هذا التّعارن مع بريطانيا ضدّ كلّ من القواسم 
والومّابيّة حافزاً له إلى عقد العديد من اتّفاقيّات الصّداقة والتعاون 

مع البريطانيّين؟ فقد عقد معهم اتفاقيّة قيّة مَنِع بموجبها تجارة الرّقيق 
من المناطق الخاضعة لسلطته إلى البلدان المسيحيّة» كما وقّع 
اتفاقيّة تجاريّة كان أحد بنودها «حرّيّة التصدير والإيراد»© . إلا أن 
حميمية علاقة سعيد ببريطانيا تجلّت أكثر ما تجلت فى منحه جزر 
كوريا موريا الواقعة في الساحل الجنوبيّ من عمان هدية لها» وذلك 
عليهاء لما لتلك الجزر من أ هئّة اقتصادية© . 


(1) لوصف شامل لهاتين الحملتين انظر: 
.152-159 250 116-118.مم ,1795-1880 كآنا سمولووعط عط لمطة متوائم8 
(2) للاستزادة حول هذه الاتفاقيّات وغيرها انظر: 
5أمنه 2210115 082 1210120321108 08للة م 00) ,و6 غ810 أعم8” ,ومالتصسمط؟ كممتلاهم 


ونط 01 عتنطهلظ! عطا 0ص زأدعكقن4] آه متقصد1 عط 5وعصطعن!2 ذنل8 طائر لعمرععمه0 
-235 .مم رععمعع 1أاعامآ آأنان قاط عقف هذ "مع سصمء؟ 00 املاظ عطا طختكا كمه16 )1ع 8 


.245 
(3) انظر: 
5 32520 قالع 70ع8 8283 :0163 2ء1 1ه صمناء00116) ف ,ردمقتلطعاتى دع لرقط0 


الع لم001 غطا :قا أنك021)) 11 ,5ع تاه ه00 ومتعبامططواءا8 لمة نهآ مغ 8م0)داء 8 
.(1933 ,وتلصآ 1ه 


يقول إيتشزن إِنّه #بناء على طلب من الملكة فكتوريا تخلّى (السّيد سعيد) عن 
جزر كوريا موريا عن طيب خاطر ومن دون أن يتعرّض لضغط أو يحصل على 
مكافأة ماليّةه (ص : 302). إلا أن البريطانيين أرجعوا الجزر إلى عمان عام 1967 
في عهد السَيّد سعيد بن تيمور. و«بما أن سكان كوريا موريا قد عبّروا عن رغبة 
في الانضمام إلى عمان فقد وافق البريطانييون على ذلك في 30 نوفمبر. وبهذا لن 
يكون السّكان يعدئذ مواطنين بريطانتِين» . انظر: -- 
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ونصل الآن إلى مرحلة مهمّة من التاريخ العمانيَّء فبعد وفاة 
السَيّد سعيد عام 1856 قسّم البريطانيّون الإمبراطورية العمانيّة إلى 
قسمين: قسم في مسقط وآخر في زنجبار؛ فضعفت الإمبراطوريّة 
العمانيّة اقتصاديّاً. وأضحت الأسرة الحاكمة أكثر اعتماداً على 
بريطانيا التي بدأت تتدخّل في شؤون عمانء وكما ذكرتثٌ سابقاًء 
من أجل استغلال قوّتها التجاريّة في المنطقة» وكسر شوكة القوى 
البريطانيين أعلن فيها أن «الحكومة البريطائيّة» حليفي الوفي» لها 
مطلق الصّلاحيّة لإيصال خط تلغرافيَّ (أو أكثر) إلى دولة 
مسقط»00. وجاء بعد ثويني سلطانان كانت مدّة حكم كلّ منهما 
قصيرةء تخللتهاء كالعادة» صراعات محليّة وثورات داخليّة, 
بلغت أوجها في عام 1871» حين كان تركي على رأس السّلطة» 
معترفاً به من قبل البريطانئين. وقد تميّزت السّنة الأولى من حكم 
تركي بالصّراع بين القبائل الهناويّة والقبائل الغافرية وبهجمات 
المتمرّدين من الداخل ضدٌّ مسقط والمدن السّاحليّة. هذه 
الاضطرابات السَياسيّة اقتضت ضرورة تدخل بريطانيا. وقد توج 


لكبح تجارة الرّقيق» مما أكسبه ثقة السّلطات البريطانيّة وودّها©. 


2004 02238 320 غمعدن18 ]اه غم مأان5 عط طغاط وسمتادء نيع [أه صملمنءع1اه© لهل" 
0١ 00221 511015, 6, 20. [‏ [2من0ل عط1 "1790-1970 كصهنهاع1 أهده )2 ضع أمدآ 
.(33 .م) ,21-33 ,(1983 ,ععساانن لسة ععداءءظ 1215221[ أه لإمامتمتك8 امقص0) 


(1) مغ وعصطك اكعنامدظ عط ده؟ طعاعا5 لمعتعه)1115 ى ركلنا© مدتوعط عط بده15ة/8[ 0اممجم 
,(1928 ,ؤوعء2 وملمع:ة1ن) عط :010:0)) لإتتامعن) لالأعتامع 1 عط 1ه عسمتمملوء8 عطا 
.235 
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توفي السّلطان تركي في عام 01888 وخلفه ابنه فيصل الذي 
اعترفت به بريطانيا سلطاناً عام 1890. وقد عبّر السّلطان الجديد عن 
«رغبته الصّادقة في أن يستهدي بحكمة الحكومة البريطائيّة في كل 
أمر مهم له صلة بالسّياسة»9©. وكان أوّل حدث ذي بال في فترة 
حكمه هو التتوقيع على «معاهدة الصّداقة والتجارة والملاحة» عام 
9 التي استمرّت على الرّخم ذاته اثنتي عشرة سنةء وقد 
تضمّنت بنداً جديداً مُنِع السّلطان بموجبه من إيراد وتصدير أي مادّة 
تجاريّة» أو فرض أيّ ضريبة دون موافقة الحكومة البريطائيّة. وقبل 
التصديق على هذه الاتفاقيّة كان قد اقتّرح أن يُعلّن أن مسقط محمية 
بريطانية (ربّما لمواجهة التشاط الفرنسيّ) غير أنْ ذلك كان سيؤدّي 
إلى خرق الإعلان الفرنسيّ الإنجليزيٌّ المبرم في عام 1816. وفي 
عام 1891 وُقَّمَتَ اتّفاقيّة بين الطرفين كان على السّلطان بموجبها أن 
يتقهد «بأنّه وورثة عرشه وخلفه لن يتخلوا عن ممتلكات مسقط 
وعمان وتوابعها أو يبيعوها أو يرهنوها أو يدعوها تحت تصرّف أو 
احتلال قوّة أخرى غير بريطانيا»©. الحىّ أن السّلطان فيصلاً كان 
قد بلغ به الوهن حدّاً جعل الرّحَالتين البريطانيّين ثيودور ومابل بينت 
يقولان في أثناء زيارتهما له عام 1889: «لا شك أن معتمدنا 
السّياسيّ يمكن أن يقال عنّه إِنّه هو الحاكم في مسقط»© . 


وفى التصف الأوّل من القرن العشرين جرت الأحداث فى 


)00( 7 .نط1 


)2( 7 .101 
)3 رق لتطكتأطنا أصوء0 :ورستلمدع8) لتطدعم ممعطاياه50 بأوعءظ8 [ع5ة84 250 أمعظ دعمرول 
.0 .ص ,(1994 
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عمان على منوال ما آل إليه الأمر بعد انهيار الإمبراطوريّة العمانّة ؛ 
فالأسرة الحاكمة في عمان ازداد اعتمادها على الحكومة البريطانيّة ؛ 
فكان السَّيّد فيصل مديناً لحكومة الهند بمبالغ اقترضها عام 1902 
وعام 1903 وعام 1904. وبلغت بالسّلطان الضّائقة الماليّة أن طلب 
من دائنين أفراد عام 1905 مبلغا من المال قدره 20.6000 روبيّة. 
وذلك لكي يتمكن بعض أفراد أسرته من أداء مناسك الحجّ. وحين 
كان له ما أراد عوتب على أنه «قام بخرق عهد قطعه على نفسه على 
الاستهرهن لاعن الحكوية التريغطانة 1" لذا: يمكن: القول :إن 
اللورد كرزن كان محقّاً ودقيقاً حين وصف السّيّد فيصلاً في أثناء 
زيارته مسقط عام 1903 «بأنّه أقرب إلى إقطاعيّ خاضع للتّاج 
البريطاني منه إلى حاكم مستقل»© . 

بيد أن نفوذ بريطانيا بلغ أوجه في أثناء حكم تيمور بن فيصل 
 1913(‏ 1932)» الذي لم يجد حرجاً من أن يدع شؤون حكومته 
لمستشاريه البريطانيّين» ليرتحل هوء غير مرّة» إلى الهندء بل بلغ 
به الأمر أنْ ترك البلاد عام 1928 لرحلة طويلة زار فيها بريطانيا 
وأوروبّا. وكان الصّراع قد اضطرم أكثر فأكثر بين الأسرة 
الحاكمة وعمان الدّاخل في التصف الأوّل من القرن العشرين» ففي 
عام 1912 أجبر البريطانيُون السّلطان على حظر استيراد الأسلحة إلى 
عمان». ورأت قبائل عمان الدّاخل أنْ هذه السّياسة الرّامية إلى كسر 


)010( 2 ,لتطوعة لأمعامعن) 320 02232 :كان تندزورعءط عطا 01 ععع1اعمة0) ,عامط قطمل 
2 .م ,آ (1908 ,مامص امعصسصلء001) اأمعلمع ممعم رذ :هاأنن1[د2) .كام 


20( 120110081 2 ست مه 1ه تمعع7100 علاأووباء015 :18635 ععماد مهج02 ,سعلمهآ أرعطه ]1 
7 .ص ,(1967 رؤوعع2 لإأأووء ملآ وممأععمص8 مماعمماءط) لإأعاعمك 


)3( .08 ,نط1 
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شوكتهم ناجمة عن خضوع السّلطان لبريطانيا"2؛ لذا ظهر في 
الساحة السياسيّة العمانيّة إمام جديد يؤيّده حلفاء من القبائل الغافرية 
والهناويّة. ولمواجهة هذا الطارئ المهدّد لوجودهم.ء جلب 
البريطانيّون قوّة قوامها 700 جندىٌ أنجلوهندي. واستمرّت الحرب 
بين مسقط والدّاخل سجالاً إلى أن عُقِدَت اتفاقيّة السّيب عام 
0 التي نظمت العلاقة بين الدّاخل ومسقطء وظلّت سارية 
المفعول إلى أن قامت. حسبما يذهب إليه هاليداي» بريطانيا 
ب«خرقها وانتهاكها» في الفمسيكات2: 
أمَا السّيد سعيد بن تيمور فقد دام حكمه من عام 1932 حتى 
عام 1970. وقد قامت السّلطات البريطانيّة بتعليمه وتهيئته في الهند 
حتى يتسلم مقاليد الحكم في مسقط. بيد أنّهء ولسوء الطالع» 
أحكم قبضته على البلادء ففرض طوقاً عليها طوال فترة حكمه 
وحرم العمانيين من خدمات التّعليم والصّحَة وغيرهما من مقرّمات 
الحياة الأساسيّة إلى أن قام البريطانيّون بعزله عام 1970. على أنه 
ينبغي لنا أن نفطن إلى أن هذا التتمط من الحكم المطلق ما كان 
ليدوم لولا تأييد الحكومة البريطانئيّة الدّائم والفعال؛ إذ إِنَّ سعيداً 
كان يجني» حتّى 21967 ا كما 
أنه في ستَينيّات القرن العشرين كان مستشاروه كلهم بريطانتّين ما 
عدا رمتتفارا واحدا فشك الحقٌّ أن الدّولة العمانيّة لم يكن لها أيّ 


(1) حول عمان وتجارة الأسلحة ما بين عامي 1904 و1914 انظر: 


0 لإأأوعلانطنا الإعاءططمء8) 1894-1914 ,كلا مداووعط عط 320 متحاءظه رطأعكه8 ممالمه8 
.(1967 برووعءظ ونصره) أله 


)2( ر(1974 ,قكاه80 متنامدء2 :؟عأوعطء16425) 1]325ناذ الامطااط وأطدعف ,82111083 لم1 
270-03 .مم 
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انّصال بالعالم الخارجيّ؛ فجميع معاملاتها التّجارية كانت تتم سرًاً 
في لندن» وتقوم بها شركة تجاريّة تدعى كندل وشركاهء التي كان 
موظفوها يعملون «وكلاء مخوّلين القيام بعمليات البيع والشّراء» 
للأنظمة الحاكمة الأخرى في الخليج. وحين وصلت «مسألة عمان» 
إلى الأمم المتّحدة في السّتينيّات «طلب» السّلطان من بريطانيا أن 
4 


حو ده 
هذا التدخل السّافر لبريطانيا في شؤون عمان الداخليّة 
وستائعيا قن متاولا عن إذا كاذف عبان مشر بريظاتة كه 
القول إِنّ عمان لم تكن. في واقع الأمرء مستعمرة بريطانيّة على 
نحو ما كانت عليه الهند والأجزاء الأخرى من «المملكة التي لم 
تغب عنها الشّمس». بيد أن البريطانيّين» كما رأيناء استطاعوا أن 
يُجزّئوا الإمبراطوريّة العمانيّة إلى جزأين في التصف الثّاني من القرن 
التّاسع عشر ويضعفوا الاقتصاد العمانيّ» لتكون بذا الأسرة الحاكمة 
في حاجة دائمة إلى المؤازرة البريطانيّة. ولعل كلمات اللورد كرزن 
هي خير ما يلخص طبيعة العلاقات العمائيّة البريطانيّة» كما أنّها 
خير ما ينبئ بالنهاية المحتومة لعلاقة وثيقة كتلك التي ربطت عمان 
ببريطانيا : ١‏ 
«الحقّ أنه لنا أن نعدّ عمان بلاداً تابعة لبريطانيا 
دائرة في فلكها؛ فنحن من يمنح حاكمها العون 
الماليّء ونحن من يملي عليها سياستها. من هنا يحقٌّ 
لنا ألا نتحمّل أيّ وجه من وجوه التَدخَل من قبل 


)60 ,9 .م ,.لفط1 
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طرف آخر. ولا جرم أنْ الوقت الذي يرفرف فيه العلم 
البريطانيَ من على حصون مسقط وقلاعها آتٍ لا 
1 


صوَر أوَليَة 

إن الرّحالة البريطانيّين كانوا قلّما يأتون عمان زائرين قبل عام 
0 أي قبل العام الذي جرى فيه أوّل اتصال رسميّ بين عمان 
وبريطانيا. ويُعَدٌ جون فرايرء الذي زار مسقط عام 1677» من أوائل 
البريطانيّين الذين كتبوا عن العمانتين9. فوصفهم بأنْهم اشعب 
شرس» بلغ بهم الغدر منتهاه؛ إذ إِنَْ ما يجنونه بالجِيّل يعادل ما 
يجنونه 0 هذه السمعة السيئة يجب أن نز إليها فى 
كانت مدينة ذات طابع | اي ثنيّ متعددء فالعرب واليهود والبائناتة©؟ 


69 ,5 :020022.آ) .7015 2 ,01016351108 1372أوجعء2 عط 320 262513 ,12020نان) ع06018 
.3 .م ,11 ,(1892 


)2( الإنا1كل112 :مه0هم.آ) 11 ,وزوعء2 لطة 12013 835١‏ 1ه اتلتاوععءم بلء[7 م عوط مطمل 
.(1912 ,لإأعاعمه 


وصل هذا الطبيب والرّحَالة البريطانيَ إلى رأس الحدّ في شرق عمان. وبعد أن 
رأى ما بدا أجرد قاحلاً تساءل كيف يمكن لشبه الجزيرة العربيّة أن تُنمَتَ 
ب(السّعيدة). وفي 9 آذار/ مارس رأى مسقط في الليل» فارتاع من حرارتها 
المرتفعة و«جبالها المروّعة الضّخمة التي لا تظلّها إلا السّماء؛ (ص: 55 
وأبحر من مسقط متّجهاً إلى مضيق هرمز في شمال عمان. ويعتقد فراير أن هرمز 
كانت عظيمة مزدهرة في الماضي إلا آنه في وقت زيارته لها كانت تشتهر فقط 
بكتل ضخمة من الأملاح. 

)03 166 .م ,نط1 

(*) جماعة من التَجَار الهنود» منهم من أتى عمان إبّان الاحتلال البرتغالي واستقرٌ 
فيها. وقد ازداد توافدهم على عمان بعد مجيء الإنجليز إليها. (المترجم) 
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كانوا كلّهم يزاولون التّجارة فيهال©. من هنا لنا أن نقول إن هذه 
الصّورة لم يرد بها فرايرٌ العمانيّين فقط. وإنما جميع قاطني مسقط»ء 
بمختلف إثنياتهم وطوائفهم. كما أنّه من المهمّ الإشارة إلى أنْ 
العمانيئين في ذلك الوقت كانوا ينافسون أعداءهم البرتغالبّين والقوى 
الأوروبيّة الأخرى وخصوصاً البريطانيين والهولنديين. وفي خضمٌ 
هذا التّنافس» لنا أن نعدّ «الشّراسة» أمراً مألوفاً لدى كلّ هذه 
الأطراف المتصارعة. وليس لدى العمانيين وحدهم فحسب. 

أمَا جون اوفنجئّن» الذي زار عمان عام 21693 فقد قدّم صورة 
تغاير تلك التي أتى بها فراير؛ إذ كان معجبا بعادات العمانيّين 
وتقاليدهم : 


«إِنْ هؤلاء العرب على قدر كبير من دماثة 
الخلق» يُظهرون لطفاً وكرماً كبيرين للغرباء. فلا 
يحتقرونهم ولا يُلجقون بهم أذى جسدياً. وهمء على 
تشبّثهم الثّابت بمبادئهم والتزامهم الرّاسخ بدينهم» لا 
يفرضون تلك المبادئ وذلك الدّين على الآخرين. 
كما أنّْهم لا يغالون بالتّمسك بها مغالة تجرّدهم من 
إنسانيّتهم أو من حسن معشرهم؛ فالمرء يقطع في 
بلادهم مئات الأميال دون أن يتعرّض للغة نابية أو 
لأيّ سلوك فجخ»© . 


69 .14 .م رعمأصسط لصة 1206 ,مععاعخط8 لعستسفطم81 


2( 0< :0:ه)0)) 1689 موعلا عط هذا غدكناذ مغ ععدلزه! ثة ,وماعم01 صطمل 
4 .م ,(1929 رؤوععظ لإألورعالول1 


يقول ألِكسّندر هاملتّن فى مقدّمة كتابه «وصف جديد لجزر الهند الشرقيّة» - 
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ولإثبات رأيه هذاء يستدل أوفنجئّن بكابتن إدوارد سي الذي 
يقول عنه إِنّه مكث بعمان عدّة سنوات» انتقل فيها يتن أطرات 
البلاد المختلفة» دون أن يتعرّض له أحد بشيء»ء مع أنه كان أحياناً 
ينام أعزل في الشّوارع والقرى. ولم يسمع طوال فترة وجوده أن 
أحداً قد سرِق. ويمتدح أوفنجتّن أيضاً «كرم» العمانيّين و«الطفهم» 
للكابتن حين تعرّضت سفينته للغرق قبالة جزيرة مصيرة0©. كما 
نجد فى وصفه مثالا مبكراً على مواقف الرّحَالة البريطانيين تجاه 
الطريقة التي عومل بها العبيد في عمان. فقد كان شديد الإعجاب 
ب«الكرم» و«السّخاء) الذي أبداه العماتيّون لعبيدهم. وذكر في ذلك 
أنْ أسرى الحروب التي جرت بين العمانيّين والبرتغاليّين كانوا 
يزمرق إلا أن أسرئ العماك: 

«كانوا يُعامّلونَ معاملة كريمة أغرتهم بأن يقعوا 

في حبٌ حياة الأسر؛ إذ إِنْ العمانيين لم يعاملوا 

أسراهم معاملة السّادة للعبيدء فلم يجبروهم على 

القيام بأعمال شاقّة مذلّة حملتهم على محاولة 

الفرار» ولم يقفوا منهم موقف الرّقيب والحسيب. 

وإنّما أنزلوهم منزلة فيها طمأنينة وراحة» بل 


- إن أوفنجئّن في الواقع لم يأتِ المنطقة» وإِنّ «رحلاته كانت في الخريطة. 
وكانت معلوماته عن البلدان البعيدة عن الأماكن المذكورة آنفاً (بمباي وسورات) 
مستمذة ممًا بلغته من أقوال. ويحتمل أن هذه الأقؤال ليست ممّن رأى تلك 
الأماكن؛ وإِنّما ممّن روي عنهم». ودون الخوض في مناقشة انتقادات كهذه. 
أحبّ أن أذكر أن ملاحظات هاملئّن حول عمان ليست ببعيدة» كما سئرى 
لاحقاء عن سياق ملاحظات أوفنجتّن. 

)00 251-22 .مم ,.قتط1 
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زوّدوهم المؤن وقسطاً من المال لسدّ حاجاتهم 
اليوميّة 000 


ويأتي موقف أوفنجتّن المتعاطف مع العمانيّين مدّ متسقاً مع ما 
قاله هنري بودت عن الرّحّالة الأوروبَيّين الذين زاروا العالم 
الإسلاميّ في أواخر القرن السَابع عشر؛ إذ لم يقدّموا المسلمين في 
الآداب الأوروبيّة برابرة وهمجاًء وإِنّما «ممقّلين عن عالم بديل 
آخرء فيه ما فيه من الصّدق والأصالة»» عالم وصف الرّحَالة قاطنيه 
بأنّهم «فريدون» مثيرون للاهتمام والإعجابء بل هم أعلى شأناًء 
وأرفع مكاناً من الغربتين في عدّة مجالات». أمّا في القرن القامن 
عشر فتجد أن الرّحَالة الذين أتوا عمان يزدادون عدداً. ولعل مردٌّ 
ذلك إلى أنْ القرن السّابع عشرء كما يقول جون ديدر آرباين» كان 
«كرجل فُعَدَة: ملازم بيته» كارو الخروجٌ منه»؛ فقد كان القرن»ء من 
بدايته إلى نهايته» #خلواً من روح الارتحال» وكان أقرب إلى 
الحراك عبر حدوده منه إلى الارتحال نحو عوالم خارج تلك 
الحدود)0© . 


)00 4 .م ,.1ط1 


)2( ]0 1223865 707621نا 2ه قأطعنامط1: عدرهذ5 اطأامم8 مه ووتل2:ة2 ,اع8300 لم11 
7 .م ,(1965 رؤوع28 21976135113 لآ 216لا :مع21317 بجك[]1) 23/1311 لدعم هنا -ممل 


)0( ]0 العتم5 عطا ممه 'لمنكة 0مصول8' غطا نسره 1[ عرماعتعط1 ,أع ج12 [آ' ,مندطئتآ مدعل 
.(142 .م) .141-164 ,(2000) 4 ,مسمنغتعلاا أعد 1 س1 دع 1ل ناك ,'اء12 


إن رأي أربين «نهط,نا قد يكون دقيقاً هنا إذا ما قررن أدب الرّحلات الضَّخم 
للقرن التاسع عشر بأدب رحلات القرنين السابع عشر والتّامن عشر مجتمعين. 
ونجد كلير هووارد يحاول في هذا الشَّأن أن يبرهن على أنّ «الرّحلة فقدت 
مكانتها في القرن النّامن عشر؛ إذ لم يعد ضروريًاً أن يسكن المرء بلاداً أجنبيّة 
لكي يفهم ثقافتها؛ فمع تأسيس الملك جورج الأوّل كراسي الأستاذيّة - 
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وقد زار ألكسّندر هاملئّن عمان عام 1715» وكتب أكثر ممّا 
كتبه أوفنجئّن عن عمان وأهلها. فقد كان يتوقف في مسقط في 
طريق رحلاته بين البحر الأحمر والصّين» ويجد نفسه مشدودا 
ب«بتواضع أهلها وتحضّرهم الفريدين»» شأنه في ذلك شأن 
أوفنجئّن. ويورد مثالاً على ذلك فيقول إِنّه بينا كان ماشياً ذات مرّة 
في شارع ضيّق إِذْ به أمام حاكم البلاد» فتنحى عن الطريق حتّى يمر 
موكب الحاكم. إلآ أن هذا الأخيرء بعد أن أدرك أنه غريب عن 
البلاد» أمر حرّاسه بأن يبتعدوا عن الطريق» وأومأ إليه يستدنيه0©. 
ويضيف أيضاً أن مأدبة (عرب مسقط» لم تقتصر على أفراد معيّنين؛ 
وإِنّما كان «الملك وعوامٌ الجّنْد والسّيد والمسود جميعهم يجلسون 
جنباً إلى جنبء. ويأكلون من الطبق نفسه». إلا أنّه له رؤية 


- في التاريخ الحديث في كامبردج وأوكسفورد عام 1724 زال داع بالغ الأهمّيّة من 
دواعى الرّحلة؛. 5 

بآ قطمل :مه0همآ) ععمةووتممع2 عط غه وعع1اء122 طوتاوصط ,لمدسوط ععهات 

.10 .م ,(1913 


أمَا فيما يتعلّق بالرّحلات في البلاد العربيّة فإنّ التّباين بين القرون واضح وضوحاً 

أكبر. فقد لاحظ كثير من المؤرّخين أن جلّ أدب الرّحلات الأوروبيّ كب في 

التصف الثاني من القرن التّاسع عشر قفصاعداً. روين» مغلا يرى أن البلاد 

العربية حتّى منتصف القرن التّاسع عشر «ظلّت غير مستكشّفة». 

,(1958 325ه2ع2م.آ :م00صم.آ) أمدظ مقعل8 عط مز ورعااء27ع'1 طوتلعمظ ,معللء 1 ماطه ]1 
.م 


(1) عط؟ نعمفهمآ) .داه 2 ,وعنلم1 أمد عط 6ه امتامعع4 216 ى بدمغانه 112 ععلممدعا4 
.48 .م ,1 ,(1930 رووعء2 لدناادممع رم 


يصف هاملئّن بلدات عدّة على السّاحل العمانيَ مثل ظفار وكوريا موريا ورأس 
الحدّ وقريّات ومسقط. وكان موقفه من حرارة مسقط موقف معظم الرّحالة الذين 
زاروها قبله؛ فقد فوجئ بحرارتها العالية» بل ذهب إلى أن قال إِنّه رأى بعض 
العبيد يقلون السّمك على الصّخور (ص: 45). 

2( 8.6 ,4 أدا1 
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مختلفة عن العمانيّين في سياق آخر؛ فيقول في حديثه عن كابتن 
إقوارة سي المذكون عانقا ابد أن ينكان مان تعر 
مشعبذون» . ويورد فى ذلك حادثة سفينة إنجليزيّة غرقت قبالة 
رامول الجمافة تراهماً أن العمانيّين أنقذوا الإنجليز؛ لأنهم 
عرفوا عن هذه الحادثة قبل وقوعها بثمانية أيّام؛ عن طريق 
«فقيههه)!*) الذي تنأ أنه : 
«في وقت قريب كهذاء ستضل هناك [في 
مصيرة] سفينة طريقهاء وألحٌ عليهم أن يتّجهوا إلى 
هناك لإنقاذ الرّجال الذين ستغرق سفينتهم. والذين 
سيسعدون بلقائهم. وبامتلاكهم نصف ما سيبقى من 
الحطام. وقد استحضر «الفقيه» الأرواح» ناشداً 
سامعيه أن ينقّذوا بكلّ أمانة وإخلاص ما طَلِب منهم» 
فكان له ما أراد. بيد أنّا نجد البدو فى أوقات أخرى 
خولة غَدَرَة أنظاضل و( ْ 
هذه الحادثة؛ بصرف التّظر عمًا إذا كانت صحيحة صادقة» 
على جانب من الأهمّيّة؛ إذ إِنْها تؤكّد ما يحمله الرّحَالة الغربيّون 
من رؤى وافتراضات مسبقة حول الشّرق. فهاملتئّن» استناداً إلى هذه 
القصّةء يأتي بكلام غير ممكن تبريره أنْ عرب عمان إِنّما السحرة 
مشعبذون»؛ ويصرٌ على وسمهم بنعوت ك«الخونة» و«الغدرة» 
و«الأفظاظ», مع أنه يقرّ في الوقت ذاته بأنّهم كانواء في تعاملهم 
مع الإنجليز» «كرماء وطيبين». 


(*) يستخدم هاملتن هذه الكلمة العربيّة على التّحو الآتي : 6هاه. (المترجم) 
)1( 41-2 .مر .نط1 
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وبعد سنة من زيارة هاملتّن نجد رحّالة آخر ينحو نحو فراير في 
وصفه العمانيين. ففي عام 1716 نجد الكابتن هنري كورنوول يصف 
سكان سقط بهذه الضّفات: 


«إِنَ السكان عرب» وأقلٌ ما يقال عنهم أُنّهم ليسوا 

خيرا من القراصنة؛ فهم غدرة ذوو طبع حادّء يجنون 

منافع بوسائل هي أقرب إلى الاحتيال والغش والسّرقة 

منها إلى التّجارة العادلة» مما يجعل هذا الميناء مصدر 

إزعاج للغرباء وخطر عليهم. وأنا أنصح كل من يأتي 

هنا للتّبضع أو المتاجرة أن يأخذ الحيطة والحذر 

اللازمين؟ وإلآّ فلن يظفر بشيء من هذه السّوق:0©. 

يبدو أن كورنوول اتخذ فرايرء كما يقول بدويل» مرجعاً له 
وسنداً في وصف العمانئين2)؛ فأتى بتفاصيل كان قد ذكرها فراير. 
على أنه حين وصل كورنوول إلى مسقط كانت المواجهات بين 
العمانيّين والبريطانيّين قد بدأت في المحيط الهنديّ؛ فالعمانيون قد 
استولوا على سفينة بريطانيّة كانت في مهمّة تجاريّة على الخط 
السَاحليٌ بين سورات”*؟ والمخا'**". وكان تبريرهم لفعلهم هذا 


)1 ( 1102 لضة أناه 12012 مغ وعم 2ز0/؟ 5676221 02منا كمه2721ء065 ,الهامده© تزممع11 
42 .م ,(1720 ,[.طتنام مم] :مملدم]آ) 


كورنوول يصف مسقط وصفا موجزا ترافقه بعض رسومات للمنطقة. ولم يعجبه 
المكان؛ لأنْ «الهواء شديد الحرارة» وكريه» وغير صحَيّ. والماء لا طعم له 
والمؤن شحيحة باستناء السّمك». 


2( -1500 أدعدن14 1ه واستامععة مقعم معنا مه وم أه21 لوعتطم همع م تاطت8' بلاءسلز8 متطه2 
.(132 .م) .123-159 ,(1978) 4 20052م.آ ,5010165 مقتطوعة 1900 


(8) مديئة تقع غرب ولابة غوجرات الهنديّة. (المترجم) 
(©*) ميناء على ساحل البحر الأحمر في اليمن. (المترجم) 
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هو أنه جاء انتقاماً لما اقترفه البريطانيّون من قتل وذبح في حق 
العمانيّين في سورات عام 14 . واغتاظ البريطانيئون من ذلك» 
فأعلنوا أن مسقط «مرتع القراصنة وحصنهم المنيع» وأنّْ الحائل 
بينهم وبين هجومهم عليها وتدميرهم لها هو انشغالهم بالحرب في 
أوروبّا»( . يُوْخَذْ من ذلك أن انّهام كورنوول سكانٌ مسقط بالغدر 
والقرصنة يأتي في سياق الصّراع بين حكومته والعمانيّين في 
المحيط الهنديّ. 


وبعد مضيّ ما يقارب نصف قرن زار الرّحَالة أبراهم بارسنز 
مسقطء وقدّم صورة تختلف عن تلك التي أتى بها كل من فرير 
وكورنوول؛ فلم يجد السّكان «خونة» أو «قراصنة»0©» وإِنّما رأى 
مسقط «مكاناً تزدهر فيه التّجارة ازدهاراً كبيرأة: ووجد فيها كمّيات 
كبيرة من البضائع «متكدّسة في الشُوارع» مكشوفة دون رقابة أو 
حماية» إلآ أنه لم يحدث قط أن تعرّضت تلك البضائع للسّرقة أو 
التهب»0. كما قال عن الميناء نه «آمن وسهل بلوغه»» وبحكم ما 


)010( .8 .م ركلنا© عط زه وطهنة عط ,5104 .7 .8 

(2) أبراهم بارسنز (؟-1785) كان رحَالة وتاجراً وقنصلاً بريطانياً» زارء كربّان لسفيئة 
تجاريّة» بلاداً عدّة مثل تركيا وآسيا الصّغْرى وحلب والعراق وفارس وعمان 
والهند. ترك مخطوطة رحلاته لأخ زوجته؛ جون برجوي «زمع8 هلاو . فقام هذا 
الأخير بتحريرها ونشرها عام 1808 تحت عنوان: «رحلات في آسيا وأفريقيا». 
ومقاله «ظاهرة في البصرة» نشر في السّنة نفسها في دورية نكلسّن. انظر: 
أهصه21آ8 1ه /3همناء01آ مز ,'735مط1 عع رمع ,اعممع كا' ,وعاأوعطعلط0) 5ع م542 .11 
43-4 .مم ,1892(22301 ,طاتصسذ :هه0همآ) ععة بإرعملزذ برط .له ,برطم وعومنه 


ععآ نإعمل51 نزط له ,لاأموععه81 1[همه1)ة]8 01 مهم ء01آ مز امسقطوءطهم ,كممدعوط” 
.3953-6 .مص ,1111 ,(1895 رطاتصة :مصملدم.]) 


(3) ,(.1865 ,مةااتصعة]؟ :معمفمم 0 معهلة لمة ذتكة مذ واء3آ] ,وممكعده ممقطورطم 
7 - 
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فيه من غزارة المؤن فليس لأيّ حصار أن يكون ذا أثر كبير فيه. بيد 
نا نجد في وصف بارسنز بداية خطاب ينم عن الهيمنة؛ إذ يعلن أن 
العمانيين «لا بأس عليهم من قوى أخرى ماداموا في سلام مع 
الإنجليز. ولا ريب في أن من مصلحة الإنجليز أن يعيشوا في وثام 
مع أهل مسقط76©. هذا الشّعور المبكر بتفوّق بريطانيا قد يعزى 
إلى أنّه في التصف الثّاني من القرن الثّامن عشر كان لبريطانياء 
بفضل انتصاراتها على فرنسا بين عامي 1756 و 21763 موقع في 
الخليج أقوى مما كان لنظائرها الأوروبيّة. وبشكل عام فإنّ 
شعوراً وطئًاً كهذا لا ينم عن ثقة الرّحَالة البريطانيين بقوّتهم 
الاستعمارة فحسب». بل يكشف أيضا عن تبريرهم للهيمنة. 
ولوكتور كيرمن في هذا قول مفاده أن العقل البريطانيّ ترسخ فيه في 
القرن النّامن عشر اعتقاد أنه لولا الوجود البريطانيَ لوقعت الهند 
فريسة للفوضى والغزو7” . 


رحالة آخر زار مسقط في العقد الأخير من القرن التاسّع عشرء 


> زار بارسنز عمان في طريق رحلته البحرية من بوشهر إلى بمباي. ووصل أوَلاً 
إلى هرمزء ظائاً آنها «المكان الأغنى في العالم»؛ إلا أنّه وجدها «خالية مما 
يسترعي الزّائرة؛ و«سكانها فقراء» (ص: 205). ووصل إلى مسقط في مستهل 
أغسطس لما كان الحرّ في أوجه. روصف تجارة مسقط وحصونها وميناءهاء 
وأكّد «أنَ جميع السّفن التَجَاريّة الإنجليزيّة دأبت أن تقف في مسقط مدّة قصيرة 
في طريقها من الهند إلى بوشهر» (ص : 208)» ممّا يرد إليه تعدّد ما كتبه الرّحالة 
عن عمان في القرن التاسع عشر وإن كانت أوصافهم لتلك الرّحلات قصيرة. 

)0( .8 .م ,لم1 

2( .59 .م ركأنا© عط 6ه وطهعة عط ,ه51 .1 .8 


)00 0 م 5ع0ناأاالك متعم معنا الملا مقصسط )0 5لعمآ عط1 رممممعتيك] عمامالا 
.4 .م ,(1995 رأقة55 :صملهدمآ) عوة أدتمعمم1 عطا مز 5ع علدت 
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فوصفها وصفاً كثيباً قاتماً؛ فقد ذهب مائيو جينور إلى أنَّ «مسقط 
مدينة غير متقنة البناءء تتكوّن من بيوت طيئيّة فقطاء تحاصرها 
صخور شديدة العلوء وقريبة من البلدة قرباً يعرّضها لأشعة الشّمس 
اللافحة من جهة ويعوق عنها الرّياح من جهة أخرى؛ وهو ما يجعل 
مسقط في حرارة لا تطاق. على أنه يصف سكانها بأنهم «اشجعان 
ذوو وجوه وسيمة» ليس لسوء النْيّة من سبيل إلى قلوبهم:»20. 
الرّحالة الرّومانستون 

إن مطلع القرن الثّامن عشرء كما سبق الذكرء شهد حدثين 
مهمّين: أوَلهما كان اتّفاقيّة عام 1800» الفاتحة الرّسميّة للاتصال 
المباشر بين عمان وبريطانيا؛ إذ بها ابتدأت العلاقات بين البلدين 
في مختلف أوجهها وصورهاء وثانيهما كان اعتلاء السَيّد سعيد بن 
سلطان العرش عام 61807 وهو من كان معروفا بانفتاحه على 
القوى الأوروبَيّة انفتاحاً يمكن أن يُرَدَ إلى طموحه إلى توسيع حكمه 
خارج حدود عمان؛ لذا كان شديد الحرص في غالب الأحوال 
على استقبال الزّائرين الإنجليزء وإظهار نفسه بالحاكم الحسن 
المعشر والودود الجانب» بل بالحاكم الذي بلغت به دماثة الخلق 
أن ياذل التحالة الانجلير الزيارة .: وكان مما تعفن عن عدين 
الحدثين أن زاد عدد زائري عمان من الأوروبَيِين بشكل عام 
والرّحَالة البريطانئين بشكل خاصٌ 27 . 


)0( لإع 1071 ,لدم ناا ,/061232) ,15320 طعناه110! 12013 مغ غ)نا10 ,كتامهعل بعط )113 
.مص ,(1791 ,[طتام 0م] :2ه0همرآ) وأطدعة 5ه أمعوع0آ عط لصة مكلا5 ,2011ل 


)2( .9.مم ,(1994 ,عستطئتاطنط أمدمت :عم لمع 18) واطدعة صا درعالاء؟152 ,اأعسل81 متطم]1 
(3) يبدو أن القرن التّاسع عشر كان العصر الذّهبيَ لأدب الرّحلات في العالم - 
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0 ممثّلاً للحكومة البريطانيّة» وذلك للتّوقيع على ميثاق مع 
السيّد سلطان بن أحمد. وأورد رحلته في كتابه اصور وصفتة لبلاد 
فارش» (2001837. فيقول إِنّْه أخذته الصّدمة خين رآاى متاظر 


00) 


بأسره. تقول سوزان باسئِت في ذلك إِنّه اليس بأمر طارئ أن آخر عهد ازدهر فيه 

أدب الرّحلات» القرن التّاسع عشرء هو العهد نفه الذي كانت بريطانيا فيه 

القوّة العظمى في العالم». وتذكر في الشّأن ذاته لاين وايثي أنَ قائمة الكتب التي 

تركها الرّحَالة الأوروبيّون إلى الشّرق الأوسط في القرن التّاسع عشر «تتضمّن 

4 عناوين مما تمتلكه مكتبة بحث في أثيناء. انظر: 

[ع1221 12 510165 ,'00165 )5 طوناع8 صتطااط عمتاماالآ 1ء1220” ,غاأعم5و83 وكيك 
3 رعمنام مالا 


لذ :15ناه1 200015 220 15ئاه10: 2320© لإاعطاللالا عمولآ 50د (6 .م) 1-16 ,(1999) 
.24 .ص ,(1998 ,ؤوع:2 2زنلزناث :م00مم.آ) 1915 10 1750 ,آءا1:2: عكتاكاع[ ]0 1115001 


هذا الكتاب نشرته أوَّلاً دار التشر جون موري عام 1827 في لندن. ثمّ أعادت 
نشره فى عام 28ظ1 وعام 1345 وعام 1. وفى عام 8 أعادت دار التشر 
كاسِل نشره. وكان السَير جون مالكوم (1833-1769) «تادءاة36 مطل ئز5 جندياً 
البريطانيَ مذ كان عمره 12 سنة» وتعلّم الفارسيّة» وعيّن في عام 1799 معتمداً 
سياسيّاً في بلاط فارس؛ وذلك للعمل ضدّ سياسة فرنسا في المنطقة. ونجح في 
عام 1800 في عقد معاهدات تجاريّة سياسيّة مع عمان ودول الخليج الأخرى. 
وفي عام 1811 عاد إلى إنجلترا ليكرّس كل وتقته للتأليف حول موضوعات أدبيّة 
ولا سيّما تاريخ بلاد فارس. وممًا ألّفه: 

.65 2 بأففظ عطا مز ععلاء 12 2 04 15[ةمعتامل عط جردم تقتويع5 آله وعطعاععاة 
ع1 ,(1814 ,لإدسسكة8 معطم[ ندملهمةآ) سسعم2 لك نداووءط .(1888 ,اأءوود0) :زمملده]) 
.5 2 رع12ة1 امعوعء عطا 0غ لملء2 [1ي2 784051 عغطا هدهع بقلومء 1ه 0م1156[ 
4 14213 مد لسن اعهآ ,ردنلس1 [2ننأمع0 آه ؟أمممعء84 ى ,(1815 ,لإتعاكة :مملومة) 
115607 امعناناهط عط1 ,(1823 ,لامناطقع 112 :م00هم.آ) .015ل 2 روعمم لم82 ومتمته(0م 
,(1826 ,لإ711113 صطمل :2ه20م.آ) .5آ7ا 2 ,1823 ما 1784 21همع1 012هآ 1ه 


8 أه الاعتتدعء 001 عغط1 ,(1829 ,[.طتام مم] :لإقطدره8) قطرعه2 كتامعم13اءه3115 
.(1836 ,انلكا مطه1 :صملدم.]) 


للمزيد انظر: 


سامء !542 عاذ لترعمءت-:ه[142 1ه ععمع020موع0022) 300 علئنا عط1 ,عزق]1 مصطمل 
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مسقط المنقّرة المقرّزة وَل مرّة وهو على متن السّفينة؛ فقدّم 
اعتذاراً لقرّائه الذين ظنّ أنّهم ربّما كانوا يتوقّعون شيئاً رومانسياً : 
«الكم وددثٌ أن أحمل ريشة فتّان يستحضر 
المناظر التي رآهاء فيرسمها رسماً يُحدِث في ناظره 
عين الانطباع الذي تُحيئه الصّورة الحقيقيّة! فأنا إِنْ 
ملكت ناصية البيان أبهجت القارئ بلوحة تقابل بين 
تلال الجزيرة العرية الصّخْريّة القاحلة الخالية من 
أى: أن للتضارة ورين سواط يلون" المفظيعة 
بالظلال الوارفة» وجبال ملبار الشّامحْة المكتسية 
بالغابات الحالكة. إلآ أنّي رحّالة ليس له من ذلك 
4 


تصيب) <-. 


ونظراً إلى أن مالكوم لم يكن «فتاناً» فقد انصرف إلى وصف 
عادات النّاس وأعرافهم. وكما هو معلوم فإِنَ كثيرا من الرّخَالة 
الغربيِين تحدّثوا عن «استبداد» الحكام الشَرقتين. على أن مالكوم 
نظر إلى الموضوع من منظور آخر؛ إذ قال عن «إمام» مسقط إن 
حكمه كان أقرب «إلى طابع أبويّ منه إلى طابع استبداديّء شأن 


010( )أقق8 عطا هذ ععلاء؟182' 2 1ه 20215ناه1 عط مرمع) نوزومع 01 وعطعاعا5 رصنامء1121 قطه1 
.م ,(1888 ,أأءووة0) :مه0جم.آ) .7615 2 


(2) يرجح رود مرفي أن كل رحّالة أوروبَيَ زار تركيا في القرن الدّامن عشر «خصص 
قصل طويلا لموضوع «الاستبداد العثمانيٌّ» و«استغلال نفوذ الدّولة وقوّتها؛ أو 
«ألقى خطاباً حوله». انظر: 
م22 01 220011 1للمقء2 ف 57جع2/6ء05 2060ه10ه1 عه 5أمع81” ,لدمط8 إعطمعدكة 


عط آه أقق8 ,)825 ع3511001 عطا ده عم ناكا مدعممعناظ لم2 طكتايدظ اهتدمام كت 
.(301 .م) .291-303 ,(1990) 2 .مم ,110 ,لإأعاعه5 ادأمع 02 ممعمع ورم 
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الإمام في ذلك شأن العديد من الحكام العرب»227. ويورد مثالاً مما 
رآه؛ فقد لقي ذات مرّة «إمام» مسقطء. سلطان بن أحمدء ورأى أنّ 
ملابسه كانت» على ما فيه من جلال ووقارء» فى غاية البساطة : 


(إذ كانت عماته شال لفك حول اسه وثويه 

العربيّ الفضفاض المتدلّي على ملابسه البسيطة كان 

أبيض» منسوجاً من القطن» ولم يكن منمّقاً أو 

مرصّعا بالجواهرء ما حمل سلاحا ولا حتّى وضع 

خنجراً. أمَا عن شلقه فقد بدا يسيطأاً متواضعاً» متّسماً 

بسمات الرّجل الحقٌّ انّساما دَلُ على إقدامه واتّقاد 

همّته. أمَا حاشيته (العرب والنوبيّون والأحباش) 

فكانت أبصارهم الشّاخصة لا تنصرف عن أميرهم. 

بيد أن تلك الأبصار كانت إلى الحبّ أدنى منها إلى 

الخوف. ولم أملك إلآ أن ألحظ أنه لم يكلّمهم أو 

ينظر إليهم قط إلا عاطفاً ومشفقاً عليهم»© . 

ويذهب مالكوم إلى أن تجلياً آخر لهذه البساطة ظهر في 
«الأسلوب الودود الذافئ» للترحيب الذي أبداه حاشية الإمام 
وحرّاسه؛ إذ كان الضَبّاط المشرفون على حراسته يرحّبون 
بأصدقائهم أصحاب الرّتب العسكريّة الدنيا بتحيّة الإسلام؛ السّلام 
عليكم. وبالطريقة العمانيّة للمصافحة؛ استخدام اليد اليمنى 
ورفعها. وهنا ينتقد العادات الشديدة التتعقيد في الغرب : 


69 2 .م هلومع آه كعطعاععلذ ,تسامعلة84 مطمل 
)2( .م ,.قأط1 
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«ما بدا فريداً فى الأمر هو دفء هذا الترحيب 

اموه القريب. إلى التقسن 4 إذ لها بيسن معدا “بنك 

القيود التى تكبّل المجتمعات الأكثر تحضّراً؛ فالبخار 

العريف ا كانت دناءة مهنته» أظهر يسراً فى 

التعامل مع ربابين الرّحلة واعتداداً بالتفس في اه 

إليهم؛ مما أوحى إليّ أنه كان يرى نفسه ندّاً لهم»20 . 

وأيّاً يكن تعريفنا لكلمة «المتحضّر»؛ ومهما نسهب في الجدال 
حولها في هذا النَصّء فإن الجليّ أن مالكوم لم يقصد به ازدراء 
التقافات المحليّة ووضعها موضع الدّونيّة. فنجده في وصفه لرحلته 
يتتقد غير مرّة القيم الغربيّة ويقابلها بقيم عمان؛ ففيما يتعلّق بتجارة 
الرّقيق الرّائجة في مسقط التي انتقدها العديد من الرّحالة 
الأوروبّئِين» يذكر مالكوم نظراءه الرّحَالة أن يقارنوا بين وضع العبيد 
في مسقط ووضعهم في الغرب: 

«حين ننظر من منظار مقارن إلى مصير ضحايا 

هذه التّجارة» الوصمة التي لما تنته منها بلادناء ولا 

تزال تُمارّس تقريباً في كلّ بلد من أوروبًا المتحضرّة» 

سر أم علناًء نجد أنفسنا مضطرّين إلى الإقرار بعلوٌ 

كعب شعوب آسيا إنسانيَ© . 

ويؤكد مالكومء بعد وصف وضع العبيد في عمان والبلدان 
الشّرقيَّة على نحو مفصّلء أنْ العبد في هذه المجتمعات إذا أحسن 


)00 .م ,.هاط1 
6 6ص ,نط1 
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صُنْعاً وصل إلى مرحلة «الخادم المفضّل»» وإذا اعتنق ديانة سيّده 
خطا خطوة نحو العتق. ويبرهن على أن العبيد نادرا ما كانوا 
يُحمّلون على القيام بأعمال شاقة. ف«لم تكن هناك مزارع يحرثها 
العبيد» ولم تكن هناك مصانع كان على هؤلاء أن يكدّوا فيها كذا 
بالغ العناءف» وذلك خلاف ما كان عليه الوضع في أوروبًا. ويضيف 
أن جل ما كان يقوم به العبيد قد تمتّل في أعمال منزليّة كانوا 
يُكاقأون على إتقانها «بحسن المعاملة وكسب الثّقةة» وهو ما كان 
يرفعهم مقاماًء ويعليهم شأناً. كما أنّهِم إذا ما تزوّج أحدهم صار 
أبناؤه» على نحو من الأتحاء؛ «جزءاً من عائلة سيّده». ولربّما حقّ 
له أن يرث جزءاً من ميراثئه. وينوّه بأنّ الدّين الإسلاميّ يشبجَع 
المسلمين على عتق عبيدهم7" . 

ويواصل حملته ضدّ ما يسمّيه بالآراء «المستقاة من مصادر 
ثانويّة غير مباشرة»» فيقول. في موضع آخرء إِنّه كان ذات مرّة 
يمتدح سكان مسقط لدى صديق بريطانيّ لهء فإذا بهذا الأخير تأتيه 
«نوبة من الضّحك العارم»» ويزعم أنه بإمكانه أن يريه صورة مغايرة 
عن تلك التي أتى بهاء فأتى بيوميّات «رجل جلف». كتب فيها: 
«من حيث الأخلاق فلا أخلاق لهمء أمّا عاداتهم فهي فيها من 
الوحشيّة ما فيها»0©. يعقّب مالكوم على مثل هذه الصّور التمطيّة 


بقوله 5 

«إنّ ما يطلقه المرء المستّند نظره إلى آراء مستقاة 
)00 .26-28 .ممم ,.قنط1 
2( .م ,نط1 
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أقرب إلى التعبير عن ميوله ورؤاه منه إلى حقيقة حقيقة 
يرأه. فالغالب الأعمّ من القرّاء إِنّما يستمدون 9 
من تحيّزهم وميلهم الفطريٌ إلى استحسان طرائقهم 
وأساليبهم. وهم. بطبيعة الحال» ميّالون إلى تعزيز 
كبريائهم وحسهم الوطنيَّ عن طريق إضفاء صبغة 
سوداء على كل ما يجدونه مختلفاً عن إنجلترا 
القديمة)(0 . 


مثل هذا التقد الذَاءَ تيّ في مطلع القرن التاسع عشر يأتي مخالفاً 
لمنظور سعيد ومؤيّديه؛ الذي نوقش في الفصل الأوّل» والرّاعم أن 
الاستشراق كتلة أحاديّة مطردة متناغمة اطرادا وتناغما كاملين. من 
هنا يمكن لنا أن نعدّ مالكوم مثالاً جيّداً يفتد الرّؤية التي + تتهم كل ما 
كتبه الغربيّون عن الشّرق بالانحياز والحقد. 


وفي عام 116 زار عمان رحَالتان هما وليم هيود وجيمر 
فلك كض يا وان ترفهر وديسفن» علن الثوالن: ويعده كل 
2 3 ب و 


)00 .م ب.4لط1 
(©) لم أجد أي معلومات ببلوغرافيّة عن وليم هيود ع90دا16] «:هذااة/18 ويبدو أنْ «رحلة 
بحريّة نحو الخليج الفارسيّ ن2 1أنا0 موتوععط عط ونا عع2ئا7/0 هو العمل الوحيد 
الذي 0 أمّا جم: سلك ا مسمقطومتاعن8 غ11ز5 5وعم:13 فكان كاتياً ورحالة 
وصحفياً إنجليزيًاً مشهوراٌ. فضلاً عن كونه عضواً ذ في البرلمان الإنجليزي. وقد 
أمَحِن في عام 8 «دورية كالكنًا؛ [2معناهل 20-0 التي أسهمت في إذاعة 
صيته في البداية. إلآ أن انتقادات الدّورية المباشرة والصّريحة لشركة الهند 
الشرقيّة في عام 3 تسبّبت بإجلائه عن الهند. وواصل مشاريعه الصّحفية في 
إنجلتراء فأنشأ«أورينتال هيرالد» (1824) 1165214 060121 و«اثيينوم- 
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منهما صورة مغايرة للبدو فى عمان. فهيود.» بعد حديثه عن 
تركيبة مسقط العرقيّة المختلفة المتالفة من العرب والبلوش”*) 
والأتراك واليهود والهندوس والأفارقة» يبدي دهشته بمظهر بدو 


الصحراء : 


43 


«إِنْ البدويّ الجافي الخشن يمكن تمبيزه من غيره 
نعمامته المخططة والمحاطة بما هو أشبه يحبال 


مفتولة» محكمة الجدلء تتطاير على نحو طليق حول 
رأسهف وبقميصه الغليظ . وبطرحته ذات الخطوط 


المرئعة» وبسوطه الذي في يذه. الحقٌّ أن البدويي» 
بكبريائه وشموخهء بعينه الومّاجة وقلبه الوقّاد» يبدو 


.(1828) ستناعةهعطاث؛ وكان كثير التّرحال؛: فقد ضرب فى أوروبًا وأمريكا 
والشّرق» وألف كتبا عديدة وصف فيها رحلاته. ومنها: 
2240 لصناط001) بصدع1ظ1 :0ه00ممآ) .015لا 2 روزومع8 3820 ,3ئل354 ,3لكلزوقة خأ كأع 1121 
عطا عمالطقطمآ1 5عطم1' طدعة عط 28مصطة ذاء1520 ,(1830 ,لإعلامعه8 لعقطعنظ 
هه طعاأعاذ ,(1825 ,تتفسعدمآ :مه00هم.]آ) عصناوء!2 3200 512لز5 01 غ825 5ع مناه 0 
5 علأعدط عط 250 عمدمة[ عصتلتااعم1 ,ق2ء5 ممن©طن) هسه 015هآ عطا 6 ععهلزه/ا 
3 رعالأملووء2آ1 220 غ525 ,أق512ه8115 وعاترعدم .(1830 ,[طتنام .مم] الملدمة) 
عط مده ,علء (لاكصتم8 بزع71 ,03أمء5 110173 ,022202) ,(1841 ,وعطواط تدصملهممآ) .كام؟ 
قتنائعاء8 ,(1843 ,تعطواط :مملصمط) وعلعطرة طاءهلك مز وععسمتهدمعظ لامتام8 معط 0 
:202 ]آ) .015 2 ,كناه10 [72تقتااناث 38 :لصد[اه11 لمة لمداءععاتدة رعمتطع معطا 
:831213 لص 10501 عط ,ز70ةطتدمءآ ,لإ21غ1 ,ألمصلعاط ,ععمةء ,(1848 ,تعطواط 
5هماعع5 عطا 280 عمناوء221 ,(1848 ,ععطواط :صملهم.آ) .7615 2 ,1012 123[1نااتت4 
طعبتعمصتلة تأمدط عطا 6ه زأنن) لعتتناظ عط]1' ,(1850 ,عسهالمعكمنجة) مدل102 لممنرعط 
.5 .1 له لإطممععه61-مغنة ,(1855 ,لإمقعطئآ لغ غ2مأكنا!11 2[1ممن 83 ::مملمم]) 
2 ,5عمنا1[له1 220 51066023565 ,كقه1200تاععم5 ,1520613 ,وعع10[2 ولط ورستلباءم1 
.(1855 ,تقطعدهم.آ :مهلده.]آ).نآه؟ 
و للاستز ادة انظر : 


لإطموععه81 أدنعه5 َه :1786-1885 ,تسقطعمتاعن8 علائذ ك5عصتدل ,لمستصملظ ععوصي1 
.(1934 ,عندعءهك8 ع كمهناا/الا :نمملدمآ) 


قبيلة عمانيّة يتحدّث بعض أفرادها اللغة البلوشيّة الشّديدة الصّلة باللغتين العربيّة 
والفارسيّة. (المترجم) 
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أميراً للكون سلطاناً عليه. إِنّه سلاب الصّحراء الجامح 
القائر على قوانينها»9" . 
إن تصوير البدويّ العربيّ «أميراً للكون سلطاناً عليه» ليس بالشّيء 
الغريب؛ فتيم فُلفورد يقول إِنّ البدويّ العربيَ» الذي يظهر فيما يرويه 
وَردزوورث”*' عن حلم كولردج”**" وهو يتفادى «أسطول البحار 
والمحيطات للعالم الآثل إلى الغرق»؛ صُوّر في العهد الرومانسي «نبيا 
يحمل إلى البشر رؤى يلهمهم بها». على أن بكنجهام يفصل سكان 
مسقط ذوي الإثنيّات المختلفة عن «عرب الصّحراء»» الذين يراهم 


1 اك 3 
«وحوشا» وابرابرة بلغ بهم الجهل مبلغه)90 . 


)010( جنهع! لسصذاءء؟0 لإعمعيهل 2 250 اأنان نواومعط عط من عع دنزه/ خ ,علدع8 18/1113 
.22-3 .مم .(1819 ,ع0)115000م5 320 مقط دما :هملهمآ) 1817 هذ لمماعدظ م1 


(*) ولِيّم وردزوورث (1850-1770) شاعر إنجليزي يعد من رواد العصر الرّومانسيّ. 
(المترجم) 

(*#*) صمويل تايلرٌَ كولردج (1834-1172) شاعر إنجليزي يعد من رؤاد العصر 
الرّومانسيّ. (المترجم) 

(2) -1800 ,وعاومء5 ,وعمواط ,وععقظه تمكتلوتدماه© لمة سرد أسفصمه” ,لع ملاظ مت 


.ل ععاء2 لصسة ل2مللاناط سقط نزط .لع ,1211510مه1ه0) 320 قاع أممسهظ8 مز *1830 
(44.م) ,35-47 .مم ,(1998 ,ؤوعوط لإأأومع المنآ عع ل لطصدن) نعم لص ط دن ,رممكاك1 


الجزء الخامس من قصيدة «المقدّمة» لوردزوورث يوفّر لنا مثالاً على الحلم 
الرّومانسىّ: 

رأيت أمامي سهلاً ممتذاً امتداداً لانهائيَ/ فضاءً رمليّاً خالياً أسود / فنظرت من 
حولي فإذا بالأسى والخوف/ يتسللان في كياني/ وإذا بشكل غريب فظ/ يظهر 
قريباً مني / من على جمل عربيّ شامخ/ بدا لي بدوياً عربياً/ رمحاً كان يحملٌ» 
وتحت إحدى ذراعيه حجرٌ/ وفي اليد الأخرى محارة/ شديدة السَطوع». 
انظر: 

لط .له ,رطاده059ع710 سونا!ئ/لا زه كاءه1ا عاءاممم0 عط ,رطمم وولعه77 موذ لاملا 
.71-0 .هم ,(1932 ,قنا741!1 سمغخطعنه2 ندمماوم8) مملاتلء عع210طم:ةن) ,عو رمع .ل لأعجلمم 


)3( :02ه]آ) .7015 2 ,لوقع 320 ,146018 ,قلملزوقة دزا ذاء121: ,سقطعماكاعن8 دعرردل 
.413-414 .مم ,11 ,(1830 ,لإعاعمعءظ لمقطعتظ 250 معساطاه© بإممعط 
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ويأتي هِيّؤْد برؤية أخرى تتعلّق بمذهب العمانيين الإباضيّ : 
«إِنَّ سكان مسقط . . .إياضية . .. متسامحون غاية التتسامح. ع 
بسلوكهم البسيط الذي يعاملون به أهل الملل الأخرى من دون 
0 وعلى نحو مماثل؛ كان يكنجهام معجباً أشدّ الإعجاب 
بتسامحههم وكياستهم. ولكن دون أن يتطرّق إلى دينهم : 
«من أهمٌ ما تمتاز به مسقط من غيرها من المدن 
العربيّة هو أنَ سكانهاء بجميع فئاتهم» يعاملون 
الأوروبَيِين معاملة تنّسم بالاحترام واللطف. .. 
فهنا. .. الرّجل الإنجليزيٌ يمكنه الذهاب حيثما شاءء 
دون إزعاج أو مضايقة. .. إن السّكون الذي يفوح به 
جوٌ مسقط والتسامح والكياسة التي يقابل بها الغرباء 
من أيّ فئة كانوا أو طائفة إِنّما مردّها إلى طبع الشّعب 
الودود المسالم» وليس إلى براعة الشّرطة في تأدية 
مهامهاء كما كان يُظت»© . 
إن صوراً كهذه عن الإسلام تكثر بوجه عام في الكتابات 
البريطانيّة في العهد الرّومانسيّ. يقول توماس براش إن «الإسلام 
كان يعاد فيه النظر على نحو متعاطف في القرن التّاسع عشرء 
رمد ذلك أولدها تحشد فى الانتكراق الزومانسية 0 . ويقذئ 
بن عله التشرمن أن كان لتق" الما نقد واضالا مين 


)1( ,آلنان) «وزورع2 عطا من ععدنزه/ لخ ,نعط 7111لا 
)2( .7 .ص7 ,3الاققث هذ 1121965 بلمتقطع مه كاعن8 وعدسدل 


)3( 81551088 مقتاوقمطن) عنصسةأ15 عط1' ندعتلة عه! 000 طعنط للا ,طعوهءه دمسدمط1 
51-3 :(1989) 1 .80 ,33 ,5610163 38صرماء1/ ,'لمفاعمظ ممممء1 عاهآ ما عنوطء12 
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(التتسامح» الإسلامي. وفي موضع آخر يصف يكنجهام عرب مسقط 
بأَنْهم «أكثر تحضّراً من بين بني وطنهم»7). وفي مقابل ذلك» 
نجده يصف العرب في جزيرة مصيرة في شرقيّ عمان بأنهم اشعب 
قاس وحشيّ غير مضياف». ويبدو أن هذه ما هي إلا صورة نمطيّة 
مكدّرة معادة ؛ فهاملئن» كما رأينا سابقاء الخدم الكلمات ذاتها 
في وصف سكان مصيرة عام 1715. ويضيف بكنجهام أن سكان 
مسقط يتميّزون بالأناقة والبساطة» وقد بدا له أنّهم «أكثر نظافة 
وأناقة وأفضل لباساً وأحسن خلقاً من جميع العرب الذين رآهم». 
وأنّه «لا شيء يصرف النّظر عن بساطة مظهرهم ؛ والغنيّ لا يكاد 
يُميّرَ من الفقيرء فهما متساويان فيما يلبسانه»0©. هذا التواضع 
وتلك البساطة تحلّى بهما حتّى أشهر تججارهم وأغناهم؛ إذ رأى 
بكنجهام : 
البعضّهم جالسين عند مدافع صدئة» وآخرين عند 
أعمدة غليظة متهدّمة» وآخرين على حبال لف بعضها 
على بعض. تجدهم أشتاتاً قرب الرّصيف: هذا يلمس 
لحيته» وذاك يتلو صلواته مستعيناً بسْبِحَةء بدا كأنهم 
أدنى الئاس إلى التّراخي». وأبعدهم عن العمل. على 
أنّه ِنْ جاءهم غريب وجد التّجارة محور كلامهم 
ومدار أفكارهم؛29 . 


وقد ذهب مذهب مالكوم في تأكيد حسن معاملة العمانتين 


69 .م ,ةظلزوقة ما 5أ15219: رمقطعهناعن8 وعدمدل 


)2( .413 .م ,.لأط1 
(0 415 .م ,ث1 
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للعبيدء وعدم إجبارهم إِيّاهم على القيام بما شقّ من الأعمال» 
ويقول في ذلك : 
انهم جميعهم يجلسون في كنف سيّدهمء 
يسكنون وينامون تحت سقفهء يأكلون من طبقه 
ويشربون من فنجانه» ولا يُعرضون أبداً للبيع إلا 
إذا شاقوا سيدهم وساء سلوكهم. أمّا العبد 
المخلص الوفىّ فكان يعامّل معاملة فيها غاية 
الاحترام» 5007 أتت على سيّده ضائقة حملته 
على الانفصال عنه كان يكل أمره إلى صديق له 
يتوسّم فيه أنه يحسن معاملة عبده ويقدر إخلاصه 


له حقٌّ قدره)20 , 


لعل شيئاً من المعرفة بخصوص الوضع المختلف للعبيد في 
المستعمرات البريطانيّة يضفي مصدقيّة على تصوّرات هؤلاء 
الرّحالة الرّومانسيّين. يقول فرانك ويزلي بتمان» في دراسته لمعاملة 
البريطانيين للعبيد في جزر الهند الغربيّة إِنّ: «قانون جزيرة 
باربادوس كان في بدايته يضع الزّنجيَ موضع المتاع لسيّدهء يقتنيه 
وينتفع به» ويحكم قبضته المطلقة عليه» ويجعله عرضة لنزواته؛. 
وإِنّ العبيد لم يكن مسموحاً لهم بأن يغادروا المزارع وحقول العمل 
دون رخصة تسبل وقت مغادرتهم لتلك المزارع والحقول». وكانوا 
ممنوعين من حمل السلاح وقرع الطبول وحضور الاجتماعات 
العامّة» وإنّه إذا ما أقدم عبد على ضرب مسيحيّ عوقب بالجلد 


)00( .ص ,1لنا0 طندتوعء عطا رن ععدلزه لا خخ ,علدعء11 178/11112:0 
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بقوّة» وإذا كرّر فعلته اع أنقه أو حرق وجهه»7". إِنَّ معاملة فيها 
مثل هذه الوحشيّة والشّدّة حرّت فى قلوب البريطانيّين ذوي 
التوجّهات الإنسانيّة فى أواخر القرن الثّامن عشرء ممًا أدّى فى 


رخالة بريطانيٌ آخرء جون جونسن» أدلى بشهادته في عام 
7 حول العبيد. فبعد أن قارن وضع العبد لدى العائلة المسلمة 
العمانيّة بوضعه لدى العائلة الأوروبّيّة» وبالتحديد الهولندية 
والبرتغاليّة» خَلْص إلى أن العبد في الأولى كان أقرب إلى «فتى تمّ 
تبّيها منه إلى عبد؛ فهو له الحقٌّ في بعض ما يمتلكه سيّده. وأنّه ما 
يلبث أن يكون مساعداً له ومديراً لأعماله؛ له الحقّ في أن يتصرّف 
بقدر معتبر من ممتلكاته وفي أن ينال بيتاً إذا ما أقدم على الرّواج. 
ويرى أنّ: 
«هذا التوع من التبئّي وما يصاحبه من مشاعر 
السّادة تجاه عبيدهم ومعاملتهم لهم تختلف جذريا 
طبعا عن معاملة البرتغاليين والهولنديين لعبيدهم الذين 
حملهم سوء الطالع أن يكونوا عالة عليهم. 
فالبرتغالِيّون والهولنديّون يقفون من عبيدهم موقفاً 
قاسياً ووحشيّاً؛ إذ يضربونهم ضرباً مبرّحاًء 
ويحتقرونهم احتقاراً سافراً» ويضطهدونهم اضّطهاداً 
لا هوادة فيه» بل ينظرون إليهم على أنْهم أقل منزلة 


)00 220 لاق[ 15 51995 32ألم] نوع /الا طاماوظ عط كه أمع0ادء1: عط1” رمقصائط علممءوط 
.(613 .م) 610-628 ,(1926) .4 .20 ,11 ,لدمؤؤونط معوعل8 1ه 10021 ,'لسماونت 
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من البهائمء ومن ثم يستحقّون عناية وكرماً أقلّ مما 

عق لنياف" . 

بل ذهب جونسّن إلى أبعد من ذلك فى مقارنتهء فانتقد 
بني جلدته في الهند فيما سلكوه من مسلك» و«المسيحتين في 
نحهوم الفيد: الأخنائن. بال الكمر 14 نوهو .ها «التطليع: عليه 
المسلمون في تسمية من لا يؤمن بالرَتَ©©. على أنه في النصّ 
تقببة كذكر باد على مظلقاته الأوروة :قن اتقان الشكان 
إلى السّلوك الرّاقي المتمدّن الذي يتصف به من يسمّيهم 
ب«الشّعوب المستنيرة»(©. 

يبدو أنَّ فلسفة «البدائيّة الثقافية»*', التي ظهرت أوّل ما 
ظهرت في القرن السّابع عشر وبلغ انتشارها أوجه.. في رأي 
أبرامزء في القرن التّاسع عشرء كانت حاضرة في أذهان بعض 
الرّحَالة البريطانيِين في هذه الفترة9)؛ فقد رأينا فيما مرّ أنّ مالكوم 
استحسن «الملابس البسيطة» لإمام مسقط وأسلوب سكانها «الودود 
الذافئ». وهنا نجد جونسّن أيضا ينتبه «للعادات القارّة» غير القابلة 
للتغيير؛ للسَكان: 
ا ا لمناعصط مغ 12013 هدهع لإعصدمل ةق ,ممعصطهك1 مطمل 


,6-1601 05ضعع:232 :مم0لضمآ) 1817 عوعلا عطا هذ 2أووتمط 0هة رلمد[اه 5513نآ 
.12-13 .م8 .(1818 


)2( .م ,.لأط1 

)3( 14 .م .نط1 

(#) مسكتو هدم أدععامده:05 فلسفة يراد بها تفضيل الماضي على الحاضر أو القرية 
على المدينة. والقرجمة اجتهاد شخصيّ مني. (المترجم) 


4( 2:2 أكنامء:112 :008هم0.آ) ,رقضصة ]1 لممععائنآ 01 لإعدكده01 ,كسدرطة على .81 .131 
4 .م ,(1999 
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«الحقّ أنْ أيّ غريب يأتي الجزيرة العربيّة لا 
يشلك إلا أن يقك: "حاترا أمام الطابع الأبويٌ 
لسكانهاء بغضٌ النظر عن قلّة معرفته بتاريخها 
المقدّس. هذا الطابع نجده مجسّداً أمامنا في بساطة 
ملابسهم ومسالكهم في الحياة» التي تبدو كأنّها لم 
تتعرّض لأيّ تغبير يذكر منذ زمن مخلصنا المسيح 
عيسى ابن مريم؛ وواضح أيضاً أنّ الرّداء الطويل 
المشدود بالحزام حول الخصر الذي كان يلبسه 
الرهبان في البلدان الكاثوليكيّة الرّومانيّة يعَدذَ نسخة 
من ذاك الذي يلبسه العرب اليوم» شكلا فشكل وعلمنا 
ولونا أيقيي97. 
وإِنّ وقف جونسَن «حائرا» تجاه هذه «العادات القارّة» 
و«بساطة» السّكان فإنّه لنا أن نقول إنّ ذلك الموقف ينطوي على 
نوع من التقد الثقافيّ الذّاتيّ. يقول هنرى بودت إن فكرتي 
«الاسة ستشراق» و«البدائيّة» في الكتابات الغربّة ة تشكلان وحدة «فيها 
قدر كبير من الرّفض والتَبِرّؤ من حضارة شرع الناس يشعرون أنّها 
«عبء ومسلك يفضي بهم إلى الوجهة غير الضّحيحة؛©. ولعل 
رؤيته المنحازة إلى البدايئّة جعلته يؤثر مظهر عرب البادية على 
مظهر قاطني المدن والبلدات: «إنَ بدو الدّاخل الذين لقيناهم أكثر 
نظافة من رجال المدن؛ فملامحهم كانت أنيقة صافية تفيض رجولة 


60 .14 .2 ,20فلعسظ مغ 12013 مرمم) لإعمعناهل ف رممقصطه1 نطول 
2( 5 ,ص رطأعدظ ده ع15ل2ع2 ,أع82110 لإممع1] 
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وحرّيّة وشجاعة»27. صورة العرب هذه تختلف كلَيّاً عن تلك التي 
أتى بها بكنجهاه© . 
على أن جونسّن يقدّم رؤية كثيبة لمسقط وأوضاعها؛ إذ اعتقد 
أن فيها خطراً كبيراً تمثّل في الحمّى المتفشية» وثبتت مراراً «أنْها 
مميتة للأوروبّيّين». ولا يجد في ذلك غرابة» بحكم أن «المدينة 
موقعها متدنٍ جذاء وتحيط بها جبال صخريّة عالية» مفتوحة فقط 
من جهة واحدة قل ما ينفذ الهواء منها؛. كما يضيف أن حرارة 
مسقط «اللافحة» حملت السّكان على الهجرة منها إلى الضُواحي 
المجاورة حيث كانت حقول التخيل تخفف من وطأة الحرارة. حتّى 
إن السّلطان نفسه كان «يتفادى وضع المدينة غير الصّحيّ» باللجوء 
إلى بركاءء القرية الواقعة في شمال غرب مسقط. ويخلص إلى 
القول إنّه لا أحد يقدر ان يتخذ هذا المكان الكريه المؤذي 
مسكناً سوى السّود القادمين من ساحل إثيوبياء جنوب البحر 
الأحمرء ذوي الشّعر المجعّد الشّبيه بالضّوف .0 أمّا مطرح الواقعة 


)00 .3 .2 ,لسمفاعصظ 5غ 12له]آ نه لإعمعناهل ل رممخوطه1 مطول 
(2) تجنح صورة البدو بشكل عامٌ لدى الرّومانسيّين إلى نوع من المثاليّة في أدب 
الرّحلات الغربيَّ. ومن المحتمل أن هيود وجونسّن يمكن أن يكونا قد تواصلا 
على نحو سريع مع البدو في مسقط. أمَا جين لوي برخهاردت». الرّحالة 
السّويسريٌ» فقد عاش البدو في شمال الجزيرة العربيّة في عام 1814» ورسم 
صّورة مثاليّة لهم واصفا إيّاهم بأنهم «الوحيدون الذين يستحقّون أن نلقّبهم 
بالعشّاق الحقيقيّين». انظر: 
لإقصع1آ1 :م0لده.آ) 7015 2 ,ؤلإطقطة/لا 3220 5ستناملع8 عطا مه 65غ710 ,أل 2طعاءعناظ مدعل 
.ص ,ىآ (1831 ,لإعاامعظ8 لمقطعن1 مه معسطام0 


)3 60 ,513جء2 طونامعتطا 320أع82 10 12013 12012 لإعم نول ذف ,معطمل قنطه1 
,(62205]6101/,1818 2 :002هم.آ) 1817 موعلا عط م1 2ادكبارظ 2210 ,رلصهاه2 5 أؤكني] 
لخد ١١‏ 
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قرب مسقط فقد وجد جونسّن أن أسقف البيوت فيها «مسطحة»» 
وجدرانها يكسوها لون أصفر كريه ملطخ بالأتربة والأوساخ» مما 
كان يؤئّره حسب رأي جونسّنء في بصر ساكني تلك البيوت. فلا 
غروء والحال هذه.ء أن «العيون القّرحة» كانت متفشّية بينهم على 
نحو مخيف. أضفْ إلى ذلك أنه وجد كثيراً من الشَّحَاذِينء الذين 
مُنِعوا من دخول البلدات من إصابتهم بالجذام» يسكنون أكواخاً من 
الحصي © , 

أمَا الرّحالة توماس لمسينء الملازم في كتيبة بنجال هورس 
آرتلري2؛ الذي زار مسقط عام 1820 وهو في طريقه من لندن إلى 
الهندء فقد رأى فيها غير ما رآه جونسّن؛ إذ وجدها «مكانا قذرا 
فقيراً تعساً». فالبيوت كلها رثّة بالية» والشّوارع والأسواق «ضيّقة 
على نحو خانق»0 . على أنه يقدّم صورة عن المرأة في عمان تكاد 


)00 11 .م ب.قاط1 
2( بصءااناءة عدره]8 لدومعء8 ع1 


)3( بةأطمعهش طعنامعطا عملومآ مغ قذلهآ مذ غنوء14 ممم لإعصوناهل ث رمعلكتصناآ قصتمط1" 
بولوعع2 

9 وروعلا عط م مكنال ,رععصةءط 5112613110 ,2كأكلات ,12ككنال1 0601819) ,3الع ص4 
(1822 ,[طيام .مم] :دملهمآ) 1820 لصة 


يبدو أن الرّحَالة البريطانيّين في العصر الرّومانسيّ دأبوا على وصف أي مدينة 
غير لندن بأنّ شوارعها ضيّقة وسخة. فنجد آرئر ينج؛ الذي زار فرنسا وإيطاليا 
في العقود الأخيرة من القرن الامن عشرهء له في باريس وروما القول نفسه؛ 
فعن' الأولى يقل :' ذنككاه يصع على الذى تعره العيسشس فى لتلان أن يْصدق 
كيف أن شوارع باريسن :طيقة وستفة.. وكيف أن المشي :في ممرّات العشاة أمر 
مزعج محفوف بالأخطار». أمَا عن الثّانية فيقول ١‏ فيها كل ما يجعلها مقيتة: 
وسخ وإهمال وقذارة وحشرات ووقاحة». انظر: 
لمة 1788 ,1787 ذتوعلا عطا عمتتددل '[(1ة11 220 ععسصمئط صز 5ا12207: عستلا تتطامم 
.م 220 76 .م ,(1915 أدعدط :مه20ه.1) 1789 
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تكون هي الأولى» فيقول إِنه بينما كان يتجوّل في أزقّة مسقط 
الضَيّقة وبين شعوب آسيويّة مختلفة جذب انتباهه منظر النّساء : 
«شلّ انتباهنا منظرٌ التّساء بملابسهن الغريبة؛ إذ 
كنّ يلبسن خماراً من قماش أسود أو أزرق حول 
وجوههن مع ثقب ينظرن من خلاله. كنا نحن تسلية 
لهنّ بقدر ما كنْ هِنْ تسلية لنا؛ إذ صرن ينعطفن 
نحوناء ويضحكن بصوت عال حين مررنا 
بجنية؛0), 
ويعلّق على ذلك بإصراره على أنّ «هذا التوع من القناع» كان 
مقبولا في جميع المجتمعات المسلمة»؛ فالتساء المسلمات كنّ 
ايُحبّسن في “حريمهن” ويُعرّلن عن العالم كليّأه. هذا التوع من 
الملبسن » تحني رؤعة:مكن المزاأة من أن ترى ذون أن ترىء نما 
وفْر لها «درجة من التَحرّر؛ استطاعت بها النّساء الأصغر سنا أن 
يطلقن العنان لأنفسهنّ. إن دهشة لَّمسدِن بملابس النّساء في عمان 
ليست أمراً غريباً؛ فأكبر الظنّ أنه لا جانب آخر للحياة الشّرقيّة 
استأثر بدهشة الأوروبيين مثلما استأثرت» كما تقول أنيتا داميانى» 
العادةٌ الشَرقئِين في حجز النّساء خلف الأقنعة وفي 0006 
على أنّه لشيء عُجاب أن يحاول لمسدن ربط قناع التساء بالتحرّر؛ 
إذ إِنَ ذاك أمر يندر ذكره فيما كتبه الرّجال الغربيون عن الشّرق. 
ويبدو أنْ ملحوظة لمسين هذه تتلاقى مع ما ذهبت إليه ماري 


)00( .63-64 .مم بأنمع14] صدره] لإعمنناول ل بمعلكطتارآ مم1 


(2) أكدظ عمعلة عط م دمعلاء و1 طكتام8 :ورعمعوط0 لعمعتطعتلمظ ,تممتسو©ط واتمم 
.10 ,(1979 رأتطعظ8 01 لإأاوقعء اندنا مدع ترعملة :الماءع8) 1850 1715 
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مونتاجو حول النّساء التركيّات فى القرن الثّامن عشرء فهى تعتقد 
أنّهنَ في «تنكرهنّ الدّائم» يكين حدر اكرنين الشباة القربتات؟ 
«لا يمكن لأشد الرّجال غيرة أن يعرف زوجته إذا ما 
صادفها. وليس لأحد الجرأة على أن يمس امرأة أو يتتبّعها 
في الشّارع. فهذا التّدكر الدّائم يؤتي المرأة الفرصة لإشباع 
ميولها دون أيّ خوف من أن ينكشف أمرها»(" . 
كما نجد فيما يسرده لمسيِن ملاحظات سياسيّة عن علاقة 
بريطانيا بسكان الخليج : 
عا لي اليا لع بل أكبر الظَنّ 
آّها سترتقي أكثرء وتكتسب أهمية أعظم مما لها 
الآن. وأرى أنّ الاتّصال بين العرب والبريطانيئين حول 
القارّة الهنديّة والمستعمرات الأوروبيّة الأخرى فى 
أنيا عن كاله أننمين عقول الشعرب العرية ويحتن 
اوفاعي0:. 
من الواضح بما فيه الكفاية أن لَمسدِن هنا يربط «تنوير» العرب 
واتحسين وضعهم) بالوجود البريطاني في بلادهم ؛ وهي نقطة أثارها 
باحثو ما بعد الاستعمار الذين اتّهموا بعض الرّحَالة إلى الشّرق 
بمحاولتهم تبريرٌ الاحتلال الغربيَّ؛ فنجد جياتري سبيفاك تحاول أن 
تثبت أن الخطاب الغربيّ أقرٌ باتبرير الإمبرياليّة على أنّها مهمّة 


)01( لا3آ آه ؤاء/133 ع1 :16م32020أكمه00) 10 لإ8205235 ,نام2 1م1810 5135 (30آ 
.9 .ص ,(1988 ,7508تطعان1] لاتلخمعن) :م00ممآ) عاعاط ععطمه6قعط0 لإط .له رناع 8310013 


)2( .69 .م ,أناقع14 نم10 لإعمعناول ث ,لعلكسيدآ كتقصصمط 1 
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حضاريّة»2!7. ونجد في نص لَمسيِن أن فكرة «مهمّة حضاريّة) تستند 
إلى الافتراض أن العرب بحاجة إلى من «ينوّرهم» ويخرجهم من 
ظلمات البؤس. وتذهب جيني شيرب إلى أن عبارة «مهمّة حضاريّة» 
ظهرت أوّل مرّة ملتصقة بشكل من أشكال الإمبرياليّة التي بدأت على 
نحو خجول في سبعيئيّات القرن التّاسع عشر. بيد أن تصوّر 
الاستعمارء ك«التزام أخلاقيّ» يراد منه أن نشر الحضارة الغربيّة بدأ 
بالظهور قبل ذلك بوقت طويل. ويؤّد لَمسين في موضع آخر أَنّه 
لم يكن رحّالة فحسب؛ فقد تبتّى موقف حكومته. فذهب إلى ما 
ذهبت إليه ورأى ما رأته في التَدحَل في شؤون المنطقة. ومن هذا 


المنطلق وَصّف بعض السّكان الثائرين على الوجود البريطائيّ بأنّهم 
اقراصنة سفاحون» ظِمَاءً إلى الدّماء»9© , 


أوَّل مرّة عام 21820 »: إنّ عمان هي «بلاد الأمان:20. ويصفها 


)01( اه ضهنأأقاء1ممعاص1 300 تصدل 1422 مز 7علدعم5 مععاأدطنا5 عغطا صقت" ,1[ةائلم5 لمنولزة 0 
كه لإاأأووع اننا :22هط:نآ) عجعط01055) ععدع مآ 20ة صوذاء71 بزمون) نط للع ,5م0160 
.(297 .م) 271-313 .مم (1988 ,ووعءط ؤأمسألاآ1 


)2( 1 [3نهه001)-2056 عط 1 مز ,'عهمةأواقع1 00160121 01 وعممعاط' ,أعمعقط5 لإصمعل 
:02000.آ) متك معلء11 0م 0211155 طاععة© ,المععطدة لائه برط له ,معلموع8 
.(100.م) ,99-103 .مم ,(1995 رعقل16 8014 


)03 .2 ,أنادء14 تجمءع] ناعم :ناهول ذل رمعل15طنايآ 25صمط 11 

(4) ألف مجنان 318238 كتابين يسرد فيهما رحلاته : 
2 طوالئ8 ,828020 م1 طمعمدكن8 جوه) لإعمرناه1 2 عمن0ناعه1 ,263للقط0 هذ ذ5اعة1 
.(1829 ,لإءاادع8 .1 0هة معنط1[م0 .11 ندملهه.آ) 1827 متغمهظ مه لعسرما< ,دمالاطة8 


6ع :0601812) 2020 ,قمات 202325132) عط ,1115513 طأونامعطا لإعصكنده1 ععاو اللا م 
مناه دعء1 عغطا 220 ومطمموع<2 )0 55و عط) نإط ,228205 غمناه384 5وم202 
.(1839 الإعاامدع8 لعمقطعنظ :مهلمهه.]آ) 5آه0؟ 2 ,رصةأوللئمه »1 مأمارواءء:0) 


الثانى فقط من بين هذين الكتابين له علاقة بعمان. 
)5( .م ,11 ملإععناو1 معأم تلكا له بمقمعنل8 امعطم 


145 


عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


بأنها «جبليّة وعرة المسالك مجدبة»ء حتّى إِنّ الأجزاء الشّديدة 
الخشوة هق أزووتا لآ تع قينا إذ[ عا كورتت بتقبارسن خمان: 
«هنا أودية عريضة وقمم شامخة» تكل العين في 
البحث عنها وسط السّحب وقطرات الرّذاذ المتدلية 
عليها والمتحدة معها؛ هنا صخور مرصوصة بعضها 
فوق بعضء ولكأنّ مارداً عاتياً كدّسها وهو نشوان في 
مرحه وصخبه. ويعذر الذي يتخيّل أن الجتىّ الشَرّير 
تتكسة تر هزه الشكرو البرك" نيدان اسع 
خاتمه الذي لا يُقاوّم ؛ فلا يكلف المرء عناء كبيراً أن 
يتخيّل أن الجلال الشّديد الخشن لهذه الصّخور الهائلة 
إنّما يعزى إلى كفاحها المصحوب بالتّحرّك بل التزلزل 
مو اجل الحزيةة :وق خاي الاخغر ان تحرف إلى 
وجود تلك الصّخور وجوداً هو أدنى إلى آفة مهلكة 
-01)1 


وعندما نقرأء من منظور العهد الرومانسيّ» وصفا كهذا لمناظر 
الطبيعة» وصفاً طاناً مفعماً بتعبيرات مثل «تكل العين فى البحث 
عنها وسط السّحب وقطرات الرَذاذ المتدلّية عليها والمتّحدة معها» 
و«لكأنّ مارداً عاتياً» و«الجتى الشّرير قد حبسه فى هذه الصَخور) 
و«كفاحها المصحوب بالتّحرّك بل الترلزل من أجل الحرّيّة), نتذكر 
فكرة «التّسامي» الرّومانسيّة. يقول إيم إتش أبرامز إِنَّه من القرن 
(*) يقول مجنان هنا «الخليفة سليمان»» إلا أنّي آثرت «الملك؛ بحكم أن ذلك أدقٌ 

تاريخياً. (المترجم) 


)00 .237-38 .صم ,.4نط1 
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التّامن عشر فصاعداً بدأ الرّحالة والجغرافيّون يشدّون الرّحال إلى 
مقاطعة ليك ديستركت الإنجليزيّة وسلسلة جبال الألب» ليبحثوا 
عن «المنظر السّامي» الذي كان. على نحو فاتن» «فسيحاً هائجاً 
عاضفاً تظلما متذرا بالذمارة: -ويضيف" أن كتانب ها سى 
بلالأود0*) السَامي» أرادوا أن يضفوا على أعمالهم طابع فالجمواع 
والغموض في أسلوبهم الوصفيّ وفي استطرادهم غير المصقل» 
كما أرادوا أن يعبّروا عن جموح المواد السّامية وغموضها وسعة 
تدأها»7": وكان متجتان محا على “عشرنة "الننظرء بالجلدل 
الخشن لجبال مسقط «الهائلة». وفي الشّأن ذاته يخلص سامويل 
تريفيلو إلى أنّ الرّحَالة البريطانيّين الذين زاروا تشيلي في بداية القرن 
التاسع عشر راقتهم «القمم المظلمة» لجبال الألبء فدُهشوا 
«بجلالها وجمالها»0. ويدلي مجنان دلوه في مناخ عمان؛ فبعد 
قضائه طوال شهر آب/ أغسطس في مسقط يؤكد أنّها «الأكثر حرارة 
من بين المناطق المأهولة على سطح الأرض»؟ إذ إِنّ مؤشّر 
حرارتها ارتفع من 95 إلى 120" في التهارء أمَا في الليل «فالتدى 
فيه كان حاداً وسامّاً مثل لدغة الكوبرا»2 . 


(*) «الأود» نوع من القصيدة الغنائية ذاع صيته في العهد الرّومانسيّ. ولعل أشهر 
شاعر رومانسيّ إنجليزيّ اشتغل على هذا التحو من الشّعر هو جون كيتز 
(1821-1795). (المترجم) 

)0 .308-09 .زم ,قصصع 1 لإمةعع لآ ]0 لإندووه01) ,قسدءطة .8 .131 


2( تعانطن) هذ ذععاء1229 طكتاص8ظ لإتسامعن)-طامعءعءإعمللط لإأعوع” ,ماناكفظ1 اعنصسوذ .5 
5016 لمعاءعء دسف -ىء م1 1ه 2221ناه1 '322150م21/ا 320 53211280 01 كممأووعومه1 
.(397 .م) (391-424 ,3.)1969 .50 ,11 


)0 .ص ,11 ,لإع15نا0[ ععام الا لث ,مقموتك1ا أبعطم8 
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تقيّدهم الشّديد بممارسة شعائرهم الذَّينيّة» «غير متعضّبين وغير 
متشدّدين»؛ حتى إِنْهِم كانواء من كرمهم» يشاطرون غير المسلمين 
الطعاه'2. وكان رأيّه في معاملة العمانيين لعبيدهم رأيّ غيره من 
الرَّحَالة الذين مرّ ذكرهم؛ فأكد أن السّماحة التي أبدوها لعبيدهم 
كان «مضروباً بها المثلء و[تحدّث] عن استحسانه هذه الصّفة 
الحميدة لدى العرب الذين [كانوا] ألطف السّادة وأرهفهم حسّأ»؛ 
ولم يكتف بالقول إن العبيد كانوا يلقون لطف المعشر بل أعلن أنه 
تيقّن من رحلاته إلى الجزيرة العربيّة أن العبيد قد يكونون فيها أسعد 
واأحسن حظّاً» من الفلاحين في أورويّا. 
كما يصف الملامح الجسديّة للسَكان في مسقط : 
«إِنّ السّكانء على ما فيهم من هُّزال وقلّة حظ 
من البدانة والعمر المديد» تنمو أعصابهم وعضلاتهم 
نموا مطرداً. أمَا ملابسهم فهي في غاية البساطة؛ 
فالرّجال يلبسون قميصاً أبيض أو أزرق» مزرّراً عند 
اللخلق» :وزوحا من السّراويل» وينتعلون نعالاً من 
الجلد 'وتحملون 'منديلا»: ولا يعيرون بالا يذكر 
لتهذيب لحاهم وشواربهم. وهي غالباً ما تكون 
قضيرة:وصتفيزة والثامن بكاد يكون سايفا دوها.. أنا 
ملابس النّساء فهي القميص ولحاف الرّأس وقناع 
أسود على أنوفهنَ. وهنَّء خلاف ما يذهب إليه 


)00 ,239 .م رتل1 
)2( 40 .م بك لط1 
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الرّجال» يتباهين بتطويل شعرهن الأسود سواد 
الفحم» ويربطنه خلف الرّأس)1". 
على أنْ هذه الصّورة ربّما ريد بها عرب مسقط فقط؛ فعدد 
سكاة مسقط: كان يقارب كما بخبرنا جتان عش الاك 
بعضهم كانوا هنوداً قدموا من بمباي وغجرات» استقرّوا فيها 
تخاراء «وغوملوا تعائلة المت بساح 00 
عاد مجنان إلى عمان عام 1821 ضابطاً برتبة ملازم تحت 
إمرة السّير ليونل سمث» في حملة عسكريّة ضد بني بوعلي» 
وذلك للتّأر لهزيمة البريطاتتئين في السّنة ذاتهاء فوجد أن العرب 
فاقوا الجنود البريطانيّين فون حنان! إذ إن «كلّ من شاهد هذا 
الهجوم الفريد أعلن أن شكيمة أقوى وعزيمة أمضى لم تُظهرهما 
قط قرّات أي شعب آخر»0©. وفي عام 1825 أتى عمان مرّة ثالثة 
حين دُعِيَت زوجته لزيارة «حريم الإمام». وفي وصفه لزيارته يقدّم 
صورتين يمكن عدّهما تعبيرا عن بالغ افتتان الرّحَالة الرّومانسيّين 
بالشّرق. ونظراً إلى أن الرّجال لم يكن مسموحاً لهم بالاقتراب من 
«حريم؛ الإمام فالوصف يأتي على لسان زوجته. الصّورة الأولى 
تتعلق بزوجة السلطان التي تصفها زوجة مجنان: 
«السلطانة لم تكن جميلة» بل إِنّها أقل النّساء 


ب 


حظا من الجمال. ولكن من ذا الذي يرى حسن 


)1( 2402 .م لط[ 


)2( .43 م ,.4اط1 
)6 .267-68 مم ,.14ط1 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين - 


الملامح ورشاقة القدّ أمراً ذا بال حين تأسر عينيه مادّة 
بالغة الدّسمء ماثلة أمامه في أبهى اللي وأحلاها؟ 
فنك لن تستطيع أن تشتري بعشرات الآلاف من 
الرَوبّيّة نصف ما كانت السّلطانة تتزيّن به؛ إذ إِنَّ حبّة 
زمرّد واحدة تش محور قلادة من الْرّمرّد والياقوت 
والماس كانت أكبر حجماً من بيضة حمامة. وكانت 
قدماها وكاحلاها حجبتها درر وجواهر جليلة مهيبة 
استعاضت بها من التّسبّر. أمَا ذراعاها فقد عُلّفتا 
بغللاف من مجوهرات مطرّزة بخيوط من اذهب 
والفضة حتّى المرفقين» حيث لقي كُمْ مشدود جسماً 
شد أكثرء في حين كان عليها شريط من النّسيج 
الحريريٌ» قرمري اللون» ضارب إلى السّواد» مطليّ 
بالذهب» وقد بلغ من الطول أن لامس الأرض. أما 
ثوبها فكان من الحرير الصّقيلء أرجوانياء مطلاً 
بالذّهبء بلغ منتهاه في الهيبة والأبئهة بشال كشميريٌ 
نفيس غطى كتفيها واستقرٌ به المقام في حضنها. أمّا 
النُسوة اللاتى جلسن عندها فى ذلك الوقت. كان هذا 
الشّىء أشنة ا ذات إطار عريض » إلا أنّه مصنوع 
من قماش صلب مزخرف زخرفة وافرة وموشى 
بصفائح من الذهب:20. 


)0 .65-66 .م2 ,1 الإعصعنا10 معاصتللا كه بمقمع 741 أبعطم12 
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سل ل بالفصل الثاني : ارتحال إلى التخوم : رحللات قصيرة وصور متفرقة 
وتصف غرفة فى قصر السّلطان فتقول إِنَّ: 


تقرف أدعلف بدت انتباهي كثيراً برفاهيتها 
وترفها؛ إذ بها مجموعة من الثَريّات الشّخمة» أنيقة 
الشّكل. حلوة المظهرء ونوافذ تتعاقب بين نافذة ذات 
خطوط منقوشة وأخرى عليها أعمدة زجاجيّة تصل 
السَقف بالأرضيّة. ولا نجد لوح القاعدة الخشبيّ إلا 
في زاوية الغرفة حيث السّرير. أمّا المجلس فكان على 
ارتفاع ثلاث بوصات» وفيه أرقى أنواع الحصير 
الفارسيّ الذي كان في ملمسه ونمطه قريب شديد 
القرب إلى نسيج الشّال الكشميريٌ. كما وجدنا صمّين 
مزدوجين من الوسائد؛ كان أولّهما يتألف من وسائد 
مطرّزة بخيوط من الذهب والفضة تطريزاً يُعرف به 
التَسّاجون الهنودء وأمًا ثانيهما فكان يتألف من وسائد 
من الحرير الأبيض المزركش بالذّهب» تتدلى منها 


أهذاب وشدّابات مذقية:20. 


وترى مرليون بتلر أن الفرنسيّين بدأواء منذ منتصف القرن 
السَابع عشرء يقدمون إلى القارئ الأوروبيّ العالمَ العربيّ بطريقة 
جذابة ساحرة؛ إذ إن مجموعة من الرّحَالة «أدهشوا بالعالم العربيّ 
فأرادوا أن يدهشوا به العالم الغربيَء فعرضوا عليه شرقاً يعجٌ بالّراء 
والتّرف: قصور وحدائق وعذارى زيّنَ وجوههن بالخمار وأشربة 
مثلّجة التي طالما عُرِف بها البلاط الشّرقيَ". وفي بداية القرن 


)00( .67 .2 و4قط1 
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التّامن عشر ترجم الفرنسيّ أنطوني جالاند مجموعة قصصيّة سمّاها 
«سلوى الليالي العربية» ظهرت فيما بعد باللغة الإنجليزيّة20. من 
هنا يمكن القول إن «الليالي العربّة» كانت هي الشّرارة التي جعلت 
بعض كتابات الرّحَالة الغربيين حول الشّرق تصطبغ بالغرائبيّة ولا 
سيّما تلك الكتابات المتعلّقة ب«الحريم». وفي هذا السّياق يمكننا 
أن نفهم لم تعمّدَ مجنان وصف ثراء «حريم» السّلطان وترفهنٌ» مع 
أن زوجته كان رأيها أنْ «السّلطانة لم تكن جميلة». كما يمكن 
القول إن اقتفاءه أسلوبَ «الليالي العربيّة» الظريف والهزليٌ حمله 
على أن يخبر قرّاءه بأنْ سلطان مسقط. «من بين نسائه الأربعمائة. 
تجد واحدة من كل حدب وصوب»». مع إشارة خفيّة مضمرة إلى 
وَغنة التلطان العامة 20 


صحيحٌ أن الغرائبيّة الشّرقيّة ترتبط ارتباطاً سلبيًاً ب«اللاعقلانية 
وغياب التّمدّن»» كما يقول سمث, بيد أنّي أرى أن نصّ مجنان لا 
يوحي بشيء من هذا القبيل». وإنّما يعبّر عن الافتتان والتبجيل. 
ورؤيتي هذه تقوم على أن السّيّد سعيد بن سلطان» «إمام مسقط», 
كان يعد الأوروكون حاكيا شونا متحفرا الى أن محنان تفتنه 
يقول عنه كلاماً حسناء فيؤكّد أنه «بلغ مبلغاً عظيماً في دماثة خلقه 
ولطف معشره». و«أنَّ البون بينه وبين حكام آسيا الآخرين شاسع 
(1) عط1 :عممعانا غه نزمماكنل1 مسهمءط عطك مذ ,المكتلمامعم0” ,ععاسظ مبرلممكح 


.مم ,(1994 ر5عله800 مأناعدء2 :002هم.آ) عتماط .8 1803910 لاط بلع ,2100ء2 غ1 مم1 
.(395-396 .مم) 395-447 


)2( .2 ,رآ الإعصاناه[ معام الا هذ ,مهمع 841 أمعط80 


)0 :رماع صتدطه810) نإله80 عطا لصة لاإاناصعل1 ,لإ االاناءءرطن5 ,طاتصرذ تمملزد 
9م ,(1993 ,ودعو [ازووعلانول1 
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شسوعاً يجعله بلا ريب “الأسد” الأعظم في الشّرق»29. أضف إلى 


ذلك أنْ تي أو ثومبسّن» التي كانت تقيم بالخليج العربيّ» وصفت 
السَيّد سعيداً إثر زيارتها له في عام 1826» بأنّه «الحاكم الآسيويّ 
الوحيد الذي رأيتٌ فيه ما تعنيه الكلمة الإنجليزيّة جنتلمان»© . 


أمَا الرّحْالة والمؤلف الإسكوتلنديّ جيمز بيلي فريزرء الذي 
زار مسقط في طريقه إلى خراسان عام 01821©. فقد حذا حذو 
جونسّن ولمسدن في تصوير مسقط مكاناً كثيباً. فيقول إن مسقط 
ذكرته عند زيارته لها أوّل مرة» باامدينة هئديّة رثّة بائسة»: كما 
وجد مناخ عمان عموماً ومسقط خصوصاً «قاسياً شديد القسوة» ولا 
سيّما على «البنية الجسديّة الأوروبيّة»»: زاعماً أنه بسبب ارتفاع 


)1 ( .235-6.مم ,11 ,لإعمعناه1 ععام ااا لذ ,مقمعاك1آ أرعط180 


)2( 202-48 ,(1826) ,د ,لاعا7ة1 تعاكه تساءء /الا ,'ومدلووء 380 وطدعمف” هكم تصطمط 1 .2 .11 
.(209 .م 

(3) قضى جيمز بيل فريزر (1783-1856) 53568 8211116 13:65 أولى سنوات حياته فى 
الهند وجزر الهند الغربيّة. وفي عام 1815 استكشف جبال الهمالايا. ثم بُعِث إلى 
فرنسا في مهمّة دبلوماسيّة. مما مكنه من القيام برحلات متعدّدة إلى الشّرق 

قله ناه 2153م ذ1آ عط 1ه ععمق8] لالامم5 عط 01 ندم لأعنامعطا كناه1 3 1ه أممكتاول 
,(1820 ,أأءبجل10 :نه لمم.آ) قعع0228) 250 501112نال[ 1117655 عطأ 1ه 5عع11ا50 عط 10 لقمة 
:ههلهم.آ) 1822 لصة 1821 دعفعلا عط 12 25211 رمطكا مغسز لإعمعنه1 د أله علاتاهم ول 
:02008.آ) .7015 3 ,قتقكةءمطك!1 51 1316 ى نطوهط[1ن22نع1 غط1 ,(1852 ,لقتضعلمآ 
14 تعداط1ه00) .11 :2ه200م,آ .015ل 3 روتعاعع نامرك لم3اطعنة1 ع1 ,(1828 رسسطامن0 

أه لإأكةآناء23:)1 ركاه !1 ,(1833 ,51158205 :1.02002) 1216 5'مقطعا ع1 ,(1832 ,برعل معه8 
مماوتطءع8210 220 مهاكتمقطعلخ 01 ممنام ترعوء12 2 عسنل باءم]1 نوع ط 1 ومع لمجلا عط 
1131:66تأعنا8 عط ,رم0عمرعء21 عع للخ ,(1834 ,لله8 ع 011062 نطوعسطستلظ) 

0 تمتقاممه5ع14 ,(1824 ,[طنام .مم] :هولهمآ) .015لا 3 بلوأكاعناهآ آه 1216 م 
تاغط1' 1ه همنا 2 ئأند!!] طغتلالا :مم11 امعوععط عط 10 وعوة أوء [أتفظ غطا مرمءط :13 لزوو4م 

عط 1ه 1216 ل :ممع لوط غ1ئة0آ ع1 ,(1842 ,للأصصستذ :نمدم آ) ه1115 [دردخةلم 

.ل عه؟ ,وعمةءط الامطم .(1844 ,لإعانمع8 لمقطءت1 :مه0همآ) .5أه/ 4 ,اع نمم 

لا .0ع ملإطموععه81 11310521 آه لامقصوناء01آ هذ أع82111 دعم3ة ,بعووء” ,وعتا 
-211.مم ,20 (1889 ,طاتصسة :مملمم8آ) ,معطمعا5 .عزاومآ 


153 


عُمان في عيون الرّخَالة البريطانيين سس 


فرج الحزارة: وعسوها حرارة «الليالي الخانقة»» ليس هناك من 
أحدٍ أقام بها مدّة طويلة دون أن يصاب بالحمّى21. وقد أخبره 
سلطان مسقط بأنّ بسبب هذا المناخ غ غير الصَحيّ أباد 3 الكوليرا 
حوالى عشرة آلاف من سكان المدينة 0 . على أنه إذا ما وضعنا 
هذه الصّورة القاتمة جانباً» نجد أن فريزر كان مشغوفاً بتنوّع السّمك 
في مسقط؛ فقد قال: «لا عهد لي بمكان يضاهي مسقط في وفرة 
السّمك وجودته»؛ وكان معجباً بها مركزاً وميناء تجارياً عظيماً 
تستودع وتُتبادل فيه بضائع أمم مختلفة وسلعها»20 . 

كما زار هرمز ووصفها على نحو ممائل؛ فقال عنها إِنّها «من 
البقيّة الباقية لأطلال مدينة شرقيّة استحالت في الأعمّ الأغلب إلى 
ركام من التفاية»» وذهب إلى أن «ثراء هرمز وبهاءها إِنّما بولغ فيه 
مبالغة لا حد لها»؛ وأنّ «وصف بعض الرّحَالة الرّائع المهيب لهرمز 
تعوزه الدقّة» . بناء على ذلك يقول بوجوب إعادة النظر في صورة 
الشّرق بأنّه موطن للثّراء؛ ف«الحديث عن أبّهة الشّرق وفخامته إِنّما 
يقتصر على شخص الحاكم وحاشيته » 5 الشّعبٍ ففقره يزداد 
بمقدار زيادة ثراء الحاكم»9 . إلا أنه عند انتهاء رحلته في هذه 


69 5-0 .مم ملإ ناه[ 2 0 ع اللو سا8 ,وعقوءط 5عمدل 
)2( .م ,.قتط1 
69 .6 .م لسة .8 .م ,.لتط1 
4( .48-49 .مم ,.14ط] 


تحتل هرمز موقعاً إستراتيجيًاً في شمال عمان. وقد قامت فيها مملكة ذات ثراء 
واسع وُصِفت به بأنّها آية في الرّوعة والفخامة في الأدب الإنجليزيّ. وهاك مثالاً 
من قصيدة إنجليزيّة من القرن السَابع عشر:, 

«هرمزٌ جنّة عَذْنٍ فارس مرّةٌ أخرى/ تزدان شواطثها بالزّوّار / وتجري من - 
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المدينة الشّرقيّة العتيقة» يصرٌ على توديعها بهذه الكلمات 
والمكان وملابس مرافقينا سحراً أثار في أذهاننا ذلك البيان البليغ 
الذي جادت به قرائح أشعر شعرائنا وأعذبهم»20. 


وزار مسقط أيضاً الكابتن وِلْيّم أؤون عام 1823 وهو على متن 
سفينة «ليفين»؛ وذلك للحصول على إذن من السَيّد سعيد. سلطان 
مسقطء لمسح الخط السَاحليَ من الممتلكات العمانيّة في شرق 
أفريقيا. ويسرد تفاصيل رحلته في كتابه «قصّة رحلات بحريّة», 
المنشور أوّل مرة عام 01 ويبدأ سرده برسم صورة سوداويّة 


- تحتها الأنهارٌ العذبة/ عذوبة تلك التي سقت الفردوس». انظر: 
]0 ومتامعلتم1] انأعونآ 2350 أمعلاءءءاط عطا مه عمط شر ,عععلو درم لمنتصلظ 
.(1686 ,عاءتسدهظ8 إمصعاط :مملهمآ) وتمصعءء2 قصوط *.طوعع1 معنو /لا-وء5 


00 52 ,نط1 
(2) ولْيّم فِنْرَوِلْيَم أؤون (0”65)1744-1857 صدنالث«صااظ دهذلاةا1 كان نائب أميرال 
وبحَاراً إنجليزيًاً» جال فى جزر المالديف» واكتشف قناة زهرة البحر 568 1756 
106" بين سيبيرو عاط -ز5 وسيبورا 51-5058 على الشاحل الغربى لسومطرة» 
وَعكن بقارا على متن اليفن» غام 1921 وتعت لسيح ساخل أتريقيا ويُمتقد اه 
ألْف «قصّة رحلات بحريّة لاستكشاف شواطئ أفريقيا والجزيرة العربيّة 
ومدغشقر؛ (لندن: ريتشادر بنتليو 1833). إلا أنّه من الجليَ أن هذا الكتاب 
تاريخ حياة القبطان أوون وليس سيرة ذاتيّة قام هو نفسه بتأليفها. فقد وجدتٌ في 
الفصول التي تعنى بعمان على الاقل ثلاث جمل توحي بأنّ الكاتب شخص آخر 
وليس أؤون: «القبطان أوون في هذا الموقف أعطاه [سلطان مسقط] نسخة 
عربيّة من الكتاب المقدّس؟ (ص :342): واكان القيطان قد نوى أن يرسم بدقة 
الخط السَاحلى من مسقط إلى أبعد ما يكون حيث منطقة ظفار» (ص: 344)؛: و 
«من رأس مرباط هبت الرّياح من الجانب الغربيَ عندما ألم بالقبطان مرض من 
جرّاء هزيز الرّيح». يضاف إلى ذلك أن براين مارشل قد فَطِن إلى أنْ كتاب 
أو ون حرّره هيتن باوستد روبنسنههئما6ه80 لدعاده808 1162000 على نحو- 
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كثيبة» فيقول إِنْه : «من المرججح أن مسقط هى المدينة الأقذر فى 
العالم:0. بل يذهب إلى أبعد من ذلك ليقول : 


«إنْ العرب هم أقذر الأجناس البشريّة. لذا ليس 

من العجب في شيء أن مشرّعهم أمرهم بأن يتوضأوا 

غير مرة» كواجب دينئ » كما أخبرهم بأنْ الوضوء له 

من الأهمّيّة في سبيل التطهير الرّوحيّ ما للصّلوات 

نفسها. ولكنْ هذه الشّعيرة » شأنها شأن غيرها من 

الشّعائر» سواء تلك التي تتعلق بدينهم أو بديانات 

غيرهم» لم تَعْد اليوم غير شكل خاو من أيٍّ معنى» 

ولا تجدي نفعاً في التَخلّص من قذارتهم الفطريّة»© . 
قد نلتمس العذر لأؤون ونقول إن أيّ مكان في العالم في 
ذلك الوقت كانء على نحو من الأنحاء» ويسبب أو آخرء قذراً. 
ولكنّ الذي لا يمكن أن نلتمس له العذر فيه هو انَّهام العرب قاطبة 
بأنهم «أقذر الأجناس البشريّة». فما هذا إلا تمييز عنصريٌ؛ 
فى ذلك مؤدّاه: «أَنْ الصّور التمطيّة تعوق تبيين وإذاعة أيّ معنى 
- رديء. إذ إن به الكثير مما يربك». ويصعب على القارئ أن يعرف إن كانت 
الكلمات يلفظ بها أوون أو توماس يتلرىهاءاه80 725مط” الملازم الثاني على متن 

«ليفن». إلآ أن مارشل يؤكّد أن بتلر لم ير عمان قط. انظر: 


-1792 12612ش أكة8 طاناه5 3220 0225 صا ذمعلاء1231: تتدعم معنا" ,اأقطذ:ة84 مدتم8 
(11.م) 1-57 ,(1994) 2 ,015نما5 مقتطوعة نجعل3 ,[لن50 اوعتطموععه 1اطاطه81 له :1950 


)1( .6 .م ,قعع هنإ7/0 1ه 1132221076 رمعد0 دمونلاة/لآ 
)2( 33 م ,.4أط1 
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لدال «العرق» سوى معناه العنصريٌ القّابت القارّ؛ فنحن نعلم علماً 
مسبقاً أن السّود فجرة لا تضبطهم قيود جنسيّة» والآسيويّين 
منافقون مراؤون»27. وما يؤكّد نزوع أؤون العنصريّ في الاقتباس 
المذكور آنفاً هو أنّهِ يقرن» بطريقة لا تخلو من المفارقة» «قذارة» 
العرب «الفطريّة» بشعيرة الوضوء في الإسلام. وكأنّما يريد أن 
يقول إِنّ العرب مُيّزوا من بقيّة الشّعوب لأنّهم ُلِقوا قذرين. 
واضح غاية الوضوح أن مثل هذه الفكرة إِنّما تنبع من الانحياز 
العرقيّ؛ فأؤون كان على علم أن الإسلام لم يكن محصوراً في 
العرب وحدهم.ء وإِنّما دان به أناس ذوو أجناس متعددة مختلفة 
المشارب» فضلاً عن علمه أنّ التعميد في المسيحيّة» شأنه شأن 
الوضوء في الإسلام» يقوم به المسيحيّونء بمن فيهم 
الأوروبيّون؛ من أجل الطهارة. 

يتجلى مما مرّ أنّ ما كتبه الرّحَالة البريطانيُون عن عمان يتميّرء 
كما بَيَنتٌ فى الفصل الأوّلء بتعدّد الأصوات وتغايرهاء بل إِنْنا 
نجد ذلك ال في عمل أدبي واحد. الكابتن أؤْوِنء مثلاء يقدم 
رؤية أخرى حول تسامح عرب مسقط الدّينيّ؛ إذ كان هناك حدثان 
شهدتهما مسقط أقنعاه بأنّ «التعضّب ليس مما تعاب به مسقط». 
الحدث الأوّل كان فى إهدائه النسخة العربيّة من الإنجيل إلى 
ملطاة اسقط .اليد سعيدءء فتقبّلها هذا الأخير «راضياً 
مسر ورا على اعتبار أن الإنجيل يقرّ به القرآن كتاباً مقدّساً. أما 


01( عط 320 2102 متصناقءة01آ1 ,ععصعت0111آ :لمنلوع00) ععطا0 عط1” ,مططفط8 أمروط 
وعصوعط لإ اله ,لممعط1 عق دع 1ائآه20 ع15لأة جع انآ 12 ,دسوتلدلمه1ه0) 01 ع15نامء015آ 
:0200.آ) ,لإء[مآ 101282 320 تعوعء1 أعمهمع 7/12 ,عمسا نط ععاءط ,وععاعد8 

.162-13 .مم (1986 
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الحدث الآخر فكان حين قام السّلطان بزيارة مفاجئة لأؤون وطاقم 
السّفينة «ليفن». فكان ما أعذه طاقم السّفينة من تحضير لهذه الزيارة 
وتهيئة لها أمراً مضحكاًء في رأي أؤون؛ إذ كان هناك مجموعة من 
الخنازير على متن السّفينة قرّر الطاقم وضعها في قوارب» حتّى لا 
تسبّب حرجا للسلطان ب«مظهرها النجس»»؛ وإذا بالخنازير تطلق 
صوتاً في أثناء التقل كان كافياً أن يُلقي في حَلّد كل مسلم في مسقط 


58-7 


«بأن دافع ذلك كله كان رغبة خبيثة أَرِيدَ بها الإساءة إلى مشاعر 
السَكان الدينيّةه. إلا أنّ المشهد لم يكن له من أثر غير تسلية 
المسلميق والريط اك 0 

وفي عام 1824 زار الكابتن جورج كيبل مسقط وهو في طريقه 
من الهند إلى إنجلترا». وقد زار السَيّد سعيداً في قصرهء فشدّه ما 
شد مالكوم من أبويّة السَّلطان: 


260 2 .م رقعع 2نإ0/ا 01 21322013976 ع0 71/111131 
(2) كان جورج توماس كيبل (1789-1891) اعممع كز 5 بم 06 الإيرل السادس 


لألبيمارل عاتقصسعطاه ]ه [:ه8 . وعمل ضابطاً مرافقاً للحاكم العام ؛ إل أنه استقال 
عام 023ظ1 ليعود إلى وطئه. وفي أثناء رحلة العودة زار كلاً من العراق وفارس 
وعمان» ومن ثم باكو واستراكان وموسكو وبيتسبرج» وفي عام 1829 التحق 
بالأسطول الإنجليزيٌّ في المياه الإقليميّة التركيّة» وزار القسطنطينيّة وإدرينابول 
وبلاد البلقان. وقد نشر رحلاته وتجاربه في كتابين إضافة إلى سيرته الذّائيّة. 

رطة:8550 لاط ,لمناعصظ 0غ 12013 تدمع لإعمعنه10 3 6ه ماله نول8 اومموعءط 
تمعاوء 1 عط ,دتووعء2 1ه أءن0ن) عطا ,تهقاذتلعن0) ,ممالإطد8 آأه كمتس1 عط رلقلطعة8 
5 320 ,للامه7105 ,200م210708 لإعصطوتلا رمقطلد م4 ,دء5 مقتمدة0) عط أه عبمطك 
,(1827 بتقناط001) لإجصعآ1 تصملهمآ) .7015 2 ,1824 عوعلا عطا مذ ,طوتنطورئعط 
4 مصددتاء5 )0 5عدوج2 مدآ" عط لاط مرمء821 عط 5وم2ء4 لإعمعناهل 012 1376أ2 مهل 
كت م1 1155 لع62/ام0ع015آ لإأباعل8 وعط)0 3220 تممعة م1 أتأوزلا 2 آه ووالك :227201 


طلاط ,(1831 بمعتاطام0ن نزممعآظ1 :مهلممآ) .7015 2 ,1829-30 5موعلا عطا صذ ,نمم مكلا 
.(1876 ,2ةالتدكة]71 :مهلدم.آ) .5أه؟ 2 رعلنآ 841 أه دوعلا 
للاستزادة انظر: 


أو لنقطه 1011 12 ,'77335مط1 عع رمع0) ,أعفممع 1” ,تعاأوعطعلطن) 5رعم م3843 .11 
43-44 .مم ,1 ع2 (1892 ,طختصد :مه00ممآ) ععة لإعمصلاة نزط هلع ,لإطموععهز8 
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الفصل الثاني : ارتحال إلى التَخوم: رحلات قصيرة وصور متفرّفة 

«إِنْ البساطة الأبويّة للشّخصيّة العربيّة واضحة 
أشدّ الوضوح في كل شيء له شأن بهذا البلاط؛ ففي 
ديوان الإمام اليوميّ تجد أن أيّ شخص له الحقّ في 
أن يجلس أينما يريد دون تفضيل لهذا أو ذاك؛ بل 
اللافنت للنظر أنه حتّى الشّحَاذون يمكن أن يطلبوا 
الوقوف بين يديهء وهم على يقين بأنّه سيكون آذانا 
مصغية لسماع تظلماتهم وشكاواهم:20. 


إن ملحوظة كهذه يمكن أن يكون لها معنى خاصٌ في أدبيّات 
الرّحَالة الغربيّين في ذلك الوقت؛ فوصف العلاقة بين السّلطان 
ورعاياه في عمان بالبسيط و«الأبويّ» يكاد يبطل مفهوم «الاستبداد 
الشرقيّ»» الرّائج في الكثير من الخطابات الغربيّة حول الشّرق © . 
ويحاول دانيل جي وتكس» في تناوله «للطابع الاستبداديّ» لعطيل 
في مسرحية شكسبيرء أن يبت أنّ شخصيّة عطيل أسهمت في 
تنامي الصّورة التمطيّة للأمير المسلمء الذي طالما وْصِف في 
النصوص المحدثة الأوَليّةَ بالمستبدٌ الذي يحكم بناء على «نزقه» 
فينزو به قلبه إلى أهوج السّلوك وأرعنه باسم الشّرف أو الدّين 


)1 ( .015 2 ,220 اعد 0غ 102012 نهم لإعمكناه1 كه عاتأوعدلظ أهصهدرءط ,أعممءع1 عع رمء 0 
.(1827 بمعناطاهن) لإمدع]ط :مملمم.آ) 


(2) إِنْ مصطلح «الأبوي» «لقطءة:535» ليس فيه المعنى السَّلبيَ الذي يشير إليه 
«التقد التسويّ» الذي يذهب إلى أن الحكومة «يستأثر بها الرّجال ويحكمون 
سيطرتهم عليها»: أو يقومون بإخضاع المرأة وإنزالها منزلة دون منزلة الرّجل. 
انظر فى هذا الشّأن «كشف المصطلحات الأدبية" لأبراهامز (ص: 89)» وإِنّما 
استّخدم «الأبوي؟ في مقابل الاستبداد. فمالكوم؛ كما رأيناء يصب السّيد سعيداً 
بأنه «أقرب إلى الأبويّ منه إلى المستبد» . 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطاتيين 
الكاذب» . هذا التوع من «الشخصيّة النمطيّة المكرّرة» له من التاريخ 
الطويل ما يرجعه إلى شخصيّات الأوغاد البربر التى ظهرت فى 
قصص الإثارة والغرام وشخصيّات الجبابرة العتاة في القرون 
الونطل 00 

ولنا أن نقرأ كلام كيبل من زاوية أخرىء» فتقول إن فيه نقداً 
ثقافيّاً ذاتياً ينطوي على استنكار الاستبداد البريطانئ. يقول هِئْرى 
ويسرء بعد دراسته لحركات الطبقة العاملة في بريطانيا من عام 
5 إلى عام 1848.ء إن التظام البريطانيّ» القائم على «القانون» 
و«الدستورية». كان و استبداده وظلمه للفقراء وفئات المجتمع 
التي لم يكن لها من يمثّلها أفحش من الحكام الأتراك في ظلمهم 
لرعاياهم وأنكر؛ فالذي لا خلاف عليه هو أنَ السّلطان التركيّء في 
رأي ويسرء لم تكن له قوّة يجشّم بها رعاياه أمراً كالذي «كان 
العبيد الإنجليز يتجشّمونه»© . 

هناك الكثير من الرّحَالة الذين استقطبتهم سماحة سكان 
مسقط» إلا أن كيبل رأى ما لم يرّه الآخرون؛ فهو يعزو هذه 
السّماحة» كما فعل هِيُّوّدء إلى المذهب الإباضيّ؛ إذ يؤككدء بعد 
حديث مقتضب عن المذاهب الإسلاميّة القّلاثة: السّنّة والشّيعة 
والإباضيّة» أن المذهبين الأوّلين يقفان من المتحدرين من النَبِيّ 
محمد موقف «المبجل؟». فيحصران القيادة فيهم» في حين يرى 


)01( 6 01 0312112108آ 01 مم1ومء00019) عطآ' :ه1أغط01 صذ علعنا1 عمتصكنا1” رذعل 16 اعنم102 
.171 .م) 145-176 ,(1997) 2 ,مه ,48 ,نإ1جمع002) مفعتدعمدعء 1[ قط5 ,ه8100 


)2( 1815-38 عمم2نا8 220 5أمعمه7107 55هلن عسلاءه/1788 طذتام8 ,ععوواء/71 لإممعل] 
122 
.82-1 .مم ,(1975 رووعع لإالقوع ,الهلا وعاأدعطعءمة131 
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الفصل الثاني: ارتحال إلى النّخوم: رحلات قصيرة وصور متفرّقة 


المذهب الإباضيّ أن جميع المسلمين لهم الحقّ في مواقع القيادة. 
وبناء على ذلك يقول كيبل عن العمانيّين إِنّهم : ١لا‏ يقدّسون ولي 
وليس لديهم دير أو رهبان أو دراويش» ويكنّون عظيم الاحترام 
للعدالة» ويُبدون كامل التسامح للأديان الأخرى:20©. على أنّ 
كيبل يصف مسقط وسكانها وصفاً سلبيّاً من حيث الصّحة 
والنظافة ؛ فقد ذهب إلى ما ذهب إليه أوؤْون ورحالة آخرون» 
فوجد شوارع مسقط «شديدة القذارة» وضيّقة» وسكانها «قذرين 
ماحيت المظير» ]ذ لا كاد قد كما غير صاب ارقرسة 
العين » وعشر السَكان عُور»© , 

وبين عامى 1820 و1829 قامت وحدة «ذي بمباي مارين» 
بإجراء مسوحات في الخليج العربيّ. وكان من بين ضباط هذه 
الوحدة البحريّة الملازم وايثلوك» الذي نشر فيما بعد آراءه عن 
عرب الشاحل العمانيٌ في الشّمال الغربيّ من البلاد. تكمن أهميّة 
تلك الآراء في أنّها تقدم لنا رؤى رخالة بريطانيّين حول جرزء آخر 
من البلاد؛ إذ نجد فيها صوراً مفصّلة عن ملبس السّكان ومسكنهم 
ومأكلهم وعاداتهم وتقاليدهم وتجارتهم. فنجده تارة يُبدي إعجابه 
بكرمهم وشجاعتهم ولطفهم» وتارة أخرى يستنكر «قرصنتهم 
ونهبهم». الحقّ أنه أتى المنطقة حاملاً في ذهنه الصّورة النمطيّة 
المسبقة عن سكان هذا الجزء من عمان بأنّهم «قراصنة»: وهو ما 
يمكن أن نتفطن له من العنوان الفرعيّء الذي يزعم فيه أن المنطقة 


0) 


)10( .19-20 .مم )323ل لمصموعءط ,أعممع]1 ععورمء 0 
)2( 18 .م ,.4ئط1 
)3( عمتمةكاة روهظ عط1” 


161 


عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


من رأس الخيمة حتَّى أبوظبي كان «يُسمّى بشكل عام ساحل 
القراصنة»» بل ذهب إلى أبعد من ذلك فجهر بأنَ التاس في كل 
بلدة من بلدات هذا السّاحل كانوا «على دراية كافية بالقرصنة 
والسطو:© . 


وإذا أردنا أن نستوعب إصرار الرّحّالة البريطانتين» من أمثال 
وايثلوك» على وسم شعوب المنطقة ب«القرصنة» فإنّ بعضاً من 
التييان لا غنى لنا عنه؛ إن مسؤولي شركة الهند الشّرقيّة وموظفيها 
كانوا قد تمكنوا من إذاعة فكرة أن عرب الخليج ولا سيّما 
القواسم قاموا بأعمال قرصنة كبيرة ضد التّجارة الدّوليّة ليس في 
الخليج وحده فحسبء. وإنّما في البحر الأحمر والبحر العربيّ 
والمحيط الهنديّ من نهاية القرن الثّامن عشر حتّى العقدين الأوّل 
والثّاني من القرن التّاسع عشر. إلآ أن حكومة شركة الهند الشرقيّة 
جوبهّتٌ» كما يقول سلطان القاسمي» ب«معارضة حقيقيّة؛ من قبل 
أبناء ساحل عمان بسبب سياستها في الخليج. ولكبح تلك 
المعارضة» حشد البريطانيّون كل ما أوتوا من قوّة؛ فشئنوا حملة 
شعواء ضدّ القواسم وغيرها من القبائل على السّاحل التي شكلت 
تهديدا لنشاطات بريطانيا البحريّة في المحيط الهنديٌٍ وفي غيره من 
المعابر المائيّة. من ذلك أنّهم صوّروا المعارضين لهم بأنْهم 
قراصنة. يقول القاسمي: 
00 مععجاع6 00256 عط أأطقطمآة معطبد وطوعة أ)ه لمنامععة مذ ,عأعه1ءائط11 .2 .11 
طمطمستطلوء125 
00351 عغلهواظ عطا 021160 7ا21جعدع© ,هتروع 01 1آنان) عط مز ععطتتطامطةق مه 


.5) 32-54 ,(1836-1838) 1 ,لإأعاءه5 أمعتطمهجعمء0 802 عط 4ه كصمناء 5م123" 
.)32 


162 


الفصل الثاني : ارتحال إلى التَخوم: رحلات قصيرة وصور متفرّقة 
«لم يكد يحدث حادث لسفينة ما في المنطقة 
حتّى تسب نسباً ينم عن الّزق إلى “القراصنة 
الجواسم” *"2. بهذه الشّاكلة» اختّرعت “الكذبة 
العظمى ؛ فإذا بفترة وجيزة لا تزيد على ليلة وضحاها 
أضحى مصطلح “الجواسم' مرادفاً “للقراصنة”» حتّى 
إِنّ مساكن القواسم أمست “ساحل القراصنة)(** , 
الح أنّه وإِنْ كانت هناك هجمات قام بها عرب ساحل 
عمان على بعض السّفن فإنّها أتت في سياق الحرب السّجال 
على المنطقة بين قوى مختلفة من عرب وهولنديّين وبرتغاليّين 
وفرنسيّين وبريطانيّين. من هنا حتئ إن وان اعرد على بعض 
سفن منافسيهم كان ذلك عملاً عسكريًاً جائزاً. وفي المقابل» 
يبرهن بي جي سلوت على أنه كانت هناك عمليات قرصنة 
أوووية» ويورة مقالاً دحوتت الموشنة" الهؤلتدية :في سورات©) 
لعملية قرصنة بشعة يندى لها الجبين؛ فقد غرقت سفيئة على 
ضها" إفجلن قال مشاحل ‏ ستفة: ».رجا عقن لاقم التقية 
بأنفسهم» فأتوا تاجراً عربيّاء فركبوا قاربه» وقدّموا لطاقمه 
مشروباً ثملوا في إثره. وعندما أيقن الإنجليز أن البحارة العرب 


لا حول لهم ولا قوة أقدموا على قتلهم ما عدا امرأتين أبحروا 


(*) هكذا ترد فى التص الأصليّ: 1265 (المترجم) 
)0( .م ,لآنا عط ص بإعمعتط دعم أه طانال8 ع1 ,تمادو ة0-لى ممالتك 
ولمصادر أخرى انظر: 


لصة (1960 ,سقط٠طنآ‏ :انآ عموءوطئآ :أضاء8) أ025) عأوعاط عط" بعتدرواء8 وعاتقطت 
.(1966 ,2310هلع1642 :مملممرآ) مم0 أنواعنم 1 [ه وعنوعاط عط1' ,غاء1 )2 8-ع5 31403 


(#*) مدينة غرب ولاية غوجرات الهئديّة. (المترجم) 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


بهما إلى «أونور)ا. وعند وصولهم إلى الشّاططئ اغتصبوهماء 


وباعوا القارب7" . 


ومع أنْ البريطانيّين والعرب والبرتغالتين والهولنديين تصارعوا 
فيما بينهم وتبادلوا هجمات بعضهم على بعض في الخليج إلا أن 
شركة الهند الشّرقيّة غالت في موضوع القرصنة» حتّى تتّخذه حيلة 
من حيل الذعاية العسكريّة. وكان لمعظم الرّحالة والمسؤولين 
البريطانيّين الذين زاروا الخليج دور في هذه الحملة السياسيّة؛ فقد 
اتهموا المدافعين عن بلادهم من التَدخَل الأجنبيّ بأنّهم قراصنة. 
ويؤيّد ذلك ما أعلنه فليب فرانسيس» عضو البرلمان البريطانيّ في 
ذلك الوقتء في مناقشته لسياسة الشّركة : «كلّما مال الحاكم العامَ 
والمجلس إلى إعلانهم الحرب على جيرانهم اختلقوا قضيّة تخدم 
مقاصدهم02. والرّحَالة البريطاتيون الذين اختلقوا تهمة القرصنة 
بذلوا قصارى جهدهم في ترويج فكرة أن المحاولات «التّبيلة» 
لشركة الهند الشرقيّة البريطانيّة كانت تهدف إلى تخليص عرب 
الخليج من نشاطات القراصنة الخبيثة» وأنَ تدخلها في المنطقة إِنّما 
كان سعيا منها إلى فرض القانون وحفظ السّلام. وفي هذا السّياق 
يحاول عقيل كاظم أن يبيّن أنه في بداية القرن التّاسع عشر شرع 
الاستعمار البريطانيَ يوظف خطاب نصرة الإنسانيّة ونشر التنمية 
والحضارة في العالم بأجمعه» وأنّ هذا الخطاب لم يكتف بتبرير 


)01( .94-95 .رم ركأنا0 عط كه وطوعة عط1 ,5101 .1 .8 


20( 6 :فلع أقعطءم812) 1784-1834 للم دهن 13له]1 أقو8 عط]1] ,ومتائطط .8 .0 
12 لإعهطاط مدخ 1ه طغز84 غط1 ,تسائة0-لق 320 ,32-33 .مم ,(1961 ,رؤوعءط بوازوموع نم11 
0 كاف 


164 


الفصل الثاني: ارتحال إلى التتخوم: رحلات قصيرة وصور متفرّقة 


التَدخَل الاستعماريّ البريطانيَ في الخليج فحسب وإنّما ضلّل 
الشّعب البريطانيَء الذي صار يؤيدّه ويؤازره ولا سيّما في سعيه 
المزعوم إلى «محو القرصنة والعبوديّة وإزالة القطاحن المحليّ 
وضمان الاستقرار والتّظام»2 . 


وإذا ما عدنا إلى وايتلوك وجدنا أن الخطاب الإمبرياليّ ظاهر 
جلي في تناوله لموضوع القرصنة؛ إذ يرى نفسه ممثّلاً لقوة 
استعماريّة نبيلة تدخلت في الخليج لتحميه من «الفوضى» 
و«النهب» و«التنازع». فها هو يقول») بعد وصفف الحملات 
العسكريّة البريطانيّة ضدٌ القواسم: «لا أظنّ أن الخليج يهوي مرّة 
أخرى إلى حالة الفوضى العارمة» وإِنْ حدث ذلك فلا يجب أن 
نلوم أحداً إلا أنفسنا»2. وفي موضع آخرء يحاول أن يبرّر 
التَدحْل البريطانيّ في المنطقة ويوضح المهمّة السّياسيّة لمسوحات 
وحدة «بمباي مارين»» فيقول (إِنَ التناحر والنّهب شائعان كثيراء 
ويتطأبان منّا يقظة للتَعْلَبٍ عليهما. وحتّى نقوم بذلك خير قيام فإنّه 
من الصّروري وضع مركبين عسكربّين على الضَّفّة اللؤلؤيّة»0© . 
وقد بلغ تأييده للخطاب الإمبرياليّ منتهاه حين وسم سكان ساحل 
عمان قاطبة بأنّهم قراصنةء وأنْهم لا يهابون أحداً غير البريطانثين: 
111111111 مخ 600 .10خ ,نعأةعءتسط طوعة لعأتمنا عط1 رستاممع1 أثوة 


ر06211) علهه80 1ن :100521) [أنان) «طقاأطوعة4 عطا 12 160 2 سه أممقء1' علاأورباعوال 
.0 .م ,(2000 


(2) معوسءط أقدم© عط الطقطمآ1 مطم وطهعة كه لمتامءعة هخ ماعنا .11 .81 
عه عط 021160 (لادوعدع0 ,وزوعع2 ؤه كلنان) عط 12 معط نتطامطى4 320 للوستطلوء1135 
.34-5 .مم ,و00 


)03 ,8.45 ,.4أط] 
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عُمان في عيون الرّحَالة البربطانيين 


«إنهم قراصئة مهرة محترفون. لا رادع لهم غير خوفهم من 
الإنجليد »00 , 

وإلى جانب وسم سكان «ساحل عمان» بالقراصنة» يصف 
وايتلوك ملامحهم رحياتهم ودينهمء قائلاً إِنّهم. بشكل عامً» 
أفوياء ذوو عضلات مفتولة وقِوام غليظ»»؛ وإِنّ: 

«أجسادهم نحيلة, تجدهم رجالاً في بناهم. إلا 

نهم دوننا قامة. ومن الثلاثين حبّى الأربعين تجدهم 

ضخاماً ذوي رقاب غلاظ» تنمو أعصابهم وعضلاتهم 

نموا ما وجدت له مثيلاً. بيد أن ذلك التّمرّ يبلغه 

الوهن في شيخوختهم. ونادراً ما تجد من بينهم 

شخصا ممتلئ الجسم عليه أمارات الصّحَّة في أيّ 

مرحلة من حياتهم؛© . 

على أنْ هذه الصّورة الحسنة لمظهرهم تقابلها صورة تعسة 
لحياتهم؟ إذ وجد بيوتهم أكواخاً خاوية من أيّ وسيلة «للرّاحة»» 
بأكلون اما يمسك الرّق فقطء. وتتفشى بينهم أمراض مثل الى 
والرّمد. وقال كيم ها إنْهم «وسخون عدا وملايسهم تاذو ما 
يغسلونها». ولعل وصفه لأطفالهم يعد خير تلخيص لوضعهم 


الزري , 

ايُترَك الأطفال دون رعاية صحّيّة. فلا عجب أن 
)00 46 .م ,.للط1 
)2( .36 .م ,.4أط1 


166 


ل بالفصل الثاني: ارتحال إلى التخوم: رحلات قصيرة وصور متفرّقة 
تجدهم مصابين في أوّل صباهم بالرّمد التاجم» فيما 
أعتقدء عن أنّهم يدعون الذباب يحط على جفونهم. 
وكأنّ لا شيء يضايقهم؛ فالذّباب يتجمهر حول 
وجوهم القذرة بكلّ يسر ولين»0. 

أمَا عن ميولهم الذينية فلوايتلوك قول يختلف عن قول الرّحَالة 
السَابق ذكرٌُهم الذين أشادوا بتسامح سكان مسقط الدّينيّ؛ إذ 

يقول: 

«نظراً إلى أن السَكان وَمَابِيَونَ فإنهم. في الغالب 

الأعمّء متشدّدون كثيراً في تمسّكهم بأشكال التَديّن 

الخارجيّة ؛ فلا تفوتهم» مهما تكن الظروف. مواعيد 

الوضوء والصّلوات. لعلّه يمكننا أن نعدّهم متعصّبين 

غير متسامحين؛ فهم لا يحترمون أدنى احترام من لا 

يدين بدين محمد . 

على أنْ سكان مسقط وسكان هذا السّاحل يشاطرون استحسان 
الرّحَالة مواقفهم إزاء العبيد؛ فوايتلوك يقول مادحاً لطف سكان 
السَاحل وكرمهم الذي أظهروه للعبيد: إن سماحتهم لهم تمثّل 
مروءة العرب وشهامتهم خير تمثيل» كما تمتّل إحساسهم الصّادق 

تجاه البشر بشكل عاء»(©. 


)00 .37-38 .صم ,.4ا1 


20( .0 .م ,.قتط1 
)0 40 .م ,.قتط1 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


زار الميجور توماس اسْكئّر مسقط في حزيران/ يونيو عام 
3) وأعجب بسكون شواطيع عمان أيّما إعجاب» فعيّر عنه 


بأسلوب شاعريٌّ آسر: «يمكن للبيري”*' في يوم كهذا أن تغرّد راثية 
بنت العربيَّ دونما كدر من تمورّجات شواطئ عمان»©. إلا أنه 
حين وصل إلى داخل مسقط ضاق ذرعاً بحرارتها المرتفعة» فعدّها 
«المكان الأعلى حرارة في العالم»» حتّى إِنَّ قاطنيها العرب كانوا 
يصفونها ب«الجحيم» أو «الثار:0©. ويزعم أنّه بسبب هذه الحرارة 
عجز عن أن يستكشف المديئة؛ ففضّل أن يمكث مع بعض البانيان 


(1) كان توماس اسْكئّر (0506:01800-1843ا5 وده10 جنديّاً وكاتباً إنجليزيًاً. 
استكشف في عام 1826 مقاطعات الهند الجبليّة التي قلّما ما كان يُعرّف عنها 
فضلا عن استكشافه جبال الهمالايا. وقام في عام 3 ببعثة استكشافيّة من 
إنجلترا إلى الهندء زار خلالها مصر وسوريا والعراق والخليج وعمان. وألّف 
كتابين حول هذه الرّحلات: 
عط 0 ,رك أقاتئناه740 فلإ [قصتط عط ععلاه عللد/ةا 2 عمتلساعم1 نوتلهآ هذ كممتوسيءعط 

265 280 32قتنال عط أه 5عع7نا50 


4 حصلزة بامبروظ أه نرو/الا برط ,12012 0غ لمداءء0 إعمرندهل 2 مكنال 5ع7ناأمء10لم 
.(1836 لإعلأامء8 0:تطعنظ :مه0لمم.آ) 5اه؟ 2 ,لمهآ ثنزاه8 عط 
للاستزادة انظر: 


.6 ,اتامقعع810 [2م13)165[! أه ممه نء01آ ما رأمقصمط]1' ,تعسصماءلد”' رعانزايد0) عمتم] .8 
.249 .م ,11 ,(1897 ,طاتصدذ :هه0مم.آ) عمآ لإعملزة رم 


(*) تزعم الأساطير الفارسيّة أن البيري مخلوقة خرافيّة تنحدر من الملائكة التي 
عصت الرّبء وتظلٌ تندب حظها باكية حتّى يُسمّح لها بالدّخول إلى الجنئّة مرّة 
أخرى. (المترجم) (استناداً إلى 


1 121620201031 2 .اهلا (1998) ,لإقم )عاط ع اأممعطءءم مم06 ععاوء/8ا 
.7 :2 (ع15ا0]] ءععه15 :0206023]) 


)2( .م ,11 ,رقع نامعل ,رعع مالك كقصمط1 
(0 .5 .م ,.4ئ1 
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الفصل الثاني : ارتحال إلى التَخوم: رحلات قصيرة وصور متفرّقة 


بسوق صغيرة اعتقد أنه كان «على وشك أن يذوب فيهاه. وقد عزا 
ارتفاع حرارة المدينة إلى موقعها؛ إذ كانت محاطة بصخور صدّت 
الهواء عنهاء «فلا عجب أنّْها في أثناء غروب الشّمس تتوهّج كأفران 
مستعرة2200. هذه الحرارة لم تحُل دون اكتشاف المدينة فحسب بل 
حالت بينه وبين ملاقاة سكانهاء ففضّل أن يغادرها؛ ويقول في 
ذلك: «دون جدوى بحثت عن شيء أخضر أريح به عيني» إذ إن 
كل شيء كان قاتما قاحلا. وكم كانت سعادتي بالغة برجوعي مرّة 
أخرى إلى السّفينة! وأرانى أميل كل الميل إلى الاعتقاد أن مسقط 
لها أن توسم الي . 

وما بين عامي 1833 و1846 قام المسّاحون على متن السّفينة 
الإنجليزية الشّراعيّة» «بالينورس»» بإجراء عدّة مسوحات في 
الجنوب والجنوب الشرقيّ من شبه الجزيرة العربيّة. وقد نشر 
معظمهم نتائج رحلاتهم في دورية جمعيّة بمباي الجغرافيّة ودورية 
الجتحعئة التجخرافتة"البلكتةة* 17 وكان من بين :ولاه المسائخيق 
هايئز وهلئّن كرتندن وكارتر وسوندرز. وتكمن أهمَيّة رواياتهم عما 
شاهدوه في أنّها تقدم صوراً أوليّة عن سكان جنوب عمان 
والجنوب الشّرقيَ منهاء من ظفار إلى رأس الحد. 

وكان من أوائل المسّاحين على متن السّفينة الكابئن ستافورد 


69 .م ,.للط1 
)2( .287-88 .مم ,.لاط1 
(#) نولزاهه عط كه لقدعنده1 ,لإزأعاءه5 [معنطمدعومء0 /إوطمره8 عط آه 821ناول 


لإاع500 اأمع1لطم هع ه06 
(3) انظر ثبت المراجع للاطلاع على تفاصيل هذه الأعمال. 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطاتيين 

هاينز الذي أبحر في عام 1834 ووصل إلى مرباط في جنوب 
عمان. وقد قام برسم خريطة كاملة للمنطقة الواقعة بين ظفار 
وصور. ووجد تربة ظفار «خصبة وافرة التماء»» إلا أنّ التاس قال 
عنهم إِنْهم كنال كتلة عزيداء90 . أمافيما يتعلق بملين التتجال 
في المنطقة فيقدّم الصّورة الآتية: 


«الوجال مره شجعان: شر عدا تكد 
أجسادهم بالخمّة وسرعة الحركةء» وهي ذات بنى 
متوسّطة وأوصال محكمةء يلبسون عمامة ذات خلفيّة 
بيضاء وخطوط زرقاء» ورباطاً أسود خشناً مع طيّات 
أماميّة مهلهلة» يمرّ أحد طرفيه بالكتف» والطرف 
الآخر يتدلى إلى الجانب الأيمن. وتصطبغ أجسادهم 
كلها بالأزرق التيليَ الاجم عن ملابسهم الوسخة التي 
نادراً ما تُْسَلء هذا إن عُسِلَت أصلا»© . 


على أنْ هاينز يميّز قاطني الجبال من قاطني السّهل في ظفار. 
فعن الأوّلء يخصٌ بالذكر قبائل القرا: «هؤلاء قاطنو الجبال 
اللقباترة التشيطون يتميّزون بالوسامة وبقوّة أجسادهم» حتّى إِنّ 
نساءهم كنّ «أجمل وأشدٌ نعومة من أولئك اللاتي رأيتهن على 
الشاحل». وكمثال على كرمهم يذكر هاينز قصّة السَيّد سمث الذي 
أتى صلالة متنكراً باسم أحمدء فاستُقبل استقبالاً حارًاً. وكان مما 


(1) ؟ه لممعنم1 'قتطدعة زه غكده© أمد8 لم طناه5 عط 6ه عتمصمعل8” ,معمتوط :ه5211 
.117 .م) 104-160 ,(1845) ,15 ,لإأعاعه5 لوعنطموععمع0 1801/31 عط 


20( 112 .م ,نط1 
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الفصل الثاني: ارتحال إلى التَخْوم: رحلات قصيرة وصور متفرّقة 


قام به في صلالة أنّه تسلّق جبال سمحان الشّامخة. و يقول هاينز في 
معاملة أهل ظفار لسيث إنّهِ : 


«لقى حسن المعاملة وكرم الضّيافة أينما حل» 
حتّى إِنْهم لم يدعوه يشرب من الماء التظيف التابع من 
الجداول الجبليّة المتعدّدة التي كانت تتعرّج في كل 
الجهات؛ فكانوا يقولون له: ؛لا! قد تنصرف عنًا 
قائلاً إِنَا أسقيناك الماء في حين أن أولادنا لم يكونوا 
يشربون سوى الحليب”. وفي كل مرّة كانوا ييجلسونه 
في أدفأ مكان» ويعيّنون له من يقوم بحاجاته. وكان 
من مبلغ كرمهم أنْهم عرضوا عليه زوجة وبعضاً من 
الخرفان في حال قرّر البقاء عندهم»20 . 


على أنه يقدم صورة مغايرة للذين يسكنون السَهول؛ فيصفهم 
بأنهم لجبناء كسالى مدمنون للتبغ أشدٌ الإدمان)©2 , 


ومن ظفار شدّ هاينز رحاله بحراً نحو جزر كوريا مورياء وقد 
جمع في أثناء رحلته معلومات طوبوغرافيّة عن الساحل. ووجد 
سكان الحلانيات» الجزيرة الوحيدة المأهولة في كوريا مورياء 
فقراء فقراً مدقعاًء إلا نهم كانوا «مسالمين ومهذّبين»0©. وبوجه 
عام وجد سكان خط السّاحل فقراء معدمين» فقّد وجد قرية «بندر 


1( .117-18 .هم ,قأط] 


2( .0 .م ,لأط] 
)3( .5 .م بلأط] 


1/1 


عَمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 

نوس»”*2 مثلاًء ذات كثافة سكانية ضئيلة» والقليل الذين لقيهم 
كانوا «هزالى يكادون يتضوّرون جوعاً»؛: ويعيشون على ما قد يجود 
به السائحون عليهم. وكانوا يقولون عن أنفسهم إِنّهم ١حَدّم‏ التي 
صالح بن هود:7". كما وجد في «حاسك» أناساً «بائسين بؤساً 
شديداًء عارية أجسادهم. مقصوراً طعامهم على السّمك». وفي 
جزر كوريا موريا وجد «قبوراً فيها جماجم توحي أشكالها بأنَّ 
هؤلاء المساكين قد فنوا جوعاً»©. الح أن مذكّرات هايئر حول 
السَكان تغصّ بصور مكرّرة عن المعاناة وعن الإحالة إلى «سكان 
الجزيرة الفقراء» و«الفقراء التّعساء» و«صيّادي السّمك البائسين». 


وكان من بين المساحين على متن السفينة «بالينورس» تشارلز 
كرتندن» الذي ما إن رست السّفينة حتى شرع يمشي سيراً على 
قدميه بين مرباط والدّهاريزء وكان برفقته بدويّان من قبائل القرا 
يدلانه على الطريق. وبعد زيارة مرباط ووصف تجارتها وزراعتهاء 
انطلق نحو طاقة حيث استقبله شيخ القبائل بحفاوة قال عنها: «لا 
شيء يمكن أن يضاهي لطف استقبالي وكرمه؛ إذ إن سرير الشيخ 
نفسه أُتَىَ به إلىّ» ووجدتٌُ مأدبة العشاء جاهزة بلحمها المشويٌّ 
والأرز والعسل»0©. واستُقبل بالحفاوة نفسها حين وصل إلى آخر 


(*) هكذا في التص الأصليّ: كنلا تع لصن8 لعلّه يريد جبل نوس بولاية سدح في 
ظفار. (المترجم) 

)00 .129 .م ,ركتط1 

)2( .14 .م هسه ,130 .م ,قتط1 


)3( عط ,2ع16ا0آ مغ غ2ط:ه84 نمع رواو تاعباط مد 01 [ةضتناهك رلمعلمع يم وعامقطه 
رلإاع50 اقعنطمهععمعة0) إوطصدهظ8 عط [أه 5هم1اع12253 *:داه0آ أه دبره1 لومعماءط 
.(185-186 .ورم) 184-188 ,(138 -138) ,1 
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الفصل الثاني: ارتحال إلى التَخوم: رحلات قصيرة وصور متفرّقة 
فحطة له قح :رخات البدية هذ الذهاريد» تاعس بضافة نكانيا 
إعجاباً عبّر عنه بالكلمات الآنية: 


«ابعد أن استأذنت مضيفي الكريم أحمد على 
مضروف في الرّحيل رجعت إلى متن السّفينة وأنا كلّي 
شعور بالسّعادة لما شاهدته فى رحلتى القصيرة هذه. 
الحقّ أنّى أخذتى الدّهشة على نحو يخامره السّرور 
أناس في جنوب الجزيرة يُلقّبون دائما بأسوأ 
الألقاب)20 . 


وكان لهذه الرحلة القصيرة أثرها الطيب في كرتندن. فهي لم 
تساعده على تصحيح صورة سكان ظفار السّيئة التي كانوا يُنعَتون 
بها ب«أسوأ الألقاب» فحسب» بل أفضت به إلى أن يسدي إلى 
نظرائه الرّحَالة التصح ويتبّههم على «أنْ خطر السّفر إلى هذا البلد 
المثير للإعجاب إِنّما هو بعبع ليس إلا2 . 

وقد زار ظفارٌ بعد كرتندن جون هنري كارترء الجرّاح 
المساعد على متن «بالينورس». وكان فى وصفه لاثار بلدة 
«البليد» أقرب إلى عالم آثار منه إلى رخالة» قدرمها وتحقّق منها 
حتّى حلص إلى أنّها بقايا الشعب متحضّر عظيم التَحضر:©. 


49 7 .م ,.للط1 
20( 18 .م ,.14ط1 


[(6 6 ,50161 [دع1طمهرعمع0 عط 01 23[1عناه1 "82130 81 [ه قمتن1 عط1” ,نم03 لإرمع11 
.(188 .م) ,187-199 ,(1846) 
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عُمان في عيون الرّحالة البريطانيين 
وقد وجد نقشاً يحمل كلمات عربيّة «نُحِبّت بأسلوب بلغ الغاية في 
الإتفان:97 ينا آنه ذهب إلن اها اهب إلله مالفة تمن المشاخية 
البريطانيّين» فحط من قدر سكان ظفار وعدّهم «كسالى»؛ من 
ذلك أنه اعتقد أنْ «البليد» لا يمكن أن يكون الظفاريّون هم من 
بنوها. إذ يقول عن بناتها : 
«من الواضح أنّهم لم يكونوا سكان السَاحل 
الجنوبيّ البرابرة؛ فالذٌوق الذي يسطع رقياً وأناقة في 
تصاميم عيّنات التّحت الباقية يدل دلالة واضحة على 
وأنّ الذين جلبوها لا بدّ من أن كانوا من بلد آخر 
أكثر تمذنا من سكان جنوب شرقيّ الجزيرة 
العرييّة»© . 
إن فكرة كسل سككان ظفار وتراخيهم تتكرّر مرّة أخرى» ولكن 
هذه المرّة في كتابات جي بي سوندرزء الذي جاء عمان على متن 
«بالينورس» في عام 1844 لمسح الجنوب الشرقيّ من ساحل 
عمان» فنراه يقول فى ذلك : 
إن كان قار .معنا سراعدون: وخخافوة أئنا 
خوف من قاطني جبال القَرا الذين بدورهم يتقوّون 
بجبنهم» ويقمعونهم قمعا شديداء بل في سبيل فرض 
60 .194 .م ,.لتط] 
20( .15 .م ,.4ئط1 
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كلمتهم عليهم لا يتورّعون عن اللجوء إلى السشيف أو 
الخنجر في حال ما اجترأ أحد وعارضهم:20 . 
على أنْ ما يعده شجاعة أهل القرا هنا يتحوّل في موضع آخر 
إلى «أخلاق فاسدة»؛ إذ إِنْهم «يقدمون على اقتراف جرائم دون 
تردّداء ولا يجدون حرجاً في انقض العهود»© . 
كما زار روبرت بنينج مسقط في طريقه من بلاد فارس إلى 
سيلان0©, وعلى غرار مالكوم وآخرين تنبّه لأبويّة السَيّد سعيد بن 
سلطان الذي كان شعبه كله يحبّه ويحترمهء وقال عنه «إِنّه في كل 
الأحوال مختلف كثيراً عن معظم الحكام الآسيويّين 
المستبدّين»". كما قال عن مسقط كلاماً كالذي قاله الرّحَالة 
الرَومانسيّون الذين مرّ ذكرهم؛ فعدّها «من أكثر الأماكن التي 
تشرق عليها الشّمس حرارة»» ورأى شوارعها اضيّقة وسخة20 . 


(1) بإمممصه واطمسمهه81 عطا غه كعمتلعععمجط كه عأمسعل8ة أرمط5 كه رورعلسيادك5 .2 ١ل‏ 
5 وعم بتاع أ0035) عط 1ه 21108 تمتفاظط 2162آ ععط مومعل 'كعتصتاد2” عاع8 عمالاء بصنم 
"طقماوء81 آه كمتن8ه علا لمة علقاعة1 125 دعءساعط 320 ,عععء5 135 300 24طئه3140 

.(175 .0) 169-186 ,(1846) 16 لإاعاءه5 [معنطم هجعمء) [2ز10 عط زه 21تعناه1 


[6 .6 .ص ,.لاط1 

(3) روبرث بلير مونرو بنينج (1814-1891) ومنههأ8 معدد]3 ئزدا8 :,ءطه# كان رخالة 
ومستعرباً شديد الحماسة؛ عمل إداريًاً في شركة الهند الشّرقيّة في مدراس» وقام 
بين 1845 و 1852 برحلات كثيرة إلى الشّرق الأوسطء إذ زار كلا من سوريا 
ومصر وفلسطين وفارس وسيلان والخليج وعمان. وكان له إسهام واضح في 
الاستشراق؛ إذ جمع ما يعادل 140 مخطوطأ شرقيّاء وقدّم تلك المخطوطات 
إلى مؤسستين في إدنبرا عام 1877. ويسرد رحلاته في كتابه: 


.واه 2 عاظ ,همالزعن) ,قاومع2 م1 أعنمة1' '5جدعلا 0ط" 1ه [522نا0ل ةم ,مستسقماظ أرع0 110 
.(1857 معلاة .8 صللا :مملهم]آ) 


4 12 .م ,.لزط1 
)53( 126 ,124 .وم ,.4زط1 
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ونوّه بسماحة أهل مسقط؛ فالمعتمد البريطانيٌّء اليهوديٌء في 
مسقط كان السكان يعاملونه بلطف وكرمء وينادونه ب«السَيّد . 
ويقول في ذلك: «أعجب ما عجبت منه هو الاحترام الكبير الذي 
كان يكنه مسلمو هذه البلاد لذلك اليهوديّ؛ إذ إِنَى ما وجدت قط 
طليا من قبل يظهر من الاحترام أدناه ده جنس هذا 
اليهودي المتخط »20 . «وغلى "المنوال. تفسه» يدلى بشهاذته: حول 
وشع افيد نش سقط تقابلة [3 الل مدا طاليع: الفسامين 
بأن يعاملوا العبيد بإنسائيّة ورأفة. بيد أنه يعبّر عن ذلك بحقد على 
الإسلام واضح : 


«أن يُعامّل العبيد معاملة ملؤها اللطف والكرم 
كان أمراً أده على نحو خاصٌ نبيّ مكة الدّجَال؛ إذ 
كان ممّا وصّى به في هذا الشّأن اميم 
ما عن ابنها في حال التَخلّص من العبد فإنّ الله يفرّ : 
عن ذويه وأصدقائه يوم القيامة ويبعده عنهم ب ميدأ 
إنسانيٌ جدير بلا ريب بأن يتقيّد به المتاجرون بالبشر 
في بلدان أكثر تحضّراً وتمدّناً!:©©) 


على ما في هذا النص من مدح لموقف 0 إزاء العبيد» 
فإن انهام النبِيَ محمد ب«الدجل» يكشف عن تحامل بن بنينج الواضح 
والمستند إلى أفكار مسبقة. مان ير لطر ا رذ 


)010 ,125-16 .مم ,.4ذط1 
2( .125-16 .مم ,.4ئط1 
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الث 'مشمدا كان عادة ما يُصُور فى المضادر السيحة لالت 
الدججال200 . 


أضف إلى ذلك أن بنينج أدهشه تنوّع قاطني مسقط؛ إذ وجد 
حشداً من مختلف الأعراق يمتطون متن باخرته اليفحصوا ما أتى به 
من جديد» و«يشبعوا فضولهم»؛ فألهمه ذلك أن يكتب الآتي : 
«حشداً عجيباً غريباً كانوا! بدو جامحون» 
وجوههم مسفوعة:؛ قادمون من داخل البلاد» 
يحملون بنادقهم وخناجرهم الطويلة التي لا يستغنون 
عنها ولو لحظة؛ أتوا محدّقين إلى كلّ ما أتت عليه 
أعينهم» فاغرين أفواههمء بدا أنّهم لا يكادون 
يصدّقون أعينهم؟ وبانيان هنود سيماهم في وجوههم 
من أثر التأنّق والتَطيّبء يتعمّمون بعمائم كبارء 
ويلبسون أثواباً طوالاً من نسيج الموصلين الأبيض 
بياض التلجء شرعوا يتّتدون في خطاهم ليتأمّلوا كل 
مايروته تأملاً فيه فسحة من لامالاة الفلاسفة12. 


ِنَ الشَترّع في مجتمع مسقط كان قد انتبه له من قبل بكنجهام 
وجِيّؤْدء إلا أن الجديد في خطاب بنينج هو الأسلوب الكوميديٌ 
الذي يُظهر اتساع الهوّة بين التاظر والمنظور إليه وبين الرّاحل 
)0( 0 1228 عط1 :وععمععع1011 21من انان لصة عتمطاظ ؤه ممتامعمرعط' ,وعمه1 صسوتللك118 


لقة لإأعاه50 ضة 0165ااذ 0196ا812ممه00) “عرمعناظ لولاعللء14 مز مدتمقطعئة8 عط 
.(392 .م) 376-407 ,(1971) 4 .0م ,13 ,لإءم 1115 


)2( 1229-0 .مم ,'وعوعلآ 10" )0 21هتناول ةق ,وسمتمصاظ أرعط م1 
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والمرتحل إليه؛ ف«الجامحون» و«ووجوههم مسفوعة» و«فاغرة 
أفواههم» وابانيان هنود سيماهم في وجوههم من أثر التّأنّق 
والتَطيّب» و«مسحة من لامبالاة الفلاسفة»» كلّها عبارات من شأنها 
تعزيز غرائبيّة الشَرقبين تعزيزاً فيه هزء وهزل. 
كما زعم بنينج أنْ لهجة مسقط تختلف كثيراً عن اللهجات 
العربيّة الأخرى. ويقول في ذلك إنّه لم يستوعب نصف قصّة طويلة 
رواها له شخص من مسقط؛ وردٌ ذلك إلى الجهل المتفشى بين 
الغالبيّة العظمى من السّكان؛ إذ «يندر أن تجد بينهم رجالا 
متعلّمين؛ أمّا الطبقات الوضيعة من المجتمع فهي لا : تقرأ بتاتاً» . 
ويؤكّد أَنّهم لا يفهمون سوى اللهجة التي اعتادوها من الصّغْر0©. 
وهو أمر أسف عليه : 
«ما أبعد البون بين عرب اليوم وسلفهم الذين 
كانوا قبل ألف سنة! فأولئك كانوا ورثة اليونان فى 
الأدب الرّاقىي» حملة شعلة العلم» بكل أنواعه 
وضروبه في الوقت الذي كانت أوروبًا تخبط في تلك 
الحقبة الطويلة الدّامسة غير المتمدّنة التى تلت سقوط 
الأمراطووية الو 20 ْ 
كما زار عمان في بداية التصف الثاني من القرن التاسع عشر 


(1) يبدو أن بنينج تعلّم العربيّة الفصحى في مكان ما في العالم العربيّ قبل مجيئه 
إلى عمان. وممًا يظهر اهتمامه باللّغة العربيّة كتابه: 
عقتائصة 200 وعناعه0131آ كه ممأاععاع5 2 طاا ,دمن ف ,وسمتأمما8 امعط م11 


2001 12265 :20012ه.آ) عتطقعة مععل7110 مز بإتةاناطهعه/ أرمط5 3 320 روعووتطط 
.(1849 


)2( 130.مم ,'ؤروع لا وبن1' 01 21تناول ث ,وستصما8 أرعط130] 
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تشارلز راثبون لوو الملازم الإنجليزيّ في البحريّة الهنديّة ومؤلف 
الفدية عن كنت الك حلدك 27 :ريدو أنه كان كالاً إلى التكدل وكارها 
شعوبٌ الشّرق. فيبدأ وصفه لما شاهده في عمان بالهجوم على 
الرّحَالة الرّومانسيّين الذين عدّوا الشّرق إلهاماً لهم قائلاً إِنّهِ بدخول 
الخليج العربيّ عبْر مضيق هرمزء يكون الرّحَالة قد وصلوا إلى 
شواطئ بلدان طالما عُدَّت «مقصداً للرّحَالة الحالمين»» ويؤكّد أنه 
مع أن الشّرق كله كان لأولئك الرّومانسيّين «زاخراً بإيحاءات 
شاعريّة»» كان لبلاد فارس والبلاد العربيّة التصيب الأوفر من هذه 
الحظوة؛ فقد كانت «المساكن الأثيرة لربّات الشّعر». ثم ينقض 


(1) تشارلز روثبون لوو (1837-1918) «مآ 86ه8356 2165© كان ضابطاً بحرياً 
ومؤرّخاً ومؤلفاً إنجليزياً؛ غزير الإنتاج؛ ذا اهتمامات متعدّدة؛ فكان له باع في 
الشعر والتراجم وأدب البحر. ومن بعضش أعماله المشهورة : 
ممما لسة 562 عط كه عله 1 لذ :وعم م8412 11256 رعماصء11205 .ل 1ه 5ع تامع 407 ع1 
4 2 2عء2000 :مملسمآ) ققعع0 0104 6ه 12165 ,(1868 ,[طتام ممع توملمم]) 
5غ ,رأت15319 01 وعطعاءعآ5 ,ملا عط [ه 3220آ غط1 ,(1869 ,ممغطع نماك 
مكنال لعانوالا رامد عطا صا كأدعععام1 1ه وععداط كه ,ادعنطمدععومء0 لمة أمعتءمات11آ1 
(1870 رلماطعناه)5 لصة ععء11000 :2ه0هم.آ) ومع اج لآ مدتلص] مز عء اصع *وعمعلا (1412 
اتنا :2ه2500م.آ) لصمآ 320 2ع5 عط زه 12165 220 1513106 1ه عمااع[ ع1 
:6ه مآ) عاعه1أه .0 عذد اقطة: 1610-1512 01 ععمععوهموء:001) لصهة ع1ائناآ غط1 ,(1837 
:2002م.آ) .015ل 2 ,(1613-1863) 1]39097 3تلهآ1 عط آه زره)115آ ,(1872 ,[طنام .مم] 
2920 تنقطام 03 :قه0ممآ) .15آه/ 2 رععة مدوماءل! عط) ]اه 5نئ1ذل1ه50 ,(1877 ,لزعل امعءظ8 
عط درم )ةئم امد 812011621 ]0 1115001 2 :لجع 7م1015 1436106 (1880 1211[ 
15 :مماتسدط أقن0) ,(1881 ,مفصصضعآل8 :مملصمط) .5آم/ا 2 ,ؤعصمة1 أوع تابد 
5 أنع:ن) عط1 ,(1884 ,ع8 80104160 :2ه20مط) لصمقآ لمة وعد نزط وعتبامء 0م 
قأء ]6 5ا[آ ,وع21ء5 كا1 01 '[.115)0] كناملامتاده0) 2 عماع8 :لإمحمخ طلكتامظ عط 1ه 
0 لإقوععن) ,(1890 ,ععلء1 100 :نمملمم.آ) 5وعصسة1 اأمعتاعدظ عط مرمء) وعلءوماءزلا 15 200 
لإصصعة طذتاق8 عط آأه 5لعء12 عط أه ع اتام وعوء2آ عمط علالمة رول له :بلع ع1 - ا -اء 1 
]2 لل :تزع ه20 71311211976 لذ :0110105 01 عتصظ غ1 ,(1895 ,م0 .21 نصسملدمط) 
لاق 010طأ11 علعع2ت) أه وعمعع11 220 1165اء0آ1 عغطا 1ه 5لء26آ1 عط آه علانام ترءوء0آ مرعمط 

.(1897 ,لإاطعلطط :نمملهه.]) 


لم يحدّد لوو السّنة التي زار فيها عمان, إلا أنّه ذكر في كتابه «أرض الشمس» 
أنه جاء عمان في السّنوات الأخيرة من حكم السَّيّد سعيد ين سلطانء الذي 
توفي في عام 1856. 
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على هذه الرّؤية «الحالمة المثاليّة»» ذاهباً إلى أن كلّ من كان لديه 
معرفة حقّة بشعوب الشّرق أدرك «أنّْ ما يقوله هؤلاء “الرّومانسيّون 
الكاذبون” ما يلبث أن يتحوّل. على نحو فاضح.ء إلى هراء»() 
وبخلاف جون مِلْئّن وتوماس مور اللذين خلّدا هرمز في قصائد مثل 
«الفردوس المفقود» و«عبدة الشّيطان»» يقدم لوو صورة مغايرة؛ 
فيدّعي؛ واصفاً نفسه «شاهد عيان أنّه «ممّا لا شك فيه أنّه لو كان 
للأسى جسد بغيض شديد البغض لوجد ذلك في هذه الجزيرة التي 
كانت في يوم ما ذائعة الضَّيت)2. ْ ْ 


ويختم رؤيته لهرمز مؤكّداً «أنها من آخر الأماكن على سطح 
الأرض التي يتمتى الإنسان أن يقيم بها»0©. إن شهرة هرمز بأنْها 
مديئة شرقيّة ثريّة هي ما جعل لوو يعتذر لقرّائه عن تقديمه لهم 
صورة لم يكونوا يتوقعونها: «أراني كالذي أتى على عاشقين» 
فخرّبا عليهما خلوتهما؛ فالذي نسج صورة جميلة لهرمز قوامها 
أفكار مسبقة سيتألم بما وسمته بالكذب؛ إلآ أن الحقّ عظيم ولا بد 
له من أن ينتصر) . 


وعلى الئْحو نفسه» ينتقد لوو توماس مور والكتاب الحالمين 
الآخرين على تصويرهم الخليجَ تصويراً قريباً إلى الخيال» زاعماً 


(1) طاه ,اعحومك كه وعطعاءا5 ,م5 عط غه لممآ عط ,امآ عصمططهه وعاممقد 
بأقق8 عطا صا كاأوععع 11 1ه و5عع213 ]0 ,لتدعنطم دجعمهء0 320 أدع نم1105 ,502ةرمتوء 131 

4 مع28000 نسصملدهط) 5معغة71ا تدتلهآ سا عع اعد "ودع لا ن(م112 عماسلك ١/1560‏ 

8 .م ,(1870 ,لمأطقناه5)0 


)2( 180-11 .مم ,.لتط1 
)03 .184 .م ,نط1 
4( 0 .م ,لم1 
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أنه كلّما قرأ قصيدة مور «لالا روخ» خطرت له تلك الأيّام التى 
قضاها في «الخليج الكثيب الموحش». ويرى أن جميع الشّعراء 
من الشّاعر الفارسيّ حافظ شيرازي إلى الشّاعر الإنجليزيٌ توماس 
مورء الذين تغنّوا بجمال هرمز «يودّون أن يجعلوها المسكن 
المقدّس لربّات الشّعر والغناء». بيد أنه لم يعثر قط في الخليج 
وشواطئه على ما بعث توماس مور على أن «يطرب له ويبتهج 
و ويلخص رؤيته بالكلمات الآتية : 
«عندما نظرت إلى الشواحل الصّحراويّة لتلك 
البلاد الكثيبة كآبة لا تُنسىء حككت عينيّي وصرفتهما 
عن الواقع البائس الذي قضى على بَصَري إلى 
الصّفحة التي أمامي. أنا أستخدم “قضى على' عن 
عمدء وأقصد بها معناها الحرفيّ؟ فالرّيح تهبّ مثقلة 
بالغبار من السّاحل» حاملة على أجنحتها سحباً من 
حبيبات رمليّة دقيقة لا ثُرى إلا أنْها خشنة مؤذية» 
تنتشر في مساحات مجدبة بائرة» يبدو أن لا حدود 
لهاء تمتد حيثما تصل العين؛ هذا على افتراض أن 
الجهاز البصريٌ فيه شيء من القدرة على “الإبصار” 
تعد غاصفة و20 
ويختم وصفه لما رآه في الخليج وما حوله بتأكيد أهمَّيّة 
«التّرحال الحقيقيَّ». ومن هذا المنطلق يقارن نفسه بمورء ناقداً إِيّاه 


)01( 1 مم ,.لأط1 
)2( 0 ,.لاط1 
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بأنّه لم يزر قط ذلك الجزء من العالمء ويشبّهه ببروفيسور ألمانيٌ 
«استلّ من جوّانه» لوحة يصف فيها الجمل مع أنّه لم ير جملاً قط 
في حياته. ويقول عن مسقط إِنّها «تراءت له في حلة حلوة بهيّة من 
على بعد» ولكنّه ما إن أتاها وجال في «شوارعها البائسة» حتّى 
صدمه «وسخها وفقرها» الجلتان0: 

وكان نقده لاذعاً أشد اللذع لمظاهر أهل مسقط وأخلاقهم. 
تفكرٌ في هذا: 

والغش؛ فهم خونة في صداقتهم» قساة في عدائهم» 

قذرون في مظاهرهم» وسِخون في ملابسهم؛ التظافة 

الشّخصيّة ليست لهم أمراً ذا بال؛ أجلاف في 

تهتكهم» أفظاظ في خلاعتهم؛ شأنهم في ذلك شأن 

الأتراك وجيران ايه العربي وجل كلوز اجو لاقام 

لهم في رذائلهم سوى حماستهم الحيوانيّة 

الكبيرة)© , 

قد يقول قائل إن لوو إنمًا أراد هنا البدو أو عرب البادية» 
الذين قد يصفهم عرب المدن بما هو ليس أحسن ممّا وسمهم به 
لوو. إلا أن الأخير يعمّم وصفه ليعني به العرب كافة» مؤكّداً أنه من 
الخطأ أن يظنّ المرء أن عرب الدّاخل براء من «رذائل بني جلدتهم» 


)00 .3 .م ,.للط1 
20( .178-19 .مم ,.لولط1 
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من عرب السّاحل20©. الحىّ أن هذا الكلام ليس إلا ضرباً من 
التعميم خالياً مما يؤّيده ويقوم عليه. ويمكن القول إِنْ صورة 
«المسلمين الفبار الفسّاق» الشائعة في القرون الوسطى التي 
يتحدّث عنها نورمل دانيل جليّة واضحة في نصٌّ لوو. تأمل 
وسمه شعوت الشرق الأوسط حمياء الاتراك والفرس: والعريية 
ب«الخلاعة والتّهتّك» و«الحماسة الحيوانيّة» . 


هذه الصّورة «القاتمة» التي يرسمها لوو عن عمان أرسخها 
وليم أشتون شيفردء الذي وصل إلى عمان رحَالةَ عام 1856. إِنّ 
جدب الأرض وحرارة مسقط كانا أمراً كتب عنه العديد من 
الدخالة" كما سلت الذكر» إلآ أن شيفرد عثر عته تعيرا فد هزل: 
«انظِرُ حولك؛ فلا مكان تجد فيه نباتاء أو شيئاً أخضر إطلاقاً سوى 
خضرة عمائم بعض السّكان وأثوابهم على السّاحل:0©©. الحقٌّ أنه 
لم يقف عند القول إن لم يجد شيئاً أخضر سوى «خضرة عمائم 
بعض السّكان وأثوابهم»: بل أبدى امتعاضاً من «وسخ» المكان 
والئاس و«قذارتهما»: 


الي يوان المدهال الضي لخمبل امن ترق 
أضيق» حيث نجد تجّاراً يدخنون وهم جالسون 
القرفصاءء وجنودا كسالى وسخين جائمين وهم 

)00 179 بط ,.ملط1 


)2( .167 .م رأوء؟7 عط 320 معداة1 ,اعتمهما محصصمتم 


60 هة عمتلتاعمآ1 نقءمكدكن8 لصة رععتطدسظ8 مغ لإقطصه8 صرموط ,لمعطمعطذ م113 انلا 
:200 ]) :1/41 مدزودء عط همه 5غعغ2[0 320 ,وأومعء 01 )قاذ المعوعءظ عط )0 املامععم4 
(1857 ,لزإءلامع8 لتقمطءعنز 
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يعانقون بنادقهم» ونساء سيقانهنْ عارية ووجوههنٌ 
مغطاة» يدفعننا بمناكبهن. وعبيداً سوداً إذا ما أتاهم 
اليقين أنّك لست سيّدهم دفعوك بمرافقهم. وفتياناً 
أشقياء يشيرون إليك بأصابعهم ؛ وهناك الكلاب 
والقططة والدّجاج والمعز. إن القذارة كلها تحدّق إلى 
وصيلة9 . 
أمَا عن حرارة مسقطء فيقصٌ هذه الأقصوصة, فقد سّئِل ذات 
مرّة بحَارٌ إنجليزيٌ : «جاك» مسقطء أيّ نوع من الأمكنة هي؟ رد 
قائلا: «لا تسأل يا رجل» فالبون بينها وبين الجحيم إِنّما هو قيد 
أنيلة:9 .! مسلك لوو فل احتعاره العسائكين قاطبة هو عين نا كه 
شيفرد؛ فهو يصف البدويّء» مثلاء ذا «الشّعر المجَعّد؛ وسيفه 
المسلول» بالكلمات الآتية : 


«هناك عدد كبير منهم وكل إليهم مهمّة حراسة 
إِسْطبّل الإمام» رجال بشعون» مع بنادق مستندة إلى 
الحائط» ومع نظرة غريبة في عيونهم الخبيثئة الماكرة 
التى لسان حالها: “نحن حياتنا رخيصة» وأن نقضى 

على حياتك فذاك ليس بالأمر العسير علينا! © 2 
إنَ رؤية كهذهء ولا سيّما فكرة العداء الوحشيّ المضمرة في 
السطر الأخير من النَصّ المقتبس تناقض ما ذهب إليه هِيّؤْد الذي 


)00 51 -50 .و ,.4زط1 


)2( ,57-58 .مم ,.4ئ1 
(0 6 د ,.ملط1 
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عدّ البدويّ «أميراً للكون سلطاناً عليه؛ كما رأينا في الجزء المعني 
بالعصر الرومانسيٌ. الزاقم أ يارد ذه إلى انعد من دلق فتيشم 
على سكان مسقط كلهم : «مع أَنّهم يحيون ويموتون عبيداً ذهناً إلا 
أنّهم يستعبدون نوبيّين سودا». يبدو هنا أن حسن معاملة العبيد في 
عمان الذي تنبّه له العديد من الرّحَالة كان لدى شيفرد «عبودية 
واسترقاقً». ويقول في ذلك إِنّه وجد على متن السّفينة التي كان 
يغادر عليها عبدين هاربين مما حسبه وحشيّة سادتهما الذين كانوا 
«يعلّقونهما من عنقيهما حتّى يشارفا الموت» ثم يضربونهما بالسّياط 
حتّى يصيبهما الإغماء»0". ويتّهم السّكان بالبلادة والكسل حين 
يقارنهم بمحمود بن خميسء الذي تحدّتٌ الإنجليزيّة بطلاقة» 
وكان له اهتمام بالتاريخ الإنجليزيٌ والفرنسيّ وأدبيهما. فها هو 
يقزال :ثادحا إناء: 
«لقد بلغ محمود الغاية في تحرّره وتسامحه رغم 

كونه مسلماً؛ إذ كان يأكل لحم الخنزير ويشرب التّبيذ 

مع من هم صفوتنا. كان أفريقيًاً بالولادة» من أهل 

زنجبار» امتاز من غيره ببنيته الجسدية وميوله الذهنيّة. 

بل فاق على نحو لافت الآسيويّين التّاعسين الكسالى 

المتراخين من بني جلدته»© . 

إنّ محموداً لم يستحق كل هذا الثّناء» ولم يستحق أن يعدّه 
شيفرد أفضل من جنسه إلا لأنه «كان يأكل لحم الخنزير ويشرب 


)010( .64-65 .مم ,.للط1 
20( 6 .م ,4اط1 
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التبيذ. بعبارة أخرى» أشاد به لأنّه غدا إلى الغرب أقرب منه إلى 
الشّرق؛ ولهذا السّبب وحدهء استحقّ أن يكون متحرّراً نشيطأء 
لبذ التن وحن افا انق الأسرية التاغسد: الكبالن 
المتراخين من بني جلدته؛ . 

كما زار عمان عام 1863 وليم جفورد بالجريف» الموصوف 
ب«أكثر مستكشفي الجزيرة العربيّة الإنجليز غموضاً»0". فقد أتى 
هرمز وقطع السّاحل العمانيٌ حتّى وصل إلى صحار ثم مسقط 
يقرل جي أي هايلئّن» ممّن كتب سيرة بالجريف الذاتيّة» إن وَل ما ما 
انطبع في ذهن بالجريف عن الجزيرة العربيّة كان مستقى من قراءته 
لإحدى ترجمات قصّة غرام عنترة وبطولته» مما ولّد فيه الرّغبة في 
القيام بحملة تبشيريّة لدى الشّعوب العربيّة؛ فشدّ رحاله إليهاء 
متذكراً على نحو محفوف بالمخاطر كطبيب وتاجر سوريٌ 
مسيحيّ؛ وذلك من أجل الوقوف على مدى نجاح المشروع 
التبشيريّ عند «العرب الخُلْص الأقحاح»0. إلا أن بعض التّقّاد 
أثاروا الشّكوك فيما إذا كان بالجريف قد زار عمان. جون فليبى» 
مثلاًء يهاجمه في الفصل القامن من كتابه «قلب الجزيرة العربية» 
واعفا :اله لمر :يدعت إلى ابعة امن جاتن :ل المملكة ‏ العروة 
السعوديّة© . وفي المقابل» يرى روبن بدويل أنْ «رواية بالجريف 


69 مث طاتت عمسمهدوه 18 طمناومظ عط1 :لإطدمة عمنتتتموء8 اردع 110 مصطاف1 
.(1989 ,نات 1 .8 .1 نمملدمآ) 


)2( 52221 آه [(033مناء101 هذ "00111020 صنهن لالتلا ,عممعولوط” ,صمغانسوق8 .مل 
.2) 109-110 ,مم 2000111 (1895 ,طانمد تمملدم]آ) عم1 لإعملز5 .له ,إطموعومنظ 
.(109 

)0 01202 1أصءدط هل أء 120 آه 0بمعع18 ذل :وأطوعم أه أجدعء21 عغط1 ,لإطائطظ قطه3 .اذ 
.117-116.مم ,(1992 ,ع260256361) :نصهملدمآ) 15ه؟ 
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لما شاهده في مسقط قُبلت من قبل معظم الكتّاب على أنّها دقيقة». 
وبين هذا وذاك ترى كائرين تيدرك أن توجيه الاتّهام إلى بالجريف 
بالتتجسّس في مسقط لمصلحة نابليون الثّالث أمر لم يتحمّق منه 
بعدء وا«يبدو أَنّهِ انّهام اختلقه من كان يكنّ له العداء:0 . 
يخصّص بالجريف ثلاثة فصول لعمان من كتابه اسرد 
الأخبار». وبناء على احتكاكه بالسّوريِين والوفابيّين وسكان مسقط 
ومقارنة بعضهم ببعض من حيث العقائد والعادات والأعراف» 
يخلص إلى أن العمانيين يشاطرون عرب الجزيرة الآخرين خصالاً 
عديدة. إلا أنّه يرى المذهب الإباضيّ في عمان ثوريًاً له خصوصيته 
من بين المذاهب الإسلاميّة الأخرى: 
«(إِنَّ أصول ابْن عبد الوهّاب ومبادئه. حتّى تلك 
المتعلقة :يتحكد شبهء تجدتأنيدا معلا فى عمان) 
حيث امتزجت المعتقدات الذَّينيّة والقيم الأخلاقية 
والمدنيّة على نحو أكثر مما عليه الحال في الأحساءء 
وبطريقة شديدة الغموض وبصور متعدّدة وأشكال 
متنوّعة» مما نجم عنه عقائد جديدة مبنيّة على القديمة 
تا كت التضف وترك"التصفب الاح 20 


(1) انظر: 
-1500 أدعدن14 )0 5الانامععة4 مدعم معنا مه 5م110 أدعءعتطمدمعه 1اطن8” ,ااعسلزظ سزطه 8 
ع6 أندع1آ ,عل11011 لصهة ,123-159 ,(1978) 4 5ه20م.آ ,50165 مقتطوعمق "1900 


4 .م الإطوعم 

للمزيد من تفاصيل الجدل الدائر حول رحلات بالجريف انظر: 
01 2110135 1أم م12 320 كماع 011 عط روع لهت كتلط 220 باعع نومع 21” ,علنمع8 ستمردزمع8 
'م0تأعمغطصس]1 مقتمتوولاطة عط) - لامناامعن) طالمععاعصال8 عطا رعم0 عوط :لإؤجعءا0 1م60 8 
.97-18 ,(1985) 7 ر5ءن0ناذ سمقتطدلم 


2( .57 .2 ,1آ]آ الإعصناه[ وأعوع لا 062 813:20 ,علمعولة تصدوتناة/18 
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3 
8 


لقد كان بالجريف يشمئرٌ من الومّابتين اشمئزازاً شديداً بما 
عاناه من تعصّب حتّى إِنَّه حكم عليه بالإعدام. هذه المعاملة وما 
قابلها من «تمدّن» العمانيّين جعلاه يشط في حكمه على المذهب 
الإباضيّ» فعدّه ثورياً ليس من وجه مقارنته بالوهّابيّة فقط بل حتّى 
من وجه مبادئ «محمّد نفسه». ففي غير موضع من كتابه يصرٌ على 
أن العمانيّين يختلفون عن غيرهم من المسلمين. ويأتي في ذلك 
بغريب القول وعجيبه» فيزعم تارة أنْهم رفضوا المزيد من التعامل 
مع «العالم المحمّديّ الشّكس»» وأنّهم قالوا ببطلان «الحجٌّ إلى 
مكة وبطلان أحكام القرآن»: وتارة أخرى أنّهم استقلوا عن العالم 
الإسلاميّ» وبقوا بعيدين عنه» فاتّخذوا شكلاً من الدّين والحكومة 
رأوه الأنسب لهم». من دون فرض أو تدخحل خارجي7 . ويواصل 
شططه فيعلن أن أحكام الميراث في عمان تختلف عن «تلك التي 
ينصٌ عليها القرآن»» فنصيب «المرأة يساوي نصيب الرّجل» وليس 
لها نققه 612 كما يعدو خذو عفن الرخالة الذين هد 
ذكرهم فيقول إن «الْبيذ يُشرّب على الملا في عمان, ولا سيّما في 
منطقة الجبل الأخضر حيث تزرع أشجار الكرمة© . 

أضف إلى ذلك أنه يذهب إلى أنّ للمرأة في عمان وضعاً له 
طابعه المحلٌّ الخاصٌ. فيقول عن التساء العمانيّات إنّهن يفقن 
عموماً أمثالهنَ في أيّ مكان آخر؛ فلهنَ من الفرص ما للرّجال» 


)010 1 .م ,.4تط1 


(2) هذا المعتقد لا وجود له حسب علمي» في الفكر الإياضيّ. 
)0 .264 .م ب.للط1 
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و«وجوههنٌ ليس مضروباً عليها الخمار الإسلاميّ». وهو ما 
يشكل» في رأي بالجريف. مزيّة لهِنّ؛ ف«العمانيّات لا مثيل لهنّ 
في الجمال في الجزيرة العربيّة كلّها وربّما في آسيا»0". ويؤكّد أن 
وضع المرأة في عمان كان بعيدا عن التّمييز الذي كان يمارسه 
الوهابيتون ضدّها بصرامة شديدة في نجد والأحساء والجوف: 
«فالرّجل والمرأة في عمان يُعامّلان معاملة قوامها 
المساواة على نحو يكاد يكون أوروبَياً. ونادراً ما تجد 
بين يرحب بزائره على نحو أقلّ دفئاً ممًا يرحب به 
أهله. أمَا في شؤون الحياة اليوميّة» فالنّساء يبادرن 
إليك. ويُظهرن أنفسهنّء ويتجاذبن الحديث» شأنهن 
في ذلك شأن عامّة البشر ذوي التفكير المتّرَنْء خلاف 
نساء نجد والرّياض اللاتي يسود وضعهنٌ الكتمان 
7 0 
وقال أيضاً إن «التسامح» سمة يتميّز بها العمانيّون من غيرهم 
من المسلمين» وينتقد الرّحَالة الدنماركيّ نيبور الذي زار مسقط عام 
65. متّهماً إِيّاه بأنّه استند إلى «الإشاعات» فيما نقل عن عمان 
وسكانها0" . فنيبور» في رأيه : 


)00( 264 .م .11 
2( 1,00 
(3) كارستن نيبور (1733-1815) عطناده2/1 د16ه:ة0 كان رحالة دنماركيّاً رائداً في شبه 
الجزيرة العربيّة. فقد التحق عام 1760 بالبعثة العلميّة التي أرسلها الدنماركيّ 
فردريك في1:مء<2 51 7 7001 لاستكشاف مصر. وكانت البعثة تتأئف» إلى 
جانب نيبور» من فريدرك كرستين فون هافن ه2762]؟ هه سةناكامط0 طعملم مع 
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«وقع في خطأ ليس غريباً بالنظر إلى قصر مدّة 
مكوئه؛ فتنسب أعراف الوهّابيينَ المتطرّفة ‏ من 
انصراف عن التّبغ» وغلوٌ في التشديد على أداء 
الصّلوات. وشغف برتثٌ الملابس» أي كل ما يتميّز 
به مذهبهم ‏ إلى السّكان الأصليّين للبلادء ليعلن فيما 
بعد أن الإباضيّة ليسوا مسلمين أصوليّين فحسب بل 
متقشّفين أشدّ التَقشّف)20 . 
من هنا يظنَ بالجريف أن الرّحَالة الدنماركيّ أشكل عليه 
الأمرء فلم يميّز العمانيّين من الومَاببّين الذين كانوا يزورون مسقط 
مع أهل عمان من المناطق الأخرى؛ فالواقع» في رأي يالجريف». 
كان خلاف ما صوّره الرّحَالة الدنماركي؛ فأسواق مسقط وغيرها 
من البلدات كانت «ملآنة بالتّبغ والأفواه بالغليون». أمّا عن الصّلاة 
فيقول إِنّ مسقط كان بها الكثير من المساجدء إلا أنَّكَ «قلّما تجد 


- والعالم اللغويّ والمستشرق الدانماركيّ بيتر فورسكالاتهعاومره8 ععاءم عالم 
التبات السَّويديَ كرستين كارل كرامر عسوا ابد مدناونعطك والطبيب 
الدانماركيّ عالم الحيوانات والفئّان الألمانيّ جورج بورنفيند جم:ه»© 
4نة دعس ة8. وقد قضى أفراد البعثة عاماً واحداً في مصرء ثمّ شدّوا رحالهم 
إلى جدّة ثمّ اليمن. وقد كان أن الواحد منهم انهار تلو الآخر جرّاء إصابتهم 
بالملاريا. وكان نيبور هو الوحيد الذي نجاء فواصل استكشافه» زائراً كلا من 
مسقط وبوشهر وشيراز وبغداد ودمشى والقسطنطيئيّة. ويورد رحلته في كتابه : 


غمعط10 لإط .كمقتا رأقفظ عط مز 5علمامناهن) ععطاه لصة 3أطوعة طونامعطا ذاء 2" 
2 74021501 .1 +10 لع امم تطععنطم1ل8) .7015 2 ,رممعهع2 


أمَا وصفه لمسقط ولما شاهده فيها فهو في المجلّد الثاني من الصفحة 113 حتّى 
15 . 


00( .7 ,لا10112 5جهعلآ 012 01076غ2[322 رع اورع 22 1111131 
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ب الفصل الثاني: ارتحال إلى القخوم: رحلات قصيرة وصور متفرّقة 
إياضياً واحداً في تلك المساجد أو ف غيرها) . أمّا عن بساطة 
ملابسهم فيؤكّد أن العمانيّين لم يكونوا أحقٌ بمدح نيبور من «قاطني 
فيينا أو باريس». ويخلص إلى أنه : 


«بناء على تجاربي وخبراتي»؛ أرى أن العمانيين 
ألطف العرب مزاجاً وأحسنهم وفادة وأحلاهم و 
مجمل القول أنّهم أفضلهم دماثة وأدباء بلغ تسامحهم 
مبلغاً لم يُعرَف في أيّ مكان حتّى في أورويًا؛ إذ تجد 
تشكيلة متنوّعة من الأعراق والأعراف والأديان» 
تداك الكنرة والسمتتسيوة والسع توا" 
والهندوس. كل يعبد الله بالطريقة التي يرتضيها. 
يلبس الذي يراه الأنسب له» ويتزوّج دون قيد ويرث» 
ويقبر موتاه أو يحرقهم كما يحلو له؛ لا أحد يسأل» 
لذ احد :ينث عنقا أ ىإزعاجا؛ ولا انحن يفك عانتقا 


إن أردنا أن نفهم صورة حسنة كهذه حقٌّ الفهم» وجب علينا 
أن نضعها في سياقها التاريخيَّ ونقايسها بصور مناطق أخرى من 
الشّرق الأوسط. فالومَّابيَونء مثلآء عدّهم العديد من الرّحَالة 
امتعضّبين» و(همجاً»؛ فبالجريف نفسه نجاء بشقٌّ التفس» من 
الموت الذي حكموا به عليه» فهم لم يكونوا ممّن يحتملون «كافراً» 
(*) الاسم الشائع قديماً للمسلمين في بعض الأدبيات الغربيّة» كما سبق التّنبيه في 
الفصل الأوّل. (المترجم) 


)00 .265-66 .مم .نط1 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


في بلادهم»ء بل إن المسلمين من المذاهب الأخرى لم ينجوا 
منهم» كما يؤكّد بالجريف نفسه؛ فحملاتهم العسكريّة الدّمويّة على 
عمان» في رأي بالجريف, كانت موجّجهة ضدّ «أعداء الله»» ومبرّرة 
ب«كفر أهل عمان»27. فلا عجب أنّ العمائتين كانوا يمقتونهم مقتاً 
يديد ؛ بل انتهى بهم مقتهم إيَاهم أن أحداً منهم من صحار قال 
حين لقيه بالجريفف: (إِنْ جد الجدّ وعزم الأمر وكان لنا أن نختار 
بين المسلمين والإنجليز سادة لبلادنا لفضلنا دون كبير تردّد أو 
عميق تفكير الإنجليزء بل نحن إلى اختيار الشّيطان حاكماً لنا أقرب 
ما إلى اعتيارنا السليت؛20, 


وهناك أمر آخر تناوله بالجريف مثالاً على تميّز العرب 
العمانيين» وهو منزلة العبيد عندهم؛ فالعديد من الرّحَالة؛ كما 
سلف الذكرء قالوا كلام حسنا عن حسن معاملة العرب لعبيدهم. 
بيد أن بالجريف اصطفى العماتيّين مثالا على ذلك ليس في سياق 
مقارنته إيّاهم بالأوروبئين فحسب بل بالعرب قاطبة. وقبل مناقشته 
لنظام العبوديّة في عمان. ينصح قرّاءه على ألا يساووا بينه وبين 
«التظام الجهئمي الموسوم بتلك الوحشيّة والفظاعة المعهودتين في 
التصف الغربيّ من العالم». ويقول في تبيين رأيه هذا: 
«إنّ موضوعي الحالي هو تلك الطائفة السّوداء 
من البشر التي تعيش معزّزة مكرّمة في عمان ومدى 
(1) وللاستزادة حول جرائم الوهّابتين في عمان انظر: 
.276-299 .صم ملاعم مناه[ 5رمعلا 2 01 1]3:121076 رع لوجع 221 م شخ 111لا 
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عل الفصل الثاني: ارتحال إلى التخوم : رحلات قصيرة وصور متفرّقة 


تأثير تلك الطائفة فيما يجري من الأمور في هذا الجزء 
عق الجريرَة العرلثة :وهو تير بدن ممكا لنا فهمة إذا 
ما انطلقنا من منطلقنا الأنجلوسكسونيّ القائم على 
العزل والفصلء إلآ أنه واسع الانتشار لدى 
القحطانيين الذين يقدرونه حقّ قدره لكونهم أكثر 
رهافة متا0(0 . 


يخصٌ بالجريف «القحطانيّين» بالذّكر دون غيرهم من العرب 
لإيمانه أن هناك تشابها بين العرب في وسط الجزيرة العربيّة 
وشمالها وبين الأوروبّيين في أن العبيد بينهم لا حول لهم ولا 
قرّة» شأنهم شأن أولئك الذين في نورفوك أو يوركشر”*"؛ «على 
أن الوضع في عمان كان مختلفاً اختلافاً كبيراً»0©. وفي السّياق 
ذاته يستنكر بالجريف نفاق إنجلترا فيما يخصٌ الرّقَّء قائلاً إنهاء 
من باب الدّعاية السّياسيّة» تتهم سكان الخليج بمزاولة تجارة 
الرّقيق: «فقد جَلبّت على نفسها قدراً كبيراً من الخزي» (ويحزنني 
أن أقول قدراً كبيراً من السّخريّة أيضاً)ء بمعارضتها تجارة الرّقيق 
من جانب». وممارستها تلك التّجارةء بطريقتها الخاصةء» من 


على أن إعجاب بالجريف بالعمانيّين يعكره أمران يظتهما 


00 71 م .114 


(*) نورفوك ويوركشر مقاطعتان في إنجلترا. (المترجم) 
6 7 .م ,نط1 
)03 0 بط ,.4اط1 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


يكشفان عن «جانب أكثر قتامة؛ من شخصيّتهم؛ فعمان كانت له 
«بلداً للمتعة واللهو والرّقص والغناء والاستعراض والعيش الوافرا» 
مما يظهر «الجانب السيئ لأخلاقهم». بيد أنه لا يأتي حتّى بمثال 
واحد على ما يسمه ب«الجانب السيئ لأخلاقهم»» وإِنْما يشير إشارة 
إلى ما تتمتّع به نساؤهم من «حسن وجمال» وما يتمتّع به رجالهم 
0 00 114 

من «طرّف الكلام». و«الوصمة» الثانية» في رأي بالجريف. هي 
«انتشارء حقيقة كان ذلك الانتشار أم وهماء الفنّ الأسود والإيمان 
بالشّعوذة والخرافات»» مما أدَى إلى أن تُعرّف عمان بأنّها «بلاد 
الشمن 1 . فقد سمع قصصاً عديدة عن رجال «حَوٌّلوا» إلى 
وحوش من قبل نساء شمطاوات أو رجال مشعوذين » فضلا عن 
روايات فظيعة مخيفة عن «سّحرة مختفين عن الأنظار أو بشر حولوا 
إلى كائنات عجيبة غريبة» أو شربوا شراباً سحرياً تولّد منه الحبٌ أو 
أثيرت به الرّغبة الجنسيّة» على نحو جاوز «الليالي العربيّة» أو 
5 آل (»)(1) 

فصص جريم 5 

التوالي2» يبدو أنْ الرّوجِين لم يجدا ما راقهما كثيراً في مسقطء 


(*) يذكر بالجريف الكلمة العربيّة بحروف إنجليزيّة» فيكتبها على التحو الآتي: 
.-5ه-86130 (المثتر جم) 

(**) جاكوب جريم (1863-1785) وفيلهم جريم (1786- 1859) كانا أخوين ألمانين 
قاما بجمع مجموعة من القصص الشَعبيّة. (المترجم) 

69 -267 .م ,.ماط1 

)2( جيمس ثيودور بينت (1852-1897) 8654 1260056 13:65 كان رحّالة وعالم آثار 
إنجليزيًاً. سافر كثيراً برفقة زوجته ميبل» فزارا إيطاليا واليونان وسان مارينو 
وإثيوبيا وجنوب أفريقيا والبحرين وعمان. وكانت تحقيقاته الأثريّة قادته - 
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ب الفصل الثاني: ارتحال إلى التَخوم: رحلات قصيرة وصور متفرّقة 


فرأيا ساحلها بغيضاًء تنبعث منه روائح منفرة» ومتلوثاً بأوساخ 
المذينة ونفاياتها عند اتحسار: الماء ع9 :آنا المديئة نفسها نقد 
كانت «شديدة الكابة»» والأسواق «ضيّقة ووسخة»ء بل حبّى 
الحلوى العربيّة كانت مجلب اشمئزاز لهماء إِذْ «إِنَ الزّنْرجٍ كان 
موكولا ' إليهم تحريكها»© . لنا أن نقول إِنْ الوقت الذي زاد فيه 
الرّوجان مسقط كان له دور في وصفهما لها بهذه الطريقة الكثيبة 
الموحشة؛ فالسَّيّد سعيدء السّلطان «الهُمام المَهيب» «المهزّب 
المتمدّن» الذي كان على رأس الإمبراطوريّة العمانيّة» قد مات» 
والسَّيّد فيصل بن تيمورء حاكم البلاد في أثناء زيارتهما لهاء قد 
أهمل شؤون المدينة» وكان «مستبدًاً على نحو مطلق»؛ فقد رأى 
الرّوجان أن المحكوم عليه في عهده كان يمكن أن يُقتّلء تنفيذاً 
لأوامر السّلطان» بوضعه في «قفص أسد أو في ميدان قبالة السّاحل 
ثم بتقطيع جسمه ورمي أجزائه في البحر»9© . 


مذكورة فى أعماله المتعدّدة: 

بلقتتعدمآ :002همآ) ممنعة84 عدذ أه عتاأطنامع8 عط ع0 برملعمءء2 6ه علوءع2 مم 
فصع دمآ :نههلهمآ) ذاءءدت تقاناكهآ عطا مهمصتة علنآ عه 5عل2اءع00) عط1 ,(1879 
الإأعاع50 الانل1121 نمه0همآ) أمووعآ عطا صل كاع9هق1 لمة ك5عودتزه/ برأروظ ,(1885 
,(1893 بلاع016 325تمعدهآ :مه00هم.آ) لمملصمط85425 1ه 011165 لعمنناز عط1' ,(1893 
مز طععوعوع1 لم أعنم1' ؟ه لممعع1] 2 عماء8 :دهدأممتطاط عط له 01 لعرعه5 ع1 


:20 ]آ) ,13طهقث مععطئناه50 320 (1893 ,23325ع مآ :مه00مهم.آ) 1893 12 لتستووزطم 
.(1900 ,رطاتصرة 


للاستزادة انظر: 
.6 .20 ,9 ,[28عنا20 أمعتطمممعمء0 ,'ط .5 .1 رامعء8 عمملمعط1 .ل الممخلط0” ممم 
670-17 :مم (1897) 


69 8 .م ,ةأطهعم تصعطأنا50 رأصعظ8 عنمل 
)2( 63 .م ,نط1 
)0 8 .م ,ث1 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين : 9 


بيد أنّي أرى أن مسقط «الكثيبة الموحشة» وحاكمها 
«المستبد» لا يمكن أن يعزى إليهما وحديهما موقف الرّوجين 
المجحف في حقّ عمان. تاريخاً وشعباً؛ إذ نراهما يقدّمان كفاح 
العمانيّين ضدٌ البرتغاليّين الغزاة على أنّْ مبعثه كان «نيّات خبيثة» . 
وفي المقابل يصفان البرتغاليّين»ء رغم إقرارهما بأنّهم في أثناء 
احتلالهم عمان أحرقوا مسقط ودمّروها تماماً و«بتّكوا آذان 
المساجين وأنوفهم»0"» بأنّهم «روّاد حضارة جريئون». الحقّ أن 
انّجاهات الزّوجين الإمبرياليّة بلغت الغاية عند إعلانهما ضرورة 
الوجود البريطانيٌ في المنطقة: «نحن نحتفظ بسفينة حربية 
العلبرية ف علس« إة تومن إبنانا جارما باذ اتلك البلداة بحب 
أن تكون خاضعة لنا وتحت حمايتنا»». وزارا في عام 1895 كلا 
من مرباط والحافة وجبال القرا في جنوب عمان أو ظفار. وعند 
اعتلائهما قمّة جبل القرا وجدا كرا من القابت والطيوو انايد 
فكان «المنظر جديراً بالتظر وحقيقاً بالمشاهدة». أمّا التاس فكان 
رأيهما فيهم أنهم «كرماء جد))9© . 

وعلى غرار ما ذهب إليه بينت وزوجته؛ تحدّث اللورد كرزن» 
الذي زار مسقط عام 1892 لإجراء مسح للخليج «الفارسيّ»», 
بالنفس الإمبرياليّ نفسه في كتابه «بلاد فارس والمسألة الفارسيّة». 
وقد تحدّثتٌ فيما سلف عن رؤيته أنّ عمان مستعمرة بريطانيّة : 
«نحن من يمنح حاكمها العون الماليٌ» ونحن من يملي عليها 


)1( 49-1 .مم ,.1510 


2( 46 .م ,.1لط1 
)0 256-67 .طم ,110 
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سياستهاء من هنا يحقّ لنا أل نتحمّل أي وجه من وجوه التَدخَلٍ من 
قبل طرف آخر». بل إن يرى التدتل الإنجليزي في الخليج غصرورة 
لا لبس فيهاء فكان من واجب «بريطانيا العظمى» أن تؤمّن حياة 
شعوب الخليج من القرصنة والتّنازع». يقول في ذلك : 
«ليس من المغالاة القول إِنْ حياة وممتلكات 
المئات والآلاف من البشر تحميها إدارة محميّة 
الخليج الفارسيّ البريطانيّة. .. فحياة المئات من 
البريطانيّين قد ضَيّح بهاء والملايين من المال 
البريطانيٌ قد صرفت لتهدئة المياه الهائجة)29 . 


واضح أنّ هذا ليس بصوت رخالة بقدر ما هو صوت سياسيّ 
لا يريد من «مرؤوسه» أن «يتكلّم»: وإن تكلّم فإنَ عليه أن يؤكٌد 
صحّة ما يقوله له؛ إِنّْه منطق المستعير الذي لا يريد من المستعمّر 
الخاضع له أن يتقبّل هيمنته فحسبء. بل يحسن ظنّه به ويحسبه 
خيّراً. ويقتبس جيفري ناتش في تطرّقه إلى هذا «الخطاب المنمّق 
الطتان للإمبرياليّة العليا؛ قول كرزن عند عودته من رحلته حول 
العالم عام 1893: (إِنْ لقوّة الإنجليز وعظمتها سحراً يُشعِرك بأنْ 
كلّ جهد تبذله وكلّ عصب تحمّله فوق طاقته لا يمكن أن يُكرّسا 
لهدف أنبل وأسمى من أن نستمسك بالعروة الوثقى التي نحكم بها 
قبضتنا على الهند»© . 


)10( .464 .ص ,0116551012 تصضأومعة2 200 12وعع2 ,200 كنات عع رمع 


20( 5 5202نان) أع1أمقط)8]2 عع دمع :لإ515218 لاللعصصس1] 35 1376[1” بطمدا] نوعئلامء0 
.(42 .م) 2444 ,(2001) 1 .20 ,2 ,ولإعصصياه1 ,'1,1887-1894ق82 
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سوف أختم الفصل بمناقشة بعض الأمور التي لها صلة 
بالفرضيّات التي تمّ التطرّق إليها في بداية الدّراسة. أوّلاًء إِنَّ ما رواه 
الرّحَالة البريطانيّون يوفر لنا قدراً كبيراً من الأدلّة على أن التّباين 
سمة بارزة في الخطاب الغربيَّ حول الشّرق؛ ففيما كتبه الرّحَالة 
البريطانيّون عن عمان نجد أصوتاً تتّسم بالتّنافر وبغياب التّجانس 
والتتساوق» إذ بإمكاننا أن نحدّد سمات كتابات القرن السابع عشر 
التي تميّزها من كتابات القرن الثّامن عشر والقرن التّاسع عشر فضلاً 
عن كتابات العهدين الرّومانسيّ والفكتوريّ. فإن تفكرّتَ معي في 
وجوه الاختلاف. مثلاء بين الطريقة التي يُصوّر بها عمان كلّ من 
جون فراير (1677) وهنري كورنوول (1716) من جهة.ء» وجون 
أوفنجتّن (1693) أو ألكسّندر هاملئّن (1715) من جهة أخرى» فلن 
تجد انّساقاً مطرداً بين هؤلاء الرّحالة؛ ففراير وأوفنجتّن لم يتشاطرا 
الرّأي نفسه حول السّكان مع أَنْهما زارا عمان في المدّة نفسها. 
ويمكن أن نقول الشّيء ذاته عن كورنوول وهاملئّن. هذا اللاتجانس 
بشكل تحدّياً لمشروع إدوارد سعيد الذي يذهب فيه إلى أن 
الخطاب الاستشراقي تقوم مرجعيّته على بنية الخطاب المخبوءة» 
والمتّسمة ب«الإجماع والقّبات والاستمرارية)00 . 


أمَا فيما يتعلّق بمقولة «شرقنة الشّرق» التي أتى بها سعيد ليتّهم 
بعض الرّحَالة الأوروبَيّين بتصوير الشّرق «ليس طبقاً لواقعه بل طبقاً 
للحلّة التى ألبسه إيَاها المستشرقون»2. فيمكن القول إِنّ هذه 


69 .6 .م ,مق 2 أصعام0 ,5120 لمج بجل8 
)2( .104 .م ,.متط1 
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الرّؤية قد تكون صحيحة بشكل عام فيما يتعلّق برحّالة من أمثال 
جستوف فلوبرت وشاتوبريان وبنيامن دزرائيل؛ إلا أنّه من المهمّ ألا 
نحشر الرّحَالة جميعاً في زاوية أحاديّة اللون متجانسة الرّؤى» فهناك 
من الرّحَالة من لم ينطلق من «صورة مشوّهة» ل«واقع» الشّرق» 
وإنّما اجتهد أن يصوّره حسب رؤيته له» وليس حسب صورة 
مرسومة سلفاً؛ فجيمز بيل فريزرء الرّوائي الإسكوتلندي الذي 
تُنوول فيما سلف. حين زار هرمز عام 1821 لم يصفها بالطريقة 
التي تم «شرقنتها». وإنّما أعلن أن «ثراء هرمز وبهاءها إِنّما بولغ 
فيهما مبالغة لا حدٌ لها». وعلى النّحو نفسه حين زار هرمرٌ تشارلز 
راثبون لوو في ثمانينيّات القرن التاسع عشر سارع إلى نقد الشّعراء 
الرومانسيّين الذين احتفوا بهرمز في أشعارهم. ما أريد أن أؤكّده هو 
أن فريزر ولوو كان بإمكانهما أن يقوما ب«شرقنة» هرمزء بخلق 
هرمز غنيّة وبهيّة (على شاكلة القتصص).؛ ولو فعلا ذلك لاستمالا 
القَرّاء الإنجليز أكثر من وصفهما لها ب«البقيّة الباقية لأطلال مدينة 
شرقيّة استحالت في الأعمّ الأغلب إلى ركام من الثّفاية»» إلا أنّهما 
ذهبا إلى تصوير الوضع «الحقيقيّ» للبلدة في ذلك الوقت. 
الإشكاليّة هي أن سعيداً يعد الاستشراق «آلية لكتابة ورؤية ودراسة 
صيغت (أو شرقِنت) طبقاً لإملاءات ومنظورات وضروب من 
الانحياز الفكريّ يُرْعَم أنّها صالحة للشّرق:00 . وهذه رؤية لا تشّسع 
لأصوات رحّالة من أمثال فريزر ولوو. 

ويهاجم إدوارد سعيد وليم بالجريف لكونه من أولئك الذين 


00( .م ,.4أط1 
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«يجمعون بين الدّراسة الأكاديميّة للشّرق والعمالة الإمبرياليّة؛. وأنّه 
لم يتردّد في «التَخْلَى عمًا يميّزه فرداء» وذلك لأنّه «لا يمكن أن 
يكون المرء أوروبيَاً في الشّرق ومتعلّماً إلا إذا رأى الشّرق منطقة 
خاضعة لحكم أوروبًا20. وهذا زعم يجب الرّد عليه؛ فبادئ ذي 
بدء لم يأتِ سعيد من كتابات بالجريف بما يدلّل به على كلامه 
هذاء وإنّما أتى بما هو ضرب من التّعميم المطلق عن العديد من 
الرّحَالة الذين زاروا الشّرق الأوسط من أمثال تى إي لورانس 
وهنري بالمر ودي جي هوجرت وجيرترود بيل ورونالد ستورز 
وجون فليبي» فاتّهمهم» بقضهم وقضيضهم. بأنّهم «وكلاء 
إمبرياليَون»» من دون سند أو دليل. كما أنْ بالجريف». مع 
«غموضه؛ كرحّالة وتحامله على الإسلام في بعض الوجوه؛ كما 
تذكر كائرين تيدريك» كان يتمتّع بشخصيّة فريدة ليس من الصّعب 
إيضاحها؛ فإعجابه بتسامح العمانيين وحسن ضيافتهمء على كرهه 
لبعض المسلمين مثل الومَابئين» إِنْما هو دليل على أن في كتاباته 
أصواتاً متعدّدة ومتنوّعة» فضلاً عن ميله إلى التقد الذاتي حين 
استنكر معايير إنجلترا المزدوجة في موقفها تجاه العبيد» كما رأينا 
فيما مرّ. إن ما يجهله سعيد عن بالجريف هو مدى تعقيد شخصيّته ؛ 
فقد تأثّر وعيه القومىّ بارتداد أبيه عن اليهوديّة واعتناقه الكاثوليكيّة, 
تسرك سيدا عدن الرهوة القافعة ليوف اديه 
والعرقيّة»©. الحقّ أنّ اهتمامه في أواخر عمره ابشنتوإزم:©, 


)00 ,196-197 .وظ ,.14ط1 


)2( 8 .م الإطدعة عمنتاتسوء8 أعدعط ,كلع 110 متصطاية1 
)003 انرا اباتك 
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العقيدة التي كانت ترتبط بفرقة دينيّة تقدّس الجنس اليابانيّ» إِنّما هو 
دليل على «تعقيد» شخصيّته. لذا من الصّعب أن نشاطر ددا 
تسرّعه» ونقبل حكمه على بالجريف بأنّه كان «وكيلاً إمبرياليّه ليس 
إلا. ويجب أن أوكد هنا أن ما أرمي إليه وراء هذه المحابجّة ليس 
تخطئة سعيد في قراءته لأدبيّات الرّحَالة الغربيّين حول الشّرق» 
وإِنّما التّنبيه على أنْ تلك الأدبيّات تعجٌ بِالتَنوْع والتّغاير على نحو 
أكثر مما يظنّه سعيد. 
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اختراق الذاخل: 
ترحال سياسيٌ واستكشافات 


«إنّ القيام بواجبات كرم الضيافة أمر يحرص غليه جميع العمانيّين 
حرصاً شديداً دابهم في ذلك داب سكَان الجزيرة العربيّة في سائر 
اجزائها. فالغريب في عمان أينما حل استُقيل بحفاوة واحترام. وقد 
تطرّقت إلى دينهم في موضع آخر؛ لذا اكتفي هنا بان اؤكّد أن 
سكان عمان يُبدون تسامحاً اكثر بكثير مما يُبديه بقيّة المسلمين». 


(جيمز ريموند ويلستِدء «ترحال في الجزيرة العربية»» 
المجلّد الأرّلء ص : 340). 


إن عماة »> تاريها: وطويوغرافة واققصّادا وقفاء عائرة 
بتنوّعها الجغرافيّ الهائل؛ فإن كانت سواحلها الطويلة منفتحة على 
العالم من خلال البحر العربيّ والمحيط الهنديٌ؛ وإن كانت تلك 
السّواحل مقصد الكثير من الرّحَالة والبحارة» فإِنْ عمان الدّاخل*» 
لم يكن لها الحظ نفسه من الانفتاح؛ إذ ظلّتء. بحكم وقوعها 
خلف جدران جبليّة» وانعزالها عن العالم يسبب صحراء الرّبع 
الخالي المترامية الأطراف» وقلة تواصلها مع العالم الخارجيّ 
وصعوبته فضلاً عن شدّة تحنّظ أئمّتها في فكرهم الدَّينيّء مجهولة 
(#) سوف أستخدم «عمان الداخل»» التّسمية الشّائعة في عمان للإحالة إلى المناطق 

الواقعة وراء التطاق السَاحليْ في ترجمتي 5 إلآ أي سأكتفي أحياناً 


ب«الذاخل؟ فقط؛ فواضح كل الوضوح أن الدراسة تعنى بعمان. فلا مجال 
للبسء» ومن ثم لا ضرورة لإضافة «عمان» كل مرّة. (المترجم) 
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للأوروبَئين20. كما ظلّت في منأى عن الغزاة الأجانب© بحكم ما 
فيها من حواجز جغرافيّة طبيعيّة ؛ فهي منطقة صخرية وعرة.ء فيها 
سلسلة من التجادء يتعسّر الوصول إليها بسبب حاجزين: أوَّلهما 
وأكبرهما أثراً هو الجبل الأخضرء الذي يصعب تسلقهء ويبلغ 
ارتفاعه عن مستوى البحر 3000 مترء وثانيهما هو سلسلة جبال 
الحجرء الممتدّة من شبه جزيرة مسندم شمالاً إلى صور في 
السّاحل الشرقيّ من عمان. 


ويبدو أن الطبيب الإيطاليَ فنسنزو ماوريزي» أو الشّيخ 
منصورء هو أوّل أوروبّيَ اجتاز السّاحلء ووصل إلى شناص 
والرّستاق في أثناء عمله طبيباً خاصًاً للسَيّد سعيد بن سلطان من 
عام 1809 إلى عام 1814. ونشر في عام 1819 كتاباً له في لندن 
عنوانه «تاريخ السَتّد سعيد) روى فيه ما شاهده في عمانء فذكر 
شيئاً من أخبار شناص والسّويق والرّستاق. وأقول من باب الظَنّ إِنّه 
ربّما زار بعضاً من مناطق الدّاخل دون أن يكتب عنها؛ إذ يقول في 
كتابه : (إِنْ ما أورده فيما يأتي هو شيء من المعلومات عن 
طوبوغرافيّة هذه البلاد جمعتّها في أثناء رحلاتي في الدّاخل»© . 
(1) ذكرثُ في المقدّمة أن مصطلح «الدّاخليّة» كان يريد به المستكشفون الأوروبيّون 

جميع مقاطعات عمان التي تقع وراء السّاحل. أمّا العمانيّون فيستخدمون «عمان 

الدّاخل» في حال إحالتهم إلى تلك المناطق. 
(2) للاستزادة حول أهمّية عمان الدّاخل انظر: 


تطمةئعمع0) لوعناناه2 عط مغ لصنامعع طء82 غط1' :00511002 مهس0 عط1” ,ممكمنل!11ا .0 .1 
361-71 ,(1971) 3 .ه20 ,137 ,أقضعناه1 أوعتطمممعمء0 ,'13أطدعة )825-طاناه5 أه 


)03 .4 2820 ,]141502 آه صقغلن5 5314 لئزء5 [آه 1م1115 ,1م8430 مجمععمألا 
.5 .م ,(1984 رؤوعءط ععلسوءع01) عع لرطمصهة0) 
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كما يذكر في خاتمة كتابه أن ما أتى به من ملاحظات «عامّة» حول 
عمان سوف يتبعه كتاب أشمل وأوفى» ف«العديد من رسائلى 
ترجع إلى الفترة الطويلة التي قضيتها في العديد من بلدات الويرة 
العربيّة وقراهاء وتتضمّن سرداً شخصيّاً. فضلاً عن معلومات عن 
تقاليد تلك البلدات وعاداتها»(2. على أن هذا السّرد الشّخصيّ لم 
رط 

الرّحَالة التالي الذي اخترق مناطق الدّاخل ووفّر للأورويئين 
مزيداً من المعلومات عنها هو الملازم ريموند ويلْسيد من البحريّة 
الهنديّة» الذي أتى عمان زائرا عام 1835» فجال في طول البلاد 
وعرضهاء بادثاً رحلته من مسقط العاصمةء ثم أبحر نحو قلهات 
وصور. ومن هناك رحل على الجمال إلى بلاد بني بوحسنء. ثم 
واصل رحلته نحو الغرب والجنوب عبر بديّة وإبراء وسمد الشّأن 
ومنح حتّى وصل إلى المدينة التاريخيّة نزوى». حيث اعتلى الجبل 
الأخضر. وعاد بعد ذلك إلى نزوى وهو ينوي زيارة عاصمة 
الوهابتتين» الدّرعيّة. إلا أنّ رفضٌ المعتمدٍ البريطانيَ في مسقط 
تمويل الرّحلة حال دون ذلك. وفي نزوى حملته حمّى أصابته على 
الرّجوع إلى السّيب. وبعد شفائه أخذ يتجوّل في كل من بركاء 
والمصنعة ومسندم والسّويق إلى أن وصل إلى عبري» حيث رأى 
ِأمّ عينه الدّمار الذي ألحقته بها أيدي الغزاة الومّابيِين؛ فاستاء من 
ذلك. وقرّر العودة إلى السيب. ومن ميناء شناص ارتحل نحو 
البريمي عبر صحار. ومن البريمي قام برحلة إلى الاحل الشّماليّ 


69 174 م ب كتط1 
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وو عبان أو كنا ونشه ساعل القرمية .كيدو أئه حاول 
استكشاف عمان مرّة أخرى؛ إذ عاد إليها في نيسان/ أبريل عام 
7 إلا أنْ ما حال دون ذلك هو إطلاقه التّارَ على فمه بعد أن 
بلغت به «الحمّى مبلغاً خطيراً» وبعد أن اجتاحته «نوية من 
الهذيان». فتركت الرّصاصة جرحين في فكه العلوي» فتُقِل إلى 
بمباي للعلاج» ثم عاد أدراجه إلى أوروبًا© . 


وفي عام 8 زار عالم الثبات الفرنسيّ بيمارتن ريمي 
أوتشلوي”" مسقطء وقطع ماشياً مسافات طويلة بالدّاخل» فوصل 
إلى نخل ثم سيق في الجبل الأخضرء وتنوف ونزوى وبركة الموز 
وإزكيء وجمع 250 عيّنة من الثبات ونماذج أخرى من الحياة 
الطبيعيّة. وقد مات في بلاد فارس بعد فترة قصيرة من تلك الرّحلة» 
غير أن يوميّات رحلاته نُشِرت تحت عنوان «رحلات فى الشرق» 
في باريس عام 1843 وقد تفاة عريطة رجاو في عبان 


وفى عام 5آظ1 قام الملازم سى إيس ديكول» أحد المسّاحين 
الذين كانوا على متن «بالينورس»» برحلة برّيّة من الأشخرة إلى 


(1) هذه الوّحلات كلها وردت فى كتابه 3زط2ءة دز واء:72 الذي نشرته أوّلا دار 
التشر جون ميوري في عام 18ظ13 في لندن. 
)2( 521051 01 ن359مم1اء01آ هذ 12222020 5عمرول ,لعاذلاء/اا” ,ممغطع نهآ .1 .ل 
.7 .م .,(1917 رؤوعء2 لإأأومع/انملآ 01010 :مملهمآ) ععآ .5 نزط اله ,لإطموععم81 
)3 لاماظ1-رعطعسسة عممع ]ا عستاءد81 عررعاط 
(4) انظر: 
كانا 120ومء2 ع1 12 ,0222 01 'زطأمهرع مع 01 مله ةعم تمع 84” روع 8411 اعسصسدد 
117-9.مم ,(1986 ,ه8011 علالطءعهة :ووه2) 205عرء)) 1 ,5أرممع1آ مه15 2ك امتتصلم 


82 :8235 طأياه5 لسة 32م00 قز 5م 1121211 ممعم وقناظ” ,للقطومةك4ة مداظ 250 
.م ,1792-1950 
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مسقط عبر بديّة وسناو ومنح ونزوى والجبل الأخضر وسمائل. 
ومع أن كول كان متنكراً باسم «سالم» إلا أنّه استُقيل بحفاوة أينما 
حل وأحاطت به حشود كبيرة مأخوذة بالفضول. ففي جعلان «كاد 
يموت خنقاً من كثرة ما شرب من اللبن»؛ فقد حملته عادات 
السَكان المتعلقة بالصّيافة على ابتلاع كميّات كبيرة. وقد لاحظ أن 
العديد من رؤساء القبائل كان لديهم عبيد يخدمونهمء إلا أنه 
تعجّب مما كان يلقاه هؤلاء العبيد من كرم المعاملة» ويقول في 
ذلك «فوجئت أيّما مفاجأة حين لمحتٌ أن الشيخ كان إذا دنا منه 
عبد يحّيه يقوم هو ومن معه ليستقبل ذلك العبد ويحيّيه تحيّة فيها 
من الاحترام ما يُظهره العبد له». ومن نزوى انطلق نحو قمّة الجبل 
الأخضر حيث وجد السّكان يتعاطون نبيذاً كانوا يصنعونه هم 
أنفسهم. ويخبرنا كول بأنّه بعد مغادرته نزوى وفي طريقه إلى مسقط 
مكث ليلة ببيت مخصص للرّخالة في قرية تسمّى «إمطي»2 وذكر 
أن أغلب البلدات في عمان توجد بها بيوت أعدّت للمسافرين0©. 


وبين عامي 1874 و1885 جال صمويل بارت مَايلّز كثيراً في 
ربوع عمان الدّاخل» شأنه في ذلك شأن ويلْسيّدء فزار عدّة مناطق. 
وكان مما ساعده على ذلك هو كونه قنصلا ومعتمداً سياسياً بريطانياً 
في مسقط. فقد زار الأشخرة في أيلول/ سبتمبر عام 1874 على متن 
سفيئة (فيلوميل»؛ وذلك لدراسة ما ادعى أنه «حالة من القرصنة». 
كما قام برحلة أخرى في الشّهر نفسه إلى قلهات». وقدّم صورة 


)0 80 أتعكناك! 10 ععتنقلاقعآ هنهر! لإعدوناه1 لصداءء01 25 1ه اتتنامععة مث 16ه) 1١.‏ .0.5 
امعنطموعومع0) رقطدرهظ8 عطا آأه قصمناء252 1:2 ,'هقمم0) أه 'متمامسه84 معورن' عط 
.106-119 ,(1874-1848) 8 ,لاأعاعمم 
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موجزة عن جغرافيّة المنطقة وتاريخها. وبعد وصوله إلى صحار في 
كانون الثاني/ يناير عام 1875 زار البريمي مارّاً عبر وادي الجزي. وفي 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من السّنة نفسها عاد زائراً مرّة أخرى سالكاً 
الطريق نفسه. ونظراً إلى اهتمامه بالتّاريخ فقد تطرّق إلى تاريخ كلتا 
المدينتين» وأورد ملاحظات مهمّة حول «الرُّط؛؛ (أي غجر العرب). 

وقد اقتفى خطى ويلْسيِد فاعتلى قمّة الجبل الأخضر. ومن 
بركاء انّجه نحو نخل» فوصف تنوّع سكانها وحرارة ينابيعها 
وقلاعها وحصونها وصناعتها وما لبيوتها من جمال معماريٌ. وبعد 
ذلك وصل إلى العوابي حيث وجد النّساء يستخدمن الرّعفران 
للتجميل. وواصل رحلته حتّى وصل إلى قمّة الجبل الأخضر على 
حجار "الذي كان معصيا هوه وقاتة. .ووصنه سلسلة الفيل 
الأخضر تاريخاً وسكاناً وفاكهة وصناعة. ويبدو أنه أوّل أوروبيٌ 

ي عقبة الخزى”* في واد الطائه سيت :اوربع لزيا دوا 
منحدراً على نحو مخيف «تتنائر على جانبيه عظام وجماجم مفتّتة 
لجمال كانت قد سقطت على الطريق». وفى نهاية السّنة نفسهاء 
ابخن على حتن: ادراجونة:.من: ظفار: إل راس و شريقات؟ يبنا نفيها 
مرباط والبليد وجزر كوريا موريا. أمَا رحلته الأخيرة فقد قادته إلى 
«الصّحراء العظمى» أو الرّبع الخالي في كانون الأول/ ديسمبر عام 
5. وزار أيضاً معظم مناطق الدّاخل مثل إزكي ووادي حلفين 


1 : 693 0 
ومنح وأدم وعز ونزوى وبهلا”**” وجبرين والجبل الأخضر وتنوف 


(*) هكذا في النّصّ الأصليّ : .متم اء :#طماى (المترجم) 
ك2 تكتب لابهلا) أحياناً مختومة ة بالهمزة لابهلاء» وأحياناً بدوئها. (المترجم) 
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وبركاء. ومن رحلته الطويلة هذه استطاع أن يجمع عدّة تفاصيل عن 
عادات السّكان وتقاليدهم وتاريخه. 7" . 


وفي بداية القرن العشرين قام السّير بيرسي كوكس» القنصل 
البريطانيَ في مسقط. ببضع رحلات قصيرة في عمان. ففي عام 
2 أبحر من مسقط إلى أبوظبي» ثم انَجه على الجمال صوب 
واحة البريمي» وانطلق منها عبر الظاهرة إلى ضنك والمازم 
وعبري. وواصل رحلته نحو السليف وجبل الخور وجبرين وبهلا 
ونزوى» ومنها صعد قمّة الجبل الأخضر عبر تنوف ووادي حبيب 
ثم أتى مسقط عبر سيق على طول وادي سمائل. وفي عام 1905 
ذهب في رحلة أخرى إلى واحة البريمي من رأس الخيمة؛ وذلك 
لتحديد خطوط طولها وعرضها تحديداً دقيقاً. ومن على البحر وجد 
كوكس أن مسقط كانت تشكل «صورة آسرة فريدة»» وألمح 
صخوراً جرداء نقشت عليها أسماء سفن زارت مسقط منذ القدم. 
ومع ما كان يعرّف عن مسقط من درجة حرارة «عالية لا يمكن 
تحمّلها؛ إلا أن كوكس قال إِنّه هو وزوجته «مكثا هناك ما يقارب 
خمس سنوات ملأى بالإثارة» . 

وفي أبوظبي أعجب بكرم ضيافة الشّيخ زايدء الذي سانده في 
رحلته من أبوظبي إلى عبري؛ فامتدح نظام حكمه مؤكّداً «أنْ الشّيخ 
نموذج فائق للتظام الأبويٌ». وكان كوكس محط أنظار الجميع أينما 
حلٌ؛ فلم يكن متخفْياً أو متنكراً باسم أحدء ففي البريمي احتشد 
(1) انظر تَبَت مراجع هذه الدّراسة لرحلات مايلز في عمان. 
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التاس حوله حتّى كاد ب يجتو ا موقي غبري صر الججديع : رجالا 
وشناء «واطنالة على مصافحته رغم أن الجوّ كان حارًاً جداً؛ . وفي 
الجبل الأخضر أحاط به جمع من ربّات المنزل اللاتي ودّعنه بعد 
محادثة «مهذّبة» و«لطيفة» بقولهنَ: «أوصلك الله سالماً». وفى 
سيق كان القرويون «شديدي اللطف والودً)» فابكقلره كل قار 
وتكريم؛ وكان كل منهم يأتيه» فيصافحه قائلاً: «مرحباً بك:20 . 


أمَا بَرْثَرَامِ سيدني توماس فقد استفاد من منصبه ليجول في 
ربوع عمان من عام 1924 حتّى عام 1931؟ وقد اتخذه السّلطان 
رفيقاً له في بعض نزهاته التي كانت تشتمل على الأراضي الممتدّة 
بين مسقط وشرق الباطنة وغربها والمدن الواقعة على خط السّاحل. 
كما ارتحل على جمل نحو الظاهرة حتّى انتهى إلى شاطئ الشّارقة 
ومن هناك بدأ يبحر راجعا إلى صحار حيث التحق بالسّلطان ورافقه 
إلى كل من الشّميلية وشناص وخطمة الملاحة وكلباء. وفي طريقه 
إلى مسقط زار منطقة الباطنة مرّة أخرى. وفي عام 1527 قام 
برحلات عديدة على ظهر جمال إلى الأجزاء الشّرقيّة من عمان؛ إذ 
ذهب إلى صور وبلاد بني بوعلي ثم مرّ بالحدود الجنوبيّة لصحراء 
الرّبع الخالي عبر بلاد وهيبة وغبة حنيش حتّى وصل إلى ظفار. 

وأعطت هذه الرّحلة توماس فرصة التّجوال في الرّمال» فأغرّنه 
صحراء الرّبع الخالي وفتننه؛ فما لبث أن وصف رحلته هذه 


(1) انظر: 
,3 ,66 ,5828[1نا0كل لتعنطم2ئع3608) ع1 ,020328 12 1510235ئا85 عمره5” ,002 رعرعط 
.193-55 ,(1925) 
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ب«المغازلة» الأولى. وفي مطلع عام 1930 انّجه إلى شبه جزيرة 
مسندم من أجل ما بدا أنه مهمّة سياسيّة تهدف إلى الوقوف على 
أسباب تمرّد حدث هناك؛ إذ وقف الشّحوح”*' عائقاً أمام سفينة 
مسح بريطائيّة تريد دراسة شواطئ مسندم. وقد ساعدت هذه الرّحلة 
توماس على تحقيق هدفين رئيسين: الأول تمئّل في جمع معلومات 
عن الشّحوح» عاداتهم ولهجاتهم وأعرافهم» والثّاني تمكل في 
إخماد (اعصيان» الشّحوح وخروجهم على سلطان مسقط. وذلك 
باستخدام قنابل من على السّفينتين الشراعيّتين البريطانيّتين «ليوبن» 
و«ساكلمن». وقد نشر رحلاته في دوريات عذّة» إلا أنه جمع 

سوف أخصّص معظم هذا الفصل لأعمال جيمز ويلْسيِد 
وصمويل مَايلْز وبَرْئّرام توماس. على اعتبار أن هؤلاء الرّحَالة 
الثلاثة قاموا بزيارات أشمل وأوفى ممّا قام به غيرهم من الرّحَالةء 
جيمز ريموند ويأستّد عام 1835 

ولد ويلْسّد عام 1805» وعمل بين عامي 1828 و 1829 منسّقاً 


للسّير تشارلز مالكوم» ومراقباً في «بمباي مارين». وفي عام 1830 


(*) قبيلة عمانيّة تقطن بمسندم بالدّرجة الأولى. (المترجم) 

(1) وأطمعم مذ ومهتوعتعءرظ ممه ممصذام و مرّة واحدة فقطء. وذلك في عام 1931 
في لندن عن دار التّشر جورج آلن. وسأستند إلى هذا الكتاب في هذا الفصل» 
أمّا المراجع الأخرى فستّذكر عند الضّرورة. 
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ين ملازماً ثانيً على سفينة ابالنورسس؟ التابعة لشركة لي الشرقيّة 
الشّمال. وفي عام 1833 أرسله الكابتن هاينز لمسح السّاحل الجنوبيّ 
من الجزيرة العربيّة. وقد توقف فى مسقط حين كان فسَاحا مساعدا 
على متن «بالينورس» في أيار/ مايو عام 1833. وبعد شهر قضاه فيها 
أبحر إلى الخليج «الفارسيّ مارًاً بجزيرة هرمز 7 . 


نشرت رحلات ويلستّد في ثلاثة أعمال. الأوّل منها سرد 
لرحلاته بعنوان «سرد لرحلة في عمان الذاخل عام 22001835, 
الثاني «رحلات في الجزيرة العربتة» الذي 0 عام 17ظ13 فى 


تجلدين» 'يزتط احدهيا افقط بسوان77 أم :العمل الثالث: فهو 
«(رحلات في مدينة الخلفاء» الذي نشر عام 7. وتوجد معلومات 
تخصّ عمان فى الفصل الثّالث من المجلّد الأوّل والفصل الأوّل 
من المجلّد الثّاني. ويبدو أن وصفه لرحلته عام 1835 ملخص 


(1) وللاستزادة انظر: 
.7 .2 ,12112102 12265 ,لم]15[ء/8” ,تتماطع نآ .1 .ل 
(2) انظر: 
1835١‏ 12 ,مق 0 01 عمرعام1آ عط مغم1 لإعمسساول 2 كه علانخوع رول" ,0ع15[ء/718ا 5عمول 
102-13 ,(1837) 7 الإأعاعه5 لوعنطمممومع0) [هئا10 عط ؤه ادمسسسول 


(3) نُشِر الكتاب؛ كما ذكر سلفاًء أوّل مرّة في عام 1837» وبعد ذلك أعادت طبعه 
دار التشر «جراز 45722 في التّمسا. وترجم الكتاب إلى الألمانيّة رووجر تحت 
عنوان : .(1842 ,11316) مءنطةىة مز هذاء8 'ل1516اء/171 وترجمه إلى العربيّة عبد 
العزيز عبد الغني إبراهيم تحت عنوان «تاريخ عمان: رحلة في شبه الجزيرة 
العربية» (لندن: دار السَاقى. 22002). إلا أن الترجمة العربيّة تقتتصر فقط على 
المجلّد الأوّل؛ الذي يخس :عنانء فقئلة عن أن نض نترات: الكفن الأسللن 


212 


الفصل الثالث: اختراق الدذاخل: ترحال سياسيّ واستكشافات 


للمجلّد الأرّل من «رحلات في الجزيرة العربية». كما أنّه في عمله 
الثالث «رحلات في مدينة الخلفاء» يكرّر معلومات ذكرها في 


«رحلات فى الحزيرة العربتة». واضفا حترائة مسقط » ومقدّماً شيعاً 
من أخبار سكانها وغذائها وتجارتها!» . 
وقد تعررض لانتقاد شديد من قائد «#بالينورس»» ستافورد 


بيتزوورث هاينز. إذ اتهمه بأنّه يستقي معلوماته من أيّ أحد 


يصادفه؛ وهو يقصد بذلك أنه لم «يكن يستوعب المادة التي كان 
يجمعها». لأنّه لم يكن «مسّاحاً جيّداً»0©. كما يدّعي هاينر أن 
ويلْسيد في تأليفه «المفردات وأسلوب علم الأرصاد» كان مَدِياً 


(1) انظر: 
8و6 عط زه وعرمطة عطا مم21 عطصتلة0 زه رازن عط 0غ 5اءع27ع1” رلمض15اء1! وعمرول 


0 13طههم ]0 :0035 عط مغ عع هلز0لآ 2 مملللنااعمآ] ممتموعع اأئلء354 عط لمد كأندن 
.(1840 ,تقناطأه0© لإتقعط :2002همآ) 7015 2 ,3ززأمع0ن5 ؤه 151320 عط هه غناه'1' 


مما يثير الفضول أنْ ويلستد لم يذكر رحلته الأولى في مسقط في كتابه الأوّل 
#رحلات في الجزيرة العربيّة». ويتساءل روبن بدول ما إذا كان #رحلات في 
مديئة الخلفاء» كتاب انتحله من «صديق ميّت دون أن يقرّ بذلك». كما أن برين 
مارشل يؤكّد أنّ هذا الكتاب من «عمل الملازم إتش أيه اورمزباي» إلا أنه لم 
يُنسَب إليه» . انظر: 

,146 ,231عتاه1 امعءتطمهمومء0 'لم:15اء/78 .2 .ل وتطوعة مز واعجدء1” رلاءعىل81 متطم8 


5 02021 ضز وعم أاء1830 مدعطهقند' أقطد75]3 لمج (445 ,.م) 444-45 (1980) 3 .20 
.م ,1792-1950 3أطوعهة غضند8 لأأتاهك 


2( 155 طاره :نوع )ع8 52100 

(3) لمسوحات ويلستد فى الجزيرة العربيّة انظر مؤْلّفاته : 
لإأعاء50 أمعتطم ومع 060 1ثل110 عط زه لقسعناه1 'قئأامء50 زه لمقاوآ عطا ده رأمسصع ك3 
.129-09 ,(1835) 5 رقده206م.آ 1ه 


1021 عط آه لفصعناه1 ,'مع5 ع8 عط زه 00355 عط [ه أمقط) 5'ععتامظ مه وغأه[ر 
.286-35 (1835) 5 ,قه0تمآ آه لإأعاعوة امع تطمدععمء 0 


"1102 220 2:60تسقطه11 135 معءشاعط 2أطدعم 1ه )0035 عطأا اده قمه ل 3 لععوط0 
.51-6 ,(1836) 6 ,قه0همآ آأه لإغعاء50 اأدعنطم همع مع 10/21 عط [ه 21 غنول 
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لهولئّن وكروتِنن ب«معلومات لم يقرّ بأنّه استقاها منهما»20 . رغم 
ذلك كله أرى أنْ رحلات ويلسيّد في عمان تعدّ ذات أهمّيّة تاريخيّة 
وجغرافيّة وسياسيّة وتربويّة. فالرّحَالة والباحثون جميعاً عدّوه 
أوَّل أوروبّيَ يسافر إلى ربوع الدّاخل. فعلى سبيل المثال يؤكد بيتر 
برنت أن ويلسٍد «كشف للغرب جزءا من الجزيرة العربيّة لم يكن له 
عهد به سابقاً؛0©. كما أن صمويل مَايلُزه الذي جاب البلاد بين 
عامي 1874 و1885.» يقول إِنّ ويلسيّد زاد الأوروبَيين معرفة بعمان 
على نحو «فاق الآخرين»» وإِنْ رسمه لتضاريس عمان وحدودها 
هو «أوّل خريطة يعتدٌ بها" . 

لقد جاب ويلسيد الدّاخل للتّمعَن فى عادات بدو عمان 
«الأقحاح" وتقاليدهم» ولجمع المزيد من التتفاصيل حبّى يتهيّأ له 
رسم طبيعة البلاد وبلداتها الرّئيسة. على أنه من الواضح أن رحلاته 
أنت في إطار رغبة شركة الهند الشّرقيّة في حماية الطريق البحريّ 
على سواحل الجزيرة العربيّة الجنوبيّة»؛ وذلك بوضع مراكب حراسة 
فيهاء وكذلك في إطار رغبتها في الحصول على مواقع مناسبة 
لإنشاء مخازن للفحم الذي كان ضرورياً لتسيير السّفن البخاريّة 
وفي هذا السّياق يجب أن نقف عند المخاوف البريطائيّة لتبعات ما 


(1) انظر: 
'قأطوعة أه )0035 8256 380 طانه5 عط آه عتمصع81” ,وعمندآط طارمنرورعناء8 51211051 
.(110 .م لهة 107 .م) 104-160 ,(1845) ,15 ,لإاعاعمم ليتنتك أونزهظ عط ذه [وسناول 


)2( يتحّث فر دشر لحر 2طاعذ لم1 في تقديمه للطبعة القانية من 2أطهعش هذ 5اء؟112 
الصّادرة في عام 1018 بإسهاب عما أنجزه ويلستد في رحلاته إلى عمان. 
)3( .6 .م ,(1979 ,5كله80 غاع 0 :002جمآ) طاز84 اه وتعرماصط :وأطدعءهمطَ عوط بأمعءقظ ععاعط 


4( كانا) مولوك2 ع1 ما ,أمقص0 أه لإطمردععمء0) مه تتبلصةمهصعء84' 841165 اعسسصدة 
.(118 ,117 .صم) 117-119.صم ,(1986:مهلهم.آ) 1 ,كاممرع8 2م21 عاكتستصلم 
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أنزلته قواتها عام 1821 من عقاب على قبيلة بني بوعلي7'. ويتجلى 
لنا من وصف ويلتسد لرحلته أنْ هذا هو الهدف الذي كانت تنشده 
رحلته الأولى إلى عمان مع أنه لم يصرّح بذلك. وربّما كان همّ 
بريطانيا جمع معلومات استخبارية عن وضع هذه القبيلة وموقفها 
تجاه بريطانيا وأهمّيّتها كقبيلة تتبتى الومَابيّة في منطقة معظم سكانها 
إباضيون؛ فهنا كانء حسبما يقول فرد شولتزء «مكمن الدوافع 
الكسائقة و العو :8 اسلف واف للا-«ريمية الف قن اناد 
النتصف الأوّل من التاسع عشر شرعت سياسة شركة الهند الشَّرقية 


4 


في تشرين الثاني/ نوفمبر 1820 قام الإنجليز والسَيّد سعيد بن سلطان بحملة 
عسكرية لقمع قبيلة بني بوعلي. وكان هدف الإنجليز من الحملة؛ على زعمهم» 
التَحمّق مما إذا كانت القبيلة متورّطة فى عمليات القرصنة. أمّا السلطان سعيد 
فكان السّبب لديه هو عصيان القبيلة واعتناقها الومَابيّة. وكانت الحملة أبحرت 
من مسقط بقيادة القبطان تي برونِت إلى صور. ومن ميناء صور تحرّكت القوات 
بِرَأ نحو بلاد بني بوعلي. وقد طَلِب من القبيلة أن تستسلم دون أيّ شروطء إلا 
أنها رفضت الاستسلام وقرّرت أن تقاتل؛ فَهَزِم البريطانيّون هزيمة كبيرة 
وخسروا إثرها سنّة ضبّاط ومئتين وسبعين رجلاً وكلٌ ما كان لديهم من 
الأسلحة. وللانتقام من هذه المأساة بُعِنَت قوّات كبيرة من بمباي في كانون 
الثاني/ يناير عام 1821 تحت قيادة الجنرال السّير ليونل سميث. هاجم الجنرال 
بني بوعلي في آذار/ مارس» وعلى الرّغْم ممًا لقيه من مقاومة شديدة إلا أنه دمّر 
القلاع ومحا القبيلة. وبحسب ما قاله روبرت مجنان, الذي التحق بالحملة» فإن 
عدد من قَتِلوا من القبيلة كان خمسمئة شخص» وكان من بينهم بضع نساء. وقد 
أرسِل عدد كبير منهم إلى الهندء حيث بقوا هناك سنتين سجناء» وبعد ذلك 
أطلِق سراحهم» وأعيدوا مرّة أخرى إلى عمان. انظر: 


أ 031 :58 1ل2ع1) أن سدنوععظ عط أه 5عط 1 220 5ع121صنا0ن) ع1 ,7141165 اعناود 
248-27 .مم ,لاع نم0[ تعاسل/الا ل ,مقلع 811 220 326-327 .مم ,(1994 ,قمتطوتاطنط 


حول المسح الجغرافيَ لجنوب الجزيرة العربيّة وغربها والجنوب الشّرقيَ منها انظر: 
لمة '*2أطوعث ها ذاء:3ع1” 5لعائؤ15اء/11 1ه معممء لضعوأد عط1” جامطءذ لع8 


.مم ,(1978) ,1335© :2113تأكنتة) 1[ ,ةأطذعة3 صا ذاءنحةع1' 'لعاولاء/17 10 ومناع1ن 712100 
.اللا .مم) ,ندا 
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- 


تتحول من التّجارة إلى رسم خريطة عمان» بحرها وبرهاء ممهدة 
بذلك لبريطانيا توسّعها الاستعماريٌ. من أجل ذلك» وكما رأينا فيما 
مضى » بَعث العديد من المساحين البريطانيّين من أمثال ستافورد 
هاينز وتشارلز كرتندن وهنري كارتر وجي بي سوندرز» بمن فيهم 
ويلنيد نفشه» .إلى "المتطفة. آضف: إلن :ذلك أن إرسال ويلسين 
لكشف عمان الدّاخل يعد مؤشراً لتغيّر آخر فى سياسة الشّركة إزاء 
الخليج ؛ إذ بدأت توسّع طموحها خارج حدود ساحل عمان27 . 


لقد أتى ويأستِد عمان في عهد السّيّد سعيد بن سلطان» الذي 
هيّأ له كل ما كان يحتاج إليه لتحقيق مبتغاه؛ فأهدى إليه «فرساً 
نجديّاً أصيلا»؛ ومنحه كلاباً للصّيد وسيفاً مرصعاً بالذّهب وجمالا 
فضلاً عن مرشدين ورسائل إلى شيوخ القبائل في عمان يأمرهم فيها 
بأن يستقبلوه خير الاستقبال. وكما تقدّم الذكر في الفصل الماضي 
كان معظم الرّخَالة البريطانيين معجبين بشخصية السَيّد سعيدء 
فعدّوه نموذجاً للأمير الشّرقيٌ «المتحضّر». لم يشذّ ويلستِد عن 
ذلك؛ فعند زيارته الأولى لمسقط امتدح سعيداً على سخائه وسعة 
عقله ودماثة خلقه. قائلاً: «لم أرَ قط حاكماً كان أقرب منه إلى 


)00( وعلى نحو ممائل يلحظ مايكل تى برافوه8220 .5 اعقطه241 أن انّجاه الشركة فى 
الهنذ من اللنناطى التتاحلية إلى المتاظق الداعلتة يفكيه العفان:متاحيها فهو 
يقول إِنْهم بعثوا فريقاً من مهندسي بنغال لمسح الأنهار الرّئيسة التي تستخدم 
طرقا للتّجارة؛ وذلك لكى يجمعوا معلومات ويؤمّنوا الطريق لحملات يجتنون 
منها أموالاً. 1 
خ5 اق اصع 02 لهة ااأعصمعظه دعمطرول ناأععق1 عالتامعاءذ مأ لأأوه0 نان 320 ممأواعوعط 
5535 2001 وعع028 12 ,'(1760-1830) عىم أذرعمم1 بجوعلط عطا آه لإطمدععومء0) 


5عأط نام 1030-8211 20ة تعسوا8ط 135 نإ لع ,اء/ة1” آأه لإوماؤوزاط أدعنالنت 3 2205دها 
.(172 .م) 162-183 .مم ,(1999 ,ملهه80 ممللدع8 :مصملده]) 
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النموذج الحَيّر للأمير الشّرقت»20 . بل يؤكّد إعجابه به في تعامله مع 
الأورويّيين؛ إذ كان «دائماً يُبدي من العناية أدفأها ومن الكرم 
أوفره؛» بيكرت أي كل الشّأن: 
(إِن أهمّ ما تسم به حكومة هذا الأمير هو بعدها 
عن ضروب ا وسعة صدرها 
لكل المعتقدات وتسامحها معهاء وإبداؤها الكرم 
واللطف الكبير لتجّار أيّ بلد يفدون إلى مسقط 
ويقيمون بها:0) 
إن إعجابه بالسَيّد سعيد جعله ينتقد الحكومة البريطانيّة في 
موضع آخر لتقصيرها في حقّ «إمام مسقط» على ما قدّمه من إسهام 
في إلغاء الرّقء في مقابل ما لقيته أسبانيا المسيحيّة : 
«إِنّ إمام مسقط لم ينل ما يمكن أن يكون قريباً 
ممًا نالته أسبانيا. أهذا من الكرم في شيء؟ أهذا عدل؟ 
إن الحكومة الأسبانيّة المسيحيّة قدّمنا لها 200.000 
جنيه على تنازلها عن تجارة الرّقيق» وألغينا بعض 
الملايين من ديونها. أمَا لأمير مسلم يدين بدين يقر 
صراحة بالعبوديّة» ولو أنّه في الحقٌّ لا يأمر بهاء هذا 
الأمير أعطيناه من المكافأة ما هو أقلّها وأبخسها؛ فقد 
قدّمنا له الشّكر فقط! هذا إِنْ فعلنا ذلك أصلاًء ولكتى 
أتمئى أنَا فعلناه حقا»© , 1 


)1( .51-2 .مم ,1 رقطم 11د 1ه بإأ)زن) عطا مغ 5أء1221' ,لعأوااء'8ا وعممول 
)2( .م ,1 ,لتطدعة مز كاء؟12' ,لعاذالاء/1آ وعمرةل 
)3( .8 .م ,نل1ط1 
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إن كتاب ويلْستد «رحلات في الجزيرة العربية» يزوّدنا 
معلومات متنوعّة عن عمان» تضاريس ومناخاً وشعباً ونساء 
وعادات وأعرافاً. فمن حيث التتضاريس نجده يقدّم ثلاث صور 
مختلفة؛ الصّورة الأولى تتعلق بمسقط على نحو خاصٌ وبالتطاق 
السَاحليّ على نحو عامٌ؛ إذ تراءت له مسقط من بعيدء كما تراءت 
لغيره من الرّحَالة» مكاناً «رومانسياً أخاذاً فريداً». إلا أنه يقر بأنّ 
«وهم» الأسقف المستوية للبيوت وقبب المساجد الصخمة ومآذنها 
الشّامخة وخلاف ذلك من صفات برّاقة سرعان ما تلاشى حين نزل 
الرّحَالة في مسقط ورأوا «الشّوارع الضَّيّقة المكتظة والأسواق 
المنّسخة00©. إلا أنه في طريقه من مسقط إلى مطرح. سحره 
انعكاس صورة مسقط فى البحرء فجادت قريحته بهذه الكلمات 
الْرّومانسية : ْ 


«بدا البحر في صفائه وملوسته مرآة في هذا 
الوقت؛ فقد عكس المرتفعات الظليلة والحصون 
البيضاء والبيوت والسّفن على نحو كاد يخدع التاظرء 
فلم يكن ليدرك الحقيقة من الصّورة لولا حركة خفيفة 
تسيّبتها الأمواج الطويلة المتعرّجة المتّجهة في تأنّ 
وتراخ نحو الكهف:© . 
ويقدّم صورة أخرى لعمان تتمثّل في «أراض بورء معزولة, 
مترامية الأطراف»» يريد بها الصّحارى. وإذا كان الرّحالة السّابقون 


)00 .12-3 .مم ,114 
2( 26-7 .وم ,نط1 
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لم يذهبوا إلى أبعد من المناطق السّاحليّة واقتصرت مشاهدتهم على 
الجبال والبحر فإِنْ ويلستدء بعد مشاهدته رمال المنطقة الشرقيّة 
رأى ما عه اكينا يدلعا أنككن حر اسلف وعبر عنه بهذه الكلمات : 


«مع أنْها تكتسحها هذه المساحات البورء 
المترامية الأطراف», المعزولة» ومع أنه لا أثر فيها 
للشّجر والتبت والجبل والماء أو أيّ شيء آخر يتوافر 
في مناطق أكثر رقّةء إلا أنْ هناك شيئاً ما في ملامحها 
البالغة الغاية في البساطة» وفي عريها وانّساعهاء شيئاً 
يذكرني بالمحيط غير المطروق» ويهب الرّوح شعوراً 
بالدفعة والشية3 . 
وفي منح» إحدى مناطق الدّاخل» ذهل ويلسيّد بمنظر طبيعيّ 
مختلف عمّا رآه في مسقط والصّحراء: حقول ملأى بأشجار فواكه 
مختلفة متنوعة» لعزي فيها جداول مائيّة من كل حدب وصوب 
على نحو جعله يشعر بأنّه في «الفردوس العربيّ»: 
الونحن نمرٌ عبر أشجار اللوز والأترج والبرتقال 
التي فاح منها أريج طيّب ذكيّ تعطرنا به» أتت أفواهنا 
هتافات الذهشة والإعجابء فكان لسان حالنا: “أهذه 
هي البلاد العربيّة بي أهذه هي البلاد التي كنا نعدها من 
قبل صحارى ليس إلا؟”. .. لقد بلغ بي الإعجاب أن 
بدأت أتخيّل أنَا وصلنا أخيراً إلى “البلاد العربيّة 


00 71-72 وم ,نط1 
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السّعيدة والمنعّم عليها', البلاد التي طالما ظننت أنّها 
توجد في خيال شعرائنا»(2 . 
ورأى أن عمان كانت تتميّر بالتَترّع في مناخها أيضاً؛ ففي 
المناطق البعيدة عن الساحل كان المناخ شديد الجفاف في البرد 
وشديد الحرارة في الموسم الحارٌ. أمّا في الباطنة» حيث كانت 
الجبال العالية تبتعد عن الساحل». كان المناخ معتدلا في برودته 
ورطوبتهء فضلاً عن أن الحياة النباتية» في رأيه» كانت تخقّف من 
وطأة الحرارة» إلا أن ذلك لم ليشفع للأجانب الذين لا يطيقون 
مثل هذا المناخ. وتبعاً لذلك كانت إصابات الحمّى الشّديدة» التي 
غالباً ما كانت تودي بالتّاس» متفشية في الموسم البارد. ووجد أن 
وجوه قاطني المدن والبلدات الذين كانوا يعانون دائماً أمراضاًء 
كانت غير «وجوه البدو المفعمة بالتشاط والحيويّة». أمّا أمراض 
العين من الرّمد وغيره فكانت شديدة الانتشار» ولا سيّما بين أولئك 
الذين كانوا يقطنون بالواحات: 
«إِنْ الانتقال المفاجئ من ظلمة غياضهم إلى 
وهج الصّحراء لكافٍ أن يسبّب أمراضا تجعلها 
عاداتهم الفاسدة تتفاقم وتستفحل. كما أنّ لهم نهما 
شديداً في الأدوية» إذ يبلعون منها كلّ ما أتت عليه 


)00 ,115-16 .مم ,.4ئط1 
يبدو أن أسطورة «الجزيرة العربيّة السّعيدة» كانت حاضرة فى أذهان المستكشفين 
الأرررتش اها للتراء تبي لكوتها مدر تلان والتزايل فيسب الها 
لمناظرها الخضراء الخلابة أيضاً. 
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أيديهم» وكلّما نصحتهم أن يواظبوا على التظافة 
استهزأوا بي وتجاهلوا نصحي تجاهلاً تامًاً20 . 
ومع أنْ «اتساخ» الجرّ في عمان وأثره في تفاقم العديد من 
الأمراض كان أمراً انتبه له العديد من الرّحّالة» فإِنٌ ملاحظات 
ويأستّد السّاخرة تدل على أن السَكان كان وضعهم بائساً حتّى إِنّهم 
بلغ بهم الجهل إلى أن «يبتلعوا؛ كل ما يُعطون من الأدوية. وهذا ما 
فطن إليه بَرْئّرام توماس أيضاًء كما سنرى فيما يأتي. 
يضاف إلى ذلك أنه يصف لباس نساء عمان وسيماء وجوههنٌ 
وعاداتهنّ. وممًا يقوله إِنّْ النّساء العماتيات لا يغطين وجوههنّ إلا 
في مسقط حيث يلبسن يمارا فريداً من نوعه مزركشاً بحافات 
مذهّبة. ويقول إِنْ لبسهنّ: 
«يتكون من زوج فضفاض من السّراويل مع مِشَّدَ 
موصول وثوب طويل من قطن أزرق. يزيّنَ أذرعهنّ 
وكواحلهنّ بعنبر أو بأسورة وخواتم من فضّةء 
وآذانهنَ بخواتم وَحَُلِيَ أخرى متنوّعة... ويعرضن 
حِسَهِنٌ بالأناقة بِحُلِيَ الأهب التي يزيّنَ بها رؤوسهن. 
وتننشر بينهنَّ عادة لافنة للتظرء إذ يصبغن جسدهنٌ 
كاملا بالحنّاء. وبعضهنَّ يكشفن عن جمالهن بوشم 
وجوههنّ وأذرعهنَ وشماً يميل إلى الزّرقة»27. 


)00 310-22 .وم ,.4أط1 
2( 351-52 .مم ,.4ثط1 
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ويضيف أنّ نساء عمان كنّ طوال القامة وممتلئات الجسد 


«ولكن ليس إلى حدّ البدانة»» أمَا بشرتهنّ فلم تكن «أكثر اسمراراً 
من اسمرار المرأة الأسبانيّة». وكان جمال البدويّات قد شذه أكثر: 


«إِنْ ملامحهنّ تبعث في التفس السّرور والحبورء 
عيون نجل لامعةء أنوف معقوفة بعض الشّيءء أفواه 
متناسقةء أسنان يملن إلى البياض اللؤلئي. لا ريب 
أنه يفقن غيرهنَ جمالاًء وأَنْهنَ أكثر شدّاً للنظر ممّن 
رأيتهنّ ببلاد العرب»27 . 
ويتحدث عن عادات النساء ودورهنّ في المجتمع والحرّيّة 
المتاحة لهنّ : 
«لا شك أن النّساء المسلمات في عمان يتمتّعن 
بحريّة أكثر من غيرهنٌ في البلاد الشّرقيّة الأخرى, 
ويبدى لهِنْ في الوقت ذاته احترام أكثر مما يبدى 
لنظائرهن في تلك البلاد. وغالبا ما يشاركن في 
الشّؤون العامة إذا ما اضطربت أحوال المكيد: 
ويُظهرن في بعض الأوقات من البطولة أقصى 
درجاتها»© . 
أمّا فيما يتعلّق بحريتهنَ فقد وجد أن النساء في بني بوعلي كنّ 
يحزن قدراً كبيراً من السّلطة في المجالس» ردق غات فد 


00 .3 .م ,.4ذط1 
2( 354 مم ,نط1 
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القبيلة كانت زوجته وأخته تقومان بأمور القبيلة وشؤونها9". أمَا عن 
فضولهنَ ورغبتهنّ في رؤية أوروبّيّ» فيقول إِنّه في إبراء إذا رجع 
إلى خيمته وجدها «ملآنة» بالنساء اللاتي كنّ في فرح ومرح ممّا 


رأينه : 


«فكل صندوق لي صرن يقلبنه ويدققنهء وكلّما 
حاولت أن أعترض على ما كنّ يقمن به أخذن يمنعن 
بأيديهنن فمي من التَّفْوّه بشيء. مع مثل هؤلاء 
الحسناوات لا يملك المرء إلا أن يضحك ويواصل 
النظر إليهن. وسيف. الرّجل الرّزين الوقورء كان 
جالساً في الرّاوية رابط الجأش, بدا أن المشهد قد 
أفزعه. وفي إحدى المرّات كان سلوكهنّ العابث أثار 
حفيظته. فحمل سوط أراد به أن يعكر الحفل ويشتّت 
النساءء إلآ أنّي وقفت حائلا بينه وبين ما أراد. وعند 
حلول المساء. غادرت الحسناوات المكان: وحل 
محلَّهنَ زوّار كان لهم في التسلية والسَلوى حظ أقل 
بكثير؛ إذ أتى بعض الحمقى المتعصّبين من 
«المطاوعة:”*2 العجزة وبعض المشاكسين من 
الشبّان»© , 


00 .8 ,.كذط] 

(*) يستخدم ويلستد كلمة «الملا»» التي تستخدم في شبه الجزيرة الهندية للإحالة 
على «المتديّن». وعندي أنّ «الملا» لها من الإيحاءات ما ل(«مطوّع» في الذارجة 
العمانيّة ؛ لذا آثرت «المطوّع؛ على «الملا». (المترجم) 

0 101 بم ,1514 
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بصرف التّظر عمًّا إذا كانت هذه القصّة حقيقيّة» فإن المسلك 
الذي سلكه ويلْسيِد في تناولها يعدّ مظهراً من مظاهر الخيال 
الجنسيّ الذي هيمن على الخطاب الغربيّ في ذلك الوقت؛ فالمرأة 
الشّرقيّة كانت تغوي القرّاء وتغريهم؛ فلا عجب أن بعض الرّخالة 
الغربيّين كانوا يحشون رواياتهم عمد بقصص عنها لإمتاع قرّائهم. 
وفي ذلك تقول سوزان باسنت أنْ وليم كنجليك مثلا: 
«كان فى شك مما إذا كان كتابه عن ترحاله فى 
الشّرق يروق قرّاءه؛ لذا لم يجد بأساً بأن يلجأ إلى 
الهزل» وينزلق إلى ابتكار قصص من وحي خياله دون 
أيّ اعتبار أن ذلك يناقض إصراره على صدق 


روايته» 0" . 


إِنْ مشهد «الرّجل الإنجليزيٌ» فحاظاً بحشد من العمانيّات 
يتكرّر في موضع آخر ولكن مع المزيد من الإثارة الحسَيّة : 
«النّساء هنا بلغن المقام نفسه من الجرأةء 
ولكنهنّ يفقن نساء إبراء عدداء وكنّ دائما يحتشدن 
في خيمتي. ومع أن السّرقة لا بد أن كانت» في صور 
وأشكال شتّىء أمراً مغرياء إلا أنّي لم أفقد حتّى أتفه 
الأشياء. فكان ما أوتين من جمال متّسقا مع ما كنّ 
عليه من مكارم الأخلاق. ما رأيت قط حسناوات أكثر 
حبًا للمرح والصّخبء» فلم تمر ثانية سكتن فيهاء فقد 


)0( 01 12200112 02021 ف :ع1 هقرع امآ 2121م جهن ,أأ83526 صذكيادك 
12 .م ,(1993 ,العساءة81 
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كنّ يثرئرن على نسق مطرد. ويجب أن يكون المرء قد 

أوتي من الإقدام مبلغه ومن حسن الحظ منتهاه حتى 

يقضي وقتا مع مثل هذه الجميلات» ويعرض نفسه 

عليهنَ بسخاءء وليس له أن يتوب عمًا قد يبدر منه» 

إذ يحقّ له أن ينتفع من إن محمّد كامل 

الانتنفاء»0(6*9) 

وويلستد له قول أيضاً فى الإثنيّات المختلفة فى عمان. فهو 
7 أن مط منذينة متمتةة الثنافات؟ إذ تتعايش 31 على الألفة 
والاحترام مجموعات بشريّة مختلفة من عرب وفرس وهنود وأكراد 
وأفغان وبُلُوشُ”**» كل يمارس شعائره الدّيتيّة في جوّ تسوده 
الحرّيّة والاحترام؛ فالمسلمون واليهود والبانيان كلهم كان لهم 
مساجدهم ومعابدهم. ويقول إِنْ هذا الخليط من الأجناس 
والإثنيات كان «يجذبه تسامح الحكومة» وإنّ هذه الأجناس 
استقرّت فى مسقط إِمّا للتّجارة وإمّا للفرار من استبداد الحكومات 
المجاورة» . ويضيف أنه في عام 1828 استقبل السَّيّد سعيد بن 
سلطان بكلّ مودّة وحفاوة عدداً من اليهود الذين هربوا من استبداد 
داود باشا في العراق. ويصف كل إثنية على حدة. فعن الأفغان يقول 
إنَّ بعضاً منهم انَخذ مسقط موطناً دائماًء وإِنّهم قلّما عملوا بالتّجارة 


(*) يبدو أن ويلستد يشير بطريقة لا تخلو من السّخرية إلى مبدأ تعدّد الزّوجات في 
الإسلام. (المترجم) 

00 .118-119 .مم ,1 بفتطهعة صا كأعجةء1 ,لعاذلاء1] معصسصول 

(**) قبيلة عمانيّة يتحدّث بعض أفرادها اللغة البلوشيّة الشّديدة الصّلة باللغتين 
الفارسيّة والعربيّة» كما سبق التّنبيه في الفصل الثّاني. (المترجم) 
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أو اختلطوا بغيرهم. أمّا عن البلوش فيقول إِنْ التواصل مع الجميع 
كان أهمّ ما يميّزهم. وأنْ عدداً كبيراً منهم التحقوا بجيش السّيّد 
سعيد. وكان العرب والبلوش يتزاوجون؛ إذ لم يكن العرب 
ااشديدي الحساسية» تجاههم ؛ وذلك لأنْ البلوش عاشوا في مسقط 
على نحو دائم» وعادة ما كان لهم زوجات عربيّات. أمّا عن الفرس 
فيقول إِنْهم كانوا بشكل عام يتّجرون في الشَّاي والتّارجيلة وماء 
الورد والأقمشة التي عادة ما تباع بالقطعة» وإِنْ بعضاأً منهم كان 
يصنع السّيوف والبنادق. ويضيف عنهم أنه بسبب الاختلافات 
الدّينيّة» نادراً ما كان هناك تزاوج بين العمانيين والفرس. أمّا عن 
البانيان فيقول إِنَ عددهم في مسقط أكثر من أي بلد آخر في 
الجزيرة العربيّة. وكان لهم 
«معبد صغيرء كما سمح لهم بأن يمتلكوا عدداً 

محدّداً من الأبقارء وأن يحرقوا موتاهم» وأن يتبعوا 

مبادئ دينهم وشعائره في المجالات الأخرى» كل 

ذلك دون أن يضطرّوا إلى ارتداء نوع من اللباس 

يميّزهم من البقيّة» كما كانت الحال في مدن 

اليمه»20 , 

ويلحظ أيضاً أن الدرجة نفسها من التسامح ولين الجانب 
أظهرت ليهود مسقط أيضاً : 

«إذ لم يُحمّلوا على أن يَسِموا أنفسهم بشارة أو 
علامة مميّزة» كما كانت الحال في مصر وسورياء أو 


69 ,14-19 .مم ,154 


226 


الفصل الثالث: اختراق الذاخل : ترحال سياسيّ واستكشافات 


أن يسكنوا الأجزاء القصيّة من المدينة والمفصولة 

عنهاء كما كانت الحال في مدن اليمن وبلداتها. كما 

لم يكن عليهم أن يمرّوا بيسار المسلمين إذا ما لقوهم 

في الشّوارع» كما في بلاد فارس. أما المهن التي 

امتهنوها فكانت متنوّعة؛ فكان العديد منهم يشتغلون 

بصياغة الحُليَ من الفضّة» وآخرون يعملون صيارفة» 

وقلة قليلة منهم كانت تتّخذ من بيع المشروباتٍ 

الكحوليّة مهنة لهم»20 . 

على أن هذا التَنرّع كان محصوراً في مسقط ومدن ساحليّة 
أخرى مثل صور وصحار. أمّا مناطق الدّاخل.» حسبما يؤكّد 
ويلُسيّدء فقد كان سواد سكانها من العرب. 

ونجد في «رحلات في الجزيرة العربية» نوعين من العرب: 
البدو والحضر. يعلّق ويلْسيّد على مظهر البدو وعاداتهم وأعرافهم» 
فيقول عنهم إن بناهم الجسديّة دقيقة التنّوازن» وملامحهم أجمل 
بكثير من ملامح غيرهم من العرب. ويقذم عنهم هذه الصّورة: 

«إِنَ شعرهم المسترسل في ضفائر والبالغ الطول 

حتّى الخصر يهبهم هيبة آسرة وسمة الجنديٌ المقدام 

حين يمتطون جمالهم واضعين ساقا على ساق» 

وحاملين السّيف والتّرس. أمّا عيونهم فهي حالكة 

مفعمة بالحيويّة والمعاني الدقيقة. أمَا الأنف والفم 


)00( 21-2 .م ,.قتط1 
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فهما واضحا المعالم. أمّا أسنانهم فهي تختلف عن 
أسنان عرب الحضر فى بياضها اللؤلئى»7 . 


وفي موضع آخر يقول إن البدو لم يلبسوا قط أكثر من شريط 
من قماش حول خصرهم «أمًا ما دون ذلك من جسدهم فكان 
عاريً». وكان معجباً ببدو بني بوحسن أكثر من إعجابه بالبدو 
الذين رآهم من قبل. فلم يكد ينتشر خبر وصوله إلى القرية حتّى 
احتشدوا حوله في أعداد كبيرة يتواثبون ويتصارخون كأنهم جنّ 
جنونهم". أمَا بشأن مظهرهم فيقول ويلْسيّد «من بين من رأيتٌ حتّى 
الآن هم أكثر جموحاً وأقلّ تحضّراً: فهم يمشون عراة تقريباً» 
وشعرهم مسترسل في الطول حتّى الحزام»20 . 

اولان عرنو ال سير اليه ل ا 
التّافه كان كفيلاً أن «يثير حفيظتهم»» أمّا المشاّات والمشاجرات 
فكانت تتكرّر وتتواصل 9 . على أنّ هذه الصّفات لا يمكن أن نقول 
إِنْها اقتصرت على البدو دون سواهم في ذلك الوقت. فالبلاد كلّها 
كانت. كما تشهد بذا كتابات ويلْسيّد نفسهء في خضمٌ صراع 
وعداء قبليّء مما فرض على البدو مسلكا معيّنا في النوم؛ فكانوا 
يحفرون حفرة يكدسون فيها ملابسهم وكل ما كانوا يمتلكونه» «في 
حين [كانت] البندقية السّيف والتّرس موضوعة جنبهم ومههيّأة 


)1( 3 .م ,.لأط1 
2( 2 .م ,.اط1 
)0 .52-3 ,م ,110 
4( ص ,.قلط1 
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للاستعمال إذا ما طرأ طارئ»7©. كما امتدح جَلّد البدو؛ فقد 
كانواء حسب وصفه لهم» بزوجين من التّعال الرّنّة البالية لا يوفران 
إلا قليلاً من الحماية من الرّمال الحارّة وبرؤوس مكشوفة تحت 
الشهي اللافحة» يمشون جنباً إلى جنب مع جمالهم «من دون أن 
يخرج من شفاههم همس ينْم عن الشّكاة أو نفاد الصّبرة» وفي 
المساء يقومون بإعداد وجبة العشاء من التمر والماء وهم في غاية 
السّعادة. ويضيف أنهمّ أظهروا «الرّوح الأصيلة» نفسها من القناعة 
والشّجاعة في حالات الألم والمرض: 


«في هذه المرّة كان معنا رجل طاعن في السَنّ 
يعاني أشدّ المعاناة من جرّاء شكاة باطنيّة» وكان كلّما 
ألمّ به الألم نزل من على جملهء وتلوّى في الرّمال 
من شدّة الألم. إلا أنّه إذا ما انتهى مما كان به لم ينبس 


م" 
شاكيا ببنت شفة» . 


وكان أطفالهم يُرَبُونَ في سنّ مبكرة على كبح كل ما كان تعبيراً 
ظاهراً عن مشاعرهم : «فمهما يكن حجم معاناتهم فعبارة “الله أكبر” 
هي كلّ ما تتفوّه به أفواههم»20. ومهما تكن الشّدائد والمحن «فلا 
همسة تذمّر تفلت من شفاههم». على أنه وجد في شخصيّة البدويّ 
مأاعذة افا غريا اهو متطور على الكل والتراخي اونما 
أوتي من روح قادرة على الصّمود». فهو يقضي ساعات طوالاً في 


010 .15 .م ,.للط1 
2( 173-174 .وم ,.تط1 
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خيمته يأكل ويحتسي القهوة ويدحَن ثم يمتطي جماله للسّفر أميالاً؛ 
ويعزو «كسلهم» إلى بعض تعاليم دينهم : 
#ولكي تعذرهم على ماهم فيه :من اقل وتراخ 
يجب أن نفطن إلى أن القرآن يحظر كل ضروب 
التسلية» وأنّ حياتهم البسيطة البدائيّة تريحهم من 
طن فتون الملذات. أو “تعدات 'مطالت لخياة أده 
00 
على أن ويأسّد يعد تسلية البدو «لا قيمة لها وتخالف كل 
المخالفة رزانة سلوكهم». ومن ألعاب التّسلية لديهم عصا الرّجل 
الأعمىء وهي لعبة يلعبها الأطفال في إنجلترا. وفي لعبة أخرى 
يقومون بإخفاء خاتم أو حلية أخرى تحت طبق» وكانت علامة 
الغلبة في اللعب هي اكتشاف الشَّيء المخبّأ. وكان يرى أن ضروب 
التّسلية «التّافهة» مثل هذه جعلت البدو سدّجاً يؤمنون أشدّ الإيمان 
بالخرافات وبقوى السّحرة والمشعوذين في تحويل البشر إلى معز : 
«في غياب ضروب تسلية أرقى من تلك التي 
بينهم» في غياب الفنون والآداب وفي ظلّ الحجر 
الذي تفرضه العادات والحكومة على الارتقاء الذهنىّ 
ليس عجباً أن البلادة الذهنيّة التي عصفت بأوروبًا قن 
قرون هي نفسها التي تسود بلاد العرب اليوم»© . 


00 159 .م ,.4نط1 
20( 160-61 .مم .114 
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ويخلص إلى القول إِنّ البدو كانوا «مضيافين شجعاناً كرماء»» 
ولكنهم في الوقت ذاته «حاقدونء. ميّالون إلى الانتقام») سريعو 
الغضبء ذوو حساسيّة بلغت من الإفراط منتهاه»(2 . 

وكانت تجارب ويلسيد تتنوّع بتنوّع الأمكنة؛ لذا نجده يقدّم 
صورة مغايرة لعرب عمان الداخل؛ وممًا يذكره دائما عنهم هو 
«الرّزانة والسّلوك الحسن؟ اللافتان. حتّى لدى الأطفال؛ ففى سمد 
الشّأن «استمتع أيّما استمتاع» بمنظر حشد كبير من النّاس ااقام 
بضبط أمورهم فتى صغير ذو اثني عشر ربيعاً قتل البدو أباه قبل 
بضع سنين»» وهو يحمل سيفاً أطول منه؛؟ فقد استطاع هذا الفتى 
الصّغير أن يحكم سيطرته المطلقة على الخيمة» فلم يسمح لأحد 
بالدخول إليها إلا بإذنه. وتبادل ويلستد معه حديثاً «شائقا غاية 
الشّوق» وتعجّب أيّما تعجّب من «وقاره وافتخاره بنفسه»؛» كما كان 
ملمّاً بعدد القبائل المحليّة وأصولها وتورّعها الجغرافيّ. يعلق 
ويلستد على ذلك بقوله: 

ايمكن القول إن شبّان العرب بشكل عام والبدو 
بشكل خاص يرتادون مجالس الورّجال ويحوزون 
ثقتهم في سنّ كر دا وف رانم شبانهم 
يمارسون غير مرّة تأثيرهم بطريقة قد نجدها منافية 
للعقل. إلا أنهم دأبوا في معاملة أولادهم معاملة 
الرّجال في وقت مبكر جدّاً؛ فلا جرم أنّهم يكتسبون 
سكينة الرّجال وسلوكهم الحسن في سن لا يزال فيها 


00 .م ,للط1 
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كيان سعرة ورا نا لكاقيكة لمن م مون بالدس) 

دروساً في الاحتشام واللياقة لتقويم سلوكهم»0. 

كما رأى في رحلاته عبر الدّاخل أن السّكَان يتهاونون بتعاليم 
الدين» ولا يتشدّدون في التَمسَك بمبادئه كما يظنْ معظم 
الأوروبّيين؛ ففي الجبل الأخضر وجدهم يتعاطون نبيذهم 
المحلىّ؛ فكانوا معتلين شتا وكانت «وجوههم مجعدة 
ومنهوكة» كأنّ بهم بلاء مبكراً. ويعلّل ذلك قائلا: 

«لا شك عندي أن ذلك يعزى إلى التعاطي 

المفرط للتّييذ الذي يقطرونه من العنب في كمّنيات 

كبيرة» ويشربونه في وجباتهم المختلفة على نحو 

مفرط لا يضبطه ضابط» ويرون ذلك أمراً يستدعيه 

الح الازو)0© 

وفي تأييد ذلك يأتي بما قاله مرافقوه عن قاطني الجبال بأنّهم 
اسريعو 'الففتت وكتالى وقان و3 كما و بآتهم أهملوا 
صلواتهم وتركوا الصّيام. وقد أخذته الدهشة في نزوى حين قدم له 
أحد مضيفيه شراب البراندي» وشرب معه من دون "تردّد)؛ 
«علمتٌ أنْهم كان من دأبهم أن يشتروا المشروبات من مسقط حيث 
تهرّب إليها كمّيّات كبيرة من التَبيذ من السَفن الهنديّة؛20. ويؤكد 
أنّه حيثما وُجِدَ قصب السّكر في بلدات عمان الرّئيسة «قطر سكانها 


)00 10-1 .هم ,.للط1 


)2( .143-144 .وم ,.للتط1 
(0 .0 .م .1514 
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من نفاياته مادة مسكرة ذات رائحة معتدلة سرعان ما كانت 


إلا أنه نوه بما كانوا يتميّزون به من كرم وحسن ضيافة. ففي 
مقاطعة بني بوعلي» حبث تقطن قبيلة بني بوعلي التي حاريت 
بريطانيا في الماضي, رُحُب به خير التترحيب؛ فلنستمع إلى ما 
يقوله : 
«رافقنى حشد كبير إلى أن توقفت قليلاء فالتحق 
بي شيخ القبيلة الشَّابٌ ووجهازها. ولم أكد أعلن 
نفسي رجلا إنجليزيّاً وأني أنوي البقاء عندهم بعضاً 
من الأيّام حبّى هتف الجمع وهدّلواء وأطلقت بنادقهم 
القليلة القديمة التار من مختلف قلاعهمء وظلّت 
الفتائل تشتعل حتّى غروب الشّمس. كما أنهم جميعاًء 
رجالهم ونساءهم؛ صغارهم وكبارهم» بذلوا كل ما 
في وسعهم لإكرامي» فنصبوا لي خيمة» وذبحوا لي 
خرفاناًء وجلبوا لي الحليب في الغوالين. إِنْ هذا 
الاستقبال البالغ الذروة في الكرم لم أجده أمراً غريباً 
على الإطلاق»© , 


إِنَ أفراد قبيلة بني بوعلي لم يستقبلوا ويلستد مرحبين به خير 
ترحيب فحسب بل ودّعوه كذلك خير توديع. فالرّجال اتوسّلوا» 
إليه أن يعود إليهم ثانية ويقضي وقتاً أطول؛ حتّى إِنْهم وعدوه بأنّهم 


)00( 44 .م ,.1614 
20( .59 بص ,قلط1 
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سيبئون له بيتاً «كالذي في الهند». والنّساء ناشدنه ألا يغادر؛ بل 
القبيلة كلّهاء بقضّها وقضيضهاء رافقته حتّى أطراف المدينة. لقد 
غادر عنهم وهو معجب بلطفهم» «لا يمكن لي أن أنسى الكرم 
الأصيل الذي استقبلني به هذا الشّعب البسيطء وسوف أظل أتذكر 
الأسبوع الذي قضيته معهم ومع جيرانهم كأحلى أيام ترحالي:20 . 
ويقول إِنّهِ أينما حل في عمان استقبله الشّيوخ ووفروا له المأوى 
والمؤن. إلا أنّ هناك أمثلة شزَّت عن هذا؛ ففي عبري, مثلاً»ء وجد 
التّاس غير مضيافين. وهو رأي شاطره فيه جيرانهم العرب الذين 
كانوا يقولون إِنّه إذا ما أراد أحد الدّخول إلى عبري «وجب عليه أن 
يكون إمَا متسلّحاً كامل السّلاح وإمًا شحَاذاً لابساً البالي من 
الأسمال»© . 
ويصف تجربته هذه : 
«استقبلنا الرّعاع» شبّاناً وأطفالاًء عند مدخل 

المدينة»ء وظلوا يلاحقوننا وهم يقولون قولا فيه 

مجكرية وابعية وموك بالمتعارةن: ...إلا أله دين 

بأن يذكر أنّ ما كنت أملكه لم يتعرّض للسّرقة ما عدا 

بعضاً ممًا ليس له قيمة. وهذه هي المرّة الأولى؛ 

والوحيدة» التى أفقد فيها شيئاً فى عمان» بسبب سرقة 

الثافة مع الممتلكاتت أو الأخذ قهر»© , 


)00 ,84-85 .م ,.ولط1 


)2( 3 .م ,.للط1 
(6 .288 بص نط1 
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إلا أنّنا يجب أن ننتبه على أن عبري لم تكن تحت سيطرة 
السَيّد سعيد؛ فقد رأى ويلْسد بأمّ عينه الغزو الوهَابِيٌ للبلدة. وفي 
ظروف كهذه فإنّ السّرقة والشغب والعداء قد لا يندر حدوثها. 


كما نجد في كتاب ويلْسيّد آراء تثير الكثير من الجدل والتقاش. 
فهو مثلاً ينتقد مضيفاً له على ثرثرته قائلاً إِنّه "لا يمكن للعرب 
القيام بأتفه الأمور وأبسطها من دون الإهذار»7". وهذا زعم نجد 
فيه بعداً ثقافياً؛ فقد أتى ويلْسيّد من ثقافة لا يقدم أفرادها على 
التَحدّث إلى الآخر بسهولة ويسر. فلتتدبّر فيما يقوله اللورد كرومر 
في مقارنته الإنجليزيّ بالفرنسي : 

«قارن الإنجليزيّ المتحفظ الخجول ذا العادات 
الثن. تهلة: عن التابن: ققتصر. تواضلة .على غذد 
55 من الأصدقاء بالفرنسيّ النشيط ذي الآفاق 
العالميّة الذي لا عهد له بما تعنيه كلمة الخجل» 
والذي إن صادف شخصاً أرّل مرّة صادقه صداقة 
حميمة في غضون عشر دقائق»© . 

من هنا يبدو أنّ هذه التزعة التّقافيّة هي التي جعلت ويلسيّد 
يرى مضيفه العماني مهذاراً. ف«اقتصار تواصله على عدد محدود 
من الأصدقاء» نو يكن على قدر «الصّداقة الحميمة» السريعة 
60 .148 .م ,.لاط1 
)2( 7 .مط ,11 باطو معله1ة ,تعصمك صراوب8 
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كما أنه انتقد عادة شرقيّة كانت واسعة الانتشار في عمان في 
ذلك الوقت: المساومة. فعملية البيع والشّراء «كانت أحياناً تدوم 
ساعتين أو ثلاث ساعات في حرب متواصلة من الكلام». ويصوّر 
واحدة من مثل هذه المناسبات: 
«تبدأ المساومة عندهم بلهجة خافتة يبادر بها 
الطرف الذي يحدد سعراً يكون عشر مرّات أعلى من 
السّعر الذي يرغب فيه أو يتوقع الحصول عليه من 
الطرف الآخر؛ قول ساخر أو صوت فيه سخرية أو 
دهشة هو الرّد الوحيد الذي يُقَابَّل به هذا السّعر» ثم 
يتدرّج الجدل سخونة» ويتبادل الطرفان الأدوار. تارة 
يُسمّع صوت العجوز عليّ أعلى من صوت منافسهء 
وتارة أخرى يُرى رابضاً في ركن كأنّه يخشى الرّيح أن 
تكشف شيئاً عمًا في خلده. وقد سنح لي أن أسمع 
صوتهء فإذا به يهمس همساً ينمّ عن الشّفقة تارة وعن 
اللوم والتعنيف تارة وعن التّوسّل تارة» ثم يبدأ مرّة 
أخرى حتّى ينهكه التتعب. فيلعن جشعهم الذي لا 
مثيل لهء إلآ أنّه ما إِنْ أتاه أحد المارّة حتّى تأتيه 
حيوت ثانية + نترعان ما ينزو المشهد تفسه حش يعن 
تنسونة عاك 
ومن البداهة أنْ «صبر الرّجل الإنجليزيّ» ينفدء يزعم ويأستدء 
قبل أن يتحمّل عمليّة مساومة مملّة ومضجرة كهذهء. و«الإنسان 


)01 2111-2 .مم ,1 ,وأطقعة صا داء؟13' ,رلعاوااء7 5عدرول 


236 


.د _الفصل الثالث: اختراق الدّاخل: ترحال سياسيّ واستكشافات 


الوحيد» الذي يمكن أن يتحمّل ذلك هو العربيّ «الماكر». هنا نرى 
خطاب «الآخر؛ واضحاً في كتاب ويلستِد في أوصاف مثل «العربيّ 
الماكر» و«الرّجل الإنجليزيّ». وفي موضع آخر يتحدّث عن مفهوم 
العرب للطبّء فيسرد حدثاً غريباً؛ إذ يقول إِنّه رمى أوراقاً تالفة من 
المغنيسيوم وعشب الرّاوندء إلا أن العرب الذين كانوا يحدقون إليه 
«كان لهم رأي آخرء فبعد تدافع غلبت عليه الحماسة وشاركت فيه 
بعض نسائهم جمعوا تلك الأوراق والتهموها». بل يذهب إلى أبعد 
من ذلك فيأتي بقول شديد التعميم حول موقف العرب من الطبٌ؛ 
فيقول : 
«عجيب أمر العرب مع الطبّء فهم يأخذونه 

بأوسع معانيه وأشملها؛ إذ لا ينتظرون نتائج بعينها من 

أخذ أيٍّ أدوية» بل يبتلعون منها بشراهة كل ما يُعطى 

لهم باسم الطَب»00 . 

ويتابع كلامه : 

«كان علىّ أن أفحص غير مرّة» فضلاً عن البشرء 

أحصنة وجمالاً وبغالاً وفي بعض المرّات قططة. إن 

لمن الخطأ ألا يفعل الأوروبّيّون ذلك على ما لديهم 

من أمر الطبّ؛ فالعرب لن يفهموا أبداً لماذا تعتني 

عن طيب خاطر بعبد يمكن الاستغناء عنه بثلاثين أو 

أربعين دولاراً ألا تعتني بالحيوانات التي هي أهمّ 


00 .155 .م ,.4ذط1 
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عندهم من العبد. فوفقاً للمنظور الأوروبّيٌ جميل أن 

يتحدّث المرء عن تفوّق الإنسان على الحيوان» بيد أن 

الآسيويّ لن يفهم أنّه إن أحسنت إليه في أمر ألا 

تحسن إليه في الأمر الآخر»(*)00 . 

المغزى هنا أن هذا النَصّ ليس قوامه الاختلاف الثّقافيَ فقطء 
وإنّما يتعدى ذلك إلى تبي فكرة «الآخر». تأمّل مثلاً هذه الجمل 
وما يأتي على شاكلتها ١‏ فالعرب لن يفهموا قط لماذا تعتني [أنت 
الأوروبّيّ]» و«الآسيويٌ لن يفهم أنّه إن أحسنتٌ إليه [أنت 
الأوروبّيَ]. إِنَ فكرة الاختلافات بين «الأوروبَيين» و«الآخرين» 
التي كان يُنظر إليهاء كما يقول مايكل براكسماء حتّى القرن السَابع 
عشر من منظور دينيّ يتبتى تقسيم العالم إلى قسمين» «بدأ يحل 
محلّها [في القرن التّاسع عشر] شعور بكون الثّقافات والأعراق 
الأخرى «آخر؛ء إذا ما قورنت بالتّقافة الأوروبيّة» مما ساعد على 
نمو الشعون الشف أن هناك رين الشرق والقرية 0 اقنفت 
إلى ذلك أنه ينتقد أوضاع التعليم والفنون والصّناعة في ذلك الوقت 
في عمانء عاد إيَاها «أقل شأناً» من اليمن» ويروي في ذلك أنّه 
رأى رجلا واحدا فقط لديه شيء من العلم عن الفلك والآداب 
والعلوم؛ وهو صديقه سعيد بن خلفان» الذي بحكم أنه تعلّم في 
(*) الجملة الأخيرة على قدر كبير من الغموض. وكان تأويلي لها «بيد أن الآسيويّ 


لن يفهم أنك إِنْ أحسنت إليه في مداواته ألا تحسن إليه في مداواة حيوانه». إلا 
أني آثرت أن أورد تأويلي في الهامش بدل إقحامه في النّصّ. (المترجم) 


)600 6 .م ,.4ئ16 
)2( .م ,(1938 ,مغاه17/0 .8 .[ زنظ لمعم م اممع) عتناخقععائآ [1520 يفمكعلهوعظ عاعطءزل8 
13 
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كالكتا*': كان له شيء من الإلمام بالفلك. يقول في ذلك: «لم 
أجدء خلال مدّة مكوثى بالبلاد» كتاباً واحداً أو مخطوطة ذات 
علاقة بأيّ مادّة ما عدا تفسير القرآن والعقيدة بشكل عام»0" . 


يجدر بنا أن ننتبه على أنه ليس مهمّاً ما إذا كان زعم ويلسيّد 
صحيحاً أم لاء ولكنّ الأهمّ. على الأقلّ من منظور الدّراسات 
الثّقافيّة المقارنة» هو الطريقة التي يستنبط بها بعض الرّحَالة 
أحكامهم عن الثّقافات الأخرى؛ فنحن يحقّ لنا أن نشكُ في 
صحّة ما ذهب إليه ويلْستّد من أنّه لم يكن هناك في عمان كتب 
غير تلك المعنية بعلوم الذين؛ إذ نعلم من خلال ما يرويه أنه لم 
يلتق في ترحاله عبر البلاد غير البدو وشيوخ القبائل؛ إذ لا يخبرنا 
إذا ما قابل «التخبة» المتعلّمة» الباحثين منهم والشّعراءء الذين 
كانوا كرا ولا ينتقص من هذه الكثرة أنّ بعضاً منهم كانوا 
متديّنين. ولعلٌ ما حال دون احتكاكه بهم ودون قراءته 
لمخطوطات عمانيّة هو أنْ معرفته بالعربيّة» كما يقول هوء لم 
تكن كافية©.- على أنثا تجد أنّ اللهجة الأميزيالثة .والعدائتة 
لانتقادات ويلْسِد كانت» رغم موتفه السَّلبِيَ تجاه بعض مظاهر 


(*) مدينة هنديّة. (المترجم) . 

69 .3118-9 .مم ,1 ,قتطدتة هذ ذاء1239' ,لم أوااء71 5عصول 

(2) نشرت وزارة التّراث والثّقافة أخيراً كتيباً حول المخطوطات العمانيّة. ومراجعة 
عامّة للمجموعة تكشف عن تنوّع ضخم للموضوعات التي تشمل الأدب والدين 
والطبٌ العام والفلك. وللاستزادة حول هذه المجموعة انظر: 
0661 ذف :1 311 11/115636 غ3 152اع0116) أنزتكه2115 713 020281 غط1” بطاتسك .0.1 
) .ل مسصة 161-190 ,(1978) 4 ,5600165 سوتطدع4 ,18455 عط آه «رمن1أمتووء0آ1 


لالظ عط :11 )د 21ع5ن4/ 21 صولاءء0011 أمأرء5 نم7142 لم02 عط1” ,رممكم لا 
.191-20 ,(1978) 4 ر5ع001اذ مدتطدعم ,'دعاءه/ما طو11 1ل2ط1 
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الحياة في عمان» أقل من تلك السّافرة في انحيازها في روايات 
عا مترية فر الا 


ويقول في بداية كتابه «رحلات في الجزيرة العربّة». إن ما 
حال دون اختراق الرّحالة الأوروبيّين عمانَ هو «فساد»ه جوّها 
المعروف و«الشّخصيّة العدائيّة المفترضة لسكانها». رغم هذا 
التصور المسبق» ورغم إقراره بافساد» جو البلاد وتعرّضه هو نفسه 
لأمراض فتاكة. فإنّه جاب جميع أجزاء البلاد تقريبء وحاول تبديد 
فكرة أن السَكان معادون؛ فأعلن أنه جال في البلاد من دون أن 
ينتحل شخصيّة أحدء ودون أن يتخلى عمًا «كان يلبسه في 
إنجاترا»20. إلا أن ذلك لم يمنع السّكان من أن يستقبلوه بخير 
وكرم ضيافة» بل إن في بعض المناطق كان الأهالي يرقصون 
ويطلقون التار فرحين باستقباله. لعل أهمّ شيء في هذا الشَّأن هو 
ملحوظة ويلسيّد أن «الرَحَالة في عمان غالباً ما يُستضاف في 
المسجد»» وأنّه نفسه قد أقام بمسجد القرية في «تنوف»29 . من هنا 
يمكننا أن نفهم موقفه إزاء العمانيّين حقّ الفهم» الذي تعبّر عنه خير 
تعبير العبارة المقتبسة في صدر هذا الفصل. 


ولد صمويل بارت مَايلز في عام 18ظ1 ودرس في هاروء. وفي 


(1) اقرأ مثلاً بعضاً من اقتباسات داوتي وبرئّن ولورانس في الفصل الأوّل. 


)2( .3 .ص ,1 رقأطوعث صا ذاء121 ,لغ أوااء/1ا وعصرول 
)0 .9 ,.لتط] 
)4( 40 .نط1 
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7 عام القّورة الهنديّة*". التحق بالجيش في شركة الهند 
الشّرقيّة ضابط صف في الكتيبة السّابعة» «بمباي ناتيف 
انفنتري21(0, وبعد خدمة دامت تسع سنوات تنقّل فيها فى مناطق 
مختلفة من الهند تم ترقيته إلى ملازم في عام 1860»؛ وفي عام 1864 
عيّن أمين الكتيبة للإمدادات والتّموين. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 
عام 1866 رأى مَايلّز الجزيرة العربيّة وَل مرّة عندما انتقلت كتيبته 
إلى عدن؛ وبعد مضي اثني عشر شهراًء انخرط في السّياسة» فعيّن 
جاكما السك .ونان للمندوب السامي ذ فى اليمن» حيث مكث 
حتّى مارس عام 9. وفي عام 1872 عيّن معتمداً سِياستاً وقنصلاً 
في مسقط حيث قضى معظم حياته السَياسيّة حتى عام 1886. 
وخلال هذه المدّة ذات الأربعة عشر عاماً عمل معتمداً سياسيًاً فى 
بلاد العرب التّركيّة© وقنصلاً عامّاً فى يغداد ومعتمداً سياسيًاً 
وقنصلا في زنجبار ومندوبا سياسيًا في الخليج. وبعد انتهاء مهمته 
في الخليج وعمان عاد إلى الهند ليرتقي إلى رتبة عقيد عام 1887» 
وعيّن المندوب السَّامي السّياسيَّ في «مايور» حتّى عام 21893 
وتقاعد بعد ذلك وعاد إلى إنجاترا0© . 


2# قام الهنود المجتّدون (برممع5: السباهي) في الجيش البريطانيّ في الهند في 
العاشر من أيار/ مايو عام 1857 بثورة يعدها العديد من المؤّرخين الهنود الأولى 
في كفاحهم لنيل استقلالهم عن بريطانيا. وكانت الشّرارة الأولى للتّورة في 
ميروت ثم سرعان ما انتشرت في سائر أرجاء الهند. (المترجم) استناداً إلى 


,مقع نط2 «معتورعآ عاتملا بدعلط) 11 .701 وتلعمماعنإعصظ لودرعلالونا سمعارع1 
1103-4 .مط .(1997 


)01( 12120151 عا غدل8 زوط م8 
2( مهم طذاعاتن1 
)3 والمثير للعجب أن ويلستدء على ما أوتى من ثقافة سياسيّة واسعة» لم يبال به- 
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إن 0 الذي تو فيه مَايلْز عمان ال تميّرز بالاضطراب 
السياسيّ؛ فقد جاءها في عهد السَيّد تركي بن سعيد  1871(‏ 
00-5 الذي استطاع أن ينهي بمساعدة إنجليزية ثورة عرّان بن 
قيس الدَّينيّة المحافظة. ويبدو أنْ الإنجليز ضاقوا ذزغا بإدارة هذا 
الأخير ؛ هذا الشّعور يلخصه جون جوردن بالكلمات الآتية : 
«حلت الرّاية البيضاء للمطاوعة”* [وهي كلمة 
في لهجة عمان الدّارجة تعني الرّجال المتديّنين] محل 
العلم العمانيّ الأصيلء وحظرت المشروبات والتبغ» 
وخرّمت الموسيقا بكل ألوانهاء وأجبر سكان مسقط 
الذين من سجيّتهم أخذ الحياة بشيء من اليسر على 
أداء الصّلوات في المساجد وعلى تشذيب شواربهم 


عبان ول 


فلا عجب أن البريطانيئين أيّدوا السَيّد تركي في قتاله على 
العرشء إلآ أن حكم تركي شهدء كما أسلفت في الفصل 
الماضي» صراع الطرفين المتنافسين في عمان: الهناويّة والغافريّة» 


- الباحثون وتراجم السير» حتّى إنّ «قاموس السّيرة الوطنتّة» المشهور لا يفرد له 
سطراً واحداً. ل بر مس اط ا يه 
جي بي كيلي «ااعك! .8 .1 وروبن بدويل810861 «نطه ؛ فالأول قام بتقديم نسخة 
عام 1966 من «دول الخليج الفارسي وقبائلها' والئّاني بتقديم نسخة عام 1994 
من الكتاب نفسه. كما أن براين مارشل يفرد القليل من الفقرات لمايلز فى مقاله 
«الرّحَالة الأوروبَيّون في عمان والجنوب الشرقيّ من الجزيرة العربيّة»» إلا أنه 
من الواضح أنه في هذه الفقرات القليلة يستند إلى كل من كيلي وبدويل. 

(*) هكذا في النص الأصلي : اانا (المترجم) 


)010( )دعن 220 مقصط0 انا سقلووءط عط 1ه ععغ1اء032) ,تعمسدمآ وملعمن صطمل 
13م 
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وغارات شنّها على مسقط والمدن السّاحليّة ثوّار عمان الدذاخل ذوو 
التوججهات الدّيتيّة. هذه القلاقل السّياسيّة انَخْذت ذريعة للتَدخَل 
البريطانيَ. في سياق كهذا يحقّ لنا أن نعتقد أن الدّوافع الكامنة وراء 
بعثات مَايلْز إلى عمان كان لها بعد سياسيّ. فكانَ يكمن» كما يقول 
كيلي : 
«وراء قيامه برحلات عديدة إلى مناطق الدّاخل 
في السّنوات القليلة القادمة حبٌ استطلاع الأراضيّ 
الوعرة خلف مسقطء. وضرورة الحصول على 
معلومات دقيقة عن تلك الأراضي وعن سكانها تفيد 
حكومة الهند في التّعامل بفطنة مع ما يقع من أحداث 
في السَّلطنة)20 , 
ِنَّ ملز لم يكن معتمداً سياسيًاً أو رحَالة فطناً فحسب بل كان 
باحثاً في أدب الإغريق والرّومان وعالماً في اللغة العربيّة والثقافة 
العربيّة. وكانت تجربته في الجزيرة العربيّة وعمان مذتناء حسبما 
يقول هولدتش : «بعلم غزير عن الاستشراق» ورغبة لا تعرف السَأم 
ولا الملل في جمع معلومات جمّة بالملاحظة والتفاعل 
الشخصئت»0. إِنّ هذا الرّأي ليس يبعيد عن أن يكون دقيقاًء كما 
سنرى فيما يأتي. 
(1) همه وعمس عط و'وعائ! عه 'ممتاتفظ لدمعه5 عط 6 ممناءن لم عاص" ,نرلاعع .8 بل 


3116-38 ,(1920) .مم ,(1966 ,012355 علمةع1 :2ه200م.آ) ,كانا0 موزوعءط عط أه وعطنر]" 
.(316 .م 


)2( عط كه 5عط11 220 121165ا20) عط1 :أألان مواوعء2 عط 320 قتطدعخ' 80101 .21 .1 
.(316 .ص) 316-318 ,(1920) 21ضعناول ادع ا طمدععمع0) "لأناي مفتورعط 
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لقد كتب مَايأْز في موضوعات نادراً ما تناولها سلفه من الرّحَالة 
البريطانيين. فعلى سبيل المثال» نجده يتكلم عن أعراق تم تهميشها 
في عمان ك«الرّطُ». أو «غجر العرب».» حسب تسميته لهمء 
ويقول عنهم إِنهم : 
اليمكن تمبيزهم شعباً مختلفاً بسهولة من العرب ؛ 
فهم أطول قامة وذوو بشرة دكناءء كما أنْ ملامحهم 
فيها تلك النّظرة الدّالّة على الدّهاء والمكرء التّظرة 
التي يمكن ملاحظتها بسهولة لدى غجر أورويبًا. إن 
الزّط ينتشرون في وسط الجزيرة العربيّة وشرقها من 
مسقط حتّى بلاد الرّافدين. عددهم في عمان كبير» إلا 
أنّنا نجدهم في كل مكان مجموعة منفصلة لا 
يزاوجون الغرباء»7" . 
ون حورل اا يعن قزر نيزتو ا 
كعرق وضيع» كان العمانيّون يقدرونهم دوماً ويحترمونهم على ما 
كانوا يقدمونه للمجتمع من خدمات جليلة؛ إذ كانوا ينتقلون من 
قرية إلى أخرى لعرض بضائعهم» وكانوا حرفيّين مهرة يشتغلون 
أطبّاء بيطريّين» وحدادين وصانعي علب ونجارين وحائكين 
وحلاقين وصانعي بنادق وفتائل. بل يؤكد «أنهم بدوا مسيطرين على 
معظم التّجارة والصّناعة». ويقول عن لغتهم إِنّها كانت خليطاً من 
العربيّة والفارسيّة. وفي نهاية حديثه عنهم يقول إِنَ وجوه الشّبه بين 
(1) ع طاته يمفص0 هذ متصترعمع8-اء قمة عقطمة معمساعة عتبرمه عط هن' روعاتل8 اعنصدة 


]0 لإأعاء50 علغأداوقة عط أه أقصناه[ ,'قأطدعم صا دعزومان ده ,غ22 عطا مه عاملح 
.57 .م) 41-60 ,(1877) 46 ملوعمعء8 
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الرّط وغجر أوروبًا في السَلوك والمظهر وطرائق الحياة والمهن التي 
امتهنوها كانت «شديدة ولافتة للتظر»20 , وإلى جاتن الرّط ككفت 
مَابلْز عن مجموعة أخرى هي «البياسرة»: فعند وصوله إلى نخل 
وجد سكانها من عرقيّات متعدّدة من عرب وفرس وزنوج وزط 
وبياسرة قال عنهم إِنّهم هاجروا في أوّل الأمر من حضرموت إلى 
عمان. وكان رأيه فيهم : 


أن البياسرة مسالمون كادحون. وجلهم أثرياءء 
إلآ أن العرب يعدّونهم أجانب» ولا يعهدون إليهم 
بأيّ مراكز السّلطة والقيادة. وعندما يصادف بيسر 
شيخاً ما على الطريق لا يذهب إليه ليقبّل يده إلا إذا 


خلع نعليه ووضعهما على جانب الطريق» كما يفعل 
الخدم ومن لهم مكانة دونيّة»© . 


)0 عطا هه غغه]8! 2 طالط ,30م02 مأ متصجوععع8-اء 200 عقطهك5 وعمعواع6 عأنامظ8 عط م0 
.58-59 ,'3أطهعة صا وعتلوم 01 01 ,2210 


يخبرنا الزّبيدي في المعجم العربيّ» «تاج العروس». أنّ الرّط تعريب لكلمة 
«جت؛» الهندية» التي تشير إلى جماعة من الهند اشتهرت ب«املابس زطية» . إلا 
أنْ ذلك لا يعني بالضرورة أنّْ «زط» عمان» أصلاً من الهندء إذ من المحتمل أنْ 
العرب كانت تسمّي من لا يحسنون العربيّة «الرّطْ؛. 
)2( خ تناك اتعنطم ضرع 060 ,01238 01 13168ئنا140 معمع0 عط وومعوعه' ,8/1165 أعناسددة 
.(468 .م) 465-498 ,(1901) 18 
«البياسرة» جمع (بيسر» . يرى مايلز أن «البياسرة» من حضرموت» أمَا ويلكئسَن 
ددهوم 111 فقد قال إنّ من النّاس من يؤمن بأن البياسرة كانوا في الاصل أسرى 
مسلمين. لذا لم يُستعبدوا. في حين يرى آخرون أَنّهم كانواء أصلاً» أبناء لعمانتين» 
ولكنّ أمهاتهم كن عبدات. إلا أن المؤرّخ العربيّ» الحمدانيّ» ذهب إلى أنّ 
البياسرة هم السّكان الأصليّون لريسوت في ظفار. ويخلص ويلكاسّن إلى نهم ريّما 
كانوا أوّل من سكن عمان, إلا أنْ المستوطنين الجدد رفضوهم ونبذوهم. انظر: 
.75-5 ,(1974) 1 ,51010165 ممتطدعة ,8203011 لصة طقمتكة/821' ممسعم!!171 .0 .ل 
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ومجموعة أخرى أعجب بها مَايلُز كانت هي سكان الشّريجة 
أو «شيرازي» كما ينطقها هوء في الجبل الأخضر. ويقول في ذلك 
إن البويهتين» أي الفرس. غزوا عمان في التَصف التّاني من القرن 
العاشرء واستطاعوا أوّل مرة احتلال الجبل الأخضر. وبمرور الرّمن 
طُرِدَ الفرس من عمان ما عدا فئة قليلة قد بقيت في الشّريجة التي 
سمّوها فيما بعد باشيراز الصّغرى». ويقول إِنّ سكان البلدة الفرس 
انصهروا بالتدريج في قبيلة بني ريام» كبرى قبائل الجبل الأخضر. 
وفي الوقت الذي زار مَايلز القبيلة أصبح هؤلاء فخيذة مختلفة 
ومستقلّة عن القبيلة الأمَّ : 


القد اندمجوا مع العرب خلال فترة احتلالهم 
الطويلة لعمانء فتبتوا لغتهم وملابسهم وعاداتهمء 
غير أنّهم يمتازون عنهم بأنّهم أكثر بياضاً منهم بعض 
الشّيء وباختلاف ملامحهم. والواضح أنّهم ينأون 
بأنفسهم قدر المستطاع عن العرب؛ فقلّما يداخلونهم 
أو يزاوجونهم» ولا ينزلون سهولهم أبداً. ومع أنّهم 
يقال عنهم إِنْهم فسقة منغمسون في الشهوات فهم قوم 
0000000 
ورغم أن مَايلْز لم يمكث عند أهل الشّريجة «ذوي الوجوه 
المتجهّمة العابسة» سوى يوم واحد إلا أنه بدّد الفكرة السَيّئة عنهم 
نهم أدنى مقاماً من غيرهمء مؤكداً أنّهم يتجشّمون الصّعابء 
وآنهم أدخلوا الكثير من الفواكه الفارسيّة القِيّمة مثل الرّمَان والعنب 


)0 .484-485 .مم ,.1614 


216 


علس بالفصل الثالث: اختراق الدذاخل: ترحال سياسيّ واستكشافات 


والجوز والخوخ والفستق واللوزء فأسهموا بذلك في تحسين وضع 
البلاد زر 0 


ا فيقول: 


«إِنْ الحرب الأهليّة التي اتتهت فعلاً بانتتخاب 
ناصر بن مرشد إماماً [عام 1624] تعد علامة بارزة في 
التاربخ العمانيّ ؛ إذ سمت البلاد» أكثر من أي وقت 
مضىء إلى فئتين متنافستين : الهناويّة والغافرية ‏ نسبة 
إلى القبائل التي أيّدت القادة» وهي ذات الأسماء التي 
تعرف بها اليوم:20 . 


ويستخدم مَاأّز هذا التقسيم أساساً لما يقوله عن القبائل في 
عمان في كتابه «بلدان الخليج الفارسئ وقبائله»22. وقد شهد نفسه 


)00 .246-47 .مم .كأنات مقاوءط عط كه 5عط1 220 5ععامناه0 عغط1 ,141165 أعتاصيدذ 
(2) تأمّل العنوان الفرعيّ لهذا الكتاب: قبائل عمان. والواقع أن وصف مايلز 
لرحلاته مليء بتصنيفات القبائل في عمان. فقد جمع معلومات جمّة عن أفخاذها 
وشيوخها وعاداتها وتقالِدهاء والأهمَ من ذلك أنه درس ما كان يحدث بينها من 
شجار ونزاع» وما إذا كانت تدين بالولاء إلى الأسرة الحاكمة. من هنا يجب 
على المرء أن ينتبه للبعد السّياسيّ لمثل هذه الكتابات» لا سَيما ونحن نعلم أنّ 
ملاحظات مايلز أخذت شكل تقارير سرّيّة إلى الحكومة البريطانيّة. ويقول ديفيد 
سبر إن التَصنيف كصورة من صور المعرفة غير بريء إطلاقاً من التّقييم التقديّ» 
ون تقسيم شعوب العالم الثّالث كان الهدف منه تكريس مفاهيم تخدم سياسات 
الغرب تجاه العالم التالث» وتساعد دولها على تقرير ما إذا كان عليها أن 
اتستثمر أم لاء تمنح ديوناً إضافيّة أم تفرض معدلات أعلى للفائدة؛ تتدخل 
عسكريا أ تلجأ إلى مفاوضات دبلوماسيّة؛ تبادر فتقدم مساعدة كبيرة أم تتجاهل 
تجاهلاً تام . انظر: - 
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خلال مذة إقامته في عمان بعض مظاهر العداء القبليّ. ففي العوابي 
مثلاً وجد شيخ البلدة حزيناً على ما تعرّض له أهل بلدته من قبل 
جيرانه من ضربء «وعلى الخراب الذي ألحقوه بأشجار التخيل؛ 
إذ تجد مئات من جذوعها واقعة في كلّ مكان»7©. وفي سمائل 
وجد الصّراع بالغاً منتهاه بين الفئتين المتنافستين» الهناويّة 
والغافرية : 
«إنّ الخط الفاصل فصلاً واضحاً بين هذين 

المعسكرين المتعادين هو خندق قُطريّ مستعرض 

يسمّى “شرقة الحيدة”» الذي جرت فيه عذة معارك؛ 

فالقبائل دائماً في صراع وقتال هو في الواقع أقرب إلى 

المناوشات منه إلى الحرب. وجرت العادة في هذه 

المناوشات أن يبدأ المقاتلون بإطلاق بعضهم الثّار 

على بعض عبر الخندق من الخلف» تتبع ذلك 

مناوشة شفهيّة» كل فريق يوبّخ الآخر ويستفرّه. 

ساخراً منهء غاضباً عليهء حتّى يلتقيا مستخدمين 

السّيوف العمانيّة ذات الحدّين استخداماً فاعلاً مؤثراً. 

وإذا كان منسوب الوادي منخفضاً قام الهناويّة أحياناً 

بسدّ مجراه لقطع المياه عن أعدائهم الغافريّة»© . 

وقد رأى مَايلْز أشباه هذا الصّراع في أماكن عدّة من السَلطنة 


> 152161 ,101022311550 12 عؤئنامء015آ 21نهه1ه00) عتتمصظ أه عممأاعطظ عط1' ,1031910 تنامرم 
ر(1993 رؤوعء2 لإأأودع2117 نآ عع1أنا0آ :20600م.آ) 155 2عاكتستسصلة اأمنعمطدآ 320 عمنام1ا 


52.71 
60 .م ,أمنةأضناه]1 مععرن عط 5ومععة' ,84115 اعناسدد 
)2( .5 .م ,.للط1 
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مثل أدم وبهلا وعبري. ومن هذه الصّراعات خلص إلى أن 
لالغمائين لا يقدووت:الحاة كدر كبيراه 49 وائه تبة لعفشقى 
الضّراع القبليَ في عمان أصبح من العادة أنه في حال ما أراد 
أحدهم أن ينتقل من مكان إلى آخر انّخذْ شخصا أو شخصين 
«خفيراً»”* أو حامياً له من القبيلة التي يمرّ عبر أراضيها. هذا النظام 
قبيلته2». ورغم هذه الصّراعات القبليّة أكد كل من ويأسيد ومَايأز 
قدرة العمانيين على أن يتوحدوا ويصبحوا يدا واحدة في حال 
تعرّضهم لغزو خارجيّ؛ فويأستد يقول إِنّه إنْ كان أمن البلاد في 
خطر أعلن «النّاس كلّهم» البدو والمزارعون» أن لهم هدفاً مشتركاً 
يتمثّل في درء الغزو عن البلاد؛ وبهذه الطرّيقة استطاع العمانيّون أن 
يحافظوا على استقلالهم منذ الأزمان السّحيقة إلى اليوه0. 
ويلشخص كفاح العمانيّين ووحدتهم ضدٌ الاحتلال الخارجيّ 
بالكلمات الآتية : 


«قليلة هي البلدان التى تعرّضت لمثل هذا البغض 
والازدراء من قبل جاراتهاء وأقل منها التي أظهرت 


)01( 1هم] ,020232 م1 لإعمعيره[ ل نارعوء12 أ2ع01) عط أه ععلعه80 عط م0" ,و8411 أعتاصسدذ 
.(163 .ه) 159-178 ,(1910) 36 ,أقسعداه1 أمعنطمدجرومء0 [1 


(*) يستخدم مايلز هنا الكلمة العربيّة ويكتبها بالإنجليزيّة على التحو الآتي: 
قط (المترجم) 

2( 2 اتا رتنقه0) صا ستمرزءمع8 -اء 2250 تقطمة مععساعط عابره20 عط م9' روع3/111 اعنسدة 

.44 .م ,'ةأط دعم مز وعزوم1أ) ع0 ,)22 عطا ده عخملح 


)0( .3 .م ,ىآ قأطهعة وذ كآء123 ,لع أؤ1اء/1ا د5عءمرول 
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مثل هذا الاعتزاز والاعتداد بالتفس في وجه الظلمء 
ومثل هذه البسالة وهذه القرّة فى استعادة الحيوية 
والعافية؛ الاريك لآ يمكن اياي تنظر أخيد سرة 
على التفس من مظهر هذا الشّعبٍ الأبيَ الأصيل وهو 
تدوسه الحشود من البرابرة القادمين من آسيا 
الوو 0 


كان مَايلْز رجلاً نافذ البصيرة دقيق الملاحظة؛ فقد وصف 
جوانب من الحياة لم ينتبه لها الرّحَالة السّابقون. إذ يُعَدَّء مثلآء من 
أوائل الذين وصفوا نظام التّعليم التّقليديّ؛ فقد زار مدرسة القرية 
فى «حلبان»» فرآها «تشبه مدرسة هنديّة» مقامة فى الهواء الطلق 
تحت شجرة المانجوء وكان فيها «معله”* كبير في السنٌ يحمل 
خيزراناً»» ويجلس أمامه أطفال» أبناء بتاك ار وفي نخل زار 


«في أثناء إقامتي زرت مدارس البلدة الخمس»ء 
رأيت فيها أطفالاً يتلقّون الدّروس بالطريقة الإسلاميّة 
التقليديّة» فيرددون بصوت عالٍ آيات من القرآن» أو 
ينصتون إلى قواعد الإعراب وهي تلقى عليهم من 
المعلّم.” يحضر الأطفال إلى المدارس صباحاً؛ إذ 
تجدهم يهرعون إلى المدرسة باكرا بنات وبنين معاء 


)0( .10 .م ركان ممتومعط عط غه وعطم1 لصة كع أعتصدده© عط1 ,5عاتق8 اعسصوة 


(*) يستخدم مايلز هنا (الملا». (المترجم) 
2( 7 .ص ,'هنة 2 ناه]8 معع02 عط وووععة' ,841165 اعتا سود 
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يحمل بعضهم على رؤوسهم منفا"؟ [الكلمة 
الصّحيحة هي “مرفع'] وهو مسند خشبِيّ يوضع عليه 
القرآنء ويحمل الآخر لوحاً ملوّناً يتعلمون عليه 
الكتابة. والدّروس التي يتلقّونها بدائيّة» ومقصورة فقط 
على قراءة النحو العربيّ وكتابته وقراءة القرآن وشيء 
من الرّياضيّات. إلا أن أطفال الميسورين والمتعلّمين 
غالبا ما يتمّ تعليمهم في بيوتهم عن طريق “معلم' 
ويواصلون دراستهم. إِنْ غياب الصّرامة المنهجيّة في 
الدراسة يعوّض عنها بقدرة الأطفال على الحفظ 


وإصرارهم عليه»20 , 


وإلى جانب ذلك رأى مايلز عادة أخرى ذات سمة عمانيّة 
تعرف محليًاً ب«السّبلة»» وتنتشر في بلدات عمان المختلفة» وهي 
عبارة عن كوخ أو منصّة مغطاة مفتوحة على كل الجهات مع سقف 
مثل هذا الكوخ يوجد في وسط البلدة» ويعد بمثابة «قاعة اجتماع» 
حيث يجتمع الشّيوخ والوجهاء يوميّاً لمناقشة السّياسة المحليّة. 
ويتحادئون حول الأحداث اليوميّة؛» ويشربون قهوة من نوع خاصض 
يقدّمها العبيد فى اجتماعات السَّبلة© . 


ويقدم لناء كغيره من الرّحالة الذين وصفوا الأسواق 0 
(*) يستخدم مايلز هنا 80ه301». (المترجم) 
)600 41 ب ,لط 


2( 1 مم ,للط1 
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تمان في عيون الرّخالة البريطانيين 2-2 ل سسسب 


فسقط» ضور تموذجةة لأسواق تذوق ع مغلنا' آنه عفر هاا وال 
«الأسواق التشيطة المزدهرة» لكل من مسقط وسمائل وبهلا 
وصحارء إلا أنه رأى في سوق نزوى ما يميّزها من غيرها من 
الأسواق ويضفى عليه نكهة خاصّة؛ حيث: 


تقد تالت القرنيه' دوم الحا الحريية” ينمنطها 
الشرقيّ البدائيّ؛ فتجد الحذاد والتحَاس وصابغ 
الأقمشة وغيرهم منشغلين بمهنهم على نحو آسر 
أخاذ؛ فهناك صانع أسرجة الجمال والخزّاف وصائغ 
الفضّة وحائك التّياب والنْججار والمشتغل على السكر 
والبتاء وناسج الحصّر وصانع الحلوى وغيرهم. 
وتتميّز نزوى من غيرها من مدن عمان وبلداتها بنوع 
خاصٌ من الحلوى؛ إذ إن حلواها لها مذاق يختلف 
عن مذاق حلوى مسقطء وغالباً ما يتمّ تصديرها. إلا 
أن العلامة الفارقة لسوق نزوى هي ذلك الجزء 
الخاصٌ بالتحاس؛ فهوء على ما فيه من جمال يسحر 
الناظر بغرابة معروضاته وفرادتهاء يفتقد النظافة» ولا 
يحميه من الشّمس شيء سوى قطع من الحصير 
متنائرة هنا وهناك. الحقّ أنْ هذا الجزء منفر كريه 
بسبب ضجيجه المزعج للأذن التاجم عن ضربات 
الطرق المتواصل»20 . 


)10( 3م] ,0133 نأ لإعمعناه1 ك نأرعوء0آ1 0222 عط أه ععل:ه8 عطا م0" ,وم8/11 اعناهدد 
.1177 
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وفي موضع آخر يخبر مايلز القرّاء بأنَ الأسواق الشَرقيّة في 
«الليالي العربية» هي عين ما رآه في عمان: «جماهير نشيطة صاخبة 
وسيول من البشر في ملابس مزخرفة مبهرجة بمختلف الألوان»!2 . 
وكان فنّ العمارة التقليديٌّ فى عمان فى ذلك الوقت ممّا شدّ 
التباهه. إليك وصفاً مفضّلاً لفنَ العمارة في نخل : 
«البيورت في نخل مبنيّة بالقرميد الذي جمفته 
الشّمس أو بالأحجار المكسوّة بالجصّ. وهى ميان 
اليه وكية بسنيظة" إلا انوا الى انها وحناتعا 
من مظاهر الجمال العمرانيّء لا تفتقر إلى الرّخارف 
التي تضفي رونقاً على شكلها الخارجيّ؛ فعتبات 
البيبت منقوشة» والأبواب مزخرفة ومدعّمة بمقابض 
حديديّة مستدقة الرّأس أو بحُليّ معماريّة» والتوافذ 
نادراً ما تصقل؛ إلا أنّها تغلق في الليل بمصاريع 
خشبيّة متينة» كما ترود أحياناً بالمشربيتات» وتُحمى 
أحياناً أخرى بقضبان حديديّة مستعرضة صلبة. غير أن 
تصميم الأجزاء الدّاخليّة من البيوت ليس بالذي يبهر 
التاظر؛ فالسّلالم شديدة الضّيق والانحدارء والشّقق 
العليا طويلة وضيّقة. أمَا الأسقف المكسوّة بالجصٌ أو 
القماش فهي ليست منتشرة هنا. على أنّ دعامات 
خشب السّاجٍ أو العوارض الخشبيّة بشكل عام منحوتة 
نحتاً جميلاً ومصبوغة بزاهي الألوان ومختلفها. 


8 2 .ص !انا سممتووعءط عط )ه 5عط 1 220 5ع أمنامن) عط1 ,841165 اعناسقدك 
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وللثوافذ مواقع منخفضة انخفاضاً يمكن ساكني الطابق 
الأرضيّ من البيت من النَظر من خلالها. وتوجد في 
أعلى الحجرات فتحات دائريّة على الحائط للتّهوية. 
كما توجد على الأرضيّة سجادات وحصر ووسائد» 
ولكن نادراً ما ترى طاولة أو كرسيّاً أو غير ذلك من 
الأثاث؛ وفضلاً عن ذلك هناك صناديق مقفلة بمادّة 
نحاسيّة تحفظ فيها الملابس والمقتنيات. وتوجد حول 
الغرف أيضاً رفوف عريضة» تظهر عليها تشكيلة عتيقة 
فريدة من ساعات الوقواق التى تحدث صوتاً وموادٌ 
أخرى تشير إلى الوقت» كما تظهر عليها «دلال»”*) 
القهوة وأوانٍ وزخارف وألعاب إنجليزيّة وهنديّة 
وتحف أخرى يقدرها صاحب المنزل حقّ قدرهاء 
فيعتني بها خخير عناية. هذا الشغف المنقطع النظير 
بجمع الموادّ وفي تصميم الرّخرفة يبدو فيه الذّوق 
الفارسيّ واضحاً. ومعظم البيوت فيها حديقة 
صغيرة)(0 , 

لم تكن هناك أرائك أو كراسيّ في البيوت العمانيّة القديمة» 
كما هي الحال في أوروبًا؛ وذلك لأنّ العمانيّ العربيّ» عند مَايلْزء 


)»2 آثرت أن أستخدم «دلال القهوة» في ترجمتي لنئاهم-ءع85مء؛ وذلك لإضفاء 
الطابع العمانيّ على النّصّ المترجّمء «الدّلة» تستخدم في الدّارجة العمانيّة 
للإحالة على الأباريق التي تحفظ فيها القهوة» وهي من أهمّ الصّناعات التحاسيّة 
في عمان. (المترجم) 

)1( .467-468 .مم ,للقأضناه14 معء2) عط 5ومعوعة” ,و8411 أعناصدذة 
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ارجل بسيط في عاداته وليس فيه ما يدفعه إلى التّباهي»؛ وقنوع 
بالقليل» ومهما بلغ به الغنى فهو لا يحيط نفسه بالتّرف220. 

وقد حَيّرَ مَايُز شيوعٌ الاعتقاد بالسّحر في عمان مثلما حيّر 
هاملئن وويلستد؛ ففي ضواحي بهلاء وهي بلدة طالما اشتهرت 
بالسّحر الأسودء وجد بركة ماء سوداء خلف صخرة بعيدة فى سهل 
عرف عنه منل القدم أن فيه بثراً غامضة ذات قرّة فريدة. يقول مَايلز 
إن الصّخرة كان شكلها لافتاً للتظر؛ إذ وُجد بها #شقوق وصدوع 
متباعدة» وفيها هوّة عميقة تقع في قاعدتها البئراء ويضيف أن 
رفقاءه راعهم المنظر كمسكن للسّحرة والمشعبذين. وقد أخير بأنّ 
ماء البركة صار أحمرء لأنّه امتزج بدماء أولئك البائسين الذين 
حبسهم السّاحر في أعماق العين» وأنّه إذا ما شرب أحدهم منها 
حنق عليه السّاحر ولعّنه. ولقد قام مَايلْز ورفقاؤه بالشَّربِ منهاء إلا 
أنهم لم يصبهم أيّ مكروه. وبعد وصف هذه البركة الغامضة» يعلّق 
بشكل عام على السّحر في عمان: 

«هناك نوعان من السّحر في عمان» سحر جائز 

مقبول وآخر غير جائز غير مقبول. والعرب يؤمنون 

بكلا التوعين إيماناً يستمدّونه من الدّين؛ أمّا التوع 

الأرّل فقلّما يسمع أحد عنهء إذ ليس لهم عهد به؛ أمّا 

التوع الثاني فيُعَدٌ سحرا شيطانيًاً يخاف منه الجميع. .. 

ويقال إِنَْ في مسقط وغيرها من البلدات الكبيرة 


49 'قأطوعة أقة5-8نا50 21ل ,رمقس0 12 2م[ذسبعد 01 21معنده1” ,841165 [عناسسدد5 
.(333 .م) 522-537 ,(1896) 7 ,المدعناده1 امعتطمهعومء 0 
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تجتمع النّساء العربيّات مع الرّنجيّات السّاحرات 
لاستحضار الأرواح في منتصف الليل» فتحدث أشياء 
في غاية الغرابة» هذا إذا صدّق المرء ما تتناقله 
الألسنة. والرّجال يستنكرون ذلك». ويسعون إلى 
التحقّق منه إذا ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. أمّا النساء 
فهنْ أكثر سذاجة منهم. فيصدقن ذلك» ويخفن من 
الشاحرات الزنجيّات كثيراً. ويؤمن العرب أن للسشحر 
ملكين: هاروت وماروت اللذين يتدلى رأساهما في 
حفرة تحت كتلة ضخمة من الصّخر قرب بابل. ومن 
المرجّح أن الهوّة التي رأيتّها قرب بهلاء تكون قد 
اكتسبت سمعتها السّيئة من شبهها المزعوم بتلك 
الحفرة» ولا سيّما أنْ هذه الحفرة معروفة لدى 
الدرك: في دورط ل و0 
كما يقدّم وصفاً للصّناعات المحلّيّة في عمان في ذلك الوقت. 
ومن أهمّ تلك الصناعات طبخ التّمر وتجفيفه. التي تُعَدَ حتّى الآن 
جزءاً مهما من التّراث العمانيّ الأصيل. يقول في وصفه لها : 
«(إِنْ تحضير التّمر الجاف» الذي يُعرّف في عمان 
0 في العوابي» 
وكان الموسم قد بدأ الآنء فأردثٌ أن أغتنم الفرصة» 
وأشاهد العملية» فزرت مصانع التّمر برفقة الشّيخ» 


(*) ليس في القرآن الكريم؛ حسب علميء ذكر حفرة كهذه. (المترجم) 


)1( .9 .م ,01032 2ل نإعم ناه[ كذ :أرعوع10 21ع06) عط 1ه ععلعه80 عط صر" روع1ذ84 اعناسودك 
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فوجدت أن التوع المختار كان “المبسلي” 
و"الخنيزي”؛ الذي يقطف قبل أن ينضج كاملاً. وكان 
للمصنع مدنأة على ارتفاع 15 قدماًء فيها عدد من 
مراجل نحاسيّة دائريّة مفتوحةء كل واحد منها قادر 
على استيعاب خمسة غالونات ملأى جميعها تقريبا 
بالمياه. يوضع البسر في هذه الأوعية ليغلي برفق على 
نار هادئة» وإذا تبخرت المياه أعيد تزويد الأوعية بهاء 
إلا أنها في أثناء استخلاص عصارة البسر تصير كثيفة 
غليظة. ورك الثمرة في المياه مدّة نصف ساعة»ء ثم 
يتمّ إخراجها ووضعها على أحصرة أو أقمشة تحت 


حمراء باهتة)(0) ٠.‏ 


ويذكر أنّ التَمر العمانيّ كان يُصَدّر إلى الهندء وأنْ أفضل 
الأنواع وأحسنها 3 «الفرض» 2 كان «الأمريكيّون ستلدوتةة: فكانت 
الل و ا ل 7 أمَا 
فيما يتعلق بالتّبيذ فمَايلْز يؤكّد ما ذهب إليه ويلْستد أنه كان يُصنّع 
في الجبل الأخضر. ورغم إقراره بأنّه لم ير عملية الصّنع بعينه» إذ 
كان الموسم في بدايته حين وصل إلى الجبل الأخضرء إلا أنه 
وصف عملية الصّنع حسب رواية السّكان له: 

لبعد عصر العنب وخلط اللبّ والعصارة بالماء» 


)0( .473-44 .زم ,'متقاصناه11 جزععع0) عط دومعوعةق”' روع3411 أعنتصود 
)2( ,45 .م ,.4ذ1 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 
يتركون السّائل مدّة طويلة تقارب ثلاثة أسابيع 
ليتخمّرء فينجم عن ذلك نبيذ يعدّ مناسباً للشّرب في 
فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من قطف الثّمارء فيقدِم 
على شربه في السّهرات الشّتويّة الطويلة الرّجال 
الشّيرازيون الذين يُستدكرون في عمان كلها على ما 
هم عليه من نزوع إلى الخمر وشرب لها:7" . 


وقد وجد مَايلز أيضاً مصانع للطحين والأقمشة والتّحاس في 
بلدات عمان المختلفة. ومع أنه كان يشك في براعة العرب 
الميكانيكيّة إلا أنّه أخذته الدّهشة حين رأى في نخل مصنعاً للطحين 
يعمل بالطاقة المائيّة» فزعم أنّه يرى أوّل مرة ماكينة كهذه في بلاد 
العرب: «كان المصنع يتكوّن من صخرة علويّة دائريّة الشّكل تميل 
حافته :نحو .عجلة: مغطاةء موضوعة أنقتا ويها: شفراتك مائلةء 
تمعن شيا" ضير حر لنترةه فدات الققراف يدوع في 
طحنها»0. وفي المكان نفسه وجد العديد من مكائن الخياطة 
اليدويّة يتم بواسطتها نسج اللفاع المزخرف وقماش قطنيّ من اللون 
البئيٌ الطبيعيَ يدعى «خودرنج»”*2. ويضيف أنّ «نخل» كان فيها 
صناعة الغزل الأزرق فضلاً عن أحزمة الحرير المزخرفة الخاصّة 
بالنساء وصناعة أوعية طينيّة مساميّة لتبريد الماء. ويقول في وصف 
هذه العمليّة : 
4 .م ,.4اط1 
)2( .0 .م ,.لتط1 


© يستخدم مايلز هنا .عمبصلمط»1 (المترجم) 
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«“القالب” أو عجلة الخزاف كان له قرصان: 

قرص سفليّ» يسمّى 'الرّحى” ٠‏ يتم إدارته بِالمِدْوَس» 

وقرص علويّ يوضع عليه الطين؛ ليشكل بمادّة 

حديديّة يقال لها “المِسحَل'؛ أمَا اللمسات الأخيرة 

فتوضع بواسطة ما يشبه المشط الذي يُسمّى 

“البازية”01, 
الجدير ذكره أنه وجد سكان نزوى يمتهنون صناعة التّحاس 
التي كانت من الصّناعات الرّئيسة في عمان بشكل عامٌ. 

ولمَايلّز قول في عادات العمائتين أيضاً. فقد كان معجباً بكرم 
ضيافة العمانيين وتسامحهم على النحو الذي نحاه الرّحَّالة السابق 
ذكرهم؛ ففي العديد من الأماكن كان يُستقبّل رسميًاً بإطلاق أعيرة 
ناريّة غير مرّة» وكان الشّيوخ يذهبون إلى ضواحي البلدات 
وأطرافها لاستقباله» وعموم الأهالي يغْتون ويرقصون ابتهاجاً 
بقدومه. تلك هي الصّورة التي يرسمها لوصوله إلى بلدات عمان 
وقراها؛ ففي قرية «المزارع» استقبله الشيخ استقبالاً «تمتزج فيه 
الدّعابة والطيش بطريقة تندر لدى الشّيوخ العرب»؛ إذ وضع الشيخ 
يديه في حلق مَايلّز قائلاً له نه سيخنقه إِنْ أبى أن ينزل عنده ضيفاً 
ويدكيك يونا وعند دنوّه من قلعة القرية تم لإطلاق قذائف زِئّة كل 
منها 12 رطلاً» ترحيباً بوصوله©. وفي بهلا استقبل بألعاب 
الفروسيّة؛ فكان فارسان يركبان جواديهما «وينطلقان بهما وهما 


)0 .م ,.ماط1 
)2( 3 .م ,'8[طهعة )500-825 1ط م0258 هذ دمأكعتاءئظ 01 [مسصعتدهل' روع8411 أعناسدذ 
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يحملان بندقيّتيهما ويدوّرانهما في سرعة هائلة ويطلقان الثار»20 . 
ويخلص إلى القول : 
«استُقيلتٌ بكل ما فطر عليه العرب من الحفاوة 
والودّ. إِنْ استقبالى الحارٌّ فى هذه البلدة وغيرها من 
البلدات لهو دليل واضح على ما يكنّه العمانيّرن من 
مشاعر الود لإنجلترا واحترامهم الكبير لها»© . 
كما أنه يتوجّه بمديح رفقائه الذين عاملوه معاملة كلها كرم 
ولطف في أثناء تجواله في ربوع عمان: 
«حمًا لقد لقيت في جميع نزهاتي ورحلاتي من 
رفقائي ومن الشّيوخ ما يدعوني أن أكون شاكراً لهم 
ومقرّاً بجميلهم : فقد استقبلوني دوماً بدفء لم يفتر» 
ولم يُظهروا تبرّماً أو استياء مما سيّبته لهم من تكليف 
ومشقّة. بل كانوا على أهبة الاستعداد لأنْ يحقّقوا لى 
نا" املف آنا كان :المكاة. والزفان: «وكاثت: سلاشى 
وراحتي شغلهم الشّاغل وأولى أوَّلويّاتهم في مواقع 
اذاو افير 
على أنه لم يُستقبّل الاستقبال ذاته في عبري (أو أوبري كما 
يسميها)» شأئه فى ذلك شأن ويلسقد: وكانت البلدة عنده مكان 
«المزاد العلنيَ ١أسوص»‏ حيث كان قطاع الطرق يعرضون ما 


)00 .0 ,0238 12 لإعمعناه1 ىل نأرعوع10 )073 عط أه ععلعه80 عط م0” ,و8116 اعتاسددك 
)2( 5 م ,.لأط1 


)3( .ص ,لققأطهعة أنه -ط غ50 12 2م02 دز مهتكعناءياط اه اتتعناهل” ر5ه8411 أعناسددة 
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يسلبونه للبيع» وقد رأى أن شيخها لا حول له ولا قوّة على 
السَكان. فلا غرو أنه قال عنها وعن سكانها: 
«إِنّ سمعة المدينة تبلغ أقصى الحضيض؛ 

فسكانها مفترسون على نحو لا يحدّهم قانون ولا 

تضبطهم شريعة؛ وهم جميعهم لهم جامع واحدء 

بغض النظر عن قبائلهم : إنهم لصوص خونة شديدو 

العنف. يمتهنون النهب والسلب» ويعيشون على ما 

يغنمونه في غاراتهم على الباطنة وعلى غيرها من 

البلدات. وليس عجباً أن تنتشر ضروب الاحتيال 

وألوان الشّراسة في بلاد يحمل فيها كل شخص قادر 

سلاحاًء وعلى 6ك أن قال س7 

والواقع أن هذه السّمعة السّيئة يمكن أن تعزى» كما يذكر 
ويلْستدء إلى أن هذه البلدة كان غالباً ما يغير عليها الومّابيَون الذين 
لم يدمّروها فحسب بل تركوها في حالة من الفوضى. 

عموماً يمكن أن نلحظ بعض سمات رحلات مَايأُز. فهو يركز 
كثيراً على تاريخ عمان وجغرافيّتها وجيولوجيّتها؛ فأيّ منطقة حل 
فيها وصف قلاعها وحصونها وجبالها وأوديتها وسهولها 
وصخورهاء وجمع العديد من المعلومات عن فواكهها وحيواناتها. 
كما أنّه وجّه جزءاً كبيراً من اهتمامه إلى تاريخ القبائل في عمان» 
ويعدّ كتابه «بلاد الخليج الفارسئ وقبائله» مثالاً على ذلك؛ إلا أنه 


(1) أموع] ,'عقص0 ها إعصنه1 4 تأتعووط غوعم0 عط غه ععلمه8 عط ص0" روع 841 اعناحمدك 
.(414 .م) 405-425 ,(1910) ,36 ,امسصعنده1 أمعتطم مومع [11 
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مع مكوئه خمس عشرة سنة في عمان لم يُعِر بالا للحياة اليوميّة 
للسّكان ؛ ففي رحلاته الطويلة لا نجده يونّق أيّ محادثات له مع 
رفقائه» التي كان يمكن أن تزوّدنا تفاصيل عن مواقفه إزاء شعب 
كان يختلف عنه ثقافيّاً ودينياً ولغوياً. فكان كل ما أتى به مجرّد 
ملاحظات لا حوار فيها"©. ويمثّل البعد السّياسيّ سمة بارزة أخرى 
لرحلات مَايلْز التي يرى مارشل برين أنّها كانت «أساساً عمليات 
جمع معلومات استخبارية»» وأنّ معظم ما أتى به من معلومات 
جغرافيّة ديموغرافيّة جُمع في مؤلّف لوريمر «معجم الخليج 
الفارسي وعمان ووسط الجزيرة العربيّة؛» وهو عمل ضخم أحيط 
بقدر كبير من السرّيةء واستخدمه حصرياء حسبما يذهب إليه 
براين» المسؤولون البريطانيّون الذين كانوا يعملون في الخلبم©. 
أضف إلى ذلك أنّ مَايلْز كان فيما رآه في عمان مقيّداً برؤيته 
السّياسية» فقد كان يؤازر حكومته البريطانيّة والعائلة الحاكمة في 
عمانء فتهِجّجم على الأفراد والقبائل التي عارضت التّدخل 
البريطانيّ في المنطقة. النْصّان الاتيان فيهما ما يدل على المسار 
المسيّس في كتاباته. ففي النّصّ الأوّل يتحدّث مايلز عن العلاقة بين 
العائلة الحاكمة في عمان والحكومة البريطاتية : 


(1) وفي هذا الشّأن يذكرنا جون لوك بأهمّيّة الحوار في أدب الرّحلات؛ إذ يقول إن 
الرّحَالة يجب أن يكون «صريحاً غير متحمّظ واثقاً بحديثه مع الغرباء والنّاس 
على اختلاف أطيافهم وألا يفقد حسن ظنهم به». انظر: 
1ط ن) :ع7108طصمة0) 8012105 ومتموعءم00) 5اأطعنامط1' عدرهذ رععاءعمطآ مطمل 

.(1934 رووعءط لإازومع لم لآ 


)2( 5 ممعم قاع ,012311 ضذ 811165 غأع832 أعنانمد5 آه 5لإعمدناه عط 1" ,للقطومة84 مواعظ 
,1885 320 
.(74 .م) 69-75 ,(1989) ,10 ,وع اذ مدم0 01 [02صنامل 
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«كانت علاقات سعيد مع الحكومة البريطائيّة 
علاقات ود وصداقة منذ توليه مقاليد الحكم. ومع أن 
ذلك كان مما تقتضيه السّياسة (إذ تدخلنا فى إنقاذ 
مسن لكان سما لا لديا لا ركه 
هو أنّه كان صادقاً كلّ الصّدق فى محيّته لنا. ابنه 
تركي» الذي انتفى أثره في هذا الشّأن أكثر من غيره» 
سُمِعّ يقول إن أباه نصح أبناءه غير مرّة أن يظلّوا في 
كل الأحوال أوفياء للحكومة البريطائيّة» وألا يرفضوا 
لها أيّ طلب»20 . 
أمّا النْصّ الثاني فينتقد مايلز فيه اليعاربة الذين حكموا عمان 

بين عام 1624 واه 9 مع أن العمائئين جلهم يكتون لهم 
الاحترام والتّقدير: 

«وجدثٌ هنا في “سيجاء'” بقايا سلالة كان لها 
ذات يوم جَوَّلانء أعني اليعاربة» الذين بسطوا 
نفوذهم بالقرصنة والمكر ليس على عمان فحسب بل 
على المحيط الهنديّ بأكملهء فعاثوا فيه فساداًء 
ومنعوا عنه الأوروبيين والسَكان المحلَّتين على السّواء 
مدّة قرن ونصف قرن. فبيّد حكام هذه السّلالة طرد في 
عام 1650 البرتغاليّون» الذين سيطروا على مسقط 
وساحل عمان. وفي ظل حكمهم القويّ اشتهر “عرب 
مسقط'. كما كان يسمّيهم مسؤولو شركة الهند 


)00 4 .ص ركأنان سقاكء عط [ه 5عطم1' 320 دع امنام0) قغط1 ,341125 اعناسدة 
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الشرقيّة» بحملاتهم البحريّة وبأنّهم كانوا سلابين 
نهَابين» فكانوا قوة تثير الرّعب والهلع» وتعوق حركة 
المرور في البيحر العرع)00 . 

هذان النَصّان المختلفان فيما يذهبان إليه يكشفان عن المنحى 
القِيّمي لكتابات الرّخّالة البريطانيّين خلال فترة التَوسَع 
الإ مبريالي” . تايار فى رؤيته م ٠‏ لم يكن رحَالة يتفي 
ل«حكومتنا» هو ما ألهمه أن يمتدح سعيد بن سلطان وسلالته في 
النصّ الأوّلء وهو المعيار عينه الذي تهبججم بموجبه على سلالة 
اليعاربة في النَصٌ الثّاني. وجليّ أن اتّهام اليعاربة بممارسة القرصنة 
والإرهاب ضدٌّ السّكان المحلتّين والأوروبَيين فيه من الانحياز 
والتحامل ما فيه؛ فوصف كفاحهم في طرد الغزاة البرتغاليّين 
ومنافستهم لقوى أوروبَيّة أخرى في المحيط الهنديٌ بالقرصنة 
والإرهاب إِنّما يعدّ إنكاراً لحقّهم. ومن العجب العجاب أن مَايلز 
يجهر في موضع آخر بأنْ هذه السّلالةء «بفضل نشاط أمرائها 
وقدرتهم الإداريّة وإقدامهم. استطاعوا إعلاء شأن البلاد وجعلها 
)00( +2] ,' 02032 زا لإعم 101 ل تأجعوع0آ1 أدوعء:0) عط 1ه جعل:80 عط م0" ,841125 اعناسدة 
161 .118 
(2) إن تأثير السّياسة الخارجيّة البريطانيّة في مواقف الرّحَالة إزاء ما شاهدوه خارج 


البلاد في مختلف الأزمنة والأمكنة أمر فطن إليه بعض التقّاد ؛ ندكلا جد أن 
جون لوف يذهب إلى أنّ الرّحَالة البريطانيين إلى فرنسا في القرن السَابع عشر 
«رأوا فرنسا تلك الأيام من خلال أعين رجال عصرهم ونسائه وبحسب 
منطلقاتهم السّياسيّة والدينيّة». انظر: 


انق نط لإوناخوعن) طأصعة 1أمع 52 عط 10 0لع065620 ع2 1*2 رطونامآ معطمل 
5 .م ,(1991 رووعء [ع02 :مملدمآ) 
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أكثر قرّة وازدهاراً من ذي قبل270. أضف إلى ذلك أنه يتحدّث عن 
القراصنة الأوروبيين والإنجليز الذين كان «المحيط الهنديٌّ يعجّ 
بهم» في السّنوات الأولى من القرن القامن عشر©؛ مما يعني أن 
اليعاربة كانوا في صراع معهم. لا شك أن مَايلُز مدّناء كباحث» 
بملاحظات وافرة حول جيولوجيّة عمان وزراعتها وشعبها وعاداتها 
في التصف الثاني من القرن التّاسع عشرء إلا أنّه كان في ترحاله 
يمثّل حكومته وحلفاءهاء مما جعله يتبئى خطاباً ينزع نحو الهيمنة؛ 
فلا عجب أنَّ كتاباته فيها قدر من التّحامل والانحياز ضدّ سكان 
اللدد0© , 


بَرْئَرام سيدني توماس. 1924 


ولد بَرْتَرام توماس في عام 1892 في أون فيلاء بيل» بمدينة 
بريستل. أتته أوّل فرصة لدخول عالم السّياسة عام 1914 حين التحق 
بنورث سومرست شاير يونمري4) في بلجيكاء وبعد ستتين نُقِل 
إلى بلاد الرّافدين» حيث قضى ست سنين» نال فيها وسام 
الإمبراطويّة البريطانيّة للخدمة الفائقة. وفي عام 1922 انتقل إلى 


)00( .5 .م ,أآنا0) مؤلوععء عط آه 5عط م1 0مة ذعكماهناه0) عط" ,5م8411 أعتهددة 


(2) وللاستزادة حول قصص هؤلاء القراصنة انظر: 
4 ,2.226-235ص ,0011 سمولوععء2 عط زه وعط1' 2204 212163نا20) ع1 روء1/111 أعناصةك 
46 .م 


(3) لعل من أهمٌ دوافع الرّحلة وأكثرها جدارة بالدّناه هو ما يذكره جوسيا توكر في 
كتابه «التعليمات» عن ضروب الانحياز المحليّة واكتساب تلك الورّؤية المتسعة 
المتجرّدة الموضوعيّة للإنسان والأشياء؛. انظر: 

.م ,(1757 ,[أطنام 20] :ههل0همآ) دععلاء120 101 1025أعناناكم1 ,عععلءنا1 طوزوهل 

4( 760222 ععتطة اأعدوعمره5 و8 عط 
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إمارة شرق الأردن ليكون مساعداً للمعمد. البريطائخ في عمّان. 
وفي عام 1924 عرض عليه أن يكون مستشاراً ماليّاً لسلطان مسقطء 
فوافق» ثم ما لبث أن صار وزيرا للسّلطان» قام بما يقوم به رئيس 
الوزراء حاليًا. وفي عام 1930 استقال من منصبه ليتفرّغ للكتابة؛ 
وممًا كتبه «إنذارات ونزهات فى الجزيرة العربية» و«العربتة السّعيدة 
والعرب». كما قام ببحوث ألسنية للهجات عمان297. وفي عام 
5 مُنِح درجة الذكتوراه من جامعة كامبردج لأطروحته المعنونة 
باجغرافيّة الجنوب المجهول من الجزيرة العربيّة وإثنولوجيته». 
كما نال بعد ذلك درجات شرف من جامعات أخرى. وبعد نشوب 
الحرب العالميّة الثَانية عمل مسؤولاً للعلاقات العامّة فى البحرين 
بين عامي 1942 و1943. وفي عام 1944 أصبح مدير لتر كن ارق 
الأوسط للدراسات العربيّة في فلسطين أوَّلا ثمّ في لبنان» حيث 
كان له الفضل الكبير في إنشاء المركزء وتوفّي عام 21950 . 


(1) نَشِرَ «العربية السعيدة: عبر الرّبع الخالي في شبه الجزيرة العربية؛ أوّل مرّة مع توطئة 
من تي إي لورانس في عام 1932 في لندن عن دار النشر جونائن كيب, ثم أعادت 
دار النّشر ذاتها نشره في عام 6. أمّا الطبعة القَالئة فقد نشرتها دار النّشر ريدرز 
يونيون في عام 1938 في أوكسفورد. وقد ترجم الكتاب إلى العربيّة محمّد أمين عبد 
الله ونشرته وزارة التّراث والتنقافة في مسقط في عام 1م تحت عنوان «البلاد 
السعيدة». إل آنه من سوء الطالع أن الكتاب المترجّم روقب مراقبة شديدة؛ 
واختفت منه التوطئة والكثير من الفقرات. وتجد أمثلة من الحذف فى الصّفحات 
الآتية: 10 و 13 و14و 15و 29 و 30 و31 و35 و195 و196. ١‏ 
أمَا #العرب: قصّة شعب ترك أثره العميق في العالم» فقد نُشِر أوَل مرّة في عام 
7. ونشرته دار التشر ورنتون بتروورث في عام 7 في لندن» وفي -- 
0 أعادت دار ١‏ نفسها طبع الكتاب. أمَا الأعمال الآخر ى لتوماس فيتمٌ 
إدراجها في نبت المراجع 

(2) انظر: 


2101 آه /318مه1اء01آ صذ ,الإعم510 تسقمماععء8 ,ققصمط1” ,لإطاتطط بلإمرو1] د 
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وبخلاف ما ذهب إليه ويلسيّد ومَايلْزء توماس يفرد جزءاً كبيراً 
من كتاباته لعادات العمانيّين ومعتقداتهم». بل إن كتبه ملأى 
بملاحظات تمس جل العادات العمانيّة» ومنها عادة «البرزة»» وهي 
اجتماع يُعفّد في الهواء الطلق ثلاث مرّات في اليوم» يقابل فيه 
شيوخ البلاد ووجهاؤها عامّة التاس ويستمعون إلى همومهم 
اليوميّة. يقول توماس في وصف هذا التقليد العمانيّ : 


«إنها الطريقة ة التي يُظِهر بها الشيخْ سخاءه وكرمه. 
الحقّ أنْ البدويٌ الجائع يمكنه أن يحكم على الشيخ 
بهذا المعيار: وفرة القهوة. ويجب أن أقرٌ بأنّها كانت 
عشر دقائق من المشقّة الشّديدة؛ إذ إِنْ السّيقان 

الأوروبيّة الطويلة العسير تسكينها لم تكن مهيّأة قط 
لوضع الجلوس ١‏ فضلاً عن القيام والاستئناف من 
جديد كلما نزل ضيف. إن ساقي ثارتا ضِدّ الألم 
الشّديد التاجم عن الهيئة التي يقضي بها البدويّ جزءاً 
كبيرا من يومه» التي نصمها جلوس ونصفها الآخر 
ركوع؛ تثور ساقاي تارة كأنّ أوتادا وإبرأ تنغرز فيهما 
وتهدآن هذوءا موقتاً تارة أخرى. أمّا البدوي ففخذه 
اليسرى تبقى على الأرض» وساقه اليمنى تنحني 
عموديّاً عند الرّكبة» وكأنّه في وضع من يحمل بندقية 
ويوشك أن يطلق التار على التحو الذي جرت عليه 

3 1 :02002.آ) 05ةخ1/1/:1!1 .0 .8 250 ووعما .للا .0 .آ لإ6 يلع ,لإطمومعه810 


ما ومع 1لء1520 اقعممعناظ” أقطةة343 امد 874-875 .مم ,(1959 ركوعرط (الومءالول1 
.41-42 .مم ,'12طدعث أمقظ طاناه5 3850 مقمين 
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العادة" فى تشقط ؛" وذواعه البق المندودة تقريياً 
عدن بطريقة مهلهلة :على" سافه. أأما بتدقيته :التي 
تلامس مؤحّرتها الأرض فيمسكها عمودياً بيده 
الأخرى» أو يرجعها إلى الوراء مائلاً على كتفه 
اليسرى. أمَا عصاه التي لا تفارقه أبداً فتأخذ الموضع 
نفسهء أو يتم إرجاعها قليلاً وهي تلامس خدّهء 
تستر يده السّمراء طرف العصا المعقوف بعض 
الشّيء. هناك يقبع البدو في صمت مضن مذة عشر 
دقائق» ليس لأحد أن يتفوّه بكلمة ما عدا “نعم أو 
“لا لقول مقتضب موجز من المضيف. أما العبيد 
فيقفونء خامدين, ينتظرون كلمة السّحر “القهوة”. 
التي يُنطق بها مع زيادة التوكيد على نبرة المقطع 
الأوسطء وهي الكلمة التي بها يعدون عَذُواً لتأدية 
واجباتهم»20 . 


نرى هنا أن توماس يصوّر مشهداً لتقليد عمانيَ أصيل بأسلوب 
هزليّ مستخدماً تعبيرات مثل «السّيقان الأوروبيّة الطويلة العسير 
تسكينها» و«تثور ساقاي تارةً كأن أوتاداً وإبراً تنغرز فيهما وتهدآن 
هدوءاً موقّتاً تارة أخرى» واافخذه اليسترزى تبقى على الأرضن>. 
كأنّه في وضع من يحمل بندقية ويوشك أن يطلق الثار؛ على النّحو 
الذي جرت عليه العادة في مسقط». إلا أنّه على ما في أسلوبه من 


)01( رصعالث عع 1مع0) :8ه0ل2م.]آ) تأطقعة مز كدو أكنناءير8 3580 ختاصقل4 ,72835مط 1 متقمارء8 
117-118 .صم ,(1931 
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هزل فإنَ ذلك لا ينطوي بالصّروة على سخرية من «البرزة» أو نقد 
لها" وإِنّما يدل على عجزه عن أن يكيف نفسه لهيئة جلوس لم 
يتعوّدها. وقد حضر العديد من «البرزات» حين رافق السّلطان على 
طول ساحل الباطنة. ويستخدم الأسلوب الهزليّ نفسه في وصف 
عادات الأكل العمانيّة. فالعمانيُون يحتشدون» من دون طاولات أو 
ملاعق. حول طبق «جبل من الأرز»ء ينكبّون عليه أكلاً بأصابعهم 
وببسملة. بل إِنّه يستخدم الأسلوب الهزليّ مرارأ وتكرارا لإظهار ما 
بين ثقافته والثقافة العمانيّة من احتلاف: 


«كلّما طالت الوليمة ازدادت السّيقان الأوروبيّة 
تشتجاً. اليد اليسرى البيضاءء على ما فيها من فائدة» 
يمكن الاستغناء عنها بربطها إلى جانبي» إذ هي 
شزعان :ها نزة. إلون دوك ل وف ل ها أن 
تتقدّم إلى الأمام» تُردَ وهي خجلة فزعة على ما 
اقترفته. وإذا ما عاندك اللحم اللحيم الشّهيَ واستمات 
في التصاقه بالعظم فإنّ ذلك قد يوقعك في زلة 
فتتركه دون أن تنعم بهء إلا إذا كان بجانبك جار 
رحيم كريم أتتك يده لنجدتك» فأمسكت لك بالعظم 


(1) مع أن وين سي بوث يؤكّد في كتابه #بلاغة المفارقة» أنّه من الصَّعب تعريف هذا 
«الموضوع الزّلق الضخم؛ (ص : #5) إلا أنه يمدنا بأربع خطوات لقراءة نص 
يوظف مفارقة: أوّلا رفض المعنى الحرفيء ثانياً اختبار تفاسير بديلة» ثالثاً 
انَخَادْ قرار حول معتقدات المؤلّفء وأخيراً اختيار معان تمّ إعادة بنائها 
(صفحات 12-10). انظر: 

.(1975 رؤوعو8 ل[أأووعلالونآا عط1' :مع دعتطن)) نإممء1 أه علرمأعط8 لك ,.طامه8 عمبرو/لا 
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كتكبووما أقزت الشيوافن: إلى العشيف ند أن د 
وليمة كهذه ليس لأحد القدرة على أن يسابق البدويٌ 
المتسلّح بأصابع رشيقة خفيفة الحركة وجهاز هضميٌ 
بالغ الضخامة» فيأكل في لقمة غير ممضوغة أكثر ممّا 
للبدويّ ما هو إلآّ حركة سريعة صارمة»27. 


هذا الأسلوب الفكاهئء إلى جانب تسليته للقارئ» يدل على 


أن الهوّة بين الشّرق والغرب سحيقة فيما يخصّ بعض العادات 
كعادة الأكل. ويلحظ توماس أيضاً أن القهوة في البرزة كانت تُقدّم 
بطريقة معيّنة» فساقي القهوة كان يدور وهو يحمل «الذلة» بيد 
وعدداً من الفناجين التى لا مقابض لها في اليد الأخرى ليمرّرها 
على الحاضرين. ويقول في وصفه للقرويين والبدو وهم يحضرون 
البرزة ويشربون القهوة: 


00) 


«يولي البدويٌ أهمّيّة فائقة لتقديم القهوة. هذه 
القطرة الصّغيرة صغراً باعثاً على الضّحك (فهي بالكاد 
تلامس أسفل الفنجان الصّغير) الخالية من الحليب 
والسّكرء الشّديدة في المذاق» تبدو كأنّها شعيرة 
مقدّسة. فإذ استقبلت بدوياً جائعاً بعدد قليل من التّمر 
وفنجان قهوة عدّ ذلك تشريفاً وتكريماً له. أمّا إذا 
سف له فحلا تمن وقدمف له 'الآرز أو ما لذ 


120 .مم ,قأطدعف صا كده51تتاعيرظ 220 قممقلاث ,135همط1: تستمارء8 
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وطاب من أفخر الطعام وأشهاه ولم تقدّم له القهوة عدّ 

ذلك إهانة له وحطاً من قدره)20 . 

يبدو أنّ توماس كان معجباً بما يكته البدويّ للقهوة. إِنّ 
استخدام أسلوب المقابلة ‏ البدوي الجائع عادًاً القهوة تشريفاً له 
وتكريماًء وشعوره بالإهانة عندما تقدّم له عجلاً سميناً من دون 
قهوة ‏ مؤثّر وفعّال لتوصيل ما يريد إيصاله. فتوماس مولع بالتّهكم 
أسلوباً. تأمّل» مثلًء في هذه الفقرة التي يصف فيها مشهد قافلة: 

«فريد ما ينطبع في ذهن المرء من صور عابرة 

لهذه الجماعة المفعمة بالتشاط والحركة وهو يمه 

بقربهم» فدائماً وأبداً تجد صورة تستأثئر بذهنك 

وتستحوذ عليه. تارة تجد صورة ساعة حائط ضخمة 

من آلاف القوائم التي تختلط وتتشابك» قوائم جمال 

طويلة خشبيّة اللون متعذر تمييزها؛ وتارة ترى بنادق 

تتدلّى عمودياً من على الأكتاف. أو حبالاً مشدودة 

عبس لجيه وذهانا؟وتارة أخرئ ترئ التدو أنفسهم 

وهم ينحنون خلف أسئمة الجمال» تراهم رجالا 

1 ا أقوياء»ء ذوي قامات متوسّطة ورقاب 

طوال تشبه العمود على أكتاف عريضة مسطحة» 

وشعر مسرّح» ولحى مشدّبة مهذبة؛ وتارة تجد بحراً 

من أسنمة تتماوجء ورقابٌ جمالٍ طوالا متوّجة 

برؤوس ضخمة تبدو من الخلف عيونا وجباهاء 


)1( .8 .م همة 177 .م ,.لأط1 
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فتوماس يبتغي إضحاك قرّائه فضلاً عن تقديمه لهم صورة بانورامية 


تتمايل بلطف ووداعة على نقيض الأجساد المالكة لها 
التي تعدو عذواً يعوره الانسجام)(!) . 


هذا أسلوب فيه ما فيه من السّخرية» يمتزج فيه الخيال بالواقع. 


م 


جامعة شاملة لقافلة عربيّة فى ذلك الوقت. 


كما يتحدّث عن ضروب أخرى من التّسلية لدى العمانيّين» 
من ذلك ما رآه من إنشاد للشّعر في أثناء ترحاله مع السّلطان. ففي 


ليلة من الليالي : 


0) 


«اجتمعنا بلفيف مختار من الجمع على شاطئ 
يزدان بنور القمرء والمنشد الجالس بين ظهرانينا 
جادت قريحته بأشليين الألحان وأعذبهاء فأتى بأنشودة 
رصينة مهيبة تحكي عن مفاخر القبيلة ومآثرها. ورغم 
طول الأناشيد» كان المنشد ما إن انتهى من واحدة منها 
حتّى بدأ بأخرى فى اطراد واتصال “هل تعرف 
الطرب؟”. سأل السّلطان. فإذا بالشَّابَ يجود لسانه 
بترنيمة الفارس الشّهم التي أبهجت التفس وأنعشتها. 
“كك له أن حفظ الك كله الت نانسا إثاه على 
ما أوتى من قدرة فذّة على الحفظ» فكان الجواب 'إنّه 
والجولات.” طلبث. منه بعد ذلك أن ينشد. لى: تشيد 
البحارة» فأتى الشات على وجه السرعة بأنشودة مرحة 


.145 .م ,.للط1 
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طربّة تُعْنَّى في البحرء على أنْ إيقاعها يكاد يقطع قلب 

أيّ شخص يجدف قارباً. وكانت فكرة الأنشودة محليّة 

التكهة. إذ كانت تدور حول صراع بين حبار وسمك 

لمان 

ويخبرنا توماس بأنّ أشعار الشّاعر العربيّ المعروف» المتنبي» 
كان لها الأفضليّة في الإنشاد. وكان معجباً أشدّ الإعجاب بسيف», 
منشد السلطانء» قائلاً إِنّه كان له من القدرة على إثارة المشاعر 
بأسلوب مسرحيّ «ما كان يجلب له المال والشّهرة لو تعلّم ىَ 
هوليود وليس في صحار)(© . 

نوع آخر من الإنشاد الذي لاحظه توماس هو ما يغئّيه البدو من 
أغانٍ يحدون بها إبلهم» وهو ما يسمّى باللهجة الذارجة العمانيّة 
«الونّة» : 

«كان الليل بالغاً منتصفه. ونيران المخيّم 

المتحلّقة حولها أجساد البدو النّائمين تومض وتتاذلاً؛ 

وإذا بصوت خافت غير جلىّ قادم من الوادي يعكر 

السّكون» وإذا بالآذان تستقبل نغماً شجيّاً ليس كالذي 

نسمعه في وتيرة سريعة في مسيرات التهارء والذي 

يعد باهتاً لكونه يغْنى في حدود التّغمة الخامسة. كان 

هناك فرق دقيق في غناء هذه الليلة. فهناك نغمة طويلة 

تستمرٌ على ما يبدو بضع دقائق مشددة على المقاطع 


)10( .44 .م بقأطوعمة دأ كمه اكنناعاظ 0م32 كمصواة ,كقصمط1' مسسمئععظ 


)2( .144 .م ,.لتط1 


213 


عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


به الإبل له أغنية خاصة 


الصّوتيّة الأولى للبيت الأوّلء يتبعها سيل من 
الكلمات؛: كل كلمة تؤدّى بنغمة منخفضة آخذة في 
الول يتبعها فاصل .قصير جدّاً قبل أن تبدأ التغمة 
الثانية. كانت هذه أنشودة القافلة. وكان الهدف من 
الأتشودة» أو “الوثة” كما تسكن محلتاء ]نا بعك 
الطمأنينة إلى أهل البلاد بأنّ القافلة لم تأتٍ ابتغاء 
السَلب والتهب». وإمّا حماية صاحب القافلة في هذه 
السّاعة الحالكة التي ينبت فيها معشر الجن 
والعفاريت» وقاك الله شرّهه)() 


وفي موضع آخر يقول إنه ونّق بعض الأحاديّ حين كان في 
سفر مع البدو في صحراء الرّبع الخالي» وعلم أن كل نشاط تقوم 
وكذلك الحال مع سرعات عَدُوهاء وأنّ 
الأناشيد الصّحراويّة تتميّز ب«ولعها بتعاقب ترانيمها ورشاقة نغماتها 
وغياب فواصل أكثر من الثّلث وتفضيلها صعود الألحان 
وهبوطها». أما في العنالا م الخاوع توماس بضرب آخر من 


الإنشاد العمانيّ ؛ وهو ما يُعرّف محلا بفنْ «العزوة»: 


0) 


«إِنْ الرّقص بالسَّيوف ينتهي مع “العزوة” أو نشيد 
الاقتتال. يصطفٌ جميع القرويّين المتسلّحين تسلّحاً 
كاملاً ببنادق وسيوف وخناجر وإعلام» في صفّين 
يواجه أحدهما الآخر. يتقدّم الصّفْ الأوّل إلى الأمام 
مع القرع المتناغم للطبول» ويتراجع الثاني إلى 


171 م .لتط1 
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الخلف. السّيوف تُلوّحء والبنادق المحشوة تُرمى في 
الهواء. ثم يُمسَك بهاء ويُطلّق منها الثيران؛ تُتَخذ 
بضع خطوات في جهة ما تتبعها حركة مشابهة في 
الانجاه العكسيّء الأجساد تتمايل مع كل خطوة 
أماميّة» كل قدم تمشي خطوة إضافية إلى الأمام 
بالتناوب مع القدم الأخرى» مما يضفي على الأمر 
ملمحاً عسكرياً. يتبع ذلك بعد دقائق قدوم نساء القرية 
من مساكنهنَ وهنّ يزغردن؛ ثم يُقدِم الطرفان على 
تشكيل دائرة سرعان ما يدخل في مركزها محارب 
مقدام كبير في السّنّ ليبدأ بإنشاد “العزوة'» وهو 
يحمل في يده سيفه المسلول الذي يرفعه في الشّمس 
الاستوائيّة بحركة سريعة بمعصمه. وبعد ذلك يتحرّك 
من الدّاخل حول الذائرة المتوقفة التي سرعان ما تبدأ 
بالتمايل التدريجيّ؛ فيعدو عدُواً رشيقاً سريعاً وهو 
ينظر إلى عيني كل من يمر به» ليمدح بأعلى صوته 
الرّوح القتاليّة ومجد القبيلة» والحاضرون يردّون 
بالرّوح القتاليّة نفسها»9©. 
500 
يتكلّم عنها توماس هو فنّ «التدبة» لدى قبيلة الشّحوح في مسندم» 
ذاهباً إلى أنْ هذا الفنَ كان في الأصل إيذاناً بالحرب وحفزاً إلى 
الاستعداد لهاء إلا أنه بدأ فيما بعد يستخدم في مناسبات مختلفة 


00 .179-10 .وم ,.114 
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كالأفراح والأعراس والولائم والاختتان. يقول في ذلك: 
ايجتمع لفيف من رجال القبيلة جنباً إلى جنب 
في دائرة حانين رؤوسهم. وفي وسطهم يقف الشيخ 
أو أحد وجهاء القبيلة واضعا ذراعه اليسرى على 
صدره وكأنها في معلاق» ولاوياً ذراعه اليمنى فوق 
رأسه من الخلف. تعد ذلك يتهد فعا سعد لك 
فيلوي ذراعه المرفوعة ليطلق صيحة غريبة فيها من 
التّناغم الموسيقيّ ما يرتفع وينخفض على درجة 
موسيقية مؤلفة من ثماني وحدات. وكأنّه يقلّد صوت 
الإوز حين تصل طبقة صوته إلى فئة من ثماني 
وحدات أو فئتين من ثماني وحدات. وفي الوقت 
نفسه يقاطعه زملاؤه كلهم في آن واحد بين فينة 
وأخرى وهم يضعون أيديهم في أفواههم» على شاكلة 
المؤذن» بعويل جماعى إمّا بأصوات قصيرة حادّة 
متقطعة وإمًا بضزت عال لتقل اده رك الكلاب. 
أمَا البقيّة فهم يعدون في مختلف الجهات كأنّهم 
مسعورون» فيرمون خناجرهم في الهواء ثم يُمسكونها 
بأيديهم الموة و00 , 
إلى جانب فنون التسلية العامة هذةء شهد توماس ضرباً فيه اما 
فيه من الخرافة» ويكاد يقام في خفاءء ويُعرّف ب«الرّاره» الذي, 
(1) اممعده1 ,'طنطتط5 غطا واممعط فأ قصة ملسكمتمع2 ممملم مس85 عط لصة 288.م ,.لتط1 


,(1929) 59 رلصقاعءعآ لضة منتعهم8 أدعرن) 0 عامختاكمآ اأدعزعه امم معطامكة 1هلاه 8 عط اه 
.(106-107 .صم) 97-111 
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كما يقول توماس» استنكره المسلمون المتنرّرون» إلآ أن بعضاً من 
«الذعماء 7" 'ظلوا يوستو د وقد فين فى تور) قري هذه 
الجتباعة] توصنها وصفاً دقيقا كان معيدهم عبارة عن كوخ 
رحب من سعف التخيل مُنِع فيه إدخال حديد أو إشعال الثّارء كما 
لم يُسمّح بإجراء أي طقوس يومي الخميس والجمعة» بناء على 
الاعتقاد أنْ أمورا كهذه تبطل الرّار. ويسرد توماس الوصف 
البانوراميّ الآني لاحتفال حضره: 


«في ليلة الرّمسة'*' (نالظلام ضروريٌ) يفد 
المريدون فى مجموعات صغيرة قد يصل عدد 
أفرادها إن سن وغالباً ما يكون جلّهم من النّساء. 
ويتواصل تدقق التّاس على نحو دائم» فما إن تغادر 
مجموعة حتّى تحل محلها أخرىء» فالمكان يكتظ 
بهم وتظلٌ الحماسة في أوجها دائماً وأبداً. كل 
يعطى غصيئاً من التعناع إذا ما كان الموسم ملائماً. 
والهواء يكون مثقلاً بشذا البخور المشتعل الممتدٌ 
على نحو لولبيّ» فالقائمون بتبخير قاعة الرّمسة 
ينتشرون في كل رقعة منها. 


(1) يقول ريتشادر ناتفنج 8 8170 ني دراسته للرّار ِنْ هذه الشعيرة 5 
إلى الجزيرة العربيّة عن طريق العبيد القادمين من أفريقيا. انظر: 


37 عط آه بصمؤئوااط عطا 6غ مماغناط ممق :كأمام5 221 عط 320 512165 ,5ه مم70 
4 .20 ,20 ,511101635 2115021621 معلرلخ 1ه 221عناهل 1ئمه])ة ممعامآ عط1 ,ال 
.(674 .م) 669-689 ,(1987) 


(*) يستخدم توماس 55تمناة وهي كلمة من الدّارجة العمانيّة» تحيل إلى أصدقاء 
يجتمعون في الليل متسامرين متجاذبين أطراف الحديث. (المترجم) 
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عندئذ يغدو الجوّ مهيّأ. و'الممسوس” يؤتى به ليستلقي وسط 
وتجلس 'أمّ الممسوس” على كرسيٌ. تبدأ الطبول تقرع» عادة ثلاث 
مرّات» وبها تبدأ الطقوس. وتشكل هذه الطبول دعامة أساسيّة 
للطقوس في جميع مراحلها؛ ففي إيقاعها الهادئ البطيء تتمايل 
أجساد المجتمعين » وَتضفق أيديهم وتنحني رؤوسهم. يزداد الويقاع 
سرعة وبه يزداد نشاطهم حيوية ولكأنْ حالة من الانتشاء تعتريهم. 
أمَا الوسيطة. المرأة التى يُعتّقد أنّها تمتلك قوّة روحيّةء فتبدأ 
إنشادها السّحريّ» فتقول كلاماً لا يفهمه إلا المريدون» الذين 
سرعان ما يردّون بالرّدَ المناسب. ينقضى الليل ببطءء والإيقاعات 
في تغيّر متّصلء فينشط تمايل أجسادهم وارتجاجها واهتزازها. 
والنّساء المجتمعات في الصَّمّين يقتربن من الممسوسء الذي يتأثر 
بما يجري حوله كالكوبرا التي تتلوّى بمزمار الزّامره فيجلس هارًا 
رأسه بالترامن مع من حولهء مما يشير إلى أنّهم جميعاً ينتظرون آية 
على أن “الرّارا الذي به بدأ يتحرّك. وأنّه على وشك أنْ يتم 
إخراجه.” 

“هل أنت الزّار؟” تسأل أمّ الممسوس. 

'أنا الزّارُ يأتي الجواب من فم الممسوس المدفوع بإيمانه 
الذي بداخله. 

'أرجل أنت أم امرأة؟” 

يأتي جواب ما. 


“ماذا تريد؟” 
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“دم الأضحيّة'؛ إذ لا سبيل إلى استرضاء “الزّارُ من دون 
الأضحيّة. 
“اسمك واسم أبيك؟” 


في هذه المرحلة ينهار الممسوس وتذرف دموعه» ولعلّه ليس 
بقادر على الإجابة حين يُسأل أوّل مرّة؛ إذ إِنّ الممسوس» حسب 
طقوس “الزّاراء يجب أن يجيب قبل مضيّ سبع ليال» على أنه 
جرت العادة على ألا تنقضي الليلة الثّالثة إلا يكون “الزّارا قد 
اعترف. 

في غضون ذلك يستمرٌ المحتفلون في قرع الطبول 
واسترسالهم في دَوَرَانهِم ومَيّلان أجسادهم حتّى يتساقط كلّهمء 
الواحد تلو الآخرء وقد بلغ بهم الحُمار مبلغ الإغماء والشّهوة» 
وهي حالة سرعان ما تعتري الممسوس» وتعد إشارة على أنَّها 
محاولة “الزّارا الأخيرة قبل خروجه من الجسد. وما إن يخرج 
الزّارا حبّى يحل محله نقيضه في الجنسء فالرّار رجل وامرأة 
يقترنان كزوجين. والآن وقبل استرضاء “الزّار النّاني” بطقوس 
مشابهة» تُقدَّم القهوة ويملا المبخّرون المكان. 

ويتلو ذلك الذّبح. فالرّار طلب إمَا خروفاً وإمّا بقرة» وعندما 
يُحرَّك السّكين في حلق الأضحيّة يوضع تحته فنجان قهوة خال 
ليُملأ بالدم المتدفق الحارٌء فيعطى الممسوس الفنجان حالا ليشربه. 
وإذا كان مسكوناً بامرأة فإنَ عليه أن يشرب دم القّور أو الحملء» أمًا 
إذا كان مسكوناً برجل فإنّ عليه أن يشرب دم البقرة أو التعجة. ثمّ 
تتبع ذلك الوليمة؛ فتشوى الذّبيحة» والويل كلّ الويل للطاهي أو 
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أيّ شخص آخر إذا لمست شفتاه لقمة صغيرة من الذّبييحة قبل أن 
يأخذ الممسوس نصيبه منها. لذا يؤتى إليه أوَّلاً باللّبيحة المشوية» 
فيبدأ بالرّأس ويتجئّب ما يكون في غير هذه المناسبة طعاماً شهيّا : 
عينيها. ثمّ يأتي الجمع كلّهم ليشاركوا في أكل الذّبيحة»20. 


وقد اهتمٌ توماس. فضلاً عن العادات المحلّيّة والفولكلور» 
بالخرافات التي يبدو أنْها كانت منتشرة في ربوع البلاد. ففي وادي 
المعاول وجد أنَّ التاس كان يؤمنون إيماناً غريباً بقوى خفيّة؛ فحين 
جمْت منابع المياهء اعتلوا قمّة الجبل للوصول إلى منبع الأفلاج» 
وناشدوا قوى خفيّة قائلين: «امنحنا الماء! امنحنا الماء! لدينا جثّة 
لقد جاءتنا ريح صرصر». كما وجد من العمانيّين من كان يعتقد 
جازماً أن نظام الرّي القديم والمعروف محليًاً بالأفلاج بناه 
العفاريت أو الشّياطين المسخرة للنّي سليمان» الذين أتوا عمان 
«على سجّجادة كانت تحملها الرّيح»9©. كما وجد منهم من كان 
يعزو كل مرض يحل به إلى الجن؟ فكانوا يقولون إن المريض إثما 
آصيت لآله زان مكاا فيكم الح ونه إن كفن عنه فان "أمراة 
يجوز أو فتاة عذراء يجب أن تذهب إلى ذلك المكان «لتقدم 


)1 ( 2603 .مم ,3أطدعةف أ 51005 1ناعا8 220 225 ذ[ق ,1801235 متذعاءءع8 
20( .5 .م ,.للط1 
(3) هذا التظام للرّي يستمدٌ مياهه من جوف الأرض» وهو واسع الانتشار في 
عمانء التى تتميّز من غيرها من بلدان العربيّة بأفلاجها المتعدّدة المتنوّعة التى 
جَذَيَت العدية من الدخالة و فورسوهاء انظ ١‏ 
03 01 10311221 غط1 ,أسهم0 أه زهالة عطا 1ه مأمم0 عط1” ,ممكم 0.181 .ل 
177-41 (1983) 1 .20 ,6 ,دعن لمعه 


4( 168 .م بقأطدعف مأ 035 1ق عناءاظ 200 32225لة ,1502025 تصدماءء8 
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القربانء الذي قد يكون دجاجاً أو طحيئاً أو بيضة» وتوقد ناراً 
خفيفة تنثر عليها البخور»2"7. وكانت الخرافات حول التجوم وقراءة 
الرّمال رائجة في البلاد. ويحدثنا في ذلك أنه بينما كان في منطقة 
(وهيبة) أتته أمّ تحمل طفلاً بلغه التحول» وأرادت أن تعرف ما إذا 
كان توماس ملمّاً بعلم النتجوم» فيخبرها إذا الطفل يستعيد عافيته في 
حال تغيير اسمه؛ وذلك بناء على اعتقادها أن التّجمة التى وَلِد 
الطفل في أثناء ظهورها تأت من اسم الطفل» لذا كانت تود أن 
تعرف ما إذا كان تغيير اسمه يعيد إليه صحّته0©. أمّا طرائق العلاج 
في عمان فكانت بدائيّة كالتداويٌ بالكيّ والتّعاويذ. تأمّل مثلاً فيما 
دونه توماس من حوار بين السَلطان ورجل اتكسرت ذراعه: 
«قال السّلطان لرجل شديد السّواد دنا منهء “حستاً مبارك» 
كيف ذراعك الآن؟” 


“أفضل الحباب””* قال العبد رافعاً ذراعه المتورّمة» الضّخمة 
أفلة» إلا انها تفخيت الآن: أريعة امتحاة :ويد عرحاء 


قال السَّلطان» “لعلّك عولجت خطأ؛ يجب أن تذهب إلى 


60 8 .م ,.لتط1 

20( .7 .م ,.للط1 

(*) يستخدم توماس هنا 812045 «الحباب». وهي كلمة دارجة في عمان» يستخدمها 
العبد حين يخاطب سيّده؛ وتُنطق «لّحُباب». وهي؛ على ما يبدو لي؛ من 
مشتقّات «حَبٌّ»: مما يعنى أنّ كلمة :ةم التى يوردها توماس مرادفاً 
ل«الحباب»: تعجزء بمفهومها الغربيّ » عن إيصال ما في «الحباب» من معاني 
المحبّة والودّ بين السّيّد وعبده في السّياق العمانيّ. (المترجم) 
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مسقطء ود تطلب من الطبيب أن يضع ا لعظمة في موضعها 
الصّحيح.' 

ناشده الرّجل قائلاً: “لا! لا! لا شيء بي [فالعبد دائماً يخاف 


من سكين الجرّاح] فذراعي ستشفى في يوم أو يومين. لا أريد 
الذهاب إلى مسقط. سوف أقرأ القرآن.” 


“وماذا فعلت لمعالجتها؟” 

'الكمّادة» الحياب» بياض الييضص وورق شجر السدر والملح.” 

وفى المساء عاد العبد إلى السّلطان مرّة أخرى. 

“حسناً! ماذا هناك مبارك؟” 

قال مبارك. “مولاي! خادمك سيف بن يعرب الذي عنذه علم 
التتجيم يخبرني بأنَ الورم ليس سببه التواء المفصلء وإنّما هو 
العين الشّريرة الحاسدة.” 

“حسناًء ما الذي تنوي فعله الآن؟” 

الثلاوة هن التلهب الشاف 806 

إن قراءة آيات من القرآن أو بعض من الكلمات طلباً للشّفاء 
شكلت أساس التّداوي في عمان» مما جعل توماس يقول إِنَّ هذه 
هي حال المداواة المقدّسة في عمان:©. صحيح أن البدائية 
والخرافات» كما يؤكد لنا توماس نفسهء انتشرت في معظم أرجاء 


)00( .6 .م ,نط1 
)2( .189 .م ,.لاط1 
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عفان إلا أن بعضن تقاد هآ يعن الاستهمان :ذهب إلى أن الدغالة 
الأوروسن إلى الشزق: الأوسط: تعكدوا وضقن خزافات: التكان 
على نحو أرادوا به إبراز تفوّق الحضارة الأوروبيّة. يقول حسين 
فهيم » مثلا إِنّ جل أدبيّات الرّخالة الأوروبية حول مصر ذ فى القرن 
التاسع عشر كانت تلتمس «معرفة ما كان للثقافات غير الغربية بِيَةَ من 
معتقدات وأعراف وتقاليد تتّسم بما هو عجيب وغريب ونادر»» 
وإِنّ هذه المعرفة كان يراد بها دعم ترتيب الثّقافات الإنسانيّة ترتيبا 
يضع الأوروبّيَ «في المنزلة الأكثر رفعة وتحضّراً»7". إلا أن لي في 
ذلك مذهباً آخرء فلا جدوى في أن أحكم القلب في الأمر وأقول 
إن صورة عمان السّوداء الكثيبة أراد بها توماس إظهار «تفوّق» 
ثقافته؛ فكما قبلنا مقولة التّقد الثّقافيَّ الذائيّ محوراً رئيساً في 
الخطاب الغربيّ حول الشّرق فكذلك يجب أن نتبئّى المقولة ذاتها 
في قراءتنا لهذا الخطاب. فليس للمرء أن يقلّل من شأن الإسهام 
المهمّ الذي قذمه توماس؛ إذ شهد العادات العمانيّة التَقليديّة فوثقها 
توثيقاً خالياً من الانحياز والكلمات التّابية مثل «الهمجيّ» أو 
«الكافر؛؛ التي عادة ما تتكرّر في أعمال الرّحَالة الأوروبَيّين 


الآخري. (2) 1 


)0( غطا آه «ملاأقامعوءرمع1 عط]1 نامزو مز 5مع1اء1121 ممعءم قبا" رمستطوط متعدكي ك1 
'إ5]3211 غعص1ل لصة نزع11ة56 أندد2 لاط .0ه امعط ضز ومعااء1527 ص1 ,أععنن[ن© أغوم21 
/9-ة.مم) 72 نان ر(1998 ,5كعطقتاطن2 ذتعنة1 .8 .1 زعزيملا بوعل8 مسد مملهمآ) 


(2) ريتشادر برئّنء مثلآء نهم التبيّ محمّداً بأنّه أدخل في الإسلام خرافات وثنيّة ؛ 
إذ يقول في ذلك: "إن الخطا الزايخ عو أن ميقت د ادمح بمقا سن اللسائد 
والطقوس الخرافيّة القديمة الخاصّة بالعرب الوثنيّين؛ إذ عجز عن أن يبطلهاء 
فارتضاها بعد تفاديه لها من قبل. وبهذا صارت الكعبة» معبد الوثنيّين» ملكا 
للإسلام؛ باعتباره البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل». انظر: 0 
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وخلافاً لكل من ويلستد ومَايلُزء يوظف توماس الحوار في 
روايته لما شاهده فى عمان ليتناول قضايا ثقافيّة ذات علاقة 
المجمعية الإريطانن والعدائن + كما هن الخال قي العثال اله : 

«قلتُ لراشد. وهو البدويٌّ الشَّابٌ الذي رافقني في رحلاتي: 
'يا راشدء هل أنت متزوّج؟” 

فأجاب, “لاء ولكتّي سأتزوّج هذه السّنة إن شاء الله.” 

“ولمَّ لمم تتروّج حتّى الآن؟ لقد قلت لي إِنّك قد بلغت 
العشرين.” 

الرّواج مكليف.' 

“كم يكلّف؟” 

كلت ستين دولارا (حيمة جنيات:) 

رددت عليه قائلاً: “في بلادنا ليس عليك أن تدفع شيئاً 
لتتروج.” 

فأعجب بما سمعء فانطلق لسانه قائلاً: “الله أكبر! تلك إذن 
بلاد مباركة.” 


-ت 11012501 :مهلهمآ) صداذآ أ لم «إدملزن عط ,عل عط1 ,مماعسظ لعقطءتظ8 
333-4.مم ,(1898 


وبطريقة ممائلة يعد جون وولش. الرّحَالة الأمريكيّ الذي جاب الهند في 
خمسينيّات القرن التّاسع عشرء خراقات الهنود نوعاً 95 الوثنيّة؛ «لأنهم وثنتون 
بهم الكثير من تلك الرّذائل التي يتصف بها غيرهم من الكمّار. فهم» مثلاء 
سُذْجٍ يقدمون على الإيمان بالخرافات من دون أناة أو رويّة». انظر: 

71221 وعط 220 11155155 طنمعطعفباظ عطا 6ه 12[1رمصء84 كه ,طواة/الا صطمل 


65 :3ه200م.آ) 12012 هذ لإمتاسطلا عط ده علتمسسعظ1 عمرهد طلتلالا تدعتمهمهتوولل3 
276 .م ,(1856 باأطوعل! 
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ثم أوضحت له: 'ولكن. يا راشد. لا" يحقٌّ لنا أن لما 
فعندما تعجز المرأة عندنا وتفقد جمالها يجب علينا أن نتشبّث بهاء 
ولا يحقٌّ لنا أن نتخلّى عنها لنتزوّج امرأة شابّة أخرى» كما تفعلون 
أنتم. 

“الله كريم.” هتف راشد مبدياً حماسة كأنّه يقول بها: “آه! لقد 
لنت أن فى الم ميك 00 

هنا نجد توماس يسخر من الوضع الاقتصاديّ السّيئ في عمان 
في ذلك الوقت عندما لم يكن باستطاعة المرء أن يمتلك خمسة 
جنيهات ليتزوّج» وفي الوقت ذاته ينتقد التظام الاجتماعيّ المعقّد 
الخاصٌ بالطلاق في بريطانيا. وفي بعض الأحيان نجد الحوار ينحو 
نحو التّصادم الذينيّء إلا أنه يحادث محاوريه بسعة الصّدر وانفتاح 

«ماذا يأكل الكفّار؟ 

“كيف لى أن أعرف؟ أنا لست بكافر.” 

“لست كافراً؟” قال اللواتي”*' وهو ينظر إلىّ بعين شاكة. 
'ولكنّ الناس كلّهم يقولون “ماذا يريد الكمّار منّا بقدومهم هنا؟”. 
ويقولون أيضا “أنتم اللواتيا سوف يعاقبكم الله على معونتكم لهم.” 

فرددت عليه قائلاً: “نعم أيّها اللواتيئ. لا تعر بالا بما يقوله 
69 .6 .م ,ةأطدعة مذ كم510 :ناعرط 220 قمضقام ,كدستمط ]1 مردئعع8 
() قبيلة عمانية تسكن مسقط بالدّرجة الأولى» ولهم سور مشهور بمطرح يعرف 
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الجهلة ؛ فأنا مسيحىّ» ونحن من أهل الكتاب. وكان نبيكم قد 
أعلن أنَا مؤمنون. الحقّ أن نبييكم انَخذْ زوجة مسيحيّة.” 

قال: “فهل أنتم تصلّون وتصومون؟” 

نعم. 
إذن فأنت مسلمء فتشهد.” 

ثم قمت بما قام به فمسحت بيدي على وجهي ولحيتي قائلاً 
“أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله: فرضى اللواتى بهذا الإعلان التاقص رضا 
جعله يقول “الحمدٌ لله! توماس» أنت مسلم ولست يكافر”206 . 

كان توماس بالطبع عالماً ببساطة مرافقه. فعامله بما واءم 
طبعه؛ فكان يدرك أنّ «أطفال الطبيعة» كما كان يسمّيهم أحياناء لم 
يكونوا متعصبين دينباً فعذوف بكل براءة» مك ' وكان توماس 
مرافقوه المسيحيّين كفاراً لم ير في ذلك صراعاً دينياً» وإِنّما أدرك 
أتهم قد أضلّهم بعض الجهلة؛ لذا حين شرح لهم فكرة أن 
التصارى من «أهل الكتاب»» حسبما جاء فى القرآنء وليسوا 
كقاراًء اقتنع مرافقوه بذلك» دوه سلف ويعلم توماس ما للدين 
من تأثير في النّاس في عمان؛ فعندما رأى النّظام البدائيّ للرّي 
المعتمد على العجلات2: لم يقف موقف المزدري له وإنّما 


)600 0 .م ,نآ 
(2) هنا يصف توماس هذا التظام: يميل جذعان من التخلة على زاوية 60 درجة 
ليحملا مغزل خشب السّنط وعجلة خشبيّة عليها صور رائعة» وَإِنَّ تعرزها 
البراعة» كلاهما حرفة يدويّة محليّة الصَنع. والعجلة العظيمة تتوقف فوق - 
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قارنه بصناعة الغرب الحديثة مقارنة انطوت على نوع من النقد 
الثّقافيّ الذّاتي : 


(إذا ظنّ الغربيّون أنّهم بمضحّاتهم العاملة بالطرد 
المركزيّ فَرِحُون أكثر من هؤلاء أصحاب المزارع 
البدائية بعجلاتهم المائيّة فإنهم. في ظتهم هذاء 
يخفون الحقيقة. فإذا أشفقوا عليهم كانت شفقتهم في 
غير موضعها؛ فهنا قد تجد من يأكل القليل من القوت 
ويكتسي البالي من التّياب؛ ويعيش فقيرا فقرا مدقعاء 
إلا أنّك لن تجد أحداً يتضوّر جوعاًء بل تجد قناعة 
دينيّة سامية لم تتلوّث بعد بالشك الغربيّ الذي يعد 
عماد التّقدّم200 . 


يضاف إلى ذلك أنّ رحلاته إلى الجزيرة العربيّة ساعدته على 
أن يبدّد مقولة إن الإسلام مصدر العنف في الجزيرة العربيّة» وهي 
فكرة توؤرثت مدل العضور الوسط 420 إذ يؤكد أن «الاضطهاة فى 


- البثر الفاغرة فاهاء ويمر من على حافتها حبل يحمل دلو المياه. ويكون الطرف 
الآخر للحبل مربوطاً بثور محدّب من النوع «البراهيمني» عممتسطوء8 . وعند 
قاعدة البئر هنالك حلبة تنحدر بعض الشّيءء يماثئل طولها عمق البئر. ويهذا 
عندما يبدأ الور الحركة ويمشي نازلاً نحو الحلبة ترتفع دلو الماء. وعند وصوله 
إلى مستوى الأرض تفرّغْ الدلو نفسها آليَا في صهريج يتم به ريّ المزرعة. 
وعندما يتحرّك الثّور صاعداً أعلى الانحدار تنرّل الدّلو مرّة أخرى إلى البثر» 
وبهذه الطريقة تستمرٌ العملية. انظر: 
.125-66 .مم ,13 غ4 صا قهه أوتكناءءدظ 200 05قلمق رنقتصمط1' تسدماءع8 
)010( 142-11-3 .مم ,.لتط1 
(2) لقد رأينا في الفصل الأوّل أنَّ إدرارد سعيد وآخرين يقولون إنّ بعض 
المستشرقين والرّحَالة وصفوا المسلمين بأنّهم إرهابيّون ومعادون للمسيحيّة. 
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الشّرق الأوسط ينبع من دوافع سياسيّة وليس من التَعصّب الدَينيٌ» 
فقد رأينا أنّه حين طرد اليهود من العالم المسيحيّ كان المسلمون 
هم من وقَّروا لهم الملاذ»(2 . 

على أن توماس لم يكن بمنأى عن التّبرة الإمبرياليّة فيما يتعلّق 
بالكناسة ».كانه فى 'ؤتلفه كان .ويلسيد وكابلة؟ ]5 وققفي لكرزه 
وزيا سلطا سمط مركا عدانا مكلك القبائل والمجموعات 
التي عارضت السّلطة الحاكمة أو التّدخل البريطانيَّ. فأمره مع 
الشّحوح”*' والهجوم على معقلهم في مسندم يمل خطابه 
الإمبرياليٌ خير تمثيل؛ ففي عام 1930 قاد توماس حملة ضد 
الشّحوح. «أكثر قبائل عمان بدائيّة» و«أكثرها جموحاً من أن تقام 
معهم علاقة ودّ وصداقة» كما يقول. ويعلّل حملته بِأن الشّحوح 
أصبحوا «شكسين عنيدين»» وأنّ «تمرّدهم تحوّل إلى وحشيّة». 
ويزعم أن المشكلة بدأ بها الشّحوح حين عارضوا قيام السّفينة 
البريطانيّة» «أورموند»» بأن تجري مسحاً لشواطئ مسندم» ورفضوا 
رسالة أتتهم من السّلطان تعلّقت بالموضوع. وحريّ بنا أن نتمعن 
في اللغة التي يستخدمها توماس في تناوله للموضوع وتبريره 
للحملة. فهو يرى أنْ الشّحوح رجال «أجلاف»: 

«إنْ ضَعفت السّلطة المركزيّة للحكومة» أي 
كان السّببء أو اعتّقّد أنّها ضعيفة جرّأ ذلك 

)01( .(1940 ,طاءمضسمع غ8 وممتصسصمط] :دملهم.آ) عطهعةخ غ1 ,كفصمط1 مسممائع8 


(*) قبيلة عمانيّة تقطن بمسندم بالدرجة الأولى؛ كما سبق التّنبيه. (المترجم) 


2( .م ,'طتتطتطذ عط عاممء 1)5 250 8 اتاممتوء :ةله دكن84 عط1” ,كقصصمط1 مسدعامعظ 
104 
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الجماعة المتطرّفة على الانغماس في كل ما تشتهيه 
وعلى إطلاق العنان لنفسهاء عندئذ تسيل الدّماء 
ويستجدٌ وضع لن يكون مبعثه رؤية فكريّة سياسيّة ؛ 
إذ إن المطامح القوميّة لا معنى لها عند هذه 
الجماعات: وإنّما يكون مبعثه تصوّراً بدائيّاً فجاً 
للواقع. فالحال عندهم أنّ القبيلة إذا ما أرادت أن 
تعتدٌ بنفسها بأنّ لها شأناً من بين أسلافها من 
المقاتلين استغلّت الفرصة المواتية للظهور ولجأت 
إلى العدوان. وغالباً ما يكون قتالهم قصيراً ما بسبب 
عجز في عتادهم الحربيّ وإما انقلاب في مزاجهم. 
وإن كان الأوروبّيَ يرى أن الحكومة التي انتخبها 
“شر لا بد منه' فلا عجب إطلاقاً في ردود فعل 
الّجل الجلف إزاء السّلطةء الذي يتضجّر من كل 
ضروب التقييد» ولا سيّما إذا كان منبع التقييد 
سلمياً؛ فالرّجل الهمجيّ لا يعد القانون والتّظام شيئاً 
ذا بال أو جديرا بالاحترامء بل يرى خلاف ذلك» 
فالمساواة والعدالة فكرتان مجرّدتان لا تروقانه؛ أما 
الأنماط الهادئة التاعمة للحياة المتحضرة فهي شيء 
يحتقره. والذي يقضي بين ظهرانيهم جزءاً كبيراً من 
حياته وبحاول أن يفهم طباعهم وطريقة حياتهم» 
يدرك أنّهم يقدمون القوّة على سواهاء فيبجلونهاء 
وأنهم في المدى البعيد عرضة لشكل واحد من 
الإقناعء وهو التّهديد بالإكراه والجبر. فإن لم تزرع 
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في قلوبهم رعب العقوبات أتلفوا مالك» هذا إن لم 
يتلفوا حياتك !000 


من منطلق خطاب إمبرياليَّ كهذاء يبرّر توماس قصف مسندم 
وسكانها بالقنابل. بيد أنّ السّبب» أصلاء كان مرتبطاً باهيبة سفينة 
'إتش إم إس" التي «أزعجتها الهمجيّة البريئة»©. وحقيق بنا أن 
نتذكر ألا أحد يلوم أهل مسندم على معارضتهم مسح بريطانيا 
أراضيهم. فالحقيقة أن وعي أهل مسندم بأنْ مهمّة كهذه لا يمكن أن 
تكون خالية من دوافع سياسيّة أمر مفهوم ومحل تقدير؛ وهو ما 
يؤيّده بيتر رابي الذي خلص بعد دراسته للعلماء الفكتورئّين الذين 
أتوا الشّرق إلى أن «رحلات العديد من العلماء المستكشفين» بل 
ربّما كلهم كانت جزءاً من العمليّة الإمبرياليّة»© . 

جلي أنْ التصوص التى نوقشت فى هذا الفصل بالغة 
التعقيد. فكتابات كلّ من ويأسئد ومَايلز راف تختلف أسلوباً 
وفكرة. فئحن رأينا أنّه كان لهم دور في وصف الثّقافة العمانيّة 
وتوثيقهاء فضلاً عن إعجابهم بكرم ضيافة العمانيّين وتسامحهم. 
ويؤكّد فرد شولتز في تقديمه لكتاب «رحلات في الجزيرة العربتة» 
أن وصف مؤلّفه «يكاد يخلو من إصدار أحكام على شعوب 
المنطقة أو من إسقاط أيّ تصوّر أوروبّيَ عليهاء فضلاً عن خلوه 
من أشكال الانحياز المجحفة». ويسلك دينس بالي الهج نفسه 


90 .2155-6 .مم ,ةأطهعة ها كمه تذعناعرظ 320 قمصقات ,ققس7مط1 سمدمارء8 
)2( .5 380 ,219 .م ,.لتط] 


[(6) رمعتلصسطاط نصملهمرآ) دععلاء؟129' عالتاصعك5 مهقمماء زلا :ع15ل222 أطوفظ ,إط83] ععاءط 
.8 .م ,1997 
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في مراجعته للكتاب قائلاً إِنّ «ويلْسيّد كان يقظ الصّمير؛ فتورّع 
من أن يصدر أحكاماً على الشّعوب التي قابلها»20». على أن في 
الأمرءوعها اخرن :ماله أرق ها وراة موتالد.وانفكيم أن أعيان 
ويلْستد لم تكن خالية تماماً من الانحيازء على الرّغم من أنّ 
انحيازه «أقِلّ من انحياز معاصريه ومن أتى بعده»©. وما يبعثني 
على قول ذلك هو أنّه شارك معظم الرّحالة والمسؤولين 
البريطانئين فى تشكيل الصّورة التى مفادها أن سكان سواحل 
عمان ا وهو انّهام ترم كما زاينا' تابقا: خظاء 
سياسيّاً لتدخَل الحكومة البريطانيّة في شؤون الخليج. والواقع أن 
ويلْسيد يتحدّث علانية عن أنشطته الإمبرياليّة في حديثه عن 
أهداف المسوحات البحريّة في الخليجح» وهي أعذاف أبعد من أن 
تكون بريئة : 


(إنّ انشغالي بهذا التحقيق مدّة طويلة وفر لي 
أفضل الفرص ىَّ جمع المعلومات المتطلة هنا 
فالعلم مدين للبعثات فيما قامت به من مسوحات 
رائعة للخلجان العربيّة والفارسيّة؛ فالمراكب التي 
قامت بالمسح حافظت على رباطة جأشها بنجاح. 
على الرّغم مما واجهته من مشاكل وحرمان بسبب 
الطبيعة الخطيرة للملاحة وطبيعة السّكان الحسود 

(1) لصة بنط .م 'قتطوعم هذ كاءرمم؟ كالعاولاء]7 ؟ه ععمدءلتهوزة ع15” رتامطء5 لمم 


1[ .20 ,70 ,ل1ه0/لا ستنادسك8 عط]' ,'لعاولاء77 .1 .1 وتطوعة صز داء120” نزاح8 دندءدآ1 
(327 .م) 79-80 ,(1980) 


(2) ؟ه لمصعه3 ,'لعولاوه78 .2 .ل بره .واه 2 .وتطدعة صذ واعبوء1” طمرمععغئط18 للقصمر 
.(327 .م) 326-328 ,(1983) 42 ,5عنل باذ معأودط عدعلط عطا 
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والعدائيّة» وبسبب ظروف الجو القاهرة؛ فالحرارة فى 

بعض المواسم يكاد يستحيل تحمّلها. والييية كانت 

مرضية مقنعة» فقد أمدّت الحكومة بمعلومات وافية 

كاملة عن وضع القبائل المتعدّدة ومصادرهاء مما 

أسهم فيما بعد في دراسة الخليج الفارسيّ كاملاء 

فضلا عن إثرائها ذخيرتنا المعرفيّة حول الجغرافيا. 

وقد أصبنا الحكمة حين تتبّأنا بأنّ الطريقة المثلى 

لتشكيت: القراصتة واللضوض. هي كشف تساكتهم 

ومخابئهم؛ ففي ذلك إبقاء للوضع على ما هو 

عله©, 

نجد جلياً في هذا النصّ طرحَ فوكو الذي انكأ عليه سعيد في 

كتابه «الاستشراق» حول العلاقة بين القوّة والمعرفة. إلى جانب 
ذلك نرى في كتابات ويلْسيّد نبرة عالية من التّباهي بكونه إنجليزياً 
وهي نبرة لا تنم عن شعور بتفوّق الإنجليزيٌ على الآخر فحسب 
وإنّما أيضاً عن الشّعور بكون «الآخر» غير الإنجليزيّ غريبا 
مختلفاً. إذ يقول في زيارة لشيخ عمانيّ في «المصَنْعَةً؛ : 


«قلت لهء بكل بساطة ووضوح. إِنّه ليس من 
عادتنا أن ننتظر عند عتبة أيّ رجل وقتا طويلا كالذي 
انتظرته عند عتبته» وإنّه إِنْ تعمّد ذلك مع إدراكه ما 
للإنجليزيّ من مكانة فإنّه ليؤسفني أن أراه يقلّل من 
شأن ضابط بريطانيٌ تقليلاً يجعله يعتقد أن البريطانيٌ 


)1( .252-253 .مم ,قتطهعة مز واءع9ة1 رلعأولاء!71 وعصسول 
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يمكن أن يتحثل مغافلة كهذه: كما قلت له أيضاً إِنّه 

إِنْ كان عبيده ممّن يعملون لدينا فإنّهم سوف يُعاقبون 

شر عقاب على إهمالهم»!" . 

أمَا من حيث طريقة الكتابة فقد وْصِف «رحلات في الجزيرة 

العربّة» بأنّه «كُتِب بأسلوب يعتمد على الكلام الصّريح المباشرء 
وينأى عن القول المنمّق المزخرف». ويأتي باللفظ السَيِس 
اهل . ومع أن ويلْسيّد يتبئى تقنية ممتعة تستند إلى روايته 
الشخصيّة لما رأى» فإنّه لم يكن قادراً على تفادي ردوده الشخصيّة 
والتقد التّقافيَ» كما رأينا. ويعبّر عن منهجه بكل وضوحء فيقول: 


القد سعيتٌ دوماً إلى أن أسججل بكلّ صدق ما 
انطبع في ذهني عن الذين ألقِي بي إليهمء خيراً كان 
ذلك أو شرًاً. ولم يخطر في بالي قط أنّ القارئ يريد 
وهنا لأناس تجمعهم الوطنيّة وإِنّما ظننت أنه يريد 
تناول محاسنهم ومساويهم على نحو فيه قدر كبير من 
اللامبالاة)© , 


أما مَايلُْز وتوماس فيمكن أن نقول إِنّهما كانا مولعين أكثر من 
ويأستّد بإمتاع قرّائهما وتسليتهم. فهما يُشرِبان نصوصهما حكايات 
ونوادر لا هدف لها سوى إضحاك الجمهور الإنجليزيّ» إلا أن من 


)0 8 .م ,.لاط1 


(2) لمءتطمدعومء0 أهنإم8 عط ذه لقصسمك ,'قتطههة هذ وأعجور :مامه" ,عممم 
(403.م) 400-403 ,77 ,لااعك50 


)03 213-14 .مم ,قتطوعم مز ماع13 ,لعاولاء/]ا و5عمرول 
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تلك الحكايات ما هو مشكوك فيه وعظيم الخطر أيضاً؛ فقد يفضي 
إلى تعزيز الصّور التمطيّة عن العرب وتكريسها. فلنتأمقل في هذه 
القصّة التي يرويها مَايلز: 
«قبل أن أشدّ رحالي استأذنت الشّيخ سالم بن 

محمّدء إذ إِنَّه لم يعد موكولا إلي حمايته من الان 

فصاعداً. وقد أهديت إليه هدية تليق بمقامه. وكمثال 

على عدم تورّع العرب عن الاستجداء وخجلهم من 

التوسّل يمكننى أنْ أذكر أنه بعد أن نال نصيبه من 

الأكرامية' من حادم اقترب مني ليهمس في أذني أنه 

يريد دولارين إضافيّين. وقد لمّحت له بأنّه قد نال مني 

ذا حنيته أهلة لد فقا + “حنا! اعيت :وعدا 

ذولارا وَاخدا فقط» سرف أكون ل البالٍ 

راضياً.” من العجب أن هذا الرّجل أبوه شيخ لإحدى 

القبائل الكبيرة في عمانء وهو نفسه ذو بال وشأن 

عظيمين»0" . 

سوف نجد لاحقاً أنْ بَرتّرام توماس يفرد حيّزاً كبيراً في كتاباته 
لوصف العرب بأنّهم بخلاء جشعون. فيغالي في تصوير طمع بدو 
اربع الخالي» ويصرٌ على أن «البدوي لا يمنعه حياؤه من استجداء 
المحال!». وينحو مَايأّز النحو نفسه في تأكيد أن البدو بلغت بهم 
شدّة الجشع مبلغاً عظيماً حتّى إِنْهم لا يتردّدون في أكل اللّحم التيء 


00 .5 ,070818 18 متمتزعمعء8-اء 320 عقطه5 معءساع8 عانام1 عط در ر,ذعاز384 اعنسدد 
1833 
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أو لحم الحيوانات الميتة. ويكتب في ذلك أن «العوامر بدو أقحاح» 
وأجزم أنهم نهابون سلابون شرسون على نحو لا يجاريهم أحد في 
جزيرة العرب. ومن المرجّح أن عشيرة منهم. العوافر» يتقوّتون 
بحيوانات ماتت ميتة طبيعيّة»27. أمَا بَرْثَرام توماس فهو يصوّر البدو 
بالطريقة نفسهاء ويسرد هذه القصّة في كتابه : 


ارأى بدويٌ اشتدٌ جوعه على قارعة الطريق عرباً 
يحمل على كتفه حزمة صغيرة: فظن أن فيها مالا 
وممتلكات ثمينة» فأردى العربيّ قتيلاً ببندقية كان 
يحملهاء وهرع إلى الحزمة» ففتحهاء فإذا به يجدء 
بدل الكنز الذي كان يتمئاه» حبّات من الثمر هى 
أقرب إلى الحجر أراد العربينَ أن يطعمها 56 
عندئذ استبد الأسى بالبدويّ؛ لا لأنه أراق دماء زكيّة , 
بل لأنّه أضاع ذخيرة بندقئته) 2 , 

إن الرّحَالة الذين يسردون قصصاً شديدة الغرابة كهذه في 
رواياتهم لا يبغون شدّ القراء الغربتين فحسبء وإِنّما أيضاً تصوير 
الآخر على أنه مخلوق غريب الأطوار وعجيبها. ويتميّز توماس من 
غيره بابتغاء جذب القرّاء» ليس من خلال سرد قصص عجيبة غريبة 
عن البدو أو «أنصاف البرابرة» كما يسمّيهم» فحسبء وإِنّْما من 
خلال تبنيه منهجاً وصفياً قوامه السّخرية والاستهزاء» كما رأينا فيما 
مضى. كما يختلف أسلوب تناوله للموضوع عن أسلوبي كلّ من 


)60 .3 .م ,.للط1 


)2( .3 .م ,ةأطمدعم هآ كمه تدعناءاظ 250 كمصذاة ,كقصطمط1 سوئمء8 
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ويلْستد ومَايأُز؛ فروايات هذين الأخيرين لرحلاتهما فيها قدر أكبر 
من البساطة ووضوح المعالم؛ من هنا نجد التقاد يستحسنون 
أسلوب توماس الأدبيَّ. إي تي ويلسّنء مثلاء يعبّر عن إعجابه 
بهذه الكلمات : 
«حين نقرأ هذه الصّفحات نرى قوافل الإبل» 
ونسمع رنين أجراسها في الشّوارع البعيدة عن المدن» 
في دروب فوق جبال شديدة الانحدار أو في أطراف 
الصحارى؛ كما نرى مزارعين وهم منشغلون 
ببساتينهم الملأى بالتخيل» ل ا 
نُوقهاء والسَّلطانَ وهو يشمل برعايته بلاطهء ورجالا 
ملحي يجبون الإتاوة من القرى دون ندم كأنْ 
شأنهم شأن الذي يصيد السّمك من الببحرة7 . 
ويؤكٌد إنش إيه آرجب أنْ كتاب توماس «أسلوباً ومادة من أمتع 
ما كُتِب حول الجزيرة العربيّة؛ فهو يبهج التفس ويطربها»© . 


)1( انظر: .14 .م وتطقعة ص كمه أوعناعد8 0مة مممقام مذ 'عمورععم” 


)2( ,10 ,121585كق [121:62221012 *13ط3 رت 111 5510115ئا82:0 320 كلتق لت" ,رط٠طأت‏ .1 على 1[ 
.7 .م ,(1931) 4 .مم 
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ظفار والرّبع الخالي: 


قصّة شعب مجهول وطرق عذراء 


«هناء في هذه الصّحراءء وجدتٌ ضالّتي التي طالما نشدتهاء وقد 

أدركت فوراً أنّ رحلة نشداني قد انتهت؛ وأنّي لن أجد في مكان آخر ما 

وجدته هنا [...] ستظل ذكراهم عزيزة على قلبي' إذ إن وجودي بين هؤلاء 

الرّعاة الأمَيّين نزل بي من نفس مزهوة إلى نفس متواضعة. فهم؛ بكرمهم 

وإقدامهم وثباتهم وصبرهم وسماحتهم التي تفيض بشاشة وسروراء 

أعلى مني شاناً وأرفع منزلة. هذا القدر من النّقص لم أشعر به قط لدى ايّ 
00 


شعب آخر»"". 


(ويلفرد تيسِجّرء «الرّمال العربتة؛ ص : 286 287). 


إن الجغرافيّين القدماء من الإغريق والرّومان قسّموا شبه 
الجزيرة العربيّة إلى ثلاثة أقسام: العربيّة السّعيدة© المعروفة 
ميا والعررنة المبحر و1702 المشفيرة رتفزها والعوةة المهرة 
البترائية 9 المتّصفة بجبالها الصّخْريّة وسهولها الحجريّة9؟. وإذا ما 


(1) في الطبعات المبكرة من الكتاب؛ استُخْدِمِتْ «الدّونية» بدل «التقص». انظر 
مثلاً طبعة بنجون الصّادرة في عام 1974 ص 329. 


2( دلاء8 وتطةم 
)0( 2 4312618 
)0( 6 3زط 13م 


(5) فضلاً عن الكتابين المشهورين»: «العربيّة الصّحراويَة؛ لداوتى و«العربيّة السعيدة» 
لتوماس» استلهمت العديد من كتب الرّحلة أسماء إغريقيّة ورومانيّة - 
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طبّقنا هذه التقسيمات على عمان فيمكن القول إِنْ القسم الأوّل 
يتوافق مع ظفارء والثاني مع الرّبع الخالي» والثّالث مع الجبال 
الوعرة في الداخل. 

الحقّ أن ظفار تستحقّ بجدارة أن ثُلقّبِ بالعربيّة السّعيدة 
القديمة. فقد تأسّس ازدهارها حول لبانها في أيام الملكة سبأ والتبيَ 
سليمان؛ فمنذ الأزمنة السّحيقة ارتبط اللبان» أو «غذاء الآلهة» 
حسبما يقول نايجل جُرُومء بالطقوس الدّينيّة في كل أرجاء 
المعمورة؛ فاليونان انَحْدُوه بديلاً من الأضاحى فى القرن السَادس 
قبل الميلادء والرّومان بدأوا استخدامه على الأقلّ منذ بداية القرن 
الثاني قبل الميلادء وكانوا يعدّونه أجود أنواع البخور. كما عرف 
اللبان فبكرا غطرا ‏ قضلا .عن كوته :وسيلة' ا لابتلطاف: الآلهة 
واسترضائها؛ فاشتدٌ عليه الطلب». فارتفع سعره". فلا عجب أن 
نجد الجغرافيّ الرّومانيَ بليني ذي إيلدر يفرد في كتابه «التاريخ 
الطبيعي» حيّزاً كبيراً ل«أرض اللبان». «سفار»0 و«عمانا», 
اللتين من المرجّح أنه قصد بهما ظفار وعمان. ويخبرنا أيضاً بأنْ 


- عتيقة للجزيرة العربيّة. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر: 
12 عه]! لعغسصاءط :مملهم.آ) عتاء8 دأتطوعة أه 00256 عطا مغ ذ5ا 1520 ,عع1]001 لإتمع 11 
70102 مغ رمعناء2 3أطدعة طعنامعطا لإعموناو1 رعل رمعآ رعلرهط3آ ,(1784 ,عتتصسقاظ 
نهملهم.نآ) دعاءعطممء8 عط كه صمل عطا روعاءط 0 نإاأن) لعاهلاقعباط عغطا 320 ,تقمتة 
م ,13لا5 املاع مذ و5أء1520: ,ةمعطا 2/ا 1ل ,ه20ع0171لنارآ :(1836 ,لإقننداك1 مطمك 
.ققق) ,1508 0غ 1503 ,قأممنطاظ 220 13لم1 ,داوع صا بتاع وتأطوعة4 لقة ,قاءعوء10 
.(1863 ملإأعاء50 الإنناعلة :ده20م.آ) 5عم10 معغم لما مطمل بوط 


)0( 1120 عكدمععهآ ممتطدعة عط أه لإليعذ ذه تطعررل8 لمه عممععم نلامهءط ,سمتممءت) اعع ألا 
1-2 .مم ,(1981 ,لقضصعندهمآ :ندملمدمآ) 


)2( ع1 عط برصتام 
)60 تقطمم 52 
4( ابره 
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[ببالفصل الرابع : ظفار والرّبع الخالي : قصة شعب مجهول وطرق عذراء 


الإمبراطور نيرون «أحرق كمَّيّة من اللبان العربيَ في مراسم جنازة 
زوجته سابيناة"». وكان الجغرافيّ الرّومانيَ على يقين أن تجارة 
اللبان جعلت من الجزيرة العربيّة مكاناً «سعيداً» «مباركاً». مؤكداً 
في الوقت ذاته أن عرب جنوب الجزيرة العربيّة كانوا «الأغنى في 
العال)20. :وعلئ المتوال تقنسه دكت ظفان بابنم #سقارة: في أثلاه 
كتاب للرّحلات» «بيريبلّس:2). الذي ذكر كاتبه المجهول: 
«وتأتيك بعد تسعة أيام سفارء العاصمة التي يعيش فيها شربيل» 
المَلِكِ الشّرعي للحميريّين وأهل سبأ الذين يعيشون بجوارهم»9 . 
ويصف الكتاب على نحو مفصّل لبان «بورتوس موستشا»7؟ التي 
يرى عالم الآثار الأمريكيّ ويندل فليبس أنْها ميناء سمهرم في 
ظفار © , 


وكما قلتٌ آنفاً فإنَ الوصف اليونانيّ «للعربيّة الصّحراويّة) 
يمكن أن ينطبق على الرّبع الخالي؛ هذا البحر الضَخم من الرّمال 
التي تذروها الرّيح والكثبان العالية التي يصل ارتفاعها إلى 60 متراً 


(1) الإمبراطور 7:0 وزوجته 262ممهط 
(2) انظر: 
.5 6 ,لإء1.101 .11 300 عاءه)805 مصطه1 نإ6 .3م22 ملإستاط 4ه /ورمغ1115 512121 عط 
.1233-7 .مم ,111 .01لا لسة 91 ,82 .مم ,11 (1855 ,مطمظ لإعمع]1 :نمهلمم.آ) 


5 5 عا مر م 
جدير بأن يذكر أنّ الكتاب قد ألفَ أصلا في عام 77م. 
6 ونالماءء 2 
(4) انظر: 
8 لإط موعء0 120132 عط سا عل12' 220 اء 152 :52 موع بط الاوط عط 01 وبااتمعط عط 1" 


تصهلهمآ) [امطعذ .28 ,1120لا نزط .كم هنا ,لاوننمع0 أوعلط عطا 1ه اأمقطعععك34 
.5 .م 2200 30 .م ,(1912 ,كتنقطجممآ 


)5( 2 20105 
(6) .189 .م ,(1971 ,مقطتا ٠ط‏ عمتوءطئة تتنمء8) مقص0 ممم هنآ ,ومتائطط [اعفمعتلا 


2059 


عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


ظلّ بمساحته الشّاسعة والبالغة 2006000 ميل مريّع وبأراضيه 
المترامية الأطراف». مبداتاً للمعامرة عتر الحضور- وهذا ها يؤكده 
لورانس حين يقول إن (المستكشفين جميعهم عبر الأجيال ظلّوا 
يحلمون به200. ولا ريب أن برترام توماس وجون فليبي وويلفرد 


ُيسِبَر أعجبوا بالرّبع الخالي من خلال جغرافيين ورحّالة سابقين؛ 
فلا غرابة أن أسماء مثل ويلستد وبَّرْئّن ومايلز وبينت وكوكس غالبا 
ما ترد فى كتاباتهم. وكان جيمزر ويلستد قل جاد خاطره بالوصف 


الآتي بعد وقوفه على قمّة الجبل الأخضر ورؤيته «للصّحراء» رؤية 


بانوراميّة :!2) 


(1) انظر: 
.39 بط بععتة181ةآ .8 .1 أه 5تعااعنآ لعاءعع 51 
وللاستزادة حول قياسات الرّبع الخالي انظر: 
.ل) لا8 .لع ,151350 1ه 12أ0ع2مهلء م تإعمط عط1 من '1م1لخ11 1سلاة '8ل11- لذ رعمكا .10 0.85 
.(575 .م) 575-5577 .مم .مم (1995 ,للم8 .ل .8 نمعلاع .ل) 8 ,ؤرعط1ا0 200 طترمناوه8 .8 


(2) ظهرت أسماء عدّة لصحراء الرّبع الخالي في كتابات الرحالة والجغرافيّين 
الغربيّين؛ فجيمز ويلستد استخدم «الصّحراءف. وصمويل مايلز «الصحراء 
الكبرى» وبرترام توماس «الرّبع الخالي» وويلفرد ثيسجر «الرّمال العربيّة». إلا أن 
توماس وثيسجر يذهبان إلى أن مصطلح «الرّبع الخالي» كان يعرفه المتعلمون 
من العرب» أمَا بدو جنوب الجزيرة العربيّة فكانوا يسمّون الصّحراء ب«الرّمال». 
انظر فى هذا الشّأن: 
مآ]) 2113م 01 0102161 لإأمسسظ عط وومرعة الاتاءع وأطدعق ,11505235 تتسججاءء8 


ع7 :1قطنالآ) 53205 32أطدعة ,ععواوعط1 .180 .م ,(1938 ,دمتمل] 55عع1]1620 
.48-49 .مم ,(1994 ,ومتطوتاطبط 


البدويّة بشكل خاص كانوا «على علم تام بالمصطلح». انظر: 
50 غدع01) عط آه مملامقءوع12 2 قعماء8 :0021161 لإأمصظ عط1 ,بإطاتطط مطمل 
.(1986 ,لانتااصعن) :000همآ) للقطكا [2 "طن 35 ممصا مأطدية 0 ارعوعد] 


وما يشدٌ الانتباه أكثر هو أن مصطلح «الرّبع الخالي» لم يرد في التّراث العربيّ. 
ويؤكّد علي جواد الطاهرء أحد الجغرافيِين والمؤرّخين العرب المعاصرين» - 
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«تتنائر هنا وهناك سهول شاسعة من كتل رمليّة 

مهلهلة لا يستطيع حتَّى البدويّ المقدام الجسور أن 

يدنو منهاء سهول حيثما امتدّ بصرك رأيتها. هذا 

المشهد العصيّ على التَغيير والكثيب في المظهر لا 

يعكره تلّ أو اختلاف لون)»20 . ١‏ 

أمّا برئن فقد قال عنه توماس فى مقال له إِنّه ألقى محاضرة 
حول استكشاف جنوب الجزيرة العربية عام 1852 في الجمعيّة 
الجغرافيّة الملكيّة زعم فيها أنّه سمع من مصادر موثوقة أنْ «أعماق 
صحراء الرّبع الخالي تعجّ بحشود كبيرة تكاد تموت جوعاًء وأنّها 
تفيض بأودية وغياض ووهاد وأخاديد ترويها سيول متقطعة» فتفتح 
الأرض ذراعيها للرّحالة المغامرة0. أمّا صمويل مايلز فقد وصل 
إلى حدود «الصّحراء العظمى» أو الرّبع الخالي في طريقه من عبري 
إلى ضنك في عمان الدّاخل. وقدم لنا المشهد الآتي : 


«هذه القفار التي نقف على حدودها الشّرقيّة الآن 
تتمدّد غرباً إلى 700 ميل» مشكلة بذا أطول رقعة 
رمليّة وأشدّها قسوة في قارة آسياء إذ لا نهر فيها ولا 
شجر ولا جبل ولا بشر؛ فضاء واسع خالٍ غير 


- أن «مفازة «استُّخْدِمت اسماً للمنطقة المعروفة الآن ب«الرّبع الخالي». انظر: 
«المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (بيروت: دار العلم للملايين» 0000 
ص: 128. 

)1( .24 .م .1 ,فقأطهكة صا ذ5اء 129 ,لعاأولاء لا وعدرول 


2( عكقاكش 1021 عط) 1ه 1خمعنا10 ,'تأقطعا لخ "طد1 عط 220 مماعنا8” ركفستمط 1 سدنامعء8 
.(968 .م) 966-985 (1931) ,لإأءاع50 
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مطروق وغير ممكن اختراقه أصلاًء فلا ماء ولا كلأ 
ولا ظل ولا طريق. إِنْما هي أرض الهمود والرّكود 
والرّتابة على نحو ربّما لا مثيل له في العالم. أمّا 
مساحتها فلعلّ أدقّ وصف لها هو أنْ نقول إِنْها تغطي 
مساحة أكبر من مساحة إنجلترا وويلز مجتمعتين عشر 


مدات290 , 


ما بينت وزوجته فقد عقدا العزم على السّفر من مسقط إلى 
صلالة برَا في عام 1894. متفاديين بذا «رقعة من الصّحراء التي 
ينفر منها حتّى البدو أنفسهمء ويتعذّر على الأوروبَّيِين 
اخحتراقها»2 . ما السير بيرسي كوكس فقرّر أن يستكشف حدود 
الرّبع الخالي عام 1905 في رحلة له بين إبراء ونزوى» وما بعثه 
على ذلك هو أنّ البدو أبدوا رغبتهم في مرافقته؛ إلآ أنّه تراجع 
عن ذلك .نع أن قرأ حقالاً الكثد ايكون 'يقول::قه :إن المتخزاء 
يفكن عبووها بالمتظاد ولو امقى سيا خطط الكد قا رانذاً 
لمنتكفني الع اتفال 3 

سيقتصر هذا الفصل على أعمال كل من برترام توماس 
وويلفرد تُيُسِجَر اللذين اجتازا الرّبع الخالي وظفار في التصف الأوّل 
من القرن العشرين» فوصفا كلتا المنطقتين. طبيعة وسكانا وعادات 
وأعرافاً. 


09 2311 ,012211 112 لإع12نا10 ك تأرعوء10 أدع1) عط آه ععل802 عط م2 روة1111 أعنامصمدد5 


.5 .م ,11 
)2( .29م ,قأطههمة مععطاناه5 رأمعظ وعصدل 
)0 .(214-215 .مم) 0235 12 51025 ناعلاظ عجه5” ,زم برمرعط 
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برترام توماس» 1930 

تناول الفصل الماضي حياة برترام توماس ورحلاته عبر عمان 
الذاخل؛ لذا سيقتصر اهتمامنا في هذا الفصل على رحلاته في ظفار 
والرّبع الخاليّ. فقد كان طموحه إلى أن يجوب الرّبع الخالي 
حاضراً في ذهنه حين رافق السّلطان في الأجزاء الشّماليّة من عمان. 
ففي إحدى المرّات هزأ به مرافقوه لكونه مازال عازباً. فردٌ السَلطان 
الذي كان على علم «بما يضمره توماس من رغبة عارمة» في 
اختراق الرّبع الخالي قائلاً لتوماس: «إن شاء الله سوف أساعدك 
في هذه الأيّام على الرّواجٍ بالتي شغف بها قلبك». وأردف سكرتير 
السَلطان الخاصٌ : (إِنّها عذراء حمًاً!»0) 

وقد هيّأ توماس نفسه إبّان عمله في بلاط السّلطان من عام 
4 حتّى عام 1930؛ فآثر أن يقضي إجازته في استكشاف عمان 
وتعلّم اللغة العربيّة على أن يتفادى حرارة الصّيف في عمان 
بالذهاب إلى الهند. وقد حظِي باحترام الجميع خلال فترة عمله. 
ونال شهرة لدى معظم القبائل لكونه وزيراً للسّلطان. ومن وجوه 
تجهيزه نفسّه أنه قام بثلاث رحلات إلى الأجزاء الجنوبيّة من 
الجزيرة العربيّة على الجمال. كانت أولى هذه الرّحلات بين عامي 
7 و1928. قطع فيها مسافة قدرها 650 ميلاً في الأطراف 
الجنوبيّة من الرّبع الخالي من رأس الحد إلى ظفار مروراً بمنطقة 
وهيبة. وفي شتاء عام 1929 وعام 1930 قام برحلة أخرى على امتداد 


(1) انظر: 


.119 .م ,5105 1ناععاظ 320 ومق[اة ,تق طامط 1 تنتقرامع8 
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0 ميل من خفار إلى مقشن. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1930 
وجد توماس نفسه مهيّأ لأن يقوم بأكبر الرّحلات وأخطرها على 
الإطلاق؛ فقد أبحر من مسقط إلى ظفار وهو يضمر حلمه بأن يعبر 
الرَّبع الخالي. وكان ربان سفينة «جريناديّر» البريطانيّة قد ترك 
لتوماس تذكاراء وحين فتحه وجد قصيدة «العربيّة») لوولتر دي لا 
جبال القرا وسهولها؛ فزودنا معلومات عن سكان ظفار وعاداتهم 
ومعتقداتهم. وواجه بعض العقبات في اجتياز الرّبع الخالى» تمثّل 
أصعبها فى الحصول على قافلة قادرة وراغبة فى مرافقته. والعقبتان 
الكبريان الأخريان تمثّلتا في التّعامل مع المسؤولين ذوي العقليّات 
التقليديّة وفى خوفه من أنه قد «يُعْدَر به» أو يغير عليه المغيرون. بيد 
أن خبراته السّابقة علّمته أنه يمكن تحقيق بغيته بطريقة واحدة» وهى 
السّير في قافلة تحت إمرة قبيلة الرّاشدي. وفي سبيل اختراق الرّبع 
الخالى تبّنى توماس الحياة الصّحراويّة ؛ فأطلق لحيته» وارتدى 
ملابس عربيّة ' وامتنع عن الشّراب» وغَاكن كنا يفش الدوة , 


(1) يقتبس توماس هذه القصيدة في صدر كتابه «العربيّة الّعيدة». ويقول جي بي 
ككلى إن تعييدة دي لأ ميرة”لا مسثما دين البيكين ؟ افإثهماغزة بسر الجزيرة 
العربيّة القاصية/ لقد سلبوا عقلّهه؛ أضحت من الموضوعات التي كثر التَطرّق 
إليها في الأدب الإنجليزيّ حول الجزيرة العربيّة. انظر: 

(40 .م) ,40-41 ,(1985) 192 ,عءتأطنامعظ عاط عط]' ,53205 عطأأه دع هك ةُ' ,نزااع1 .8 .ل 

(2) يؤثر كلّ من برترام توماس وويلفرد يسجر استخدام كلمة ابِدُور 8»9) أو 
«البدو؛ حسب التطق العربيّ على الكلمة الإنجليزية ابدوّن» 6011 على أنّي 
سوف أستعمل الكلمة الإنجليزيّة لتفادي أيّ التباس. وفى الوقت نفسه سوف 
أبقي الكلمة على ما هي عليه حين أقتبس نضا يرد فيه ذكرها. 


2304 


وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1930 غادر ظفار 
منّجهاً شمالاً مع قافلته المتكوّنة من خمسة عشر جملاً على طول 
السّهل السَاحليّ وعبر التّلال الواقعة عند سفوح جبال القراء مرروا 
عبر أودية ملأى بأشجار اللبان وغيرها من الأشجار. كما مرّ بوادي 
دَوْكَة عبر السّهل المعتدل إلى عين الشّصر وهي على بعد سنّة أيّام 
من الشّمال. ومن الشّصر غرباً اتجهت القافلة نحو الأطراف 
الجنوبيّة من الرّمال» التي لم يكن بها ماء أو كلأً. وقد قام بجمع 
عيّنات من المحار وأحافير أخرى اعتقد أنّها تعود إلى الحجر 
الجيريّ من العصر الأيوسينيَّ الأوسط. 


وأراه مرافقوه وهم في تخوم السهل والوّمال المسارات العتيقة 
للقوافل» التى سمّوها ب«الطريق إلى أوبار»» وهى مدينة قديمة 
يُعتقد أنّها مخبّأة تحت الرّمال. ويذكر توماس فى هذا الشَّأن أنه 
سمع من رحلاته السّابقة من العرب عن هذا «الأطلنتس”* من 
الرّمال»» غير أن أحداً لم يكن له عهد بموقعها. وقال له أحد 
مرافقيه» 6 إِنّه كان يرعى أغنامه في سهل شيعوت حين 
كان فتى» وفي يوم من الأيام وجد حجرا دائريٌ الشّكل وقطعا 
صغيرة من قِدر أو وعاء. ومع أن توماس لم يتحمّق من الآثار التي 


(*) جزيرة خخرافيّة اعتقد القدماء أنها في المحيط الأطلسيّ» غربيّ جبل طارق» 
وزعموا أنّها غارت في أعماق المحيط. استناداً إلى منير البعلبكي ورمزي 
مني رالبعلبكىء «المورد الحديث قاموس إنكليزي-عربى حديث»» الطبعة الثَالئة» 
(بيروت : دار العلم للملايين. 2010) ص : 87. (المترجم) 

(**) هكذا في النَص الأصليّ : ,أنال'363 (المترجم) 
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بلاد اللبان إلى «جرهاء» على الخليج الفارسيّ أو إلى بتراء عاصمة 
الأنباط» كما رجح أن أوبار تقع في رمال اشيعوات) !01 , 

غادرت القافلة شيعوت الحدوديّة متّجهة إلى الشّمال الغربيّ 
لتدخل «عروق ضحيّة؛» وهي رقعة ضخمة الأطراف من الكثبان 
الرّمليّة التي لا يمكن» حسبما يذهب إليه توماس» لأيّ حيوان أن 
يخترقها سوى الجمالء أما أن يخترقها مركبة فذاك أمر محال. وفي 
يوم عيد ميلاد المسيح وصلوا إلى خور ضحيّة بعد مسيرة استمررت 
تسع ساعات مضنية قرّروا إثرها إراحة جمالهم؛ فقضوا الليل قريبا 
من الماء. وغادروا المكان في اليوم التّالي نظراً إلى أن #خور 
ضحيّةا لم يكن مكاناً آمناً؛ إذ كان المغيرون من السّهل على دراية 


(1) يرى بعض الرّحَالة وعلماء الآثار أن «أوبار» هي «إرم»» المديئة الغنيّة المفقودة 
التي يصفها القرآن بالمدينة «ذاتٍ العمادء التي لم يُخْلقُ مثلها في البلاد. ويقال 
إن هذه المدينة» شأنها شأن «سدوم» و«عمورة»»؛ دمّرها الله بالدنوب التي 
اقترفها أهلها. وتذهب الأسطورة إلى أنْ «أوبار» مدفونة تحت رمال جنوب 
الجزيرة العربيّة. وهناك العديد من المستكشفين؛ من أمثال برترام توماس 
وويلفرده نيسجر وويندل فليبسء الذين قالوا باحتمال وجود هذه المديئة 
المفقودة بجنوب عمان. وفي عام 1991 جاء صانع أفلام أمريكيّ» نيكولاس 
كَلَبْء على رأس بعثتين» مع فريق من العلماء تضمّن علماء آثار وجيولوجيّين 
وعلماء فضاء وبعضاً من المغامرين. وقد قام هؤلاء بفحص أبراج الشّصر في 
شمال ظفارء ووجدوا ما استدلّوا به على أن تاريخ استيطانها يرجع إلى 400 قبل 
الميلاد. وقد أظهرت أعمال الحفر التى قاموا بها أنّ «أوبار» كان موقعها الشّصر. 
وللاستزادة حول هذا الاستكشاف انظر: 


,53205 غط؛ 01 ذ5تامقلئة عطا ومتلماط :عهطتا مغ 850320 عط1 ,ممدان) 5وامطءزلح 
.(1999 ,ؤوعع 1ع /اناه50 :م1.0200آ) 


وحول الموضوع نفسه انظر: 


:وطن_آ أه 13ن) أومآ عط زه طععئقعة ع1 :كله 52 عط 1ه كتأصقلعة ,ؤعممدعاط طماسمهك 
.(1993 ,عامهظ أعصواذ :نصملهم.آ) 
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تامّة به» ومن ثمْ كان بإمكانهم أن يهاجموهم. ثم ذهب توماس إلى 
حمد بن هادي» شيخ قبيلة آل مُرّةء ليكون مرشده بعد شيخ قبيلة 
الرّاشدي صالح بن كلوت» وقد تقلّصت القافلة بعد ذلك إلى 
عشرين شخصاًء وانّجهوا غرباً عبر رمال "دوكة». 


وكانت «شئّة؛ محطتهم الثّالية» وهي عين طويلة في غرب 
[الذفاكة». وتعمدوا أن يسيروا شير بطيئاً لِتْمتعوَا مراعها 
ومنابعها. فباتت الفرص مواتية لتوماس أكثر من قبل لجمع 0 
للتاريخ الطبيعيّ وللتّصوير بعد القفار السّابقة الجائعة القاحلة. 
جلب معه بوصلة منشوريّة وبارومتراً معدنيًاً ومقياساً للّقل 00 
للسّوائل وآلة قياس ارتفاع الأجرام والأفق الاصطناعيٌّ وأدوات 
لقياس الرّمن وأدوات تقشير وزجاجات حافظة وبندقية من 
«ونتشستر» وشبكة للفراشات وآلة لقياس السماكة وجهازي كاميرا. 
كما قام بجمع عيّنات من الماء والرّمل والأحافير والحيوانات. وبعد 
أسبوع وصلت القافلة إلى شئّة. وكان توماس يقدّر أن محطته 
الأخيرة» الدّوحة» تبعد 330 ميلاً في انّجاه الشمال شرق وهنالك 
تقلّصت القافلة إلى ثلاثة عشر رجلاً على ثلائة عشر جملا وخمسة 
جمال محمّلة بأمتعة وزاد لخمسة وعشرين يوماً. 
وغادروا شنّة في كانون الثاني/ يناير ليتّجهوا شمالاً حيث 
وَصِمَّت المنطقة بأنّ بها مجاعة وفاقة. وواصل أفراد القافلة الصَغيرة 
رحلتهم من دون توقّف إلا لرعي الجمال أو الصّلاة إلى أن وصلوا 
إلى «السّواحب» حيث وجد توماسء أوّل مرة» مسكنا صغيرا 
يتألف من خيمة بيت من وبر الجمال فيها قطعان صغار من الجمال 
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عمان في عيون الرّحالة البريطانيين 
كانضا ملكا لقيلة الكو وقد سمح له بأن ينزل ضيفاً ويكلّم 
أقارب مرشده. وبعد مغادرتهم الشسّواحب دخلوا «المزاريق». 
وجمع خلال هذه الرّحلة بيضتي نسر فضلاً عن خمسمئة وتسعين 
عيّنة من الرّواحف والحشرات. وقد نُقِلّت هذه العيّنات كلها إلى 
المتحف البريطانيّ للتاريخ الطبيعيَ في لندن20 . 

وبعد مرورهم بدوكة والسّواحب تحوّل اتجاههم إلى الشّمال 
الشّرقيَّء وذلك لتفادي الوهابيين المتعصّبين الذين كانوا يسكنون 
بالشّمال. وكان توماس في رحلته هذه يشرب حليب التّوق بدلاً من 
ناف الشتعراء العالخ الكريه الذي كان لرنك كما قال وماس سيف 
«لون الجعة وطعمه طعم الكبريت». إلا أنّهم بعد أن وصلوا إلى 
رمال «سنام»» مسكن قبيلة آل مرّة» وجدوا ماء حلو المذاق. وفي 
العشرين من كانون الثاني/ يناير»ء وعند غروب الشّمسء رأى 
مرافقو توماس أوّل هلال لشهر رمضانء» فحيّوه بإطلاق النار من 
بنادقهم وبالصّلاة» وصاموا طوال التهاره مع أنهم كان مسموحاً 


(1) للمرء أن يسأل إِنْ كان مثل هذا العمل يأتي متلائماً مع مكارم الأخلاق. فقد قام 
توماس وئيسجر كلاهما بأخذ عدّة نماذج من الحياة النّباتيّة والحيوانيّة وآثار 
تاريخيّة» وذهبا بها إلى إنجلترا. وهناك من التقّاد من يظنّ أن هذه المجموعات 
قد 'سُرِقَت» وانهبّت» واسُلِيّت»» نظراً لأنها أخِرّت من دون ترخيص ومن دون 
سابق نيّة الإرجاعها. انظر: 
رطاءه ا لعن0آ نمملصمآ) عع دامع ادعوه1معقطءعة عطا عمتادطعجآ ,وعندع اذ صتطه18 

9 .م ,(2000 


وعلى المنوال ذاته» يذهب بيتر رابي إلى أن بعض الرّحالة الأوروبّتِين كانوا 

«صائدي نبات»» وحسبوا بقية العالم «مزرعة موسّعة»؛ فراحوا يأخذون منها 

أهمٌ ما فيها من أنواع الحياة النَباتيِة والحيوانيّة ويجلبونها إلى إنجلترا. انظر: 

رو اطاط نصه له مآ) دععلاء1529 علتأمعاع5 مقموماء1/؟ :عونل دروط الطعرظ8 ,لإطهخ1 ععاء2 
4 .م ,(1997 
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لهم بأن يفطروا. وخلال مسيرتهم هذه من سنام واجهوا عواصف 
رملية هوجاء وبردا قارسا. ففيى إحدى المرّات بينا كانوا محتمين 
بنار المخيّم فإذا بالريح تباغتهم من كل الجهات» فتهبّ على نحو 
سريع» وإذا بالشَّرَار تكتسح المكان. فغطوا وجوههم بأيديهم 
ليحموا عيونهم من تلك الشّرارء بيد أن العاصفة ازدادت ضراوة. 
ويقول توماس إِنَّه حين انكشف وجهه «هجمت عليه حبيبات رمليّة 
حادّة حدّة السّكين؛» فضلاً عن أن هسهسة الرّيح وطقطقة حبال 
المخيّم وشذة البرد جعلت النّوم أمرأ محالا. وفي الصّباح» وجد 
توماس أن الرّمل أتلف كاميراه الصّغيرة» وأثّر في قراءة البارومتر 
المعدنيّ. 


ثم تقدّموا شمالاً حتّى وصلوا إلى بثر «بنيان» المسوّرة 
بالحجارة» حيث تنتشر المراعي الخصبة للإبل» والرّياح»؛ إِنَ 
هبّتء تكون غير مؤذية. وكانت بنيان بداية المرحلة الأخيرة من 
رحلتهم. فبعد رحلة استمرّت ثمانية عشر يوماً في رمال الرّبع 
الخالي» خامر توماس شعورٌ بالسّعادة؛ إِذْ إن «القفار الصضّخمة 
للرّبع الخالي أمست خلفي» والبحر لا يبعد إلا ثمانين ميلا شمالاء 
والتجاح غدا قريب المنال». 

على أن مسيرتهم بعد ذلك جلبت لهم نوعاً مختلفاً من 
المخاطرة؛ إذ كانوا يعبرون أراضي الومَابِيين. فهؤلاء المتعصّبون 
لم يكونوا ليتوانوا في قتل «الكمّار» أو «المهرطقين» في الإسلام. 
وكان تعريفهم ل«لمهرطق»» بحسب توماس» كل مسلم لم 
يشاطرهم «رؤاهم الضيّقة» إلا أنّه من حسن الطالع أنَّ مرور القافلة 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


تزامن مع شهر رمضان الذي كان فيه الومَّابيَون يرجعون إلى 
بلادهم. تقدمت القافلة عبر أراض وعرة» تتخللها سهول بيضاء 
بياض الملح وتلال من الرّمال. وكان جعماد”*'. الذي كان خير 
مرشد لهمء حل محله طالب؛ وهو عربيٌ من قبيلة آل مرّة 
الشّماليّة. ولم يكن طالب هذا ذا خبرة كافية ببلاده؛ إذ كان يَعِد 
توماس ومرافقيه أن هناك خشبا ومراعي تنتظر القافلة بعد كل تل» 
وكادت وعوده المتكرّرة تودي بحياة توماس وحياة رفقائه في حرارة 
الصيف» حسبما يشير توماس نفسه. 

وأوشكت الرّحلة في بداية كانون الثاني/ يناير أن تصل إلى 
انها رماس بويحن. برافنيه لقنا ثلا تاهما ايزا الشدوءة 
يسمّى «التخامة»» حيث كان بإمكانهم أن يشاهدوا من الخلف 
«رقعاً رحبة الأطراف غير آهلة بالسّكان من الرّبع الخالي» كانوا قد 
اجتازوها منذ لحظات. ومع بزوغ النشر واملوا رحلتهم مرة 
أخرى» وبدأت علامات العمران تظهر شيئا فشيئا. «فالتل الرمليّ 
الأخير قد تركناه وراءنا»» يقول توماس. وبعد نصف ساعة وجدوا 
أبراج الدّوحة وجدران القلعة. وأخيراًء الرّحلة قد اكتملت» 
وصحراء الرّبع الخالي «العذراء» قد اختّرِقَت. 

أرسل توماس من البحرين برقية مؤرّخة في 22 من شباط/ 
براي الشاعة الداعة والتصك. مشاء» إلى: الجيعة: الملكية 
الجغرافيّة» مخبراً إيّاهم بأنّه قد اجتاز الرّبع الخالي. وقّرئت البرقية 
في اجتماع المساءء ثم أرسّل ظهراً رئيسٌ الجمعيّة ومجلسّها إلى 


(*) هكذا في النص الأصليّ : 2 ة1- ل (المترجم) 
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ل افصل الرابع: ظفار والرّبع الخالي: قصة شعب مجهول وطرق عذراء 


توماس رسالة يهدّئونه فيها(2. وفي اليوم الثّالي أعلنت جريدة «ذي 
كينث وليمز يحتفي ف فيه ب١أهمّيّة‏ ب جره ؟ وبذا أصبح وماس 
اتحادات علميّة, وامتدحه باحثون ورحالة ذوو باع طويل» وفاز 
بميداليّة المؤسس منحتها إِيّاه الجمعيّة الملكيّة الجغرافيّة عام 1931. 
وقال الكولونيل السّير تشارلز كلوزء رئيس الجمعيّة حينئذ: «كا 

استكشافاً طالما ظلّ العديد من الجغرافبين شديدي التّوق إلى القيام 
و90 أضنف إلى ذلك أن تن إى لوزانئن الحد أشهر الثخالة إلى 


(1) انظر: 
,77 ,آ28ئنا30 لمعتطمدعع مع 'القطكا اخ "طبج1 عغط]1 أه عسأووه02 أوملط غط1" يعممم 
.(0.361) 360-361 .6 .مم 

(2) انظر: 


.7 ,لء55ه02) أععوء0آ1 «وعطاناه5 ,دتطهعة كه 130016 عط]1” ,كصدن اللا طأعمدعع1 
.3 .م (1931 ,23 طع1) ,وعم1ة1 عط1] ,أ55ع5060 5 نقصضمط1 ممعم 


(3) قال السّير تشارلز ذلك عندما قدم برترام توماس إلى الجمهور الذي جاء ليسمع 
ورقة هذا الأخير عن عبوره الرَبمّ الخالي. انظر: 
طم مسعطاناه5 عط1 - القطعا لخ 'طنا1ة ماما إعضتياه1 هل ,روقصسمط]1 متمامع8 


','1930 عمنال 2 مه /إاءاء50 عط) 1ه عدناءء84 عمتصعلا8 معطأ )2 120 ععم 22 ف :أزعوء12 
.(32 .م) 1-37 ,(1931) 1 .0ص ,77 مأقصسناه[ امعنطمهعمء0 عط 1 


0 جانب الجمعيّة الملكيّة الجغرافيّة َه هناك العديد من المؤسسات العلميّة التي 
توماس جوائز مختلفة» بما فيها وسام نصب برترام التذكاري للجمعية 
ا الآسيويّة ووسام ليفنجسَن للجمعيّة الملكيّة الجغرافيّة الإسكوتلنديّة 
والميداليّة الّهبيّة لجمعيّة آنترب الملكيّة الجنرافيّة والميداليّة الذهبيّة لجمعيّة 
كولم الأمزيكية الجقرافتة ودكسوراه الأدب الفخرية من لجامعة رسجل ودكتوراه 
العلم الفخريّة من جامعة أكادياء نوفا سكوتيا. انظر: 
'للقطكا-لة *0طخ1- اث آه ع5زووه2) عط 320 7235مط1: سقماءعء8” ,الأقطةذئة84 مدلئط 
.(150 .م) 139-150 ,(1985) 7 ,5ع01من5 موتطهم 
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الجزيرة العربيّة» أثنى على هذا الإنجازء وعبّر عن «إجلاله وتقديره 
لتوماس». ويقول في تقديم كتاب توماس «العربيّة السعيدة» 
«قلّة قلية من يقدر على طيّ عصر ماء فلا علم 
لنا بأوَّل رجل اخترق الأرض العذراء ليأتي بالجديد. 
إلا أنَ توماس هو آخر هؤلاء الرّجال؛ فقد قام برحلته 
بالطريقة العتيقة الأصيلة» بمشقّة قوائم جملهء 
وبجهوده الفرديّة» وعلى حساب ما كان له من مال 
ووقت؛ إذ كان بمقدوره أن يجتاز الصّحراء على متن 
طائرة» أو في سيّارة أو في شاحنة. بيد أنّه آثر أن ينتزع 
التصر الأخير فى آخر لحظة. وبنصره هذا أطلقنا 
أخرارا.:.+: لذ أن يقلل من شأن ما أعذه الشّىء 
الأروع 5 استكشاف الجزيرة العربيّة»20 . ْ 


قد لا يغالي لورانس حين يقول «الشّيء الأدئٍ بشأن 
استكشاف الجزيرة العربيّة), فما قام به توماس يعد ع عملا 


رائدً». وكان جون فليبي» منافس توماس الذي قضى أكثر من 


(1) انظر: 
1-1لثلا.مم ,اتاع2 منطوعم ,كقتمط1 سسدرع8 
(2) يقول تي إِي لورانس في رسالته التي بعث بها إلى مارشال سلاح الجو الملكيّ» 
السير هيو يَرِ نتشار ده قطعمه12 طود1] ز5 إِنّ الرّبع الخالي يمكن قطعه عن طريق 
«سفينة هوائيّة»؛ فقط. وإن حدث ذلك «فسيكون نقطة فاصلة في عالم 
الاستكشاف تكتمل بها معرفتنا عن الأرض. وأودٌ أن أكون واحداً من بنى وطنى 
ممّن يتشرّف بهذه المأثرة». انظر: 0 
أأعم 03 1021910 نزط .0© رعممع هآ .8 1 آه و5رعناعآ لعاءمكء5 ,عممء لام[ .8 1 
311-12 .م ,(1941 ,وعامه8 8/0103 :مملهدمآ) 
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عشر سنوات ليكون أوّل أوروبّيٌ يخترق الرّبع الخالي» هنأ زميله 
عل نا عدة تناترة 01 


إلا أن فليبي» على «الرّوح الرّياضيّة التي أبداها في تهنئته». لا 
بد من أنهء في رأي بيتر برينت»؛ امتعض من «مأثرة» توماس» 
وعدّها ضربة قاضية على ما كان يطمح إليه©. فكان ردّ فعله 
لسماع الخبر أن توماس اجتاز الرّبع الخالي يدل دلالة واضحة على 
استيائه»ء فكتب فيما بعد «لقد شعرتٌ بمرارة شديدة؛ فقد خاب 
أملي. لقد فاز بالسّباق» وما بقي لي شيء سوى أن أكمل 
المهمةة© . 


ويبدو أن الذافع الرّئيس لرحلة توماس إلى الرّبع الخالي هو 
رغبته أن يكون أوّل أوروبَيَ يجتاز «هذه الصّحراء غير الآهلة». إِنّ 
كل ما ذكره سلفه من الرّحَالة من تحدّيات الصّحراء وصعابها جعل 
فليبي وتوماس يتنافسان ليكونا أوّل من يخترق الرّبع الخالي» إلا أنَ 
الأخير قد فاز بالسّباق. على أنّه فضلاً عن السّبب الرّئيس يمكن 
القول إن هناك أسباباً أخرى. منها الرّغبة في رسم خريطة تلك 


(1) اقرأ ترجمة حياة توماس كما يسردها فليبى فى 
15 .0 .8 لمد ووعآ .ىا .0 أ نزط اله ,لإطموععه81 أهمه31ة781 أه بصمفمم عتم 
.(875,م) 874-875 .مم ,(1959 رؤوءئ إانووعاله[1آ 02100 نوملممآ) 


)2( 4 لالعتدعلاء/1ا :مملممآ) طاتركة 1ه وعم اماظ :للطهمة ع2 امعء8 ععاوط 
.0 .م ,(1979 ,صهقامء1ل< 


)0( 2.6 ,0112165 أمظ عط ,لإطائطم و11 
جدير بأن يذكر هنا أن الحظ ابتسم لبرترام توماس أكثر مما ابتسم لجون فليبي 
في الفوز في «سباق» قطع الرّبع الخالي؛ *فالأوّل شدّ رحاله سرّأ ودون رعاية 
من أحدء إلا أن الأخير أخره عبد العزير بن سعودء ملك المملكة العربيّة 
السَعوديّة» فلم يأذن له إلا في 7 كانون الثاني/ يناير عام 1932. 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطاتيين 


الصّحراء المجهولة ومعرفة عادات «شعوب جنئوب العربيّة 
المجهولة» وتقاليدها وأخذ قياسات أنثروبولوجيّة وجمع عيّنات 
للمتحف البريطانيّ والمنظمات العلميّة المختلفة. ويضيف محمّد 
مرسي عبد الله سببا آخر لرحلات توماس إلى الرّبع الخالي وعمان 
الدّاخل. فوفقاً لما ذهب إليه عبد الله فإنّ الإسكندر سَلَونْء القنصل 
الأمريكيّ في بغدادء ذكر في رسائله أن كل الأنشطة البريطانيّة 
كانت مرتبطة بالتفط. وأنّ رحلات برترام توماس في عمان كانت 
الحكومة البريطانيّة تنظر إليها «بعين الرّضا». ففي أحد تقاريره 
الخقدمة إلى كومته يقول سَلَوْنَ: 
«إِنْ المسؤولين البريطانيّين في الخليج الفارسيّ 

كانوا على دراية تامّة أنْ السّيّد توماس لم يُبعَث 

شار مالنا لسلطان عسات فعضت + وإثما سف 

في المقام الأوّل ليستكشف عمان الدّاخل ويحدّد 

المواقع التي يتسرّب منها التفط التي قيل إِنَ القوافل 

العربيّة اكتشفتها في ذلك الجزء من الجزيرة 

ال 

بيد أن هذا الزّعم ليس له ما يؤيّدهء فتوماس بدأ رحلاته إلى 
الرّبع الخالي سرّاء دون أن يطلب من المسؤولين البريطانيين 
ترعيما يذلك: ويؤكد آنه لبحب علق أن اقول من البداية اتن 
سافرت من دون رعاية حكوميّة ‏ الحق أنه ما كآن هناك من راع 


260 215011 ممع78400 كذ :2165 ن تلظ طدعة لعغندتآ ع1 رطهةا ابلطم :ز35زه354 13110152121:220 
.0 .م ,(1978 ,سساعء]ط ممع :نمملمدمآ) 
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غيزي »29 أضف: إلن :ولك آله لم بيذكر فيما "كنب اي تست 
للتفطء كل ما هناك أنه ذكر أسماء العديد من الأماكن والعيون 
المائثة: “من "فنا يرا -دزاية هاركال أن هاا يزعمة: سَلرن. رنقسنه 
الدليلء وأنْ اهتمامات توماس الأنثروبولوجيّة فضلاً عن حبّه 
للاستكشاف كانت الدّوافع الرّئيسة وراء رحلاته»© . 


لقد وصف توماس رحلاته إلى ظفار والرّبع الخالي في 
مجلات علميّة مختلفة مثل «المجلّة الجغرافيّة»0© و«الشّرق الأدنى 
والهند؛ #و«مجلة المعهد الملكيّ الأنثربولوجيّ لبريطانيا العظمى 
وإيرلندا»0”) و«مجلة الجمعيّة الملكيّة لآسيا الوسطى»29. ثم جمع 
تلك المقالات فيما بعد في كتابه «العربية السعيدة: عبر الرّبع 
الخالي في الجزيرة العربّة؛؛ الذي نُشِر في عددين في عام 1932 
وعام 71938 . 


وقد زودنا توماس ملاحظات مفصّلة ودقيقة حول عادات 


68 01 0111231[ ,”ةأطوعق طاياهد [ه 5عط11 ولام لمآ عدده5 عممصسف' ,ركقسطمط 1 سدواعع8 
2 .20 ,59 ,250قاع:آ 0صة ستماءظ غدعء05) آه عأنطالاكهآ [أوعنعم1مممعطاصهطُ ألدلزه2 عط 
.(97 .5 97-111 ,(1929) 


وفي موضع آخخر يصرّ على أنْ «هاتين الرّحلتين كلتيهما أنا من بادر إلى القيام 

بهما من دون رعاية رسميةا. انظر: 

عط ,لتاقطعا لم '*طنن1 عغطا 32055 إع20ناه1 أعمردهن) كذ" ,كقصصمط1 تسحارعط 
.(209 .م)209-242 (1931) ,3 20 ,78 ,ا2سعنامل لمءتطموععمء0 


2( 'للقطعلآ-لةق "نط8 - اخ كه عمنودهع0) عطا هه كقصمط 1 سدعامء8” ,القطدعةك8 ممترظ 
.(144 .م) 139-150 ,(1985) 7 ,كعتلدا5 مقتطدكم 


)3( مدهل لمعتطم هرعمء0 ع1" 
4( 2 320 أمظ روعل8 116 
[69) لطماء 320 متقارظ أدع0) 01 عأناأتادم1 [وعنع10وممعطعدة تندلاه1 عط ذه [هصغيه1 
)6( لإأ6اع50 سواكة [2نأمعن) 10(81 عط 4ه 02[1ناه1 
(7) تفاصيل هذه الرّحلات كلها مستجلة في نَبَت مراجع هذه الدّراسة. 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين : 


سكان المنطقة الجنوبيّة من الجزيرة العربيّة» كما فعل سابقاً في 
زواية وتخلات إن الاجراء الشمالثةاغن. عمات "روصتت أيضا حال 
ظفار ورمال الرّبع الخالي» مع التّركيز على مناطق معيّنة وظواهر 
لافتة للتظر. ففي ظفار وجد إثنيّتين: «الرّنوج» و«القبليّين». أمّا 
الزنوج فيقول عنهمٍ إِنْهم الأكثر عدداً في صلالة» عاصمة ظفارء 
حيث تعيش مجتمعاً مستقلاً بذاته» بإن له اعتاك عبتم بالقباعة» 
وشخصيّة مرحة هادئة البال لا نظير لها غالباً عند سادتهم؛ لذا 
راحوا يغتون ويرقصون» غاضين الطرف عمًا كانوا فيه من حرمان 
سياسيّ واجتماعّ217. ويصوّر لنا بعض عاداتهم الشَّعبِيّة كرقصتي 
ااجوقة الاستحمام» و«الرّقص الشَيطانيّ» . فيقول عن الأولى : 
«سرعان ما أتى من خلال فناء السّجن عشرون 
شابة زنجيّة» يرقصن بطريقة حسّيّة مثيرة» ماذات 
رؤوسهنّ مدا يشبه رأس الأفعى في ابتعاده عن 
جسدهاء أردن به أن يوازنٌ 5 الماء على 
رؤوسهنّ. وكنّ قد ملأن تلك الأباريق من صهريج 
الاستحمام الذي يُزْوّد بالماء يومياً؛ هذه هي “جوقة 
الاستحمام” التي عادة ما كانت تقام في أثناء إقامتي أو 
إقامة السّلطان. وحين ذهبن أرسالا إلى ما وراء 
حجرتي امتنعن عن الغناء. وكانت شابّة جريئة منهنْ» 
جازفت بما يمكن أن أسمّيه غمزة لي. بيد أن تلك 
الغمزة لم يكن لها من أثر فيّ؛ إذ ليس لها من الجمال 


69 .م بلاتاء1 3أطهعق ,15203335 لمقئاوع8 
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من نصيب» شأنها في ذلك شأن غيرها من النساء في 


ظفار. وعندما مررن أمامي للخروج توقّفت كل واحدة 
منهنٌ لتنعطف وتنحنى انحناءة احترام وإجلال)20 . 


أمَا الرّقصة الثّانية فيقول عنها إِنَّ العبيد كان لديهم معتقد 
عجيب غريب؛ إذ كانوا يقولون إنّه إذا ما مات أحد منهم ودُفِن 
أتت إليه روح شريرة تبغي الانقضاض عليه (خلاف المعتقد أن 
مَلَكِين يأتيان قبر الميت)» لذا كانت تُمرّع الطبول ويُؤتى 
بالرّاقص لطرد الذي يعذب الميت. ويصف لنا توماس شعيرة 
حداد أجريت تحت أشجار جوز الهند بعد ثلاثة أيام من وفاة 
أحدهم بالكلمات الآية : 


«كان القائمون بالشعيرة يمشون اثنتى عشرة 
خطوة داخل الحلقة.» سيل من الضَبّان الرّنوج 
والشّابّات الزّنجيّات يدورون ويدورون حول الذائرة» 
في استعراض مهيب - عبدات غوانٍ يأتين فرادى أو 
ربكالا :اتويات موداوات نواد فيا الاترضشة 
كواعب أتراب؛ اخترنٌء بلا ريب» على ما كن 
يتمتّعن به من مزايا قُفْن بها قريناتهنَ في عيون 
الرّجال. وقد غطى رؤوسهنٌ نسيج قطنيّ يتدلّى على 
أكتافهنَّ» وقد بلغ الغاية في الرّقَةء فلم يُحْفٍ أعينهن 
الوامضة»: بل أبرز ما كان من ألق وجمال لعيونهنٌ 
وشفاههنَ الغلاظ المصطبغة بالأحمر ولخواتم 


)0 0م ,.كذط1 
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عمان في عيون الرّحالة البريطانيين 


أنوفهنٌ وآذانهنَ ولقلادات الذهب. وكانت كلّ واحدة 
منهنّ تكتسي ملابس جديدة كل الجدّةء احتفاء 
بالمناسبة بلا ريب. وهي عبارة عن عباءة كانت تتألّق 
في الشّمس بلونها التّيليّ. وكانت الواحدة منهنّ 

تمتك جاقا من عناءتها الطويلة بين الخنصر البار 
مسكاً يدل على التَأنّقَء وكانت الذّراع ممدودة امتداداً 
أفقيَاً على مستوى الكتف, والذّراع الأخرى باقية في 
جنبهاء ويدها على بعد شبر تقريباً من وركهاء وراحة 
يدها ترجع قليلاً من الرّاوية اليمنى من معصمها. 
هكذا تمشي ورأسها ساكن. ولا يتحرّك وجهها لا 
يميناً ولا شمالء تمشي فتجرّ قدميها جراً خفيفاً 
ناعماء فيتحرّك جسمهاء ويتعرّج تعرّج جسم 
المتْلّح؛ فجأة يشب أمامها شابٌ شديد اللهفة كثير 
الهيجان» في يده سيف مسلول يهتز باهتزاز معصمهء 
تارة في ا الجانب وتارة أخرى في ذاك الجانب» 
وتارة يواجهها وجهاً لوجه وهو مفتون بها افتتان 
الفرَاشية للتمعة. آنا العبيد الأخرون فعحتعون كلاذك 
ورباع في صف والبنادق فوق رؤوسهمء يمشون 
حول الحلقة باختيال وبخطى مدروسة متعمّدة على 
إيقاع رقصة الحصانء. وينظرون نظرة مباشرة إلى 
الأمام دون التفاتة إلى ما هنالك من جمال!1(2) 


)00 ,33-35 .م ,.4نظ1 
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ل ب الفصل الرايع : ظفار والرّبع الخالي: قصة شعب مجهول وطرق عذراء 
لقد تحدّث توماس عن وضع العبيد في عمان بشكل عامّء 
فأيّد ما قاله الرّحّالة السّابقون من أمثال جون أوفنجتّن (1693) 
وألكسندر هاملتّن (1715) وجون مالكوم (1800) ووليم هيود 
(6) وجون جونسّن (1817) وروبرت مِجنان (1820) وجورج 
كيبل (1824) وروبرت بنينج (1850) ووليم جفورد بالجريف 
(1863)؛ 7" وذكر أنه من الصَعبٍ للأوروبَّيٌ الذي لم يسكن بالعالم 
الإسلاميّ أن يفهم دقائق العبوديّة» فالعبد فيه يُقارّن بالحرٌ؛ من هنا 
لم يكن وضع العبيد في عمان «مثيراً للشّفقة تماماً». فالسّادة فيها 
كانوا يوفرون لعبيدهم من المأكل والمشرب ما كانوا يوفرونه 
لأنفسهم مع أن عَيْسَّهم كان ضَئْكاً. ويواصل قائلا إن الفرق 
الأساسيّ بين العبد وسيّده كان يكمن في العمل؛ فالأوّل كان عليه 
أن يقوم بالعمل اليدويٌ وعلى الثاني أن يراقبه. وبناء على ذلك 
يؤكّد أنْ الاعتقاد أن الفرق بين العبد والسَّيّد في عمان كان كالذي 
بين هذا وذاك في الولايات الجنوبيّة من الولايات المتّحدة الأمريكيّة 
أو في مستعمرات جزر الهند الغربيّة «إنّما هو افتراض خاطئ»© . 


أمَا الإثنية الثّانية» «القبلِيُون؛» فى ظفار فكانوا يسكنون فى 
الأصل جبال القراء ثم انتشروا في الأجزاء الجنوبيّة من عمان. 


(1) شهد هؤلاء الرّحَالة جميمهم على «اللطف» و«الكرم» الواضحين اللذين عومل 
بهما العبيد في عمان. وكانت ملاحظاتهم تتركز على ما يظهره السّادة من رافة 
واحترام لعبيدهم. ويلخص ههيود ما يحظى به العبيد من معاملة كريمة في عمان 
بقوله: «إنّهم يجلسون في مجلس سيّدهمء وينامون تحت سقفهء ويأكلون من 
مأدبته» ويشربون من فنجانه». للاستزادة اقرأ الفصل الثّاني من هذه الدّراسة. 


2( 2 .م رتل8 قتطوعة ركقسمط1 متذماءد8 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


وتناول توماس أصولهم وعاداتهم وتقاليدهم. وقد أثار إشكالاً حول 
أصول عرب الجنوب» «الظَفاريّين؛؛ إذ كان على يقين بأنهم لم 
يكونوا عرباً : 
«إِنّ لغة قاطني الجبال وثقافتهم وملامحهم الجسديّة 
تميّزهم على نحو واضح من عرب الشّمال. الحقّ أنّه إذا 
ما عد الجنس السَّاميَ ذو أنف الصّقر والرّأس الطويل 
النموذج الأصليّ للعرب فأنا أقطع أن سكان الجنوب» 
وليس سكان جبال ظفار فحسب بل القبائل التي تقطن 
بالشرق: والقرب: إثذا اهيا اشن نيقي تع القيعويت غير 
العربيّة. وقد بيّنت في مناسبة سابقة الأسباب التي دعتني 
إلى الاعتقاد أنَّ هذه القبائل من أصل أفر ف أو أن 
القبائل العربيّة في جنوب الجزيرة وبعض قبائل شمال 
شرق أفريقيا تحر من أصل مشتركة(© . 
وتتعدّد الأسباب التي يقذمها توماس وراء اعتقاده هذا؛ إذ 
يعرّز رأيه بما ذهب إليه الباحثون والرّحَالة الآخرون مثل ابن بطوطة 
وريتشارد برئّن؛ فقد زعم أن ابن بطوطة الذي زار ظفار في أيلول/ 
سبتمبر عام 1331» ذهب إلى أن «السَكان المنتشرين في الأجزاء 
الّائية ليسوا عرباً» وإنّما هم من جنس سودانيَ». كما ازتكز على 


)00 ع1 ,'تاقط1 لم 'طنسظآ عط 2602055 لإعمعيه1 أعصه0 كا رققصمط1 منممععظ 
.(212 .م)209-242 (1931) ,3 مم ,78 ,اقصعسهل لمعتطمهععمء0 
(2) انظر: 


أه لقسعنه1 ,'قتطدعة طأناه50 صا كده27/2)1ع065 (أوعتع10مممتعطاصهة' ,كدسمط]' سدئرعط 
5 .20 ,62 ,1320ع:1 3220 لتقااءظ8 ألمع01) 1ه عأناأتأقه1 أدعتعه01ممعطعمم لهلزه8 عطا 
.(83-95 .م) 83-95 ,(1932) - 
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ولتسظلاته. الألترويولوجية 4 إذ اعيل قاين مسن وارتعية راساء 
وصوّر الوجوه كاملة أو جوانب منها لأشخاص اختارهم عشوائياً. 
ويقول في وصفه لأحد الرّجال من جبال القرا: 
اكان يكذ تموذجا للدي شكنوة الجبال 4 فهو 
قصير القامةء ذو بشرة دكناء» وشعر طويل متعرّج 
مجعّدء ويكاد يكون أمرد لا لحية له. وكانت ملامحه 
تمزه خالا مق عر التمال: جين عريضق» :وآذنان 
صغيرتان جدذاء وعيئان سوداوان دائريّتان وأنف ليس 
كالذي ينتمي إلى العرق الآرمونوئد" وذقن مستدقٌ 
الرّأس آخذ في الانكماش» وفكان ضحلان مربعان» 
وساقان تامتا التّمو نظيفتان» بيد أن له جسما هزيلا 
وذراعين ضعيفتين»© . 
وكانوا يتحدثون أربع لهجات مختلفة لا يفهمها العربء 
وكانت. حسب زعم توماس. أقرب إلى اللغة الإثيوبية منها إلى 
العربيّة. كما اعتمد أيضاً على البقايا الأثريّة التي وجدها خلال 


- يجب التّنبيه على أنْ توماس لا يدعم زعمه هذا بسند كافٍ. وبعد مراجعتي 
الدّقيقة للمصدر العربيّ الأصليّ والتّرجمة الإنجليزيّة لارحلات ابن بطوطة» لم 
أجد أيّ شيء مما يقوله توماس. بل على العكس من ذلك نجد ابن بطوطة 
يذهب إلى أن أهالي ظفار #يشبهون أهالي المغرب؛ وأنّهم جميعهم 'يتحدّرون 

من حمير»؛ وهي قبيلة عربيّة قديمة. انظر: 
الا]2) .7015 2 ,عططات) .11 إلى .1] لاط .225 ,82002 ص16 إن 5أء1527 ع1 يهان غد8 م16 
.5 .م ,11 (1986 ,اأسمامصعظ دننوئ]1 رملا 


69 لا ا 
)2( .9 .م بتاع وتطوءة ركقسمط1' سدئمعم 
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رحلاته عبر جبال القرا. فقد وجد في مقبرة في اباتع ث7 


نقوشاً قال عنها: «كان هذا المَعْلّم البسيط على الأرض فيه من 
الكلام المنقوش ما يمكن إرجاعه إلى عهد ما قبل اللغة العربيّة» 
إلى اللغة الأثيوبيّة» مما يعني أن قبائل وسط الجنوب» التي 
تتحدّث بلغات ذات أصول إثيوبيّة» قد يكون وجودها في المنطقة 
ضارباً في القدم»20. وبشكل عام كان مقتنعاً بأنّ القبائل التي لا 
تتحدّث بالعربيّة في جنوب عمان كانت شديدة الاختلاف عن عرب 
الشّمال السَاميِين تقريباً في كلّ ناحية من التواحي؛ فقد رأى في 
شعرهم المجعّد وبشرتهم السّمراء الدّكناء فضلاً عن ملامحهم 
الجسديّة وجماجمهم الدّائريّة صفات حاميّة أو أثيوبية. بيد أن 
توماس خالفه البروفيسور العالم الأنثروبولوجيّ البريطانيّ 
المشهورء تشارلز جابريل سليجمن» في محاضرة له ألقاها في 
المعهد الملكيّ الأنثروبولوجيّ» وقد نشرت فيما بعد في دوريّة 
المعهد عام 1932. وكان مما قاله: 


«إذا ما حاولنا أن نلخص المعلومات المتوافرة 
في الصّور والقياسات التي أتى بها السَيّد توماس جاز 
لنا أن نقول (إذا ما وضعنا. جانبا عددا صغيرا من 
الأنواع غير المألوفة) إِنْهِ لا توجد هناك فروق واضحة 
بارزة بين المجموعة الثاطقة بالعربيّة وغير الناطقة بها. 
فإِنّ المجموعتين كلتيهما يسودهما العرق الآرمونوئد؛ 


(*) هكذا في النص الأصلي : األاتهوكد386 82 (المترجم) 
)00 126 .م مقطا 
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وهذا هو العرق». كما أشرت في عام 1917ء الذي 
ينتسب إليه عرب الجنوب الغربيّ من الجزيرة العربية. 
ولا أرى سبباً يجعلنا نقرّ بما قاله السَّيّد توماس إِنّ 
هؤلاء من الجنس الحامي» كما أني لم 000 3 
أقتفى أيّ أثر للشّبه بين هؤلاء وبين الصّور الإثيو 
00007 


وفي موضع آخر يقول سيلجمن إن سكان جنوب عمانء وإِنْ 
تحدّثوا بلهجات سامية غير عربيّة» لا يختلفون كثيراً عن سكان 
اليمن في ملامحهم الجسديّة: وبذا فهم فعلاً عرب جنوبيون© . 

وقد اهتمّ توماسء. إلى جانب غرابة ملامح سكان ظفار 
ولهجاتهم» بعاداتهم وتقاليدهم. فيصف لنا ملابس الدّجال قائلاً 
أتهح الننسوا إزارا تيتا لف حول الركب» م أتي يدايشكل ملتو إلن 
أجسادهم وبْسِط إلى إحدى الكتفين» مع حزام حول الخصر. وكان 
0 يضعون قرطأً في الأذن اليمنى وسواراً فوق 8 
ال '. أمَا رؤوسهم وأذرعهم وسيقانهم فقد كانت مكشوفة. أما 
فيما يتعلّق بملابس النّساء فقد وجدهن يلبسن ثوباً أسود فضفاضاً 
يتدلّى من العنق» فيمتدٌ امتداداً حتّى يصل إلى الأرض» ونسيجاً 


(1) انظر: 
.5 .م ,'ةتطهعة طأناه5 مز 5م20200ء05) [معنعه1أمممنطامف' ركفصسمط1' سدئععءه8 
(2) اقرأ مناقشة سيلجمن لورقة توماس 


عط 'ارووء10آ1 م3اطدعف مععطاناه5 غ156 - اأقطز أن 'طن1 مغم1 لإعنسنه1 لك" 
.(34-35 .هم) 1-37 ,(1931) 1 .20 ,77 ملهصعده1 لمعتطمورعمء0 


)0( .4 .م رءاتاءظ 2أطمعة ,كقممط1 سدمامع8 
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قطنيّاً رقيقاً أسود غطين به رؤوسهنّ. وكان هذا النّسيج قد انسدل 
على أكتافهنَ وأعناقهنَ. ولاحظ أيضاً أَنْهنّ. بشكل عامٌء لم يكن 
أجسادهم وصبغ ملابسهم. بيد أنّه قال عن النّساء ِنْهنّ كن يزين 
وجوههنٌ بمواد لزجة فوق حواجبهنَ وحول أنوفهنٌ» وبخط 
مستقيم من الأنف إلى الأذن حول تخوم الذّقن» وبخطوط سوداء 
حول الحلق» ويأحمر الشفقاف وبخطوط خضراء رمادية حول 
أعينهنَ. أمَا شابّات هذه القبائل فيقول عنهنّ إِنّهنّ كنّ يضعن خاتماً 
فى فتحة الأنف اليسرى» ويزيّن حافة الأذن» التى تُقِبت فى سنّة أو 
سبعة مواضع وعلى البعد نفسهء بخواتم فضيّة كبيرة0©. 

كما أنه يمذنا سمعلومات: عن تشريحات سكان ظفارء 'فقذ ظَنّ 
أن أنماط التنسريح لديهم مرتبطة بحياتهم «الجنسيّة». وكان من أهمّ 
ما شد انتباهه هو نخصلة الغلمان الوسطى في أثناء الختان» التي 
كانت أقرب إلى " خوذة رجل الشّرطة»: أو إلى تسريحة رجل «من 
الطبقة الهندوسيّة». أمَا تسريحات النساء فلم تكن أقلّ غرابة في 
وسط الرّأس» ولم يكن الشّعر لينمو مرّة أخرى في ذلك الموضع. 
ويقول إن العمليّة كانت آثارها مميتة أحياناً. ويتحدّث عن عادة 
غريبة أخرى لدى النّساء؛ إذ كن يقصصن الشّعر حول الجبهة حتّى 
يتم كشف أكبر قدر منها. وأمًا الرّجال فكانوا إِمّا يحلقون شواربهم 
وإما يشذبونهاء غير أنّهم لم يحلقوا قط شعر الذّقنء لأنّ ذلك كان 


49 .73-74 مم ,.14ط1 
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مما يعاب به الرّجل» إذ كان به يقسم الرّجال. أمّا شعر الرّأس فكان 
يترك لينمو طويلاً ومجِمّداًء وفي بعض الأحيان كان يُرقَ إلى 
الأعلى ليُعفّد على شكل كعكةء كما كان يبدو زلقاً أملس لكثرة ما 
كانوا يدهنونه بزيت جوز الهند" . 
وقد تعجّب توماس أشد التَعجّب من طقوس الختان عند هذه 
القبائل» إذ وجد أن الكورء على خلاف ما جرت عليه العادة فى 
الأجزاء الشَّماليّة من عمان. كان يتم ختانهم عند سن اللو 
والإناث عند الولادة. والجامع بين المنطقتين أنه في كلتيهما كانت 
القلفة تقطع عند ختان الذّكور. أما فيما يتعلّق بختان الإناث فقد كان 
عرب الشّمال يقطعون أعلى البظرء في حين كانت قبائل ظفار تحر 
البظر كافك .وكات طفوس الكتان: غادة “ها تكون: مستحورة 
باحتفالات» وقد حضر توماس أحد تلك الاحتفالات في ظفار: 
ايحتشد كثير من الرّجال والنّساء في فضاء فسيح. 
يجلس الفتى البالغ من العمر خمسة عشر عاما وسط 
صخرةء حاملا في يده سيفا كليلاء يرميه إلى 
الأعلى» ثم يمسك به واضعاً شفرته المسلولة في 
راحة يده. ويجلس أمامه الختّان؛ وهو رجل شائب» 
وتققك خلفة كنائة عدراء»: خالا .ها تكون أخنا أو بدك 
عمء حاملة هي الأخرى سيفاً في يدها. فترفعه تارة 
(1) انظر: 
أقضتكناه1 ,'قأطدعة طاناه5 كه 5عط11 امم لمآ عرهذ عدممصف' ,كقضمط 1 متدنارء8 


2 .ه20 ,59 ,لتقاعم1 350 ستمام8 ع1 01 عاألاتاكمآ أوعتعهأمممعطاهعهة 51ز1]0 عط زه 
71-3 .مم ع«تاء1 وأطوعة لصة (101 .م) 97-111 ,(1929) 
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وتخفضه أخرى عمودياًء لتمسك قاعدة السّيف براحة 
يدها اليسرى وتهرّه في الهواء. وبذا يكون قد هُيَئْ 
ذه لفان :سلسو النس على المتعدرةة ناذا بلدة 
اليسرى إلى الأعلى» كأنّه في وضع من يتوسّل 
ويتضرّع» منتظرا بدء العمليّة. ويجب عليه»ء بعد انتهاء 
عمليّة الختان» أن يقوم فوراً ليركض حول 
المتجمّعين» والدّم يسيل منه رافعاً السّيف وخافضاً 
يا كأنه يغضٌ الطرف عمًا به من الألمء وهو 
العلامة التي يُعرّف بها مدى رجولته. وشعيرة الختان 
هذه تأتي مصحوبة بأغانٍ تميّجد الشّجاعة ورباطة 
الجأش وبضرب الطبول وإطلاق الثّار من البنادق. 
وتكقف التمء عن علايشيق العلؤية كإيماءة إل 
كشف صدورهنّ. إلا أن مظاهر هذه الفرحة تغيب كلّ 
الغيات حين تكتن الطفلة» فتلك .عملتة ' تُجَرّى 
0 , 


أنَا التقاليد الأخرى التي لفتت انتباه توماس فتتعلّق بإلقاء 
التَحيّة وبالتساء؛ فقد استغرب الطريقة التي يرحب بها الرّجال 
بعضهم ببعض؟ إذ كانوا يقبّلون الخد الأيسر في الوقت الذي تبقى 
فيه الذّراع اليمنى لكل منهما على كتف الآخر. ورأى أن من مبلغ 
سوء تهذيبهم أن الجالس منهم قلّما كان يقوم للتّرحيب بالقادم» 
وهو أمر «بالغ الفظاظة والجََلّف إذا ما كم عليه من منظور القيم 


)600 71-2 .هم باتاعط وتطهعق ,2225م ط 1 مسمعاوعظ 
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العرية؟ :. أما النتضافيحة باليد فكانت أمراً تقوم به نساء ظفار دون 
غيرهنّ في الجزيرة العربيّة. بيد أن في حال مصافحة المرأ للتجال 
فلا تكاد أصابعها تلمس يد الرّجل حتّى تسحب يدها وترجع إلى 
الوزاء؛ وكان تغليل توماس لذلك أنه خلاف ما كانت عليه الحال 
في أوروبّاء لم يكن من اللائق أن يمسك الرّجل بيد المرأة» وإِنْ 
فعل فإنَ ذلك من شأنه أن يؤئّر في العلاقات الأسريّة0) 


كما ذهب إلى أن النّساء في ظفار كن يتمتّعن بحريّة أكثر مما 
أتيح لنظرائهن في شمال عمان؛ فكان يُسمّح لهِنّ بالغناء» وهو أمرٌ 
إذا ما قامت به امرأة في مكان آخر من عمان عدت وقحة فاجرة؛ 
ويضيف في هذا الشَّأن أنّه» رغم الحرّيّة المتوافرة للمرأة» فإنَ 
الزنى لم يكن مسموعاً بهء وفي حال ما اتثّرف فإنَ موقف أهل 
ظفار يختلف عن موقف أهل الجزيرة العربيّة ة؛ ففي شمال عمان 
كانت المرأة الزّانية» زوجة كانت أم لم تكن يقتلها إِمّا أبوها وإمًا 
أخوهاء أمّا الرّجل الذي أغوى تلك المرأة فلم يكن يُفعَل به شيء. 
0 تتبرّأ منها القبيلة» ومن ثم وجب عليها 
أن تعتني بنفسها. أمَا الشخص الذي أغواها فيقتله أهلهاء وإن لم 
يجدوا إلى ذلك سبيلا التمسوا الانتقام لها من إحدى نساء عائلة 
الزّاني©. كما استغرب توماس الأعراف الخاصّة بعمل المرأة؛ 
فالنساء الظفاريات لم يكن يُسمّح لهنّ بالطبخ أو حلب الحيوانات؛ 
إذ إِنّ هذين الأمرين كانا #حكراً على الرّجال». وزعم أيضاً أن دور 


)0 .75-6 .هم ,.للط1 
)2( .م ,'ةأطهعم طأناه5 ص كمه 2م2ء055 21ع1ع010ممعطامهق' ركقصمط]1: سمئرعظ 
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المرأة كان يقتصر على رعي المواشي والعناية بها وجمع الحطب 
والماء وصناعة الفخار إلى جانب وظيفتها الرّئيسة: تربية 
الأطفال20 . 


كما أنْ الخرافات التى كان أهل ظفار يؤمئون بها استأئرت 
باهتمام توماس؛ فكتب كثيراً عن الجنّ والقرابين وطرد الأرواح 
الشّريرة. وممًا زعمه أن أهل ظفار كانوا في عاداتهم ومعتقداتهم 
أقرب إلى الوثنيّة منهم إلى الإسلام. فقد وجد في وادي «أرزات» 
بقايا طعام وتبغ فى أسفل العين» وكانت دهشته شديدة حين وجد 
التاس يأتون ليلا ليلقوا بقايا الطعام إِمّا في العين وإمّا على الأرض 
المجاورة لهاء ولسان حالهم : «نحن بنوك وبناتك.» لا تؤذينا. 
كوني لنا يقظة» وعلينا حريصةء حتّى تقينا شرور الرّجال وشرٌ 
الأرواح». ويخبرنا بأنهم كانوا يسمون هذه العادة ب«النغش». 
وكانوا يعتقدون أن بقايا الطعام والصّلوات ترضي الشّياطين التي 
تستوطن أرواح الموتى!" . 


كما قال إِنْ التضحية بالدّم كانت تمارس في الجبال لاستلطاف 
الشّياطين» وإنّه كان أمراً مقدّساً لديهم أن تُذَبَح نصف أبقار الميت 
ويُضحًّى بها لروحه20, وإنْهم كانوا خائفين مذعورين من «العين 
الشّريرة)» ليس على أنفسهم فحسب وإنّما ا على محاصيلهم 
)000( .8 .م وتاء*2 وتطدعة ,كقسصمط!' مدئامع8 
2( 41 م ,.4لط1 


(3) لوصف شامل مفصّل لهذه العادة انظر: 


.55-6 .مم ناتاء1 وأطوعة ركف م1 سدئععظ 
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ومواشيهم. وكان العلاج من العين الشّريرة يتمّ عن طريق حرق 
البخور أو التتضحية بالدّم. وفي «جربيب» وجد الّاس يذبحون أبقاراً 
قبل الحصاد» ويفرغون دماءها في العين» ويرمون فتات الطعام في 
الحقول0©. وكان إذا ما درّت الأبقار القليل من الحليب عزوا ذلك 
إلى العين الشّريرة» ولجأوا إلى طردها بالبخور. ويصف لنا هذه 
الشّعيرة التي غالباً ما كانت تتم عند شروق الشّمس أو غروبها: 
«تؤتى بالمبخرة» وتضرم الثّار في الحطب» 
ويتقدّم صاحب البقرة لتأدية الشُعيرة» فتُكسّر قطعة من 
اللبان بحجم الجوز إلى ثلاث قطعء وتوضع في 
المبخرة بعد البصق عليها ثلاث مورّات. ويشارك 
صاحب البقرة في هذه الشّعيرة رجلان» يمسك 
أحدهما برأس الحيوان المنكوب وثانيهما بقوائمه في 
حين يدير صاحب البقرة المبخرة حول رأسها وهو 
ينشد أنشودة القربان»©2 . 
كما لاحظ توماس أنه إذا بنى أحدهم بيتاً كان أوّلَ ما قام به هو 
تثبيت أربعة مسامير طِوال في زوايا بيته لوقايته من العين الشّريرة» 
وعند إتمام البناء ذبحَ صاحبه حَمّلاً عند مدخل البيت حتّى يقرّي به 


: 0 


وئمة وجه اخر من وجوه الغرابة لدى هؤلاء الثاس» بحسب 
)00( 2 .م .لم1 
)2( .5 .م ,أةتطهعة طاناه5 هأ ممه 2/مع065 أقعنع10ه0ممعطاصةف* ,كة1صمط1 مسماوع8 


)03 .94-5 .مم طامط وتطدعة ,كقتضمط1 سدمامعظ 
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توماس» وهو الإيمان الجازم بالحلف عند الضّرائح و«الاختبار 
بالتار»؛ إذ لم يُكْتَفَ بالحلف بالقرآن أو باسم الله»ء كما جرت 
العادة في الجزيرة العربيّة»؛ فكان يحكم على صدق المتهم من 
عدمه بالحلف على ضريح مقدّس أو ب«الاختبار بالثارة. ويؤكّد 
توماس أن المشتبه فيه غالبا ما كان يؤثر أن يقرّ بذنبه على أن يواجه 
تبعات الحلف الكاذب؛ إذ كان المعتقد أن الضرائح تملك القوّة 
على أن تعاقب. على أن الحلف بالضّرائح لم يكن كافياً في جميع 
الأوقات؛ لذا كان المتّهم قد يُطلّب منه أن يخضع «للاختبار 
بالثار»» على الحو الاتي : 


«تبدأ الطقوس في وقت الفجرء وتستمرٌ حتّى 
صلاة الظهر. تجتمع الحشود حول الثار؛ يُديِل 
المحقّق سكينا في التّار» وبعد مضيّ شيء من الوقت 
يفتح المتّهم فمه ويخرج لسانه» ثم يمسك المحقق 
طرف لسان المتّهم بسبابته وإبهامه ويضعه في منديل. 
أمَا يده الأخرى فيُخْرجٍ بها السَكين المتوقّد من الثار 
ويضعه بين شفتيه للبركة» ثم يطرق طرقتين رقيقتين 
لطيفتين: الأولى على الجانب المسطح من لسان 
المنّهم الممدود والثّانية عبر جانبي اللسان؛ وإذا 
استطاع المتّهم أن يبصق فورا كان ذلك بشرى لهء 
وإِنْ لم يستطع مُحِص لسانه بعد مضيّ ساعتين» فإذا 
كانت هناك آثار للانتفاخ أو الاحتراق أو تورّم في 
الرّقبة أُعلِن مذنبء ووجب عليه أن يدفع حياته ثمناً 
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لما اقترفه أو أن يفعل ما يطلبه منه متّهموه. أمّا إذا لم 
يكن هناك أيٍّ أثر مما ذُكر حُكم له بالبراءة»20 . 


هله التفاصيل قادت توماس إلى الشَّكُ فى أن تكون قبائل 
ظفار أصولها عربيّة: «ما 50 اس جع اغرك لفان 
جماعات دينيّة تؤمن بالأرواحيّة 0 ؛ فهم يزدرون ممارسات كهذه. 
بل قد يذهبون إلى أبعد من ذلك فيصفونها بالآثمة 0 007 

ولم يكتفي توماس بذكر هذه العادات والتقاليد الغريبة» بل 


قدّم صورة سيّئة عن أخلاق أهل ظفارء فوصفهم بأنهم لصورص 
وكذابيون: 


«إنُهم لصوص حذّاق لا سبيل إلى تقو 
فالأخ يسرق أخاهء والأب ابنه. والفتى الذي لا 
استعداد له للسّرقة ولا ميل إليها يُعَدذَ مشكوكاً في 
أمرهء بل ميؤوساً من رجولته. وإذا ما قام المسروق 
بمسك السّارق فإنّهما يصلان إلى اتفاق تعويض 
مزدوج بينهما دون اللجوء إلى القضاء؛ فتقديم البلاغ 
يعد أمرا معيبا فيه» بل غدرا وخيانة. فالحال عندهم 


69 .84-6-مم ,.قلط1 
(*) فاانه دناونسنمة «الأرواحيّة : الاعتقاد بأنَ الرّوح أو التفس هي المبدأ الأساسيّ 
المنظم للكون» أو «الاعتقاد بأنّ لكل ما في الكون؛ وحتى للكون نفسه؛ روحاً 
ونفساً» منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي» «المورد الحديث قاموس إتكليزي- 
عربى حديث») الطبعة الكالئة. (بيروت: دار العلم للملايين» 000) ص : 0. 
2( .0 .م ,'قتطدعفم طانام5 ما كمه0هبمءء065) [معاع0أ0ممعطاصةق' ,ركقسصمط]: سدماءعءع8 


331 
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أن المنازعات القضائيّة يمكن أن تحال إلى المحكمة» 
أمَا سرقة تافه الأشياء فلاء وذلك خلاف ما هي عليه 
الحال لدى البدو الذين يعدّونها أمراً شائناً. على أنّ 
غارة في وضح الثهار على الجمال ليس مما يجلب 
التأنيب في ظفارء فهي لا تعدّ تسللاً يُقصّد به 
السّرقة» وإِنّما إقداماً وعملاً رجوليًاً يقوم به من مرّن 


التفس على مقاساة الموت ومكايدته»29 . 


وفي موضع آخر يذكر أن «الجمهور الأعظم من رجال القبيلة 
نما هم سلالة قاسية كالحة خبيثة ميّالة إلى الشَّكُه. ويلخص 
موقفه إزاء أهل ظفار بما يعَنُون به الفصل الثّانى من كتابه «العربّة 
السعيدة» : «في ظفار: الفوضى والخيانة وكين القالةة: 

على أنه إِنْ لم يُسعد توماس أن يرى «فوضى» أهل ظفار 
و«خيانتهم» فقد أسعده جَمال طبيعتها: «ما أروع المكان وأبهاه! 
جبال تقف شامخة على ارتفاع ثلاثة آلاف قدم. وتنعم فرحة فوق 
محيط مداريّ. منحدراتها المطلة على البحر مخمليّة بغاباتها 
المتموّجة» وأسقفها معطرة بمروج متمايلة متماوجة. لتنحدر 
الجبال بعد ذلك شمالاً نحو سهل ذي أحجار ورمال حمراء»© . 
وفي موضع آخر يعبّر عما أحسٌ به من متعة من رحلاته عبر جبال 
القرا: 


)00( .م ء«تاء وأطهعة ,1235ه110' مرممارء8 


)2( 66 م ,كاط] 
)3( .48 .م قلط[ 
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«على ما كابدته أخيراً من شرّ الأمور وسيّئها فإنّ 
فكرة الرّحيل لم تكن مبعث سعادة لي إذ كنت أغادر 
أرضاً فريدة في جزيرة العرب كلهاء أرض المُتع 
الدّائمة للفئتانء والمفاجات اللامنتهية لعالم 
الأنثروبولوجياء بل تعدّ جنّة للذي يحبٌ الطبيعة. أمّا 
لي أناء عابر السّبيل» فقد كانت مبعث سروري 


وبهجتم() 5 


وفي تناوله لمصطلح «العربية السّعيدة»» يرى أن منطقة ظفار 
هى الأرض الوحيدة» بعد اليمن» التى تستحقّ هذا اللقب؛ فهى 


تَعَدٌ له سيدا ل«أوفير)2, الأرض الغنية بالذّهب حسيما ورد فى 


التّوراة. وهو رأي حريٌ بنا أن نقتبسه : 


0) 
6 


«إِنْ كان في جزيرة العرب أيٍّ منطقة غير اليمن 
المعروف بماضيه المجيد تستحقٌ لقب 'السّعيدة” فهى 
ظفار؟؛ فهي موطن السرور والتعيم» فهناك الغابات 
الخصبة التى تكتسى بها الجبال الشّديدة الانحدار 
والمطلّة على البحرء وهي موطن الجداول المتّصلة 
والمروج العتيمسةه والمشاهد النضرة والبساتين 
الخضرة. هناء وحسيما ذهب إليه كاتب سفر 
التكوين؛ رسم الرّبَ حدود العالم المعروف “فأنت 
نجه شرقا تحرو غيل سثان” هنا جاء المصريون 


104 .م ,.قتط1 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 
القدامى من أجل اللبان لتحنيط فراعنتهم المقدّسين» 
هنا ربّما نُحتت أعمدة معبد سليمان» هذا إن لم تكن 
ظفار أرض “أوفير' نفسها والسّوق التقليديّة للعاج 
وريش الطواويس»27 . 
أمَا صحراء الرّبع الخالي فقد توعّل توماس في ربوعها ووصف 
لنا عادات بدوها وتقاليدهم؛ فأكد إيمانهم المطلق بإرادة اللهء 
وذهب مذهب ويلستد» فمدح البدو بأنهم أصحاب «روح أصيلة»؛ 
وأنَ إيمانهم بقضاء الله وقدره كان عماد حياتهم ؛ لذا فالعبارات من 
أمثال «الحمد لله» و«توكل على الله» و«هذا قضاء الله وقدره» قلما 
تغادر شفاههم. وممًا يذكره في هذا الشّأن أنّه لقي بدوياً يريد 
السّباحة» ولم يكن لديه ما يقيه سوى جلد منفوخ لخروف» فسأله 
إن كان يخاف من أسماك القرشء» فكان رد البدويّ : 
«ذاك أمر بيد الله. فإن لم يكن مقدّراً لي أنْ 
أموت شابَاً فلم الخوف؟ فسأسبح دون أي خطرء أما 
إذا كان مقدّراً لي ألا أبلغ سن الشّيخوخة فحيتئذ لا 
مقر مما اهو مككرتن ونقد رع عن الليع ةا 
هذه الفلسفة الصّارمة» في رأي توماسء» كانت تتجلّى في كل 
مجال من مجالات حياتهم؛ فقد ناموا على رمال لفحتها الحرارة 
نهاراً ونهشتها البرودة ليلاً» ولم يكن عندهم من الملابس سوى 


)00 أ شم ص .114 


)2( .0 .م ,.0نط1 
)03 -282 .مم ,كله قناع 3250 235نذلم ركسدمط1' مسمدماعع8 
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قطع صغيرة من القطن» ولم يكن يتغطون بِالدَّثّر عادّين إِيّاها وما 
على شاكلتها «أمراً مزعجاً» و«خاصًاً بالتساء»0©. ويشير إلى أنَّ 
الصّحراء» ببعدها وقسوتهاء أنْرت في البدو؛ فكانت حياتهم» إلى 
المراعى التى فيها الكلأ والماء» مما جعلهم» بحسب توماس » لا 
يلقون للعالم المتغيّر خارج الصّحراء بالاً؛ إذ لم يكن يعني لهم 
شيئاً إن صعدت الإمبراطوريات أو سقطت أو تقدّمت العلوم 
والفنون والتعليم» فكلّ ذلك لم يكن له وجود عنده © . 

ويرسم صورة كتئيبة للحياة البدائيّة للبدوء بما هم فيه من فقر 
مدقع. ولعل تصويره لخيمة مثيرة للشّفقة يعبّر عن تعاسة الحياة 
البدويّة أصدق تعبير: 

١تتألّف‏ الخيمة من رباطين طول كل منهما 

عشرون قدما نسجا على نحو غير متقن من صوف بنيّ 

أدكن وصوف أبيض؛ أمّا اللون الأدكن فريّما كان من 

شعر الجمل» وأمًا اللون الفائح فرحا كان من صوفب 

الخروف من الأحساء. كل خيط تمّ غزله وحبكه 

بواسطة النّساء أنفسهنّ ؛ وتجد فى داخل الخيمة مواد 

عدّة» فهناك الإبرة المستخدمة في النسج. وبعض 

أعمدة من الحديد يستخدمها أهل الخيمة حين 

يعسكرون في الخارجء وأوتاد للخيام كانت أصلا 


)1( .154-55 .مم ,تاء 2أطهعقة ,نقصمط1 مماععظ 
)2( 0 مم ,نط1 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


قروناً للظباء»ء وقضبان حديدية طِوال لحفر الآبار, 

وحجر مصقول دائريّ الشّكل من السّهل الشّماليٌ 

يُستخدّم كمطرقة» وسروج للإبل» وعدد من القِرّب 

الجلديّة على أعمدة خشبيّة» تُستخدّم إحداها وعاء 

للمياه وأخرى لحفظ الجلود. إِنّ مقتنيات الرّعاة 

تقتصر على مثل هذه الموادٌ البسيطة» فضلاً عمًا يُعَدَ 

أنبل وأرفع شأنا ننها:" لجان والأ 00 

وهناك وجه آخر من معاناة هؤلاء القوم يتعلّق بالصضّحة. فقد 
وجدهم يستخدمون قَيْء الأبقار أو بولها علاجاً للأمراض» 
والنّساء يستخدمن الأشياء ذاتها للتتخلص من الحشرات 
الضَارّة©. وفي موضع آخر يقول إن الرّمال كان بها الكثير من 
البراغيث والقمل. وكان اثنان من مرافقيه إذا لم يجدا شيئاً يتلهيان 
به في أثناء توقف الرّحلة اشتغلا بصيد البراغيث» فكان أحدهما 
يضطجع وبطنه على الرّمال ويجلس صديقه الآخر قريباً منه يزيل 
لقم متفجره. م قهزة الطويل "الأقيق 90 إن صوزة كهله 
يمكن أن تُفْسَّر على أنّها محاولة مدروسة يقصد بها توماس إمتاع 
قرّائه. إلا أن أيّ شخص له عهد بالصّحراء لا يحسب أنّ توماس 
يجنح إلى الإيغال في وصفه. إنّ «أطفال الطبيعة»» كما 


00 5 مط ,.4ذط1 


)2( 4 .م ,.متط1 
)3( .9 .م ,نط1 


(4) إِنْ المنطقة التي ولدت وترعرعت فيهاء بديّة» تقع في ضواحي الرّمال الشّرفيّة من 
عمان؛ مما ساعدني في طفولتي على رؤية بعض من العادات الغربية العجيبة للبدو. 
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يسمّيهم توماس أحياناًء بلغوا من البساطة غايتها؛ فقد كانواء كما 
يشير إلى ذلك نفسهء غير آبهين لل«العالم المتغيّر؛ خارج 
صحرائهم الصّخمة. فمرافقوه لم يروا ساعة قطء وحين دعاهم 
إلى أن يضعوا آذانهم قرب وجه أكبر أداة لقياس الرّمن سعدوا 
بسماع دقاتهاء «كأنهم سمعوا العجب العجاب؟ فاستبشرتث 
وجوههمء وأتتها ابتسامة فيها ما فيها من الألق. فأخذ بعضهم 
ينظر إلى بعضن نظزة ملوها الدهقة: حش تضايحوا دلا إله إلا 
الله2"70. وفي مناسبة أخرى أدهشهم الكشّاف الكهربائيّ» فراحوا 
آخر سرق. ويزعم توماس أنْ أحدهم وضع يذه على الجانب 
المضيء من الكشَّاف ففوجئ حين علم أن لا حرارة هناك, فأخحذه 
وأراه أصحابه» فراح كل منهم يصنع مثلما صنعء فكان نصيبهم 
فيما رأوا ما رأى؛ إذ لم يشعروا بحرارة» وإنما وجدوا اللون 
الأحمر للدم وأصابع غامضة الشّكل» فتصارخوا من الدذهشة اللا 
إله إلا الله! لا بدّ من أنّ السَيّدا*' ينتمي إلى قبيلة شأنها عظيم 
وخطرها جليل»©. أرى أنّ صورة أسلوبهم الصّبياني وبساطتهم 
السَاذجة لا تكتمل إن لم نذكر ما رآه توماس في إحدى المرّات؛ 


)01( .م ,تناع قةتطهعة ,كمدمط1]' متمنامعظ 

(*) يستخدم توماس هنا كلمة ««انطة5» «صاحب؟ العربيّة» التي تُستخدم في شبه 
القارة الهندية للإحالة إلى الشخص ذي المنزل الرّفيع والمقام العالي» ولها من 
الإيحاءات ما لل:سيدة في العالم العربيّ؛ لذا آثرت أن أستخدم الأخيرة. 
(المترجم) 

)2( .274 .م ,.قتط1 


337 


عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين ‏ - 


إذ حاول أحد البدو تسلية توماس بوضع نصف جسم سحلية 
وذيلها الملتوي في فمه7©. 

ورغم هذا الوصف «الصّبيانيَ» للبدوء يقدّم توماس جانباً أكثر 
إشراقاً لسلوكهم وأخلاقهم؛ إذ يحدّثنا عن لطف المعشر الذي آنسه 
منهم في أثناء رحلته. فإن نّقص الماء أو الأكل» مثلاًء لم يكن من 
بينهم من لم يفكر في ألا يشاطر أصحابه المسافرين» وإن كان 
أحدهم غائباً. كأن يكون قد خرج ليرعى إبله؛ انتظر الجميع حتى 
يعود فيأكلوا معاً. وممًا يذكره في هذا الشّأن أنّهم قضوا يوماً كاملاً 
من الرّحلة في «بنيان» من دون ماءء إلا أنْهم حين وجدوا بثراً امتنع 
أوَّل الواصلين عن أن يشربوا قطرة ماء حتّى يلتحق بهم آخرهم. 
ويعلّق توماس على ذلك قائلاً: «إن كان هذا الوضع المحفوف 
بالأخطار يولّد الهمجيّة بين الأعداءء فهوء في الوقت نفسهء يولّد 
إنسانيّة مثلى بين الأصدقاء:»©. أضف إلى ذلك أنه يخبرنا أيضاً 
بإيمانهم الفطريّ بالله وانّصافهم بالتسامح» مؤكّداً أن ما يقوله أهل 
المدن إن البدوٌ لا يصلّون ولا يصومون إِنّما هو كلام يدحضه ما رآه 
منهم. فقد كانوا دائماً شديدي الحرص على الصّلاة» غير مكترثين 
لأخطار الصّحراء المتعدّدة» بما فيها الجوع والعطش. ويصف 
سلوكهم الدينيّ بالكلمات الآتية: 

«فجأة» وبعد وقت طويل من الهدوءء يشب 
بدويٌ كان مستلقياً جنبي ليقول بملء فمهء “أعوذ بالله 


)00 بص ,نط1 
6 60 يم ,.قاط1 
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من الشّيطان الرّجيم'» “اللهم خلّصنا من شرور 

أعدائنا'» شأنه في ذلك شأن سلفنا البيوريتائئين”* . 

ويستقبلون أذان الفجر بأدعية طويلة يتضرّعون بها إلى 

الله. ثم يبدأ هؤلاء البائسون يومهم بالصّلاة وأقدامهم 

ترتجف. حتّى إن الرّجل التّقَىّ المسيحيّ وإِنْ كان 

مهتم البال بشؤون الدّنيا يمكنه حتماً أن يتعلّم شيئاً من 
كما كان معجباً أيضاً بتسامحهم الدّينيَ الذي لم يجد له مثيلاً 
لدى الحضر الذين كانوا يشعرون» بحكم ما أوتوا من علم «ضئيل» 
بالقرآنء بأنهم هم أصحاب الحقّ والأعلم به. ومن الفضائل 
الأخرى التى كان أهل البادية يتميّزون بها عن أهل الحضرء بحسب 
توماس» ثقتهم بالتفمس؟؛ فقد رأى في مرافقته سلطانَ مسقط في 
المناطق الشَّماليّة من عمان أنّهم كانوا يرحبون بالسّلطان بالطريقة 
التي يرحبون بها بأيّ عابر للسّبيل. فلنستمع إلى ما يقوله توماس 

نفسه : 

«إِنّ البدو في قلوبهم إباء وحميّة تخالف ما يبدو 

عليهم من تواضع في كلامهم؛ فالبدويٌ الفقير 
2*0 جماعة بروتستانيّة ظهرت في إنكلترا ونيوإنغلند في القرنين السّادس عشر 
والشابع عشرء طالبت بتبسيط طقوس العبادة وباتمسك الشديد بالقيم الفضلى. 
استناداً إلى منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي؛ «المورد الحديث قاموس 
إنكليزي ‏ عربي حديث»» الطبعة الثّالئة» (بيروت: دار العلم للملايين» 


0). ص : 937. (المترجم) 
)0( .157-158 .م ,.قأط1 
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المولود حرّاً بلغ إيمانه بالله حدّاً لم يعد به يرى أحداً 

أعلى منه شأناً. فلا عجب أنه يكلم غيره بكلّ يسر 

وعفويّة)20 . 

يضاف إلى ذلك أنه أعجب بسمات أخرى اتّصف بها البدو. 
فقد امتدح حبّهم للإبل» مبيّناً أن الثاقة للبدويّ كانت «أعرّ ما لديه» 
وأنّه لن يتوانى في الدّفاع عنها ما دام فيه رمق»©. وكانت الجمال 
هي وسيلة التّقل التي انتقل عليها توماس من مكان إلى آخر في 
عمان» مما جعله يتعاطف مع هذه «البهيمة المسكينة». وكان يرى 
أنْ عناية البدويّ المستمرّة بالجمال كانت لافتة للتّظرء فهو غالبا ما 
كان يجد نفسه الشّخص الوحيد من القافلة على سرج الجمل» أما 
البدو أنفسهم فكانوا يؤثرون أن يترجّلوا ساعات طوالاً لإراحة 
جمالهم» وكانوا يتراكضون في كل حدب وصوب باحثين عن خُرّم 
رطبة ونادرة من شجر الرّعرور ليطعموا جمالهم. ويؤكد رعاية 
البدويّ الكريمة لجماله بقوله إن في تلك الرّقَ المترامية الأطراف 
إذا مات الجمل مات صاحبه0© . 


ومن السّمات الأخرى للبدو التي أعجب بها توماس روح 
الدّعابة لديهم. فخلال المسيرة الطويلة في الرّبع الخالي كان يتسلّى 


«كانوا متحدّثين فكهين مع أن ما تحدّثوا عنه 


)01 1 ,كله أؤلاء:18 200 5م هلم ,235تمط1 تسوئامء8 
)2( 6 .م بتاع قتطوعة ,مقسمط؟ سدممع8 
)0 .6 .ص ,.للط1 
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اقتصر على الجمال والبنادق والئّساء. إِنّ مؤامرة 
الضّمت التي تُعَدَ عرفاً أوروبياً غائبة تماماً عندهم. إلا 
أَنْ كلامهم لم يكل من شيء من البذاءة ؛ من ذلك 
أنْهم لا يجدون حرجا من أن يتخذوا من عجزهم 
الفاشل» أو من لاعب البولنغ الذي أخفق في 
إضافئة)00 . 


وجدير بالذكر هنا أن الصّفة المميّزة لروح الفكاهة عند البدو 
هي قدرتهم على السّردء وهي صفة أعجب بها توماس إعجاباً 
شديداً؛ فقد كانوا يروون القصص بإيقاع بسيط وعفويٌ. «إِنّ ما 
يرويه البدو يأنتي على نغم الشّعر الموزون»0©؛ لذا ترجم توماس 
إلى الإنجليزيّة كثيراً من الحكايات الشّعبيّة في كتابه «العربيّة 
السعيدة». ومن تلك الحكايات قصة أبي زيد الهلالي وقريبه ذياب 
ابن غانمء وهي مما كان يرويه له البدو بين حين وآخر وهم 
راحلون أو جالسون حول نار المخيّم. كما أعجبته قدرة البدو على 
تتبّع آثار الأقدام في الصّحراءء فكانت دهشته تبلغ غايتها حين كان 
مرافقوه يصفون الجمال التي سبقتهم في الطريق وصفاً متناهياً في 
الدّقة. ويقول في شأن ذلك إِنْ البدو أوتوا قدرة مذهلة على قراءة 


)0 124ص ,نط1 
60 167 0 ,.أط1 
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الآثار التي كانوا يتتبّعونهاء «أمَا الطرائق التي تُتّبع في أخذ البصمات 
في الغرب فتبدو بطيئة شاقّة ميكانيكية لا حياة فيها»0 . 
من جانب آخر يستنكر توماس بعض صفات البدو كالطمع 
والتَطمل والتّنازع؛ إذ يعتقد «أنْ طمع البدويّ يُضرّب به المثل». 
و«البدويّ لا يجد حرجاً من أن يطلب المُحَال!00© وفي موضع 
آخر يزعم أنّه اضطرٌ أحياناً إلى نقل خيمته بكل ما أوتي من سرعة» 
لأنه إن مكث حيث كان «اتخذه الجياع الضَالين في الرّمال فريسة 
وأكلوه بشراهة:©. الحقّ أن تطفّلهم على الطعام والحديث لم 
يكن أمرا تستحيّه ثقاقة توماسس_ الأوروية: 
«لم يكد الكثيري”*' يرى بجانبي كوباً من 
الحليب حتّى انقض عليه وفرّغه مما كان فيه. صحيح 
أنّه لم يكن فيه سوى الثّمالة» إلآ أنْ الأوروبّي لا 
يملك إلآ أن يُبدي امتعاضه من سلوك كهذا. حتّى إِنّ 
الكلام الخاصٌ بيني وبين الشّيخَ صالح لم يسلم من 
المقاطعة» فقد يراني هذا أو ذاك من مرافقيّ من 
بعيد» فيتعذّر عليه مقاومة المشهدء فيأتي ويسلّم علينا 
سلاماً يفيض ودَاّء ويجلس معنا من دون استكذان! 
وما ذلك إلا ليسمع ما يدور بيننا من حديث»9© . 


)00 .8 .م ,.لتط] 
)2( .7 لصة ,187 .م ,.لتط1 
)0 10 بص .فتط1 
4( .م ,.قتط] 
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إن الاختلاف بين الثّقافتين الأوروبيّة والبدويّة أفضى بتوماس 
إلى أن يحط من قدر مرافقيه. حتّى إِنّهِ كَرَنهم أحياناً بالحيوانات؛ إذ 
يقول إِنْ «قاطن الصّحراءء شأنه شأن الطفل والحيوان؛ يجب أن 
يُعامّل معاملة في منتهى الحذر والدّقّة؛0©. إلا أنه في موضع آخر 
يُبدي قدراً من التّفاهم لطبيعة الحياة الصّحراويّة» فينظر إلى طمع 
البدو وتطفّلهم من منظور مختلف : 


«إِنّ في تملّقه وإطرائه صراحة وصدقاً بلغ مدى 
أوضح من أن يخدع به أحداً. فهو. على طلبه المال 
دون خجل أو أيّ شيء يراه» لا يشعر بأنّه صَدّ عنه 
في حال ورُفِض طلبه. أمَا مزاجه فيجنح كثيراً إلى 
الخيال» فهو يقسم بأنّه إن نأى عنك نأى جسده عن 
روحهء ولكن إِنْ عرَّم الأمر أخذ ماله وغادر فرحان 
جذلان مستشعراً قدرة الله القهّار»© . 


ما نما يتعلق بالمتازعات» قد راع توماس .فى ترخاله أن 
«المنازعات العائليّة أو القبليّة أو الفئويّة لا بداية لها ولا 
نهاية»0©. من هنا كان شنّ الغارات لديهم مما يجعل الحياة 
«ذات نكهة خاصّة». أمّا سرقة الممتلكات غير الكّمينة فلم يكن 
لهم عهد بهاء بل عدّوها مما يعيب أخلاق المرء. إلآ أن السّطو 
المصحوب بالعنف والقتل والثهب كان «جديرا بالاحترام 


)00 7 ام ,164 


20( .289 .م ركو أكناعلادط لصة كلصسقاة ركقتصمط 1 متدماءعظ8 
)3( 9 ام ,.للط1 
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والتقةنك وله مه الدكانة العلا ا لليالة المسكرة ف 


أوروبًا 0 


ويصف الرّمال وصفاً مثيراً للاهتمام؟ فقد أدهشته بعض 
الظواهر الفريدة في الرّبع الخالي. ففي رمال عروق ضحيّة رأى ما 
سمّاه ب«الرّمال المغرّدة». فبينما كانت القافلة تتحرّك إذ سمعوا 
اطنينًة سريعاً استمر دقيقتين تقريباء شبيهاً بااصقارة الإنذار لباخرة 
متوسّطة الحجم» ثم تلاشى بالسّرعة نفسها التي بدأ بها. وفي رمال 
(أم الضرطا»0*؟ رأى حدثاً ممائل حين سمع انيرا تحت قوائم 
جمله «مثل سقوط رصاصة مستعملة؛:© , ويتحدّث عن رمال أم 
السَّميم وقد بدت له رقعة ممتذة من الملح لا يمكن للمسافر غير 
الحذر أن ينتبه لما بها من «مستنقعات ماكرة»؛ فقد أهلك رمالها 
المققرسة الكقري 90 .وقد أعتكك أنضا بالكفاة الذماتة: 


«آسرة أخاذةء» من أوّل نظرة» هذه المساحة 
الضخمة من الكثبان: محيط مترامى الأطراف من 
رمال تتلاطم كالأمواج» يها اه ريه مائلة نحو 
مرتفعات عابسة متجهّمة» وتارة تنزل نحو أودية ترقٌ 
للجمال فتوفر لها المأوىء إلا أنّها ليس فيها أيّ أثر 
لخضرة التّبات؛ كثبان مختلفة الحجوم تتناثر هنا 


)010( .142-144 .مم باتاعط وأطهعم ,كقمط1 مسدمامء8 


(*) هكذا في النص الأصلي : 0 (المترجم) 
)2( .1690 .صم .نط1 
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وهناك» فاتنة في أشكالها المستديرة الممتلئة فتنة فتاة 
ثدياءء ترتفع طبقة فوق طبقة كنظام جبليَ ضخمء 
وإن لم يكن لها نسق جامع»00 . 
ماهو لاقت أكثر أنه يصون الضبح اد تصويرا ميلد : 
«مررنا بمشاهد مهيبة جليلة سلبت ألبابنا؛ فنّ 
عمرانيٌ نبيل ضخمء ولون ذو صفاء آسرء مشاهد 
حمراء كاحمرار الورد تحت سماء صافية وضوء 
وضاءء صورة يمكن مقارنتها بيوم شتويٌ في 
سويسرا؛ إذ تجد نفسك وقد خامرك الشّعور بأنْ 
تحت قدميك شيئاً لذناً ليّنآّء وأنّ في الهواء شيئاً 
مبهجاً بهن © , 


حقٌ ما يقوله رجنالد كيرنان إِنْ توماس في كتابه «العربية 
السعيدة» وغيره من المؤلفات التي يسرد فيها رحلاته الم يستكشف 
المنطقةً فحسبء. وإِنّما اكتشف روح الشّعب وطرائق معيشته»0 . 
فقد ألقى الضَوء على المناطق المجهولة فى جنوب عمان والجنوب 
الغربئ منها. مشاهد الحياة اليوميّة راط البلاد الطبيعيّة» عادات 
ظفار وتقاليدها الغريبة» محادثات البدو في قصصهمء أساطير 
قاطني الصّحراء ومعتقداتهم» إيمانهم بالقرّة المطلقة لله جشعهم 


)00 70 مم ,4ذ1 
6 .174-75 .مم ,.قنط1 


)3( مقأاطهعم أه بدماذ عط1 :2أطوعة آأه عممناائعءنتمنا غط1 ب,مممععت؟ا طعدساء 10د سنوعم 
.6 .م ,(1937 ,م1312 :3هل0هم]آ) نورعلامعوزط لسمة أع برل 
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وتطفّلهمء إخلاص بعضهم لبعضء حبّهم لإبلهم ورعايتهم لها - 
كلّ ذلك ذُكر مفضّلاً. بيد أنَّ «العربّة السّعيدة» لم يسلم ممّا كان 
لدى صاحيه من ميول وانحيازات. فنجده يوظف خطاب القوة 
والهيمنة ذاته الذي وظفه في «إنذارات ونزهات»؛ فقد رأينا أنّهِ برّر 
الهجوم على أهل مسندم لكونهم «رجالاً هائجين» تدفعهم «الهمجيّة 
السَاذجة». وفى وصفه لظفارء أو «أرض الفوضى والخيانة؛ حسب 
رأيه» ذه يتن خطاك القوة ذاته : 
«التَقلَب هو السّمة الرّئيسة لأيّ نظام حكم في 
المناطق القبليّة من شبه الجزيرة العربيّة» الحق أنه 
متأصّل في الشّخصيّة العربيّة» وينبثق من الور 
الكبير الذي تلعبه الشّخصيّات الكبيرة» ومن أن 
التظام القائم ليس بأمر له شأن؛ فحيثما كانت 
الشخصيّات القويّة على رأس الحكم أو لها نفوذ 
لدى الحكام صار كلّ شيء على ما يرام» وإنْ انعدم 
الرّجال الأقوياء انعدم الأمن» وكان الاضطراب 
بالمرصاد)20 . 
إن توماس» بحسب كلام أندرو تايلورء «كانت ثقته بنفسه ثقة 
موظف إمبريالت»©؛ ففي حديث له مع بدويّ لم يكن مقتنعاً 
بكلامه أنْ الرّراعة وصيد الأسماك أفضل له من شنّ الغارات» ردّ 
قائلاً: «ولكن كيف لك أن تظنّ أنّنا الإنجليز أصبحنا أقوياء إن لم 


60 .5 .م بتاع متطدعة ,كقمسمط؟ مومعلا 
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نكن تعمل» ومن أين لنا كلّ هذه المراكب وتلك البنادق؟00© إنّ 
البدويٌّ الأمّيّ البريء لم يفهم مثل هذه السّفسطة» وإلآً لقال له إِنَّ 
إنجلترا لم تغدٌ «قويّة؛ ب«العمل» فحسب وإنّما بالاستعمار 
والإمبرياليّة أيضاًء وهما أدهى مما يقوم به البدو من غارات وأنكر. 
وفي موضع آخر وفي سياق الحديث عن القبائل «ذات الرّفعة 
والمّأن؛ يكتب توماس «أنّه لم يجرؤ قط على أن يفقد مكانته في 
عيون» مرافقيه» فكان يقول لهم: «نحن التصارى قبيلة ذات شأن 


عظيم 2 / 


وإلى جانب خطاب الهيمنة هذاء نجده أحياناً ينتقص من 
سكان ظفارء متّهماً إيّاهم بالخيانة والوحشيّة. ففي إحدى المرّات» 
مثلاً. كان يقوم بجولة حول جبال القراء فأخذت أحدَّ مرافقيه 
الرَافةٌ بأرنب صغير يُسلّخْء فنأى قليلاً حانياً رأسه. كان ذلك مما 
أثار دهشة توماس فعلّق على ذلك قائلاً: «بَوْح عاطفيّ غير معهود 
في هذه البلاد الهمجيّة!»0© وفي موضع آخر نراه يجحف في 
وصف أحد مرافقيه» إذ قال عنه إِنّه «مرافق كثيب شديد الكابة», 
لأنلهء فضلاً عن أنه كان كثير التذمر من فقر الحكومة ومن بخس 
الأجور مقارنة بالرّواتب العالية التي يتقاضاها البريطانيّون» بدا له 
اضامر البطن»ء مصفرٌ الوجّهء تتدلّى من ذقنه شعيرات طويلة 
خحشنة» 9 . يقول أندرو تايلور في هذا السّياق إن من جملة ما توارثه 


)0( 7 ,اتاء2 وتطهعق ,ققسمط1 سممامع8 
)2( 0 .مم ,.للط1 
)03 77م ,4تط1 
4( .29 .م وقط1 
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بعض رحالة القرن العشرين من الفكتوريين «ثقة مفرطة بل ثقة 
أقرب إلى التعجرف والتّباهي» بعلومهم. والحقّ أنّه يمكن القول إِنْ 
توماس كان فعلا المتعجر )00 , ففي ظفار حين أراد أن يقيس 
جماجم السّكان وجدهم يتردّدون في ذلك ويحجمون عنه (ربّما 
لسبب دينيّ أو ربّما وجدوا الأمر مخزياً أن تقاس جماجمهم) لم 
يتوانٌ في وصفهم بأنْهم «شعب فظ» لا همّ له سوى السّحر وما هو 
أسوأ منه. أضف إلى ذلك أنه في ذات مرّات سأل بطريقة 
ضابطاً صوماليًاً يبدو أنه لم يلب متطلباته الأنثروبولوجيّة : «هل أنت 
على يقين تامّ بأنّك صريح النسب؟» فولّى الرّجل وهو يضحك 
ويقول : «الله أعلم بذاء ثم مي 


وبلفِرد سجر 1515 


- 


ولد ويلفرد باترك تيُسجَر في عام 1910 في دار المفوضية 
البريطانيّة في أديس أباباء وقضى تسع سنوات في إثيوبيا. تعلّم في 
إيتون وكلَيّة ماجدلن في أوكسفورد. وحين بلغ الثّانية والّلاثين قام 
بأرَل رحلة له في إثيوبياء فاستكشف نهر «عواش:202© حتّى بلغ 
مصبّه» وكان بذا أوَل أوروتّيٌ يسافر عبر أراضي سلطنة «أوسا»© . 
ومن عام 1935 حتّى عام 1944 عمل موظفاً في مكتب السّودان 
السياسيّء ومديرا تنفيذيا للعمليات الخاصة في سوريا والخدمات 


)1( .88 .ص ,53205 عطأا عستلاء 121 رعهاناة'1” بع لمم 
)2( .25-6 .هزم رلاتاء*1 13طدعة ,150035 متذجارء8 
)0( عانم طموندظة ع1 
4( 10 دؤكلاثة 156" 
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الجوية الخاصة في الصّحراء الغرييّة. وقد سنح له في أثناء هذه 
السنوات أن يستكشف العالم العربىّ » بما فى ذلك مصر والسّودان 
وليبيا وسوريا وفلسطين ولبنان. وفي عام 1945 التحق بمنظمة 
العف الغليرة سراد المووناء00) وقفن حت مجوات موه 
فيها مع بدو عمان عبر الرّبع الخالي وجنوب الجزيرة العربية. 
وذهب عام 0(ظ1ظ1 إلى العراق ليبحث عن «بديل» من الصحراء» 
فعاش مع عرب الأهوار في جنوب العراق ثماني سنوات حتّى عام 
8 حين طردته الثورة العراقيّة. خلال هذه المدّة قام بجولات في 
كل من بلاد فارس وكردستان العراقية وباكستان وأفغانستان. وفي 
عام 1959 عاد إلى إثيوبيا ثم ذهب إلى كينيا حيث جاب مقاطعة 
الحدود الشّمالية20) وعاش بين وقت وآخر مع قبيلتي سامبورو 
وتوركانا أكثر من 30 سنة(6 . 


وقد حصل على ميدالية المؤسّس للجمعيّة الملكيّة الجغرافية0©) 
ومدالة لوزاتئن الجزنة العريية عن التجسعةة الملكة لأسا الو 00 
ومبدالية لفتجسكن للجمية الجغرافة الملكية الإسكوتتد 92 وميدالة 
تذكاز يرت التعويطة الأسدرة الملكية © على هذه الرّحلات الواسعة 


)00 مم طعنوء163 اؤناءمرآ اأرعوعدة عط]1' 
)2( أعمأكلط ععأغممءط ممعطامملط عط]" 
(3) هذا الموجز يستند إلى ما كتبه يسجر في سيرته الذّاتية: 

.(1987 ,قستلاهم) :هملمم.]) عمط لان 01 عآئنآ عط1' ,عععداعط1 11660 بلا 


4( لإأعا50 أةعنطم هععمء) 10/21 عط كه [قلع24 و'رعلهناهظ ع1 
)5( لإأءاء50 مقتدة لدعنمعن 10/1 عط [ه [02ع7864 2تطدعة 01 ععمع رمآ ع1 
)6( لإأعاع50 اتعنطم عع هع طولخامء5 1هئزه1 عط أه لدلع154 عدمنادم م انآ عط 1 
0( لإأأعع50 216أكة 3[1/ز10 عط آه 1أهلع354 231ه0 81 رمامياظ ع1 
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الطويلة. كما كُرّم بجوائز أخرى مثل جائزة هينيمان وزمالة الجمعيّة 
الملكيّة للأدب ودرجة الدّكتوراه الفخريّة من جامعة ليستر©. إلى 
جانب ذلك وصفه العديد من الكتّاب بصفات حميدة عديدة» مثل 
«المستكشف الأخير» و«المفارقة التّاريخيّة الجليلة» و«مرتكز الّحلات 
في القرن العشرين»© . 

وخلال السّنوات الخمس التي قضاها ثيُسِجَر في عمان استطاع 
أن يقوم بست رحلات. كانت الأولى منها من صلالة إلى «رمال 
غانم»» وقد اجتاز جبال القرا حين كان ينتظر رفقاءه من «آل كثير» . 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 1946 اجتاز الرّبع الخالي أوّل مرّة. 
هذه الرّحلة الطويلة ذهبت به من صلالة إلى مقشن في الحدود 
الجنوبيّة من الرّبع الخالي. ومن تلك التّقطة اجتاز الصّحراء الكبرى 
حتى وصل إلى واحة ليواء ثم عاد إلى صلالة عبر سهول عمان 
المفروشة بالحجارة لتفادي الطريق نفسه. أمّا الرّحلة الثّالئة فقد 
كانت في آذار/ مارس عام 1947 من صلالة إلى المكلا في اليمن. 
ومع أن حلمه لقطع الرّبع الخالي قد تحمقّق فإِنْ افتتانه بالرّمال 
وسكينة الحياة البدوية لم يفتر؛ لذا عاد من إنجلترا إلى حضرموت 
عاقداً النيّة على عبور الرّبع الخالي مرّة أخرى ولكن من الجانب 


)010( وللاستزادة حول هذه الجوائز انظر: 
'لضصقآ عناوتامقف 22 حرط عع لاع 1 :مععوتوعط1 لع7711” ,لسمملغتة814 ععلممععام 
.(260.م) 244-263 ,(1980 ,رعطم1ء0) ,328 ,عمتجدع 1543 005 0جماء812 


(2) انظر: 
ع1 ,النا5 عمعام-عععط1 غطا هذل عع 5202 ع1 :بوعللا عنوبفط” ,ععالا1 ممناوتعطت 
لصة ؤوعدذاعدمةآ ,,ععاءه) علبه81 0مة 24.م ,(1993 ععطماء0 30) دعصم ةط ادعمقمط 


عه تعاءء5 :مه0لهمآ) لاكتاادعن) طأعتامعء 1 عطا ما عمناراا [ع ه12 طكتام8 تعدسلل 
.ص ,(1992 ,عتناطع ةا 
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الغربيّ هذه المرّة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947 بدأت رحلة 
العبور الثاني من المكلاء وواصل رحلته حتّى بلاد الضّعرء القبيلة 
الأكثر رهبة في جنوب الجزيرة العربيّة. ووصل بعد ذلك إلى 
منوخ» ليباشر منها رحلة قطع الرّبع الخالي عبر الرّمال الغربية حتّى 
منطقة «السَليل» على حدود المملكة العربيّة السعودية» حيث اعتقله 
الوهّاييون المتعصّبون مدّة قصيرة. ومن السّليل انّجه شرقاً نحو 
«السّاحل المتصالح»؛ أو ساحل عمان» فوصل إلى أبوظبي 


والبريمي والشارقة 0 


أمَا الرّحلة الخامسة فقد قام بها بين تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
8 ونيسان/ إبريل عام 1949: حين عاد من إنجلترا إلى البريمي 
حيث نزل على الشّيخ زايد ورافقه في صيد الصّقور. وزار واحة 
ليواء واستطاع بعد ذلك اختراق عمان الدذاخل» مارّا عبر بلاد 
الدروع والرّمال الغامضة في أم السَميم» حيث أخبره بعض 
مرافقيه بأنّ كثيراً من الّاس والمواشي قد اختفت تحت تلك الرّمال. 
ومن هناك تابع مسيره جنوباً نحو السّاحل مقابل جزيرة مصيرة. وني 
طريق عودته إلى البريمي مرّ عبر بلاد وهيبة على طول وادي 
البطحاء في بدية ثمّ غرباً نحو جبال الحجر. أمّا رحلته الأخيرة فقد 
كانت بين تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1949 وآذار/ مارس عام 1950 
حين عاد ليصعد قمّة الجبل الأخضرء إلآ أن إمام عمان في ذلك 
الوقت. محمد بن عبد الله الخليلي وقف حائلاً دون تحقيق هذا 
الحلم؛ فغادر ثيسِجر عمان خائباء إلا أنّه عاد عام 1977 ليجد أن 
المنطقة.» بفضل اكتشاف النفط وإنتاجه» قد تغيّرت بصورة مثيرة. 
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لم يكن دافع ثُيُسِبَر خدمة الإمبراطوريّة البريطانيّة أو تحقيق 
أهداف علميّة. كما كان شأن الرّحالة الذين زاروا عمان. صحيح أنه 
أتى الرّبع الخالي وهو موظف في مركز مكافحة الجراد وجمع 
الكثير من عينات الحيوان والتّبات ورسم خرائط للبلادء إلا أنه أتى 
زائراً في بادئ الأمر للتَّمتَع ليس إلا. وما يميّزه من برترام توماس 
هو صراحته في التّعبير عن فسلفة رحلاته ودوافعها؛ فقد أعلن أن 
وضع الخرائط وجمع التّبات كان أمراً عارضاً ثانوياء وأنّه إِنْما أتى 
«ليجد الشكينة في عناء الصّحراء وفي رفقة رجالها»(©. وفي 
موضع آخر يقول إن ما حّه على السّفر إلى الرّبع الخالي وبدوه هو 
«سحر الصّحراء الكبيرة» واغواية المجهول:”*0.2 وقد ندم على 
رسم خريطة الأماكن التي زارها: «أدركتٌ أن الخرائط التي وضعتها 
نتاعدت الآخرين. على- تحقيق .مارب هاذيةة 0 .. على أنه تشناظر 
توماس الرّغبة في اكتساب الشّهرة؛ فحينما قرّر أن يقطع الرّبع 
الخالي اختار من الطرق أصعبهاء زاعماً أن توماس اختار الطريق 
«الأسهل»: حيث الكثبان الرّمليّة صغيرة والآبار منتشرة). أضف 


)01( .م ,53205 تنقأطوعق ,رععائعط1” 1560 /لا 

(*) اغواية المجهول. عمان فى الأدب الإنجليزي» هو عنوان كتاب للدكتور هلال 
الحجري. ويتضمّن الكتاب بين دفتيه ترجمات هلال الرّائعة لقصائد إنجليزيّة 
كُيِبَت عن عمان. وقد نُشِرَ الكتاب عام 2010 عن دار الانتشار العربّ في بيروت. 
(المترجم) 


2( -تطم2ئرع 060 '0102161) لإأملصظ عط 202055 إعمننا0[ ععطاملط ذا ,ععع تذاعط 1 لع11 نمالا 
.(43 .م 354 21 .م) 21-46 ,(1949) 113 ,لقسصعناه1 أده 


)0( 5 .2 ,53203 مقتطوعق ,ععع أوعط1' لع11 الا 


4( ,10231 اقعتطم 2م060 ,102235 لإعصل51 سقناءعء8 :تمد أط0” ,ععونتوعط1 1110لا 
.(118 .م) 117-119 ,(1951) 117 
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إلى ذلك أنّ ثيْسِجَر يصرّ دوماً على أنه «أوَّل أوروبّيَ؛ يستكشف 
سلطنة أوسا في إثيوبيا ويصل إلى واحة ليوا ورمال أم السّميم في 
الجزيرة العربيّة!" . 


بيد أنه يمكن القول إِنّ كسب الشّهرة كان ثانوياً إذا ما قورن بحبّه 
العفويٌ للحياة البدويّة؛ إذ يقول في لقاء له مع نعيم عطاء الله وفي 
ردّه على سؤال عمًا إذا كان يغمره شعور بأنّه أتى بمنجز عظيم ولا 
سيّما أن هناك من النْقَاد من عدّه «أعظم المستكشفين»: «هذا كلام 
فارغ» هذا هراء مطلق!2© إِنَّ فلسفة استكشافاته يبيّنها بتفاصيل وافية 
في كتبه المختلفة: لقد سافر «للتّمنّع بالعالم العتيق قبل أن يتلاشى 
ويختفي نهائيّاة» ولكي يضع يده على «تلك السكينة التي صارت 
الآنء بما اقترفناءء خبر كان»؛ فهو لم يأتِ الرّبع الخالي لقضاء 
أوطار سياسيّة أو اقتصاديّة» وإِنّما جال في ربوعه هروباً من العالم 
الميكانيكيّ الذي خآفته حضارة الغرب المادية؛ فنجده يقول: «لقد 
قمت بما قمت به لأهرب قليلاً من الآلات التي استحكمت بقبضتها 
على عالمنا»0©. هذه الفلسفة نفسها هي التى حدت بِْيْسِجَر أن ينتقد 
الحداثة التي أتى بها التفط في عمان وفي شبه الجزيرة العربيّة» كما 
أنّها هي ما بعثه على أن يهرب إلى كينياء ويقضي بقيّة حياته في 
«مارالال؛: حيث ضآلة السّيارات والآلات وبداوة الحياة , 


69 4 بم رعوامطن) بإ أه عالنآ عط1 ,تععواعط1” لعع11ا/الا 
(2) انظر: 

2 .م ,(1994 رذعاه80 أعغ0032 :مه0لكهه.آ) 01016 عط عه! عمتعلقعم5 ,طدالهاعغة سنقلط 
)0 .م ,03مة5 مقتطهعة ,كعم نوعط لع115 لا 
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ما شاهده ئُيُسِبَر في رحلاته دوّنه ونشره في دوريات ومجلات 
مختلفة بما في ذلك «المجلّة الجغرافيّة»(' و«الدّوريّة الجغرافية»2) 
و" السّامع»7 03 محل الجفة الملكة امنا الرخط +060 وقَقل 
ذلك تم جمع تلك الرّوايات في كتاب بعنوان: «الرّمال العربيّة». 
ظهر عدده الأوّل عام 2.1959 فاستُقبل الكتاب بحفاوة وامتدحه 
التتقاد كثيراً. وقد كتب في عام 1960 لورد بيلهاون» أحد المعلّقين 
على العدد الأوّل أنْ الكتاب: «أنموذج للتّثر السّلس السّهل غير 
المتكلف الذي يجسّد كلّ شيء. .. ما أروعه!»29 أمَا ريتشارد 


- في كينيا حيث كرّن عائلة من أصدقائه السَامبورو. يقول ألكسندر ميتلاند إِنّ 
يسِبجَر كان قد ترك قبل وفاته في لندن في في 24 آب/ أغسطس عام 2003 وصيّة 


للضباع». انظر: 
.م ,'لضقآ عناوتاصة هه جره عملاء 127 :عوععزوعط1: لع18/1115” ,14211320 عتعلسممععامف 
261 
)010 لقمعنه1 لأمعتطمدعوعهن 
)2( نوع 2 امعتطم مومع 0 
)0 تاكن 18 
4 لإأع501 0داقة أقناوعء0 لدنزه8ه عط 2ه 21ضعناهل 


(4) انظر ثبت مراجع هذه الدّراسة لتفاصيل هذه الرّحلات. من الواضح أن أسلوب 
يسِجر في كتابة رحلاته هذه يختلف عن ذلك الذي استخدمه في كتابه «الرّمال 
العربّة». فهذه الرّوايات تختلف عن الكتاب في أنّها نادراً ما تفصح عن مواقفه 
إزاء البدو وعاداتهم» وإنّما هي ملأى يأسماء أشخاص وأماكن وحيوانات 
وحشرات. ويبدو أنّها كتبت لقرّاء «المجلة الجغرافيّة» والدّوريّات العلميّة 
الأخرىء مما جعل ثيسجر شديد العناية بمعايير الكتابة الأكاديميّة من ثبت 
للمراجع وتدوين للملاحظات والهوامش. أمَا 'الرمال الغربية» فهو مكتوب 
بأسلوب أدبي سلِس»ء ٠‏ يتميّز بملامح لغويّة وروائيّة تفيض جمالاً وشعراً. 


)5( ر(1960) 126 ,اقتعناه1 لدعنطم مجع معن ,'ع:140 20 1362ل اأمصط” ,معتقطاءظ8 20م] 
.(74 .م) ,73-14 
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هولمز فيرى الكتاب فى مراجعته له فى صحيفة «ذي تايمزا» 
«تحفة». أمّا المستعرب جى بى كيلى فيصفه ب«ملحمة الرّمال»)» بل 
الرّحلات الكلاسيكيّة حول الجزيرة العربيّة مثل «الصّحراء العربيّة) 
لتشارلز دواتي و«أعمدة الحكمة السبّعة» لتي إي لورانس27. حتّى 
إن مايكل آشرء الذي كتب سيرة تُيُسجَر الذَاتيّة بموضوعيّة متجرّدة 
من العواطف» يعدّ «الرّمال العربية» أرقى ما كيب حول الجزيرة 
العربيّة وبدوها»© . 


إل أن شبكر على ,ما أفيق عليه نن مدي بوافناء» الم بيد 
نفسه قط كاتباً أو «مفكراً». بل أعلن في غير مناسبة أنه لم يكن 
ينوي أصلا أن يؤلّف كتاباً حول رحلاته؛ فبعد مغادرته الرّبمَ 
الخالي قضى تسع سنوات راحلاً في أماكن أخرى دون أن يفكر في 
كتابة «الرّمال العربتة». ولم يبدأ به إلا بعد أن طلب منه صديقه 


م 


المعنيٌ بشؤون الأدب والثّقافة جراهم واطسون أن يقوم بذاء رغم 
أنَّ ردّه في أوّل الأمر كان: «أعلم أنه محكوم علىّ بالإخفاق قبل 
الشّروع في تأليف كتاب»9© . 


)01( .2.40 ,53205 عط [ه دع53 له ,لإلاع كا .8 .ل 
)2( .0 .م ,(1994 ,عستعاثلا :مهل0مهه.1) لإطموععه81 كك نععع أوغط1' رتعطدة اعقطاء1341 
وجّه آشر نقداً لاذعاً إلى يسجر حول بعض التّقاط كما سنرى لاحقاً فى هذا 
الفصل. وكان روجر كلارك قد كتب في مراجعة له لترجمة آشر لحياة توماس: 

«التتيجة أنا نرى رؤية نقديّة تترجح بين كره حائر وإعجاب حذِر». انظر: 
0م206 عغط]1 ,ارعدوع2آ1 عط ما لعمه0لمقطم ومردعءع12 لعلالعنت” عطاءيدات عععمه8 
.6 ,(1994 ععطمئغعه 10) 


(3) اقرأ تفاصيل اللقاء الذي أجرته فايونا ماك وليم مع ثيسِجر: 
9 .20 ,70 ,71128220 أمعنطم ممع ه060 عط1 ,'م08 ذنط اه عأنآ ة* سدتللك /لاء151 ممماط 
.(41 .م .39-42 ,(1998) 
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إنْ وصف ثيِسِمبَر لمرافقيه البدو كلّه عبارة عن ثناء ومدح؛ فقد 
كان معجباً بصبرهم وشجاعتهم وتسامحهم وكرمهم ونبلهم مع أن 
حياتهم كانت دائماً «شاقّة شقاء يبعث على اليأس»: 

«إنَ رجال القبائل هؤلاء مفطورون منذ الولادة 

على تحمّل صعاب الصّحراءء وشرب مياه الرّمال 

القليلة المَرّة» وأكل الخبز المكتسى بحبيبات الرّمل 

الخشنة» وتحمّل ذرات الرّمال اد المرء على 

نحو يؤذي به إلى الجنون. وعلى تجشم البرد القارس 

والحرّ الشّديد وضوء الشّمس اناطع الذي يعمي 

الأبصار في أرض لا يظلّها ظل ولا تعلوها 

عي 

ويصف أجسادهم في موضع آخر بأنّها اتفككت وما بقي منها 
سوى اللحم والعظم والجلد»9. وقد تعلّم في الرّبع الخالي أنْ من 
اراد ديق دود مطل لابجل عانائي ولي كفي 
نلا أعلروستطم أن ارك ها يه يتجشّمونه من عناء إلا من عاش بين 
ظهرانيهم. ويؤكد أيضاً أنّهم كانوا ينتقدون بشدة من لم يتصف 
بالقّبات وروح الدعابة وكرم الضّيافة والإخلاص والإقدام. وقد أتى 
ُيْسجَر نفسه الرّبع الخالي ليشارك البدو في شظف حياتهم» فتعلم 
خلال السّنئوات !نمس التي قضاها بينهم أن يتبتى عاداتهم» إيماناً 
منه أن الصّحراء «فيها الكثير مما هو نبيل وأصيل» والقليل مما هو 


)01 .49م ,53805 سقتطهعة ,ممع سعط ماتلا 
6 .م ,.4ذ15 


356 


ميسور وسهل:20. وحسبما يقول مايكل آشر فإنْ تيُسِبجَر لخص 
فيما بعد فلسفته عن حياة الصّحراء بقوله: «كلما كانت الحياة أقسى 
كان الإنسان أرقى»© . 


ويقول ثُيُسِجَر إِنَّ نبل البدو اجتمع فيه الجانبان الأخلاقيّ 
والجسديّ معاًء فآثروا الحرّيّة على الدّعة والرّاحة» وتجشّموا كل 
ضروب المعاناة تجسّماً عزّز من ثقتهم بالتفس ومن اعتدادهم 
بحياتهم الملأى بشظاف الأمور؛ وبذا كانواء في رأيه» أعلى منزلة 
من قاطني المدن الذين كانوا يكرهونهم ويزدرونهه © . ويورد أمثلة 
عديدة تبيّن نبل البدو وإخلاصهم رغم ما كان بهم من تخصاصة 
وتعاسة؛ فهو يقرّ بأنّه لا أحد من مرافقيه فكر في سرقة ما لديه من 
مال أو ممتلكات مع أنه كان غريباً بينهم في قفار الرّبع الخالي: 
«هذا المال كان في حقائب قماشيّة مربوطة 
بشريط» أمّا الأعدال فلم تكن مربوطة على الإطلاق. 
لقد كان رفقائي في فقر مدقع إلا أن ما كان لي من 
نقود في تلك الأعدال كان في حفظ وصونء كما لو 
كان في مصرف ماليّ؛ إذ قضيت بين ظهراني البدوٌّ 
خمس سنوات لم أفقد فيها قرشاً واحداً أو رصاصة 
بندقيّة» مع أن هذه الأخيرة كانت أعظم قيمة لهم من 
الأولى»9 . 


)0( .8 .2 ,.كأط1 
)2( .3 .8 ,6ق أقغط1' رتعطقة أعقطء341 
)3( .4 .م رقلصد5 ممتطوعة ,رمع نوعط لمم 1لا 
0( .4 .م ,للط1 
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ركان اندو يعاطووة تيكن أ اتاركاء كما كانرا كر 
كل ما كان لديهم: المياه «المالحة». أو الخبزة «الرّطبة» أو لحم 
الإبل «القاسي». ويقول في ذلك إن الطعام» بحسب منظومة 
الأخلاق السّائدة في الصّحراء» يجب أن يُشارَك بالتّساوي حتّى لو 
وُجد منه كمّية قليلة جدّاً. فذات مرّة اصطادوا أرنباً عربيّاً صغيراًء 
فقسَّموه إلى أجزاء متساوية. وفجأة صاح ابن كبينة» أحد أقرب 
رفقاء تيسبجَر: «يا إلهي! لقد نسيتٌ أن أورّع الكبد»؛ فما كان من 
الآخرين إلا أن أصرّوا على أن تكون الكبد ل«مبارك»» فوافق هذا 
الأخير على أن تُورّع بالتساوي2 . وفي مرّة أخرى اعتقل الومَابيُون 
يْسِجَر في السّليل من الأراضي السّعوديّة» ثم أطلق سراحه بفضل 
جهود جون فليبي» الذي أعطى مرافقي ثيُسِبجَر شيئاً من المال 
ليرا لجهودهم. إلا أنهم ما إن غادروا الأراضي السعودية حتّى 
أعطى مرشدّهم. محمّدء تيُسِبَر نصيبه مما أعطاه إِيَاهم فليبي: 
«إليك الخمسء» نصيبك؛ فلأثنا شركاء في السّفر فيجب علينا أن 
نتشاطر الأشياء كلها بالتّساوي»© . 


ويتحدّث ثيُسِجَره بطريقة لافتة جذّاء عن كرم البدو 
وسخائهم» واصفاً إيَاه ب«الأسطورة»؛ ففي إحدى المرّات وجد في 
الصّحراء رجلاً طاعناً في السَنَ بلغ فقره المدقع مبلغاً حتّى إِنّه ضَمْر 
بطنه ورّهِل لحمهء فظتّه «عجوزاً متسوّلاً معدماً بالحقٌّ». إلا أنه 
علم فيما بعد أن الرّجل كان أغناهم في قبيلته» لكنّْ كرمه «قضى 


00 .134 بم ,.قذط1 
2( 9 .م ,.4ئط1 
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افصل الرابع: ظفار والرّبع الخالي: قصة شعب مجهول وطرق عذراء 
عليه»؛ إذ كان يذبح جملا لكل من أتى خيمته29. ويسرد توماس 
قصّة مذهلة أخرى في موضع آخر: 

«نظرت إلى الوراء فإذا بفتى صغير يسرع الخطى ليلتحق بناء 
فانتظرناه حتّى دنا منّاء فوجدناه يلبس قميصاً أبيض وعمامة بيضاء 
والحشجراً. وكان طوله لا يكاد يزيد على أربع أقدام» وريّما بلغ من 
العمر أحد عشر عاماً. وبعد أن سأل بعضنا بعضاً عن “العلوه” ”*) 
والأخبارء كما هي العادة عند العمانيّين» وقف أمام جمالنا وهو 
يلوّح بإحدى ذراعيه قائلاً: “لا يمكنكم أن تتابعوا السّير.” فقلت في 
حَلّدي : 'اللعنة! أكان لنا أن نقف بسبب هذا الفتى؟” إلآ أنه أصرّ 
على موقفه وكرّر كلامه وهو يشير إلى كثبان على بعد خمسة أمتار 
أو سنّة: “لا يمكن لكم أن تتابعواء يجب أن تأتوا خيمتي» فأنا 
سأذبح جملا لوجبة غداء إكراماً لكم وأوفر لكم اللحم والسّمن.' 
فرددنا قائلين إِنَ علينا أن نقطع مسافة طويلة قبل غروب الشّمس» 
إلا آنه ظلّ مصرًاً على موقفه. ولم يتراجع عنه إلآّ بعد أن قال: 
“هذا لا يجوزء هذا لا يجوزء ولكن أما من شيء أقوم به 
2 

كما كان معجباً أشدّ الإعجاب بكرم البدويّ على ما كان فيه 
من فاقة : 
)01 6 .8 114 
(*) يستخدم العمانيّون «العلوم» في الدّارجة حين يلتقون ويحيّي بعضهم بعضا؛ إذ 


يبدر المضيفٌ الضّيفٌ بالسَؤال عن أحواله و«علومه». (المترجم) 
2 7 .م ,.ذط1 
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«أحضر لنا مضيفونا كمّيات كبيرة من الحليب بها 

رغوة» فأزلنا الرّغوة جانباً وشربنا حتى شبعنا. إلا 

أنهم طلبوا مئّا أن نشرب المزيدء قائلين: “لن تجدوا 

الحليب فيما يأتيكم من الرّمال؛ فاشربواء اشربواء 

أنتم ضيوفناء لقد أتى الله بكم إليناء اشربوا.” فشربت 

مرّة أخرىء وأنا أعرف أنّهم أنفسهم يبيتون جياعاً 

وعطاشاً في ذلك الليل» فلم يكن لديهم شيء آخرء 

لا طعام ولا ماء»00 . 

وقد ضاق ثيْسِجَر ذرعاً أحياناً بمظهر آخر من كرم البدوء 
الإيثار؛ ففي إحدى المرّات» وبعد شهر لم يذوقوا فيه لحماً قطاء 
جهز ابن كبينة طبقاً من أرنب كانوا ينتظرونه بصبر شديدء فاجتمعوا 
عليه؛ وبينا كانوا على وشك أن يبدأوا الأكل إذ جاءهم بدو 
آخرون» فإذا بمرافقي تُيِسِجَر يقدّمون للذين وصلوا توا طبق 
الأرنب والخبزء قائلين لهم إِنْهم ضيوفهم» وإنّ الله أتى بهم إليهم 
في هذا «اليوم المبارك». وقد «ضاق» ثيْسِجَر كثيراً من كثرة 
الضيوف الذين كان مرافقوه يبشّون لهم و«انزعج» منهم ء شأنه شأن 
برترام توماس الذي اضطرٌ إلى أن ينتقل بسرعة من خيمة إلى أخرى 
لتفادي «الجياع الضَالَين في الرّمال»0©. إن إعجاب ثيْسِجَر الشّديد 
بكرم البدو الأصيل»»؛ حدا به» حسبما يقول مايكل آشرء أن يقرن 
كرمهم بعادات الإنجليز: «لقد تأمّلت مليًاً كرم الصّحراء وقرنته 


00 .م ,.قاط1 


20( .148 .م ,.للط1 
)0 6 .11 
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بكرمنا»29. الحقّ أنه كما يؤكّد أندرو تايلرء كان «غارقاً؛ في كرم 
الجزيرة العربيتة وحسن ضيافتهاء صارفاً التظر عمًا دون ذلك»© . 
ويقول اتكر لاف للك 
«حقًاً إِنَ أسوأ ضرب للوحدة هو أن تشعر بها 
وأنت في مكان يعجٌ بالناس ويكتظ. هذه الوحدة 
أحسست بها دوماً وأنا في المدرسة وفي المدن 
الأوروبيّة التي لم أعرف فيها أحداًء إلا أنّي ما شعرت 
بها قط وأنا بين العرب؛ فلقد وصلت إلى مدنهم 
وقراهم وأنا لا عهد لي بهم وهم لا عهد لهم بي» بيد 
أنْي أينما ولّيت وجهي في السّوق رحب بي صاحب 
المتجر ودعاني إلى الجلوس بجانبه وطلب لي الشّايء 
وأتانا أناس آخرون ليشاركونا ويسألوني من أنا ومن أين 
أتيت وأسئلة أخرى نظن أنّها يجب ألا تُوجّه إلى غريب 
أو عابر سبيل. وما هي إلآّ هنيهة حتّى يقول لي 
أحدهم: “تعال وتغدّ معنا.” وإذا ذهبت مدعواً إلى 
الغداء عند أحدهم دعاني عربيّ آخر إلى العشاء. وكنت 
أسأل نفسي دائماًء بحزن وأسىء ماذا يمكن أن يكون 
نؤقفك العوتالذية اترتوا على “ذلك إذا ها زازوا 
إنجلترا؟ وقد تمئيت أن يدركوا أنّا نقابل بعضنا بعضاً 
بالقدر نفسه من الفتور الذي يرونه فينا»0 . 


)00( .8 .م ,03هة5 مقتطهعة ,نعو توعط1: 320 15 .م ,كعم ائغط1 ,تعطق اأعقطء 13/11 


20( 2 .م ,قل5ة5 عط ممتلاء؟12 ,عه1نزد1' بجععولدم 
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ومن القيم التي انتبه لها ئُيسِجَر في بدو الصّحراء التّسامح 
والرّقي. وهو بهذا الشّأن بوقميها ذف إليه برترام توماس أنْ عرب 
الصّحراء أكثر تسامحاً من عرب المدن والبلدات. ويرى أنْهم كانوا 
يقيمون الصّلوات في أوقاتهاء ويصومون رمضان مع ما في الصّحراء 
من العطش والجوع رغم استخفاف الحضر المتعصّبين بالبدو بأنّهم 
جهلة لا يعرفون الإسلام؛ ويؤكّد أيضاً أنّهم» على تمسّكهم 
بدينهم» بعيدون عن التعصب. فذات مرّة سأله أحدهم «لمَ لا تكون 
مسلماً وتصبح بعدئذ حقَّاً واحداً منّا؟» فردّ عليه يْسِجَر ردّ العرب 
أنفسهم حين يرفضون شيئاً شائناً: «أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم»» 
فضحك الجميع27. وقد امتدح تسامح مرافقيه الذين عاملوه بكلّ 
لطف وودٌ في الوقت الذي كان التَعصّب الدّينيّ شائعاً في الأجزاء 
الشَمالة والغريئة مندييه الجريزة العزبيه وف 'عمات القاخل: 

أما في المناطق التّابعة للوهَابيِين فقد تعرّض تيْسِجَر فيها لأبشع 
أشكال التعضّب وأنكرها. ففي تهامة وجد أولاداً قُطِعَت أيديهم. لا 
لشيء إلا لأنهم اخبّينوا بطريقة كان قد حظرها الملك ابن سعود. 
وفى السّليل اعتقله الوهَابيَون ومرافقيه؛ لأنّه كان «كافراً»» ولأنّ 
ا «باعوا أنفسهم إلى كافر مقابل ذهب». وبذا كانوا 
«الأسوأ»؛. ويقول أيضاً نه أينما مرّ بصق الرّجال المتقدّمون في 
السّنَ على الأرض» ولاحقه الأطفال وهم يغتّون بازدراء «نصرانيّ» 


نصرانيّ !»20 ويخبرنا أيضاً بأنّه إذا باغتَ بعض الومَابتين مرافقيه 
)0( 7 ,.لخط] 
2( 208-12 .هم ,.4ذط1 
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بالسَؤال «لمَ لم تدفنوه في الرّمال وتسلبوه ماله» كان ابن كبينة يتذمُر 
غضباًء ويقول ليْسِبجَر: «إِنْهم كلاب وأبناء كلاب؛ يقولون إِنَك 
كافرء ولكنّك أفضل مئة مرّة من المسلمين الذين هم على 
ال 

وعلى نحو ممائل في «طوي ياسراء إحدى مناطق عمان 
الدّاخل» نصب ثيُسِبَر وأصحابه خيمة ليقيموا فيها ليلة حتّى لا 
ينتشر الخبر في الأراضي التابعة للإمام» فجاءهم رجل متعضّب» 
طاعن في السّنْء فقدّم له مرافقو ثيْسِجَر التّمر والقهوة» ثم صلّى 
هذا الرّجل صلاة بدت «كأنّها لا تنتهى أبداً». وبعد الصّلاة جلس 
كن مامه لحعاعي العوا ةا ل تجو وان افكات عكر 
يمرحون ويتسلّون بالضحك والئوادر؛ فانزعج الرّجلء وراح 
يحاجّهم قائلاً إنهم يجب ألا يرافقوا كافراًء مما أثار حفيظتهم. 
فاستشاط أحدهم غضباً وأراد أن يصرفه عنهمء فقال له: «قد لا 
أكون فقيهاً في أمور الدّينء ولكتّي لا أقضي وقت الصّلاة كله وأنا 
أحكٌ كَمَلى©. في سياق مثل هذا السّلوك الفجّ من بعض 
المسلمين المتعصّبين» إِنّْه لأمر لافت أن يُستقبّل تُيْسِبَر بالغاية من 
الكرم والتتسامح؛ فتطيب نفسه ويجد سلواه. ويورد في هذا الشّأن 
المثال الآتي : 

«وصلنا إلى “باي” بعد خمسة أيام من مغادرتنا 
“حوشي' وإذا بالشّائب طميطم يظهر فجأة وهو يعرج 


)600 7م ب قلط1 
)2( ,.لفط1 
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نحوناء فنزلت من على جملي ورحّبت به. فرمى 
الرّجل الشَّائب ذراعيه نحوي وعيناه تذرفان دمعاً. وقد 
بلغ جَيّشان عاطفته الغاية حتّى بدا أنّه كان يهذر ويأتي 
من الكلام ما لا يُمَهّم. لقد كان حنقه مرا حين علم أن 
آل كثير عادوا أدراجهم من “رملة الغافة'» فقال إِنّهم 
جلبوا الخزي والعار على القبيلة حين تركوني»0 . 
وكان ثُيُسجَر قد أعجب بكل ما في صحراء الرّبع الخالي من 
قيم: القبات والبسالة والعزّة وحسن الضيافة والتسامح» بل حنّ إلى 
«السّنوات الخمس الأكثر روعة وجمالاً» في شيخوخته: 
«ما نسيت قط حسن ضيافة البدو وكرمهم غير 
المحدود بكل ما أوتوا من مال؛ إذ لم يكن يهمّهم إِنْ 
أدى ذلك إلى إفلاسهم. وما نسيت قط صدقهم التّام 
وافتخارهم بأنفسهم وبقبيلتهم. وإخلاص بعضهم 
لبعض وخصوصاً لي أناء الغريب بين ظهرانيهم» 
ومن دين غير دينهم وأرض غير أرضهم؛ إذ أخلصوا 
لي إخلاصاً اخمُر غير مرّة وعرّضهم للخطر»© . 
لقد وجد ثُيُسِبَر في الرّبع الخالي» وبتعبير مجازيٌء 
«المسكن» الذي يأوي إليه وتطيب فيه نفسهء فأعلن أنه لم يئّق إلى 
المروج والغابات الخضراء التي يزدان بها الرّبِيع في بلاده وهو في 
هذه الصّحراء مع أنّْها أرض جرداء قاحلة» بل ذهب إلى أبعد من 


)000 مط ,.لن5] 
20( .9 .م ر,عوأمطن نرزدم له عانآ عط1' ريعوتوعط1' لعئ انلا 
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ذلك ليقول إنّه حين كان في إنجلترا ١حنّ‏ إلى العودة إلى الجزيرة 
العربيّة حنيناً أوشك أن يسري ألما في جسده0 20 . وفي موضع آخر 
نراه يعبّر عن حنينه إلى الماضي» فبعد أن قضى ليالي عدّة جائعا 
عطشان فى الصّحراء كان لسان حاله: «لو كنت فى لندن لأعطيت 
كل ما أملك لأكون هنا»2 . هذا التوق الشّديد إلى الجزيرة العربيّة 
يعزوه ثُيُسِجَر إلى إيمانه بأنّه من الصّحراء يستمدٌ البدو قيمهم 
وفطرتهم الذينيّة الأصيلة وحقٌّ الصّحبة وكرمهم واعتدادهم بالتّفس 
ودعابتهم وشجاعتهم وثباتهم وحبّهم للشعر. 

إلا إِنّه في الوقت نفسه يؤكّد أن الحياة العصريّة. بما جلبته 
إليهم من مظاهر ومباهج» تفضي بهم إلى أن يفقدوا بعضاً من هذه 
القيم» فيكون شأنهم بعد ذلك شأن «بروليتاريّ”* طفيليَّ يجثم 
على حقول التّفط -القذرة الفاسدة الملوّثة فى مدن تنتشر فيها 
الأكواخ»0". وهو ما يُستدَلٌ به على حنينه إل الحافين الذي كان 
يمل له عهداً مثالياً فاضلاً. وبحسب ما يقوله مايكل آشر فإِنْ نيُسِبجَر 
تمتى لو «عاد أدراجه إلى العصر الإدواردي»”**2؛ أو يعيش في 
قرن غير القرن العشرين0". ويؤكّد ذلك تيْسِجَر نفسه في «الرّمال 


)010 .9 .م ,5325 مقتطمعة ,كعم تمعط]1' لعئاتملا 

)2( 4 .م .لم1 

(*) «أحد أفراد طبقة العمّال» منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي؛ «المورد الحديث 
قاموس إنكليزي ‏ عربي حديث؛» الطبعة الثّالئة, (بيروت: دار العلم 
للملايين2010»)؛ ص : 92. (المترجم) 


)0 7 م ,نط1 
(**) نسبة إلى إدوارد السابع» ملك بريطانيا من عام 1901 حنَّى عام 1910. (المترجم). 
4( 22 بط مكعع أقعط1 وعطقة اأعقطء 31 
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العربية»» قائلاً إن كان «إلى الماضي مشتاقاً» ومن الحاضر مستاءء 
ومن المستقبل خائفاً»17. هذه العبارات القّلاث تلخّص فلسفته» إن 
جاز لنا أن نسمّيها هكذاء التي نراها تتبدى في كتاباته كلّها©. وإذا 
ما انطلقنا من ذلك قدرنا كفاحه الذائب ضدّ الحضارة الغربيّة حقّ 
قدره؛ ففي تقديمه اللرّمال العربتة؛ يصرّح تيِسِجَر بأنّه» بعد عودته 
إلى عمان عام 1977. «خاب أمله» حين رأى الحياة العصريّة؛ 
بسيّاراتها وآلاتهاء التي أتى بها التفط في عمان والخليج قد أفسدت 
الحياة البدويّة «الأصيلة» التي رآها في الرّبع الخالي خلال «السّنوات 
الخمس الأكثر روعة وجمالاً» في حياته. الواقع أنّه تنب بمثل هذه 
التتغيرات وهذا «الانحلال» في عام 1948 عندما كتب كتابه الثّالث 
عن الرّبع الخالي» «أعلم أنْ حياتهم هذه إِنْما هي مفارقة تاريخيّة 
ستختفي» . لهذا لم يأل جهداًء كما يقول في موضع آخرء في 
تجتّب شركات التفط التي كانت قد بدأت بمسح بعض أجزاء 
عمان". إن التفور من أكثر ميادين الحضارة الغربيّة فكرة تظهر 
على نحو مطرد في كتابات تُيُسِجَر: 
«القد نفرت من الماكينات طوال حياتي. أستطيع 
أن أذكر كم امتعضت امتعاضاً مريراً في المدرسة من 


)01( .34 .م ,رقلكهة5 ملتطوعة ,ععوادعط 1 لع16تللا 
(2) انظر مثلا: 
35 الإمع 1 71 ,59-60.مم ,(1978 ,منناومعء2 :لمقاعص8) وطوعة طدة]8 ع1 


12 :21212 ناه14 320 طذ1842 أمعوعء2آ1 لمة .153 .م ,(1995 ,معمتسقاط :مملهمآ) 
.8 .م ,(1979 ,كه 1لاه0) :ده لهه.آ) لقصسم8 1ه 10ءم/الا 


)3( 1 ,لفصتناه1 امعتنطم 2م مء0) عط1' 0122162 لإأمسظط غطا وومععه”' ,ممع اوعط 1 لع:1 نمالا 
.238 .م ,5له53 2ةأطهعة لطة (18.م) 1-21 ,(1984) 
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قراءة خبر يفيد بأنّ شخصاً ما طار حول الأطلنطيّ أو 
سافر عبر الصّحارى في سيّارة. لقد أدركت حتّى في 
ذلك الوقت أنْ التقل الميكانيكيّ» بسهولته وسرعتهء 
لا بدَ من أن يسلب العالم كلّ أشكال التَبوّع»00 . 


وكما يقول تشارلز إدوارد فإنّ يسِجَر «يحوّل» بكلّ سهولة» 
القيم الغربيّة رأساً على عقب»0©. وقد انتقد بشدّة على نحو لافت 
للتظر ومثير للإعجاب الولايات المتّحدة الأمريكيّة التى يرى أنّها 
فرضت ثقافتها الأجنبيّة الغربية على السّكان المحلتّين في كلّ بقاع 
العالم» واتّهمها بالسّعي دوما إلى نشر ثقافتها السّوقيّة الماديّة 
المعتمدة على الآلة تمام الاعتماد. وكان يرى الأمريكيّين. حسبما 
يشير مايكل آشرء شعبا متغطرسأ مبتذلا لا خلق لهم ولا تاريخ ولا 
إرث. ويروي عنه آشر أنّه قال : «الأمريكيّون كريهون بغيضون»0© . 

ويزعم سيمون كورتولد أن تيسِجَر أصيب مرّة بصدمة حين 
سمع تقريراً صادراً من الأمم المتّحدة حول حقوق الإنسان في 
السَعوديّة» فصرخ قائلاً: «من هم بحقٌّ الجحيم حتّى يقيموا أنفسهم 
قضاة» فيملوا على البلدان الأخرى كيف تدير شؤونها؟ فالشّعوب 
والنّقافات ترى في الحقوق رؤى مختلفة متنوّعة ‏ فبأيٌ حقّ تفرض 
أمريكا رؤيتها على سائر أرجاء العاله؟)(4) 


)0( .م ,53205 سقتطدعة ,كعم نوعط 11/112560 


2( 3 .50 ,30 ,أذلعم1مع8 عغط1 رعععتوعط1” أه ل210ملالا أزمنآ عط1” ,ع)غم 1 تقطن دعل2ه-ل18 
.(32.م) 30-34 ,(2000) 


)م03 2 350 ,25 .م الإتأموععه81 ذل :معو نذعط1 رتعطعة اعقطءز4ق13 


)م4 لا2لقناذ ,014 [صاط أهع02) أقهآ عط 1” ,تعوذاعط 1 طاتيه بسع التعاص1 ,لأنة جياه ممساك 
١‏ .7.م ,(1993 143 30) طمدوءعاء1 
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وفي المقابل امتدح ثيُسِجَر الحضارة الإسلاميّة مؤمناً بأنّ في 
قِيّمها النبيلة عماد ثباتها وقوام استمراريتها: 
«لا يبدو لي ضرباً من الخيال أن نفترض أنه إذا 
ما اختفت حضارات اليوم تماماً كما اختفت الحضارة 
البابليتة والحضارة الآشوريّة فإنْ كتب التّاريخ في 
المدارس في الألفي سنة القادمة قد تفرد عدداً من 
الصفحات للعرب ولا تذكر الولايات المتّحدة 


الأمريكيّة لا من قريب ولا من بعيد»7" . 


إن عماد فلسفة ثيُسِجَر هو أن الماضي كان مرحلة تاريخيّة 
مثاليّة. من هنا شعر أن العرب استمدّوا نبلهم من الصّحراءء التي 
عنت الماضى الذي كان فيه النّبات وشظف العيش والحياة الرّعوية. 
وعندما لت الجزيرة العربيّة غنيّة «حديثة» باكتشاف الثفط. كانت 
بذا «محكوماً عليها بالهلاك». وكان «الانحطاط» التتيجة 
الطيينة 27 , وقل التق الحياة الغرية التحدكة» معتقدا آنه تقتصر 


)00( .9 .م ,523205 مقتطمعة ,ععع أدعط1' 160 1/لا 

(2) يتبتى جونائن رابان» من آخر من أتى الجزيرة العربيّة رحالةٌ؛ فلسفة ثيسجرء 
التي يعبّر عنها بصراحة تامّة في هذه الكلمات: 
«إنّ العرب تخلّوا عن حلم إنجليزيّ أصلاً حول كيف ينبغي لهم أن يعيشوا حياتهم؛ 
لقد تعلّمنا أن نحبّهم على بساطتهم التي تعد ملحمة وعلى تجشّمهم الفقر. إلا أنْهمء 
بشركاتهم المتعدّدة الجنسيّة التي تشتغل بالاستثمار ورجال أعمالهم الذين يسافرون 
على متن طائرة كونكورد وبيوتهم في الرّيف الإنجليزيٌ وبما لديهم من أجهزة الكاميرا 
الباهظة والمعدّات ذات الجودة الرّاقية» صاروا يبدّدون ذلك الحلم ويرمون في 
وجوهنا تلك الأوهام البالغة الأمد في الحساسيّة والرومانسيّة». انظر: 


,0238 :2002مآ) 31355 ومتكاومآ عط طعنمغط) 13طهعة ,مقط13 مقط هدمل 
.16 .م ,(1980 
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على الثّقافة الأمريكيّة؛ وتَذَّمّرهِ كما رأيناء من الأمريكيّين قائلاً 
إِنْهم «لا لق لهم ولا تاريخ ولا إرث». أمَا عن الإنجليز فيروي 
مايكل آشر عن ثيُسِبَر أنه قال إِنْ «هناك فسادا في إنجلتراء ولا 
إحساس لديهم بالقيم الأصيلة. فإن ذكرتٌ اليوم الرّوح الوطنيّة كنت 
أضحوكة» . إلا أنّه هتف بالأمبراطورية البريطانيّة» مصرًاً على أنه 
«لا إمبراطورية في تاريخ العالم تضاهيها في إنسانيّتها وفي تفانيها 
الحميد لإسعاد رعاياها»20. من هنا يمكن القول إِنَّ في رفض 
تيُسجَر للحضارة الغربية ة حنيئاً إلى الماضي ؛ فقد «تاق» إلى الجزيرة 
العربيّة وإنجلترا القديمتين و«استاء؛ من أمريكا الحاليّة. 


فلسفة ثيُسِبجَر هذه انتقدها بعض الباحثين». واصفين إيّاها 
ب«الرّومانسيّة المغالى فيها». هيلجا جراهم يرى مثلاً أن ثيسِجَر لم 
يفطن إلى أن ثبات البدو في وجه أخظار الصّحراء لم يكن «حفلة 
تلذّذوا فيها بإنزال العذاب على أنفسهم»» وإنّما كان أمراً لا بد 
00 وكذلك يضع بيتر برينت رومانسيّة تُيُسِجَر موضع التساؤل 
فيقول: «هل الفقر والأخطار واحتمال الموت المتواصل الذائم 
والمشقّة هو الثّمن الذي يجب أن يدفعه المرء للشّرف والحرّيّة وما 
ينجم عنها من شجاعة غريبة؟ وإِنْ كان الأمر كذلك فهل كل منّا 
مستعد لذلك القمن؟»'” كنا نقدها ماركا اكتز: كانت سيره اكز 
الذاتيّة» نقداً لاذعاً عنيفاً» واسماً إيَاها ب«الرّومانسيّة الأنانيّة»؛ إذ قال 


)010( .9 .م ,35ة0آ مفترصدع ع1 31 ,وعم اوعط1 1160لا 


)2( :8 )) 51316 011 هق كه غتوئاعره1-2ا56 نعصتطعة]8 ع1 ممتطوعة ,سقطدرت دعاء11 
.5-6 .مم ,(1978 ,مسمسعماءآ 


)03 .2 ,3أطومم عه رافظ وعدرول 
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إن التَغيّرات التى طرأت على الحياة البدويّة قد عذها ئيُسِجَر أسوأ مما 
كان عليه البدو سابقاً «لأنّه نظر إلى البدو نظرة جماليّة بحتة ‏ كالذي 


إن كل من له عهد بالوضع في عمان والخليج قبل اكتشاف 
التفط لا يمكن له أن يقبل رومانسيّة تُيْسِجَر؛ فالتفط عَنَى لسكان 
المنطقة أنّ لهم من الطعام ما يقيهم من المجاعة» ومن المستشفيات 
ما يغنيهم عن العلاج بالكيّ» ومن المدراس والجامعات ما 
يحرّرهم من الجهل والأوهام؛ وأخيراً وليس آخراًء كان التّفط يعني 
لهم السّلام والأمن بدل التّناحر والتقاتل. أضف إلى ذلك أن ما يعد 
تحذيا حقيقنا ‏ لرومائستة كيجر هو :التساول” عما؛ إذا كان هتالة 
تعارض بين الثّراء والتّبل أو بين التّبل والكّراءء أي إذا كان هناك 
تلازم بينهما. والأهمّ من هذا وذاك هو أن ثيِسِجَر والرّحالة 
الرَومانسيّين الحالمين الآخرين الذين أتوا الجزيرة العربيّة مكثوا بها 
وقتاً غير طويل» بخلاف السّكان الأصليِينء وكان خيار المغادرة 
في متناول يدهم؛ فقد عمدوا إلى السّفر شتاءء متفادين بذلك حر 
الضّيف وشدّته التي لا تطاق» وهي أوضاع طالما عاشها وتجشّمها 
السّكان الأصليّون. لقد جاء الرّحالة إلى الجزيرة لاستكشاف 
«المجهول»؛ ولم يجل في خاطرهم أن يبقوا فيها أو يصيروا بدواً؛ 
فنيسِبجَر نفسه استبعد أن يكون بدوياً: «لم أخدع نفسي بأن أكون 
واعندا 0 فقد قال فيما بعد لكاتب سيرته الذَّائيّة وصديقه 


)60 3776-7 .مم رعو افغط1 رتعطدة اأعقطء341 
)2( .124 .م ,53205 سقتطهعة ,كعمأوع 1 1160لا 
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الحميم ألكسندر مايتلاند إِنّه كان «سعيداً» أن يسكن «عالمين»» 
راحة إنجلترا وشظف الجزيرة العربيّة» وإِنّه «يعجبني أن أبقي 
الغالمين تتنصلين :اتقضالا 901 إن تبصن وأماله هن الدغالة 
الحالمين الآخرين كان الرّبع الخالي لهم «المدينة الفاضلة الخشنة» 
بحسب جوناثن رابان» حيث أن المال والماكينة لا يمكن لهما أن 
يتواءما©. فقد أتى الرّبع الخالي» كما يصرّح بنفسهء ل«يفرّ» من 
العالم فراراً مؤقّتاً وليس دائماً. وتقول سايرن هاوت إن الرّمال 
العربيّة» على قسوتهاء حملت «ذرات للمديئة الفاضلة» ورحبت 
بننِسبجَر ك«واحة عابرة» يروي فيها ظمأه للمجهول© . 


الحقٌّ أنْ يْسِجَر لم يأتٍ الرّبع الخالي بجعبة خالية. فقراءته 
لابطله» تي إي لورانس والرّحَالة الآخرين إلى شبه الجزيرة العربيّة 
من أمثال ريتشارد برئّن وتشارلز داوتي وبرترام توماس لعبت دوراً 
أساسيًاً في تشكيل مخيّلته عن الصّحراء. ففي «إيتن» قرأ تيْسِجَر 
كتاب ألكسندر كنجليك #إيوثئن» وقصصاً أخرى عن الشّعوب 
«الشرقيّة) مثل رواية «كيم» لروجارد كيبلنج والوره جيم» لجوزيف 
كونراد. ويقول عن هذه القصص إنها وهبته «سحر الشّرق 


)1 ( .م ,لمآ عناوتاقة مه حومط ععلاء؟12 :ممع نوعط 1156لا ,لمد 81216 ععلمموععام 
.256 


)2( .5 .م ,01355 85أعاهمآ عطا طعنامعطا 2أطدعهة بمقطقظ مقط جصمل 


(3) و'وعاوظ8 اندط هذ كلقة0 بردرعائنآ 25 معدو عط :وأمهغت] 6ه كمنهر0' بأنام1] عمميرع 
,015 22أصزهغل] ,كلهةة مقتطوعم وععع اوعط1' للع71/122 320 نزكاذ عسامء[عط5 ع1 
(131 .م) ,112-136 (2000) 2 .مم ,11 


(4) جدير بالذّكر هنا أنّ كنجليك؛ رغم مجيئه إلى الصّحراء واحتكاكه ب«البدو 
الأقحاح؛» رأى فيها وفيهم ما لم يرّه ثييسجر. فكانت الصّحراء له #مملّة مفزعة 
بغيضة» لا مجال فيها «اللخلوة»؛ وعرب الصّحراء كانوا له اسريعي - 
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كلّه»"©. وفي أوكسفورد قرأ التتاريخ» وكانت رؤيته عندئذ «للتاريخ 
أقرب إلى الرّومانسيّة الحالمة منها إلى الموضوعيّة؛؛ فرأى في 


- الغضب. عنيفي الطبع»؛ يتصارخون ويتبادلون أصواتاً قصيرة حادّة على بعضهم 
(ص: 168). وبخلاف ثيسجر الذي «تاق» إلى الصّحراء» فإِنْ كنجليك «أحسٌ 
أنه يشمئرٌ من العودة إلى القفار» (ص: 175). إلا أن ثيسجر ربّما كان يستهويه 
وصف كنجليك للصّحراء الذي تتجلّى فيه شدّتها وثَفْرها: «اشتدٌ الحرّ ضراوة» 
ولم يكن هناك وادٍ أو غور أو تل أو رابية؛ ولا ظل تل أو رابية يمكن يهديني 
إلى الطريق. واصلت الخطى ساعة بعد ساعة إلا أنى ما رأيت تغيّراً طرأ: فكنت 
دائماً وأبداً مركز أفق دائريٌّ. ظللت أواصل خطاي إلا أنه كان هناك الشَّيء نفسه 
والشّيء نفسه والشّيء نفسه: الدَائ ة نفسها من السّماء الملتهبة» الذائرة نفسها 

من الرّمال التى كانت لا تزال تتوقج ضَوْءاً ونارً؛ (الصفحات : 184 185). 

ثثِر «كيم؛ أوّل مرّة في عام 1901 . ورغم أنّ الكتاب قد أَلّف أصلاً لجمهور 
شابتء إلا أنه يعد واحداً من أفضل رواياته. فإدوارد سعيد يقول فى تقديمه 
لطبعة بنجون عام 1987 إن الرّواية تعد #رائعة من روائع الإمبرياليّة» 07 45)) 
ويقول مايكل آشر إن يسجر قرأ «كيم» أربعين مرّةء ومن حبّه لها ما كان 
ليحجم عن قراءتها أريعين مرّة أخرى. انظر: 

.5 .م ,لإطمروععه81 ذل نععواقعط1 ,تعطكة اأعمطع 81 
وما هو حقيق بالانتباه هنا هو أنّ هناك تشابهاً وتوافقاً بين شخصيتي كيم 
وئيسجر. فكلاهما وُلِد وترعرع في الشّرق» فكيم كان صبيّاً بريطانياً وُلِد في 
الهندء وكان أبوه موظفاً في الإمبراطوريّة البريطانيّة نيّة. أمَا ثيسجر فقد وَلِد في 
أثيوبيا وكان أبوه سفيراً بريطائياً هناك. 
نُشِرت الورد - جيم أزَّلاً في إدنبرا عن مجلّة بلاكود عام 1900. وفي السّنة نفسها 
نشرت الرّواية مع العنوان الفرعيّ: «رومانس؛ في نيويورك عن دار التّشر دبلدي 
وماك كلور. 8 القول إن رؤية ثيسجر للجزيرة العربيّة وأفريقيا وأعمال 
الرّوائي كونراد؛ ولا سَّيما «لورد جيم» يشتركان في صفات رئيسة. وترى تريسي 
سيلي أن قضّة الورد جيم» :: تنجح «في سبرها العطلامح الانسات اسن في تيتعين قمر 
باه حجان مز سنن شرل الى ما واستترا وصور يا 
انظر: 

2 .20 ,359 رقشا *مرزل عمط تععسمقسم1 أدذتورعل3540 5لدممهما)” بلإعاءء5 بإعة11" 
.(497.م) 495-511 ,(1992 ععصستسن5) 


)1( .م ,ععتمط0 نزصر 1ه علنآ عط1' ,ععع نوعط 1 10لا 
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لِكْسّندر الأكبر أحد «أكبر أبطاله وأعظهم»7©. كما قرأ «العربية 
السعيدة» لتوماس» الذي أكسبه «شيئا من الإعجاب» لحياة البدو 
و«هيجان في الصّحراء». الذي «أيقظ» اهتمامه بالعرب©. ويرى 
مايكل آشر أن ثُيسبجَرء رغم اعتباره تشارلز داوتي «أعظم من 
استكشف الجزيرة العربيّة؛» لم يعجبه تكبّره الذينيّء ولم يكن له 
أيّ اهتمام بريتشارد بَرّْن الذي قال عنه إِنّه "كالذي يستقي معلوماته 
من الكتب» ويأتي بالمجرّد الذي لا طائل من ورائه)© . ومع أنْ 
هؤلاء الرّحَالة كلهم كانوا «الأسلاف الرّوحيّينَ2» بحسب ألبرت 
حوراني؛ لتْيْسِجَر إلا أن لورانس كان أقوى أثراً فيه من غيره ؛ إذ 
امتدحه كثيراً وندم أنه لم يلقّه. ويقول في ذلك: الكم وددت أن 
أراه. . . الحقّ أنه لم يكن هناك من رغبت في رؤيته أكثر منه» 9 . 
ويمكن القول إن هناك مصادفة غريبة تجمع الرّحَالتينء 
فكلاهما يقدّم صورة مثاليّة للبدو؛ فلورانس يقول في شأن 
الشخصيّة الفريدة لقاطني الصّحراء (وهو موضوع تطرّق إليه ثُيُسِجَر 
فيما بعد) إِنْ «معيشة البدو قاسية قساوة يصعب تحملها حتّى على 
أولئنك الذين تربّوا فى ظلّهاء فما بالك بالغريب؟ قل إِنّ العيش 
هناك اق" إلى المورك تمه إلن. التتادف ' ركان عه كيل 
ُيُسِجَرء بشجاعة البدو وحرّيّتهم وثباتهم وشموخهم. تفكر في هذه 


)00( 0 .م ,.للط1 
)2( 8 .م ,كله53 مقتطهعم ,ععواوعط 11 
)0( .134 .م ,لإامدععه81 كه :رمعم اذغط]1” ,تعطق اعقطء 341 


4( 4 امعصع ام صناد لإمقمع اا عستا ,'معتتمالا امعاعمهة له عونوءط مآ ,تمدعسه2] أععطامة 
.(942 .م) 941-942 ,1987) 


)5( 7 بم عامط 9ل اه علانآ عط]' ,ععع نقعط1 للع1 11لا 
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العبارات : «لقد قطع كلّ صلة له بالمادّة والرّفاهية ووسائل التّرف» 
وتخلّص من كل ما يعقّد الحياة» لينال فى المقابل حرّيّته الشّخصيّة 
التي ما فتئت تجلب له المجاعة والموكة «إِنَ البدويٌ لم يجد 
الذات ونكرانها»؛ «إنَ الإيمان الذي تجده في الصّحراء يتعذّر 
وجوده قي المدن».. بل إلّه يدي أسفاً وحسرة على اضتحلال 
العحاة الإدويةة كما سععل: نيما ب امغر فتجده يكن اال 
ليسوا بدواً رُحَالاً الآذء بل غدوا عرضة لنهب مَنْ خلفهم من 
الرّعاة الهائمين على وجوههم؛ شأنهم شأن القرويّين»20 . 


أمَا تيِسجَر فقد قرأ «العربّة السَّعيدة» لتوماس. إلا أنّه» في رأي 
مايكل آشرء لم يجده ماتعاًء بل زعم أن «كتابه أسوأ ما يمكن أن 
يكون» وأنّ البدو «ظهروا كأنهم لا شخصيّة لهم تميّزهم من 
غيرهم»0. لقد ذكرثٌ فيما مرّ أن يبَر في نعيه لتوماس» رأى 
أله اختار «أسهل المسالك» في ترحاله عبر الرّبع الخالي. وفي 
المقابل فضل «الرّبع الخالي» لجون فليبي بناء على إيمانه بأنّ طريقه 
كان «أصعب بكثير» وأنْ رحلته سوف «تظلٌ دوماً ملحمة للتّرحال 
إلى الشيدزاء0. وغلق الحتوان نف ة تود أن الدتككافاتت حي 
ويلستد وصمويل مايلز لعمان الدّاخل عام 1835 وعام 1885» على 
التوالي» كانت «منجزاً سهلاً» لأنّهما سافرا «وهما محفوفان برعاية 


)1( ,38 ,29 .مم ,(1986 ,لأناجمع2 :م0لمم.آ) تمملد1 ما 1ه دعص لالط معباء5 ,عممء رمآ .8 .1 


.205 40 
)2( .6 .م الإطمهعهه81 ى امعوتوعط؟ ,وعطوة اعقطعك3 
)0 .(118.ص) ,أقةتصمطظ' ناعم 510 اسدماءع8 :لةالط0'” ,ععوذاعط1” 181150 
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سلطان مسقط»7 . إِنّ فلفة تتسجر «كلما كانت الحياة أقسى كان 
الإنسان أرقى» بدا أثرها جلياً في كل موضع من كتاباته؛ إذ إن 
القبات في وجه المِسَن هو معياره الرّئيس» سواء للرّحالة أو السَكان 
الأصليّين. ومن المثير أن نجدهء في دفاعه عن مواقفه إزاء البدو, 
يرفض أن تكون الرّومانسيّة الحالمة الدّافع وراء افتتان الرّخالة 
البريطاتيين إلى الجزيرة العربية : 


«إِنّ الرّحالة البريطانيّين غالباً ما يُتَهمون بأنْهم 
وقفوا موقفاً رومانسيّاً حالماً إزاء العرب. هذا الرّأي» 
وإِنْ يكن فيه شيء من الصّحّة فيما يتعلق ببعضهمء 
يجانب الصّواب فيما يتعلّق بأولئك الذين شاركوا 
مرافقيهم العرب في حياتهم على ما فيها من حرمان 
وفقر؛ فإِنَّ بَرْئَن وداوتي وفليبي لم يكن باعثهم» فيما 
كتبوه عن البدوء رؤية رومانسيّة حالمة. قد يحقّ لنا أن 
نقول إِنَّ لورانس الشَّابَ في “كارتشمش” كان 
رومانسيًاً إلا أنه لم يكن قطعاً كذلك حين وصل إلى 
دمشق)0© . 
وأنا أقول إِنَّه رغم نفيه أيّ أثر «للرّومانسيّة» في مواقفه تجاه 
البدو فإنّ السَّئّة التي سنّها بطله لورانس كانت حاضرة في ذهنه» 
كما رأيناء حينما أتى الرّبع الخالي عام 1945. 


)1( رأقضكناه1 أمعتطم هجومع0 عغط1] "مم0 4ه ك5لسداءع200 غرعوع80آ1" ,وعوواعط1' لم11 لا 
.(137 .ص) 137-171 .مم ,(1950) 116 


)2( .(299 .م) (1978 ,منوصعط :لسصقاعص8) وطدوعة طذع 1812 عغط1 ,ععوواعط1” ل1156 الا 
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ولعل في هؤّية تيْسِجَر الشّخصيّة ما يشير إلى توقه إلى المناطق 
الثائية والحياة البدويّة؛ فقد وُلِد في أفريقيا وليس في إنجلتراء 
وعاش السّنين التّسع الأولى من حياته بعيداً عن إنجلترا. ولا ريب 
أنْ ذلك كله كان له أثره فيه تجلّى جانب منه حين ذهب إلى إنجلترا 
كطالب مدرسة؛ إذ لم يستطع أن «يتكيّف مع؛ أطفال إنجلترا 
المعاصرين له الذين كان موقفهم تجاه ما رواه لهم من أخبار إثيوبيا 
وقصصها موقف «المنكر المستهزئ»» مما حدا به أن ينطوي على 
نفسه2"7. وفي صباه كان يستعلي على تَحديه الأثيوبيّين©» ولم يقم 
صداقة حميمة مع أحد منهم. على أنه يؤكّد فيما بعد أنه بفضل 
رحلاته الواسعة» اكتسب فهماً جعله أقرب إلى مختلف الأعراق 
والألوان منه إلى بني جلدته : 

«غريب أن أجد هذه الصّحبة وهذا الودٌ من 

راق حي عرق .مذو لى :أن هذا الشعروديهرى إلن 

الأذى الذي لقيته من بني وطني في التّعليم الإعداديّ 

وأنا طفل صغير انتقل توا من أثيوبيا إلى عالم إنجليزيٌ 

غريب»© ., 

على أنّ شخصيّته فيها الكثير من الترجح والتضارب؛ إذ 
بشع الغول ]2 تناه مع اثقافة أبعينها أو .عرف بعيتة] نمق من 
جانب يحتفي بكونه إنجليزياً ويتباهى بسلاح الجو الملكيّ في 


)10( 66-7 .2ص ,ع0016) لإص اه ع1ئآ عط]1 ,وععأوعط 1" لع11ا 


20( 167 بم لاط1 
6 42 .م ,.4أط1 
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عمان: «لقد شعرت بالفخر أنَّي أنتمي إلى عرقهم.... فليس 
هناك من عرق في العالم يضارعه في أيٍّ وجه من الوجوه»؛ ومن 
جانب آخر نراه يؤكّد أنه #لم يشعر قط بالرّضا بينهم»؛ لذا حاول 
أن يجد هذا الرّضا بين البدو رغم قناعته أنه «لن يكون واحداً 
منهم؛0". وحين قَدِمَ الربّع الخالي قرّر أن يلبس اللباس العربيَ 
حتّى يبدو بدويّاً ويتّقي شر القبائل المعادية. وفي الوقت نفسه كان 
يتلذذ بأن يخوض غمار الظروف القاسية وهو يعبر الرّبع الخالي» 
مؤكّداً أنه ما كان له من'افتتان بهذه الرّحلة لم يكمن في مشاهدة 
البلاد فحسب بل في مشاهدتها وهي في هذه الأوضاع»©. 
وبطريقة ممائلة نجده تارة يؤيّد الإمبراطوريّة البريطائيّة زاعماً أن لا 
أحد يستطيع أن يأتي بمئال واحد يستدل به على «وحشيّنها 
وظلمها» وتارة أخرى ينتقد الإمبراطوريّة نفسها قائلاً: ”لا يمكن 
لي أن أنسى كيف هان علينا أن نعوّد أنفسنا القتل؛0©. حتّى إِنّْ 
الصّورة المثاليّة التي يقدّمها لكرم البدو وإقدامهم ونبلهم ليست 
متجانسة مطردة. تأمّل فى هذا التّص الذي ينطوي على مفارقة 
هائلة لشخصيّة البدو: 2 ْ 
«إنه لمن الصّعب الحكم عليهم؟ إذ إِنْهم كتلة 
من التّناقتضات». شرهون جشعون يتحدثون عن المال 
من دون توقّفء. ويتجادلون أياماً طوالاً من أجل 


)00( .2 ,53205 مقاط دعق ,كعمو اقغعط1” له11:6/الا 


69 26 .م ,.4أط1 
(3) انظر: 


.97-8 .مم ,52803 مقتأطوعة لمة 249 .م ,0116 عط عه) مسمتططدعمة5 رطهلاهاة معتداح 
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دولار واحد فقطء ولكنهم إِنْ نزل عندهم غريب 
ذبحوا له جملا قيمته مئة وخمسون دولاراً؛ وعلى ما 
بهم من خصاصة يشاركون دائماً كل من يأتيهم في 
طعامهم ومائهم مشاركة شديدة الإسراف. أمّا السرقة 
فهي أمر لا عهد لهم به وإن أودعتهم مالك حفظوه 
وصانئوه. بيد أنهم يتوسلون 5 دون تحرج أو حياء» 
يتملقون. بغية حصولهم على مرادهم». بطريقة 
صبيانيّة مكشوفة تفتقد الحذق. مخلصون أوفياء 
لبعضهم البعض» فلا جريمة تفوق شناعة وقبحاً 
عندهم من أن يتخلّى المرء عن رفيق له في الطريق؛ 
إلا أنهم» رغم ذلك» لا يقدرون الحياة الإنسانيّة حقّ 
قدرها؛ إذ يقطعون رقبة راعي أغنام شابٌ لا سلاح له 
وكأنْما الأمر مزاح ليس إلا؛ ذوو مزاج مرح» إلا أنّهم 
شديدو الهيجان والانفعال إذا ما استُّمِرّواء وسريعو 
الغيظ والغضب إذا ما أهينوا»20 . 
وتعدّ ميول لُيِسِجَر الجنسيّة أمرا آخر يعجٌ بالتناقض فيما يتعلق 
بهوّيته الذَائيّة؛ فسيرته وكتاباته تشير بوضوح إلى أنه عاش عيشة 
ذكوريّة؛ فقد «دأب في مرافقة الرّجال»» كما قال هو نفسه 
لجوستن ماروزي2. و«عيشته الذُكورية» في رأي مايكل آشرء لم 
تتمقّل في امتناعه عن الزّواجٍ فحسب. بل في «كرهه النّساء 
0 و ا ع1 ,'12ط2عم 01 012:6 لإأمرسظ' ,موععذاعط1' 16لا 


)972 .م 


2( طانة طعصناءط :ععنامع 40 طوناط ذه الماءاءه 2/6 ععنو الا متماط' ,ه812 متاكداك 
.م (1988 ,معطصء2 8107 21) ,قعس ةط لقم همماط ,"11 
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أيَف]:0. لحن أنه يرود القارئ فى سيرته الذائتة» بوعى أو دون 
تفن علق كرس لقاع فيفر ]نه نادراً ما قابل صَياا الوا كفن 
طفولته حين كان في إثيوبياء وما كان له عهد إلا ببنتين لقيهما في 
القنصليّة البريطانية في أديس أباباء «إلا أنهما لم يكن لهما» أيّ دور 
في حياته. وعندما التحق بمدرسة «القديس أوبن» وجد نفسه فجأة 
بين احشد من سبعين ولداً"» فتعرّض لظروف صعبة هناك حيث 
كان مدير المدرسة اضر ساد" كلذ بإندال#ضتروت العدذات 
بهء فيضربه ويحمله على أن "يركع عرياناً» إلى جانب سريره0© . 
وعلى وجه مشابه يؤكد أنه قضى في إيتن «السنوات ذات الأثر 
الأبرز في تكوين شخصض 60 فقد استأنس هناك بمجتمع يستتاتر به 
الرّجال دون غيرهم» كما كانت الحال في أوكسفورد في أثناء 
دراسته. وفي كلَيّة ماجدالن اختار أن يقرأ التاريخ العسكريّ من 
«رجل لم يكن يطيق الطالبات الجامعيّات»: فكان له «تجربة مرضية 
مثمرة»©. وحين سُّئِل في شيخوخته إذا ما ندم في يوم من الأيّام 
على أنه لم يتزوّج رد بالقول إِنّهِ #قليل الاهتمام بالجنس:©. ومع 
أنه ينكر أن يكون له أيّ اهتمام جنسيّ بالرّجال إلا أن التقَاد يرون أنه 


)01( 14 .م كعم اقعط1' ,تعطدة أعقطءز1 

(*) مهنةد5 السّاديّة: (1) «انحراف جنسيّ يتلذَّذ فيه المرء بإنزال صنوف العذاب 
لمحبوبه» (2) «الابتهاج بالقسوة» (3) «قسوة مفرطة» مثير البعليكي ورمزي منير 
البعلبكي؛ «المورد الحديث قاموس إنكليزي ‏ عربي حديث؛». الطبعة الثّالئة؛ 
(بيروت: دار العلم للملايين» 2010)؛: ص : 1018. (المترجم) 


2( 66-67 .مم رععتمط© ترص زه علنآ عط ,ممع امعط لمازلا 
)3( .9 .صم ,.ز16 
4( .هم ,.لأط1 
60 .0 .م ,0116 عط عه؟ وستطقعم5 ,طقالماغ4 درنهةل3 
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عَمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 
كان مِثْلياً. فرنا قباني ترى أنّ هناك جامعاً بين لورانس وثيْسِجَرء إذ 
إِنّ كليهما كان «عرضة لمفاتن الغلمان الشرقئين»0© . 

وتظهر دونا لوندري وجهاً آخر لاشذوذ يسِجَر؛ فتذهب إلى 
أنه أظهر ما أسمته ب«عرض العضلات من خلال الفروسيّة»”*'. 
وتورد مثالاً على ذلك فتقول إِنّه إذا ما أتته «فرصة إظهار بسالته من 
على ظهر الفرس»:73) لدى عرب الأهوار كان يهيج هائجه. وتقول 
سايرين هاوت إن ثيُسِبجَر كان «يتلذذ» بصحبة الرّجال» ولا سيّما 
الغلمان منهم. طوال رحلاته» وهو ما يبدو جليّاً في «وصفه الشّبيه 
بالإروتيكا”** الوثليّة»0؛ فقد رافقه إدريس البالغ من العمر خمسة 
عشر عاماً خلال رحلاته في السّودان» وابن كبينة وابن غبيشة 
ومرافقوه المراهقون «البدو الأحبّاء» في الرّبع الخالي» وعمادة» 
المراهق «الوسيم» الذي رافقه ثماني سنوات في أهوار العراق. كما 
أن هناك أبناءه بالتّبئّي لوي وكابريتي ولابوتا الذين استقرّ معهم في 
كينيا. إِنْ وصف ثيُسِبجَر لهؤلاء الشَّبّان الوسام يدل دلالة واضحة 


40 
)01 .ص ,قهقهناء11 لقلوءمتصس]1 ,تأسوطط12 183023 
(*#) العواناصوصة أكندهأطنطعء مصدكئؤوعناوء» ترجمة هذا المصطلح اجتهاد شخصىّ مني. 


)2( 250 لاع ,122265132115153 :010163 لإلاخمء)15قمعم لصة لإ125ه1” ,201مآ قهوده1آ 
.(475) 467-485 ,(2001) 3 .مم ,15 ,عع عدم 1مننيرء ]1 *االقتاوع8 


(.**) فنّ الإثارة الجنسيّة. (المترجم) 
)0 .0 .م ,'2أمهغلآ كه قمنةر0' ,ه11 عممرك 
(4) لتفاصيل هذا الوصف انظر: 


-2010 عناوتصنآ أه عناعه021:21) كف :ضملاءة0011) تععقاغط]' عط1' ,عع ذأوعط1” 0ع115/خىا 
.(1991 ,ممنطوتاطن 14019726 :نةطنانآ) رقطممع 
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ل بالفصل الرابع: ظفار والرّبع الخالي: قصة شعب مجهول وطرق عذراء 

من آيات ذلك أنه كان دوماً مولعاً بأخذ صور رجال القبيلة 
وهم عراة» وقد عبّر عن إعجابه بعريهم بقوله: «لقد تقيّلتُ سريعاً 
عري هؤلاء الّاس حالة فطريّة لم تستدع التفكير فيهاء وإِنْ فكرت 
فيها تحسّرت على أن المسيحيّة الصضَاربة جذورها في اليهوديّة ترى 
في العري خزياً بل إثماً على نحو فيه قدر كبير من التعميم»0 . 
أضف إلى ذلك أنْ «وصفه الشّبيه بالإروتيكا المثليّة» كما ذهبت إلى 
ذلك سايرن هاوت» جدير بأن ننظر فيه في كتاباته؛ فهو يصف ابن 
كبينة» مرافقه البدوي الحميم» أنه «بارز بروزاً رائعاً في مئزره 
الأحمر القاني وبكتفيه العاريتين». ويقول في موضع آخر إِنّه كان 
ايبتهج» إذا «رآه أشعث أغبر:2. كما يصف أخ ابن كبينة» الفتى 
البدويّ البالغ من العمر عشر سنوات بقوله: «كانت عيناه نجلاوين 
متألقتينء وأسنانه بيضاء بياضاً ناصعاًء ووجهه فيه طراوة زهرة 
تفتّحت تو»20©. ولعلّ الوصف الأقرب إلى كشف بثلية يبَر هو 
ما يقوله عن ابن غبيشة» وهو بدويٌّ كان قريباً إليه وأهدى إليه وإلى 
ابن كبينة كتابه «الرّمال العربيّة» : 


«كان وجهه يتجلّى فيه الجمال الفائق الثّادر؛ فإن 
كان هادثاً رابط الجأش بدا غارقاً في تأمّل هو أقرب 
إلى الكابة والحزن» ولكنّه إن ابتسم تفتتح وجهه ألقاً 
ونورأء كبركة ماء لامستها أشعة الشّمس. أظنّ أنّ 


69 .5 .م ,عهتمط0) إمد زه عكنآ عط1 ,ممع نوعط1 لم15 ةلا 


)2( 365055 [(101122 كتعطقناط شا لهة .64 .م ,كلمصدذ موتطوعة ,عع أدعط1' 1550لا 
7 .م 002161 'زإأمرصسظط 


)0( .لم ,53205 32 أطهعقم ,ععع نوعط1' لع18/111 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 

انتينيوس لا بدّ كان هذا جماله حين رآه هادريّن أوّل 

مرّة في غابات فرجيان» فالفتى كان يمشي في رشاقة 

هيّنة عفويّة لا أثر فيها للجهدء يمشي مشية أولئك 

النسوة اللاتي يحملن آنية الماء على رؤوسهنٌ منذ 

نعومة أظفارهنّ. وقد يتبادر إلى ذهن الغريب أنّ 

جسمه الأملس المرن لم يكن ليتحمّل شظف الحياة 

الصّحراويّة وشدتهاء ولكتّي كنت أعلم أنْ هؤلاء 

الغلمان البدوء الذين كانوا يشبهون الفتيات جمالا 

وملاسةء كان فيهم من القّبات وطول الأناة ما كان 

ينخدع به الغريب:27. 

إن المفتاح إلى ميول تُيْسِبجَر المثليّة في هذا النّص قد يكمن في 
العلاقة المكتنفة بالأسرار بين أنتينيوس وهادريّن؛ إذ كان الأوّل 
شاباً وسيماً حين رآه أوّل مرّة الإمبراطور هادرين» ويبدو أنْ كلا 
منهما كان يبادل الآخر الحبّ الجنسيّ؛ فأصبح أنتينيوس محبوب 
هادرين ومرافقه على نحو تعذّر عليه الاستغناء عنه عدّة سئين. إلا 
أن علاقتهما ظل يُنظر إليها عبر التاريخ على أنّها علاقة اشتهاء 
المغاير للمغاير» كما يقول لامبرت. 
إذ يُصوّر أنتينيوس بأنّهِ ما «محظية فاسقة» وإمّا «بريء براءة 

الملائكة»؛ في حين يُصوّر هادرين بأنّه إِمَا «مسخ بالغ الشَّذوذ؛ وإمًا 
«مثاليّ رفيع الشّان؛©. إن اللبس في ميول ثيْسِجَر الجنسيّة يكمن 


00 66 .م ,14 


20( 5م 3200 11300335 1ه 11هئغ5 عط1 :000 لسة 60 ماع82 بأمعطصتمآ دماذلزه1 
.5 .م ,(1984 ,دمذامء811 220 لأعتدعل1ء 87 :نمملممآ) 
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في نفيه للمثليّة الجنسيّة رغم حبّه للمراهقين البدو. فعندما سُئل إذا 
كان يؤثر البنين على البنات ردّ: «نعم» أظنَّ ذلك من منظور ماء 
ولكن ليسء بالطبع» من المنظور الجنسي»20©. وإِنْ أخذنا 
بالحسبان جانباً من تصوير العلاقة بين أنتينيوس وهادرين يمكن 
القول إن تيُسِبجَر كان لمرافقيه الشّبّان «مثالياً رفيع الشّأن». وإنّه من 
الممكن أن حبّه لهم كانء كما يقول مايكل آشرء «حبا عذريا 
متسامياً عن الجنس :© . 


إنّ كلاً من برترام توماس وويلفرد تُيْسِجَر شدًا رحالهما إلى 
جنوب عمان والرّبع الخالي في التصف الأوّل من القرن العشرين. 
ومع أنّهما سافرا إلى الشعب نفسه فإنْ كتاباتهما تظهر فيها دوافع 
ومحاور ومواقف مختلفة؛ فتوماس قدم المنطقة مدفوعا ب«الرّغبة» 
ليكون أوّل أوروبيّ يجتاز صحراء الرّبع الخالي «العذراء»» فضلا 
عن رغبته في أن يخدم إمبراطوريّته بجمع معلومات عن «الشّعب 
المجهول في جنوب عمان». وقد حقق ما كان يتمنّاه تي إي 
لورانسء أي أن تبلغ «المعرفة البريطائيّة بالكرة الأرضيّة» «أوجها» 
باكتشاف «أفضل ما يمكن أن يكتشّف». الصّحراء العربيّة. ومع أن 
ُيُسِجَر قد أسهم في إنجاز هذا المشروع على نحو ما فإِنّنا نجد حبّه 
الشّخصيّ للبدو والحياة البدويّة معبّراً عنه أكثر من أيّ موضوع آخر 
فى مؤلفاته» والدّراسة الأكاديميّة لأصول السّكان المحلَيّين 
زعاداتهه وت#الدهم لع :تكن مرا خاريال لدي بل الم يكن تتامب 


)00 4 .ص ,أتلاد عععام-عععط]1' عغطا ما عع 5212 عط]1' :بجعلا عو تصط” روعاز1 مقلندمطت 
)2( مم بكموكتغط1 رتعطدةخ أعقطه 8141 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 
فلسفته الرّومانسيّة الحالمة للاستكشاف؛ لذا نجد أنْ محاور 
«القّبات» و«الشّجاعة» و«التّبل» هى ما تستأثئر بكتابه «الرّمال 
العربة؛.؛ فى حين نجد أن مؤلف «العربتة السَعيدة» أكثر اهتماماً 
بالحياة الحيوائية والتّباتيّة وأصول الأعراق والتّقافات. 

من هنا نجد أن كلّ كتاب له أسلوب يميّزه من القّاني؛ 
ف«الرّمال العربّة» تغلب عليه الصّبغة الأدبيّة» واصفاً الحياة 
الصّحراويّة بأنها ملحمة» أمَا «العربية السّعيدة» فهو مزيج من العلم 
والأدب. هذا لا يعني أنْ كتاب توماس إِنْما هو سرد لرحلة علميّة ؛ 
فقد أوردثٌ أمثلة لوصف أدبي مثير لجبال القرا والصّحراءء على 
أنّه لا وجه للمقارنة بين أسلوبه وبين اللغة الانسيابيّة السّلسة 
لل«رمال العربيّة». تأمّل في وصف ثيْسِبجَر للكثيب الأعلى في الرّبع 
الخالي» عروق الشيبة» عندما اعتلاه مع رفقائه : 

«مددت بصري يميئاً وشمالاًء باحثاً. على نحو 

فطريٌ؛ عن مهربء فانّسعت رؤيتي انّساعاً لم يكن 

هناك من شيء يحذه. في مكان ماء في أقصى نقطة 

أمكن لبصري أن يصل إلهاء عانقت امال السّماءء 

واتتوننا فعا كلك قفاء مظلقاً لانياكاً لم أجد 

فيه كاتا ا واحداء بل لم أجد فيه حتّى نبتة ذابلة 

تعطيني بصيصاً من الأمل؛ عندئذ جال في خَلّدي: 

“لا مكان يمكن الذّهاب إليه؛ لا يمكن لنا أن نرجع 

القهقرى» ولا يمكن لإبلنا أن تصعد كثباناً رمليّة 

أخرى مخيفة مثل ما أرى الآن. لقد قُضِي علينا'؛ بدأ 
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الصّمت يطبق عليّء ويُغرق أصوات مرافقيّ وتململ 

إبلهم:0© . 

إن لغة دراماتيكيّة مثيرة مثل هذه تُشعِر القارئ كأنّه يقرأ رواية 
وليس كتاب رحلة؛ ولعل في ذلك ما يفسّر حسن استقبال القرّاء 
للكتاب وترجمته إلى لغات عذة بما فيها العربيّة والفرنسيّة 
والألمانيّة والسّويديّة. ولربّما نجد في ظروف تأليف هذين الكتابين 
سبباً يعزى إليه اختلاف أسلوبيهما؛ إذ يبدو أن «العربية السعيدة» 
كُتِب على عجل؛ فما إن انتهى توماس من رحلته في الرّبع الخالي 
عام 1931 حتّى ظهرت الطبعة الأولى عام 1932؟ أمّا تُيْسجَر فقد 
اننظر عشر سنواتء. كما ذكر سلفاً» إلى أن اقتنع بمباشرة الكتابة. 


إن دوافع الرّحَالتين لم تؤثر في المحاور التي اهتمًا بها أو في 
الأسلوب الذي تبئّياه فحسب. وإنّما في مواقفهما أيضاً. فتوماس 
أتى الصّحراء وزيرا يرافقه خادم» وعلى هذا عامله مرافقوه. وعندما 
سأل ثيُسِجَر البدوٌ عن توماس قالوا عنه إِنّْهه رغم كونه "رفيقاً 
جيداًا» كان «يؤثر أن ينام هنذا عنهه20 , أمّا تُيُسِبَر فد كان 
خلاف ذلك؛ إذ كان قريب الصّلة بمرافقيه فى الرّمال» ويذكر أنه 
كان «تواقاً» إلى أن يسلك مسلكهم حتّى ايقبلره» واحداً منهه 0 , 
وإِنْ قلنا إن توماس ربّما كان يشعر بشيء من الفوقيّة فإنّه من 
الصّعبٍ أن نقول القول ذاته عن ثيْسِحَر الذي عبّر عن إحساسه 


1( .3 .م ,53205 سممتطدعم ,عع أذعط1 0ع1 تالا 
)2( 60 .م ,أكذط1 
)0( .8 .م ,.قأط1 
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ب«التقص» حين قَرَن نفسه بمرافقيه البدو في ثباتهم في وجه المحن 
وحسن ضيافتهم. بل إِنَّهه بعد انتهائه من قطع الرّبع الخالي» قال 
للذين حضروا حفل التّكريم الذي أقامته له الجمعيّة الملكيّة 
الجغرافيّة نه يدين بكل شيء للبدو: «أنتم منحتموني ميداليّة ذهبيّة 
على هذه الرّحلات» إلا أنهم هم الذين علّموني القليل الذي أعلمه 
عن السّفر في الصّحراءء ولولاهم ما استطعتٌ أن أقطع مسافة 
عشرة أمتار»20. أخيراً يجد قارئ الكتابين أن برترام توماس أتى 
الجزيرة ليستكشف المنطقة في حين أنْ ويلفرد ثيُسِجَر أتى 


206. 0 


(1) انظر: 


.0 .م ,(1984) 111 ,أقمعده1 لمعنطم مجع م0 ع1 
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5 ظ الفصل الخامس 
مسقط وعمان: حكايات الحرب والنفط 


«منذ ما يقارب آلف سنة والعالم الغربي مشغول بسعيه إلى 
تشكيل رؤية مشوّهة للإسلام لا تمت بصلة إلى الواقع. بل 
نرى أنه حتّى في يومنا هذا تبدى وسائل الإعلام الغربيّة 
عازمة على أن تطيل من أمد هذه الانحيازات الباطلة. بيد أنَّ 
الذين ادّوا الخدمة فى عمان من أمثالنا ليخجلون من مثل 
هذه التّحريقات التي إن انطلقنا منها في احتكاكنا بهم 
وجدوا فينا ما يستتكرونه. الحقّ أنّناء الغربيّينء إن تعلّمنا ان 
نرحّب بالمسلمين بالطريقة التي يرحّب بها العمانيّون بنا 
فإنّ احتراماً حقيقيَاً متبادلاً قد ينشا. فإِنْ رَسَّخَّت الّقة بيننا 
سادت روح المبادرة السّلميّة». 


(ديفيد جوين جيمزء؛ رسائل من عمانء» ص: 146). 


يرى ويلفرد يسِججر أن السَّبب وراء رفض الإمام محمد بن عبد 
الله الخليلي السّماح له بأن يستكشف عمان الدّاخل عام 1950 كان 
يكمن في «أنّْهم إذا ما أذنوا لي في التّجوال هناك أينما شئت فإنّ 
ذلك يعني أن مسيحيّين آخرين سيقتفون أثري» فيأتون باحثين عن 
التفط ساعين به إلى بسط نفوذهم على أراضيهم»7". الحقّ أن هذا 
الشك كان له ما يبرّره ؛ فالصّفحات القليلة القادمة سوف تحاول أن 
تبيّن كيف أنْ اكتشاف التفط شكل تاريخ عمان في خمسينيّات 
وستَّينيّات القرن العشرين. 


)00 9 .م ,53205 منتطهعة ,ععو نوعط 1" لع1115لا 


337 


عَمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


ففي عام 1949 تنازعت عمان والسّعوديّة في ملكيّة واحة 
البريمي التي كانت موقعاً إستراتيجيًاً لحركة القوافل بين عمان 
الدّاخل والخليج. فقد حاول السّعوديون بسط سيطرتهم عليها ولا 
سيّما أن شركة التفط الأمريكيّة» أرامكوء كانت قد بدأت البحث 
عن التفط في المنطقة. وفي عام 1952 احتلّت القوّات السعودية 
البريمي بمعاونة شركة أرامكوء فأراد كل من سلطان مسقط سعيد 
ابن تيمور والإمام محمد الخليلي طرد السّعوديّينء إلا أن 
البريطانيّين توجسوا أن يؤدّي ذلك إلى صدام مع الأمريكيّين» 
فوقفوا حائلاً دونه. ومع أنّ السّعوديّين والبريطانيّين قد وقّعوا 
اتفاقاً للتفاوض العالميّ في عام 1954 إلا أن ذلك لم يفض إلى 
تسوية مشتركة. وبعد سنة حرّر البريطانيُون الواحة» بواسطة جيش 
السّلطان و«كشّافة عمان المتصالحة»23©. القوّة التي أسّسها 
البريطانيّون في ساحل عمان للدفاع عن وجودهم في المنطقة. إن 
التتقيب عن التّفط في الدّاخل جعل الصّراع يشتدٌ أكثر فأكثر؛ 
فمنذ معاهدة السّيب في عام 1920 حتّى أوائل خمسينيّات القرن 
التاسع عشر منح سلطان مسقط مناطق الداخل الحقّ في أن 
تحكم نفسها ذاتياً. 

وعندما توفي الإمام محمّد عام 1954 شكل غالب بن علي» 
شيخ قبيلة بني هناءة» بالتتحالف مع سليمان بن حمير» «أمير الجبل 
الأخضر»» إمامة جديدة. وأسّس طالب بن علي» أخو الإمام الشّيخ 


)00( 15 0123233 16121 ع1 
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غالب» وقائد بلدة الرّستاق» قؤة كبيرة في المنطقة. لقد حدث هذا 
التَغيّر في مناطق الدّاخل في حين كانت شركة الفط العمانيّة التابعة 
لبريطانيا ترسل بعثات التّنقيب إليهاء فقاومتهم الإمامة الجديدة7") 

مما أثار حفيظة البريطانيّين وسلطان مسقطء. فأجمعوا على أنه آن 
الأوان لبسط سيطرتهم على الدّاخل؟ فدخلوا عبري في عام 1955» 
وطردوا قرّات طالب بن علي؛ وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 
نفسه اجتاحوا بلدة الرّستاق» وفي كانون الأول/ ديسمبر استولوا 
على نزوى. وقد "توّج» سعيد بن تيمور نصره هذا بأن قطع 
الصّحراء من صلالة إلى نزوى بسيّارة» فزار بذا منطقة لم يزّرها أيّ 


(1) مع أن التنقيب عن التفط في عمان يرجع إلى المسوحات الجيولوجيّة التي 
أجريّت ني عام 1925 فإِنّ الإنتاج الفعليٌّ لم يبدأ إلا عام 1962: ولم يصدر 
أَوّل شحنة منه إلا عام 1967. وكان السَّيّد تيمور بن فيصل قد منح أوّل امتياز 
لشركة دي آر سي للاستكشاف (22م13ه© مه 2رماي:8 برععم :12 7 كانت فر ع 
لشركة الاتجلى الفارسيّة للتفط لهت از0 ممنوىءط ولهدخ . بيد أنْ نتائج 
البحث لم تشبّجع على التواصل؛ فأنهي العقد بعد مرور سنتين. وفي عام 1937 
أعطي الامتياز ا العراق للتفط التي تبنّت في عام 7 اسماً جديداًء وهو 
شركة تنمية نفط عمان. وقد أكتشف التفط بكميّات تجاريّة مربحة في شمال 
عمان ‏ في منطقة «جبال» عام 1962 وفي «نتيه» عام 1963 وفي «فهود؛ عام 
4.. أمَا في جنوب عمان فقد منح السّلطان سعيد بن تيمور عام 1952 حقٌّ 
الامتياز لشركة أمريكيّة يمئّلها ويندل فليبس الذي حوّل اسمها إلى شركة 
خدمات مدن ظفار للتفط:ؤه2ممه© تناع[ هعاء2 5ع6 1م56 0110165 1010136 و أسهم 
فيها أطراف عدّة؛ إلا أنه نظراً إلى تدنّي أسعار التفط بشكل عامٌء توقف 
المشروع في عام 67 . وفي نهاية حكم السّيد سعيد بن تيمور جرى 
الاستكشاف عن الفط بوتيرة سريعة» واكتَّشِمَّت كمَّيّات كبيرة في المنطقة في 
مطلع سبعينيّات القرن المنصرم. انظر: 
-1970 01582 01 15225101221102 عط 320 011 ,أعدناملا آأخ 1010153 ساط 260 سقطه134 


.هم ,(1995 ,أقهقه62221 هآ لإععم قاد :نمملمم.آ) أعدمج]آ عتممومع8-م5001 عط1' :1995 
28-9 
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مان في عيون الرّحَالة البريطانين 


سلطان عمانيّ منذ قرن؛ فأتاه شيوخ القبائل الرّئيسة» بمن فيهم 
سليمان بن حمير نفسهء مقدّمين إليه ولاءهم. فبدا أن البلاد قد 
اتحدت؛ وأنَّ الإمامة قد غدت أثراً من الماضي. على أنْ هذه 
الوحدة لم تدم طويلاً؛ إذ إن القائر طالب بن علي فر إلى السعودية 
العربية؛ حيث أنشأ مركز قيادة في الدّمَامء كما أسّس في القاهرة 
امكتبأ لإمامة عمان». لترويج فكرة أن البريطانيّين والسّلطان احتلُوا 
دولة عربيّة حرّة. وفي بداية عام 1957 شَّرَعَ طالب يهرّب العدّة 
والعتاد إلى الدّاخل. وبعد وقت قصير من العام نفسه انّحد طالب 
مع أخيه الإمام ثانية» فأعلن هذا الأخير استمرار الإمامة» وسرعان 
ما استعادت القوّات ذات التَوججهات الدّينيّة نزوى. وفي تموز/ يوليو 
أخذت جميع بلدات عمان الرّئيسة» إضافة إلى منطقة الجبل 
الأخضر التي كان يحكمها سليمان بن حميرء ترفع علم الإمامة 
الأبيض مرّة أخرى. 

ولم يكن السّلطان قادراً على مواجهة هذا التَمرّدء فطلب عون 
البريطانيّين الذين سرعان ما زاولوا نشاطهم العسكريّ في الصَّيف. 
وكان السَلطان قد رأى فيما قام به الإمام عصياناً وتمرّداً؛ أما الإمام 
فقد أكد أنه كان يقاوم الإمبرياليّة البريطانيّة» ويحارب من أجل 
استرجاع استقلال عمان الدّاخل» وهو أمر صادقت عليه معاهدة 
السَبب في عام 201920 . ومع أنّ حركة الإمام كانت تؤيّدها السّعوديّة 


(1) تحت رعاية بريطانيّة وقّم السيّد تيمور بن فيصل في 25 أيلول/ سبتمبر عام 1920 
على اتفاقيّة تُعرف ب«اتّفاقيّة السَيب» مع الإمام محمّد بن عبدالله الخليلي؛ وافق 
بموجبها على الاستقلال الفعليّ للقبائل المتحالفة مع الإمام مقابل كف هذا 
الأخير عن مهاجمة مسقط والسّاحل. وتكمن أهمّيّة الاثفاقيّة في أنّها أعقبتها - 
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والجامعة العربيّة فإِنّ قرّات السّلطان والقرّات البريطانيّة أعادت 
سيطرتها في أيلول/ سبتمبر على نزوى والبلدات الرّئيسة الأخرى. بيد 
أن الصّراع استمرٌ في الجبل الأخضر إلى أن قامت قوات السّلطان 
زالجتوة“اللريظانترن سن الخة الخوية الخافة 7 ساون امن 
الطائرات التّابعة لسلاح الجوّ الملكت بقذف المنطقة بالقنابل لدحر 
التوار من معاقلهم. وفي كانون الثاني/ يناير عام 1959 هرب الثلاثي 
الإمام غالب بن علي وطالب بن علي وسليمان بن حمير والثّوار 
الآخرون إلى الدَّمّام والقاهرة؛ حيث شكلوا حكومة في المنفى. إلا 
أن زراعة الألغام والهجوم من المكامن والأنشطة التّوريّة الأخعرى 
استمرّت في عمان خلال ستّينيّات القرن العشرين. وفي تموز/ يوليو 
عام 1970 أنهي حكم سعيد بن تيمور وطيرٌ به إلى إنجلترا. وتولّى 
الحكم السَلطان قابوس بن سعيد الذي أحدث تغيّراً جذريًا في 
التاريخ العمانيّ» وانتشل البلاد من «القرون الوسطى»© . 

فترة هدوء بعد صراع دام سبع سنوات بين (1920-1913). ولمعرفة بنود الاثفاقيّة 

انظر: 


0 امع قط1 عط 220 0230 ص عأ 2تسقدد] 201ط1 عط زه أمناتدع1 ع1" ,مموععاء2 .85 .ل 
.1655-8 ,(1976) 3 ,5010165 م3أطدعم ,1913-20 ,أقع 18/5 


وللاستزادة حول فترة الهدوء بين السلطان تيمور بن فيصل والإمام محمد بن 
عبدالله الخليلى انظر: 
120ل األوعة لس نزأممطغيرة :تإطءعقصه184! 0 نإعممعمعط ]1 سوعط" بمقصساعءعلواظ .2 ,10316 


,17 ,56010165 أقد8 71/110016 01 31ضنناه[ [22022ع62)ه1 ,1935-1957 ,01030 ععهه] مآ 
3-24 ,(1985) 1 .20 


)00 (545) عوامهة عنة أقاءمم5 عط 
)2( (طفذ) ععرمط علخ 80/1 ع1" 
(3) هذه التّبذة التاريخيّة تستند إلى: 


رمعلهقآ أمعء10 لهمة 281-288 .مم ركمةأأن5 الامطاتت وتطوعة ,لإدل11ل812 لم18 
4211-2 .مم ,1856 عم0مأذ مهم0 - 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


في سياق هذا الاضطراب السّياسيّ زار كل من إدوارد 
هِينلِرُسَن وديفيد جوّين وجيمز وإيان اسْكِيّت عمان وكتبوا عن 
تاريخ الشّعب العمانيٌ وعاداته وتقاليده. وتكتسب أعمالهم أهمّيّتها 
في أنّه منذ رحلات جيمز ويلستد في عام 1835 وصمويل مايلز في 
عام 1875 وبيرسي كوكس في عام 1902 لم يُسمّع شيء عن 
الذاخل. أضف إلى ذلك أنّ سياسات السّلطان سعيد القاسية 
الصّارمة» كما سنرى لاحقاًء عزلت عمان عن العالم كله؛ مما أدى 
إلى أن قلة قليلة من الرّحالة والصَحفيّين زاروا البلاد. والأوروبّيون 
ممّن أتوا مع شركات التّفط من أمثال هِيندِرْسَن واسْكِيّت» أو 
الضبّاط البريطانيّين الذين خدموا السّلطان نفسه هم الوحيدون الذين 
تمكنوا من زيارة البلاد والكتابة عنها. ومع أن رحَالة هذه الفترة كان 
تواصلهم مع السّكان أقل من تواصل أسلافهم (ريّما بسبب طبيعة 
مهامهم) فإنّ ما كتبوه عن البلاد يظل ذا أهمّيّة. ولا سيّما إذا ما 
أخذنا بالحسبان أن المؤرّخين العمانئين أنفسهم قد أهملوا هذه 
الفترة من التَارييِ(" . 


- وهناك العديد من الكتّاب الذين يصفون عمان ما بعد 1970 بأنّها أنشلت من 
«القرون الوسطى». انظر مثلا: 


/6237 نآ مئع1400 :العملا برعاط) مم0 1ه 5ل2م1ءه77 ,عم تالف معطمع)ا5 متلتطط 
01611 1031011 ر16ع3ع5 عمتآن 3 ,205 .م ,1967 ,لإقضم تج 00) علمتطكتآطناط مومنزل8 
عتعط الا ,كمقطاخ .غ5 زه ووعطعن2آ عط1 220 4 .م ,(1978 رمعلاف عع1مء :وملدم.]آ) 

.م ,(1980 ,ذكله80 غع002 :2002هآ) 022206 له أندئعه2 ف :اناك 56000 عسأل1 


يضاف إلى ذلك أن هندرسَن وجوين جيمز واسْكيت يقولون قولاً ممائلاً كما 
سنرى لاحقاً. 

(1) هناك مرجعان عمانيّان اثنان فقط حول هذه الفترة»ء إلا أنْ كليهما يتبنّى رؤية 
الإمامة» ويتحدّث حصريّاً عن الصّراع بين السَلطان سعيد بن تيمور - 
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إذوارد هندرسَن». 1948 


ولد إدوارد فيرث مِنْدِرِسَن في عام 1917 في جنوب أفريقياء إلا 
أنّه تربى في بريستل خلال عشرينيّات وثلائينيّات القرن التّاسع عشرء 
وقضى ثلاث سئوات في كليّة بريسنوز في أوكسفورد حيث درس 
التاريخ الحديث واللغة العربيّة. وفي نهاية الحرب العالميّة الثّانية 
انخرط في الفيلق العربي7' مدّة سنتين في الأردن تحت إمرة غلوب 
باشاء وبعد ذلك التحق بالجيش البريطانيّ في الأيّام الأخيرة من 
الانتداب البريطانيّ على فلسطين. وفى هذه الفترة بالذّات فقَطن 
هِنْدرسَن إلى أن ما كان يقوم به الضَبّاط البريطانيّون في ميدان القتال 
كان يُوظف لأغراض سياسيّة في الوطن؛ كما لاحظ في عام 1948 أنّْ 
الجنود اليهود غير التَظاميّين استخدموا أسلحة مهرّبة لطرد الفلسطينيئين 
من بيوتهم في حيفا في حين أن القوّات البريطانيّة أتتها الأوامر بألا 
تتدخل. لذا نجده يقول (إِنْ الحكومة البريطانيّة» تحت ضغط وتخويف 
من الأمريكيّين أخيرء هي من هيّأت المجال لليهود لأن يحتلّوا 
الأراضي العربيّة خلال عمليّة إداريّة منظمة»2. وبعد تركه الجيش عام 
8 التحق بشركة الفط العراقيّة2©0؛ وَعُيّن فى مركز قيادة الشّركة فى 


- ومؤيّدي الإمامة. نُشِر هذان الكتابان سراً خارج عمان في سنَينِيَات القرن 
العشرين. فقد نشِر الأرّل في القاهرة من دون تاريخ» بعنوان «نهضة الأعيان 
بحرّية عمان» للعلامة الشّيخ محمّد السّالمي. أمَا الثاني فقد نُشِر في دمشق عام 
3 بعنوان «عمان تاريخاً يتكلّم» للسّالمي وناجي عساف. 

)01( ولمعا طوعة 16" 


)2( :20521]) إطمدععه أطماتدة عأع1ام ده عط الإصناوعءحآ ممتطقعة ندمدععلمع8 لاوجل 
.7 .م ,(1999 رع1 830078 


)0 (120) نإمدمده0) مسمعامئءط و13 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


البحرين. وكان للشّركة هذه امتياز الدّنقيب في الأراضي العربيّة الواقعة 
من قطر إلى عمان. وأصبح فيما بعد ممثّل الشّركة في دبي» فكانت 
مهمّته أن يهيّى لاتفاقيّات سياسيّة بين شيوخ السّاحل المتصالح 
(الإمارات العربية المتحدة حاليًا) وسعيد بن تيمورء سلطان ما كان 
يعرف ب«مسقط وعمان». وكان الوصول إلى تسويات سياسيّة بين 
هذين الطرفين يهدف إلى تسهيل البحث عن التفط. 


زكف انهل 'إلت التاسةتبمة :اففمالة يداز التقطة فارقي 
مسؤولا سياسيّاً بريطانياً إلى أبو ظبي» وبعد ذلك قنصلاً إلى القدس 
والضّمّة الغربيّة» حيث لقِي جوسولين وتزوّج بها. وفي عام 1970 
عيّن أوّل سفير بريطانيَ لدولة قطر التي حصلت على استقلالها تواً. 
وبعد أن تقاعد من الخدمة في الحكومة البريطانيّة دعاه الشّيخ زايد 
لبا مس في أبوظبي لبناء أرشيف تاريخيّ في الإمارات العربيّة 
المتّحدة. وفي عام 1980 عمل مديراً لمجلس تعزيز التّفاهم العربيّ 
البريطانن9؟ مدّة سنة واحدة في لندن» ثم سافر إلى واشنطن 
لتأسيس مؤسّسة اثتمان التعليم الأمريكت© وألقى محاضرات عن 
العرب في الجامعات الأمريكيّة. وتوفي في نيسان/ إبريل عام 1995 
عن عمر يناهز 78 عام]© . 


)0( (تاظخذ) عمنلممادمعء0ه(] طمتافصظ-طدعكة أه اأمعجرععم 2 لم عطاعهك؟ [أعسنام0) عط 

)2( (418:1) اونمآ أهدم1غدعسل8 مدع فعسم 

(3) يستند هذا الكلام المختصر عن خلفيّة هيندرسن إلى كتابه لإدناوء2آ 138أطهءم 
وإلى مقالة أندرو كلجور 


,'(1917-1995) «مدععلمعك طماط 0ه37ل8 :تسمتمصعك8 مآ" ,عرمعالتكا سععلمم 
.119 4ضة ,67 .مم ,(1995 عهنال) ,15لدألة أمدظ8 5410014 مه أمموع1 ممع ستطده18 
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إن رحلات هِندرسّن إلى عمان كان باعثها التفط والسّياسة؛ إذ 
كان يرحل إلى مناطق عمان المختلفة» إِمّا لمسح حقول التفط وما 
للتفاوض مع شيوخ القبائل لتهيئة التّنقيب؛ ففي إحدى المرّات. 
مثلاًء ذهب إلى قبيلة الدّروع لإقناعهم على أن يتبعوا سعيد بن 
تيمور لاعتقاده أن في ذلك ما يؤمن التّنقيب في مناطق الدّاخل 
التابعة للإمامة في ذلك الوقت. كما أن تحرير البريمي من 
السَعوديّين: كما سبق الذكرء كان مهمّة سياسيّة أخرى نجح في 
تحقيقها بتأييد من الأمريكيّين في عام 1952. والتحق بفريق البعثة 
العمانيّة البريطانيّة مسؤولاً سياسيًاً وُكل إليه مهمّة تفادي إراقة 
الدماء. 


من هنا لنا أن نقول إِنْ رؤيته لعمان وشعبها جاءت في سياق 
التّتقيب عن التفط والصّراع السّياسيّ. وبعد رحلته الأولى» يقدّم 
هذه القتورة عو الحمائة : 
لبعد مشاهدة ساحل الياطنة واستكشاف بعض 
الأودية في مسقط وأجزاء من سهل الظاهرة ووادي 
الجزي بدأت أعرف شيئاً عن العمانيين. لقد حازوا 
إعجابي ؛ إِنّهم أقوياء أذكياء» ينهجون نهجاً ينسم 
بالاستقلاليّة» شأنهم شأن معظم الذين يعيشون على 
التلال. ولم يكن لهم من متاع الحياة شيء يُذكر؛ 
فقد بدا لي أن كل ما يمتلكونه لم يتعدّ التّربة 
الخصبة للأودية ومياهها والمشاهد الخلابة الجذاية 
وإن تخلّلها شيء من الوعورة. وكان لافتاً أن ترى 
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شعباً أوتي من المأكل والملبس ووسائل الرّاحة التّزر 
اليسير يجني» بفضل جهودناء ثمار التفط على نحو 
مفاجئ. فمعظمهم لم يشاهدوا سيّارة ولم يستمعوا 
إلى الإذاعة قطء كما لم يعرفوا غذاء معلباً. أمّا 
حظهم من الأكل الطازج فكان محدوداء كمّاً 

ونوعاً. وأمًا اللحم فكانوا نادراً ما ينعمون بأكله. 

وأمًا العلوم الحديثة والطبّ الحديث فلم يكن لهم 

علم بها. الحقّ أنْ أبسط ما امتلكناه كان لديهم 

رفاهية لم يحلموا بها:”". 

ويبرّر مهمّته في المنطقة بقوله إِنْ الحياة التّعسة الفقيرة يجب 
أن تدفعهم إلى التّعاون مع حملات التّنقيب. وهذا التبرير ذاته هو ما 
بعثه على انتقاد التائرين ذوي التوجهات الدينيّة فى الداخل وعلى 
المشاركة في الحرب ضدّهم؟ إذ حسبهم الحائل الرّئيمس دون 

«أخذ الأمر يظهر جليًاً أن الناس في هذه المنطقة كلها يمقتون 
الإمام غالباً وأخاه طالباً مقت شديداًء وأنهم على استعداد أن ينضمّوا 
إلى الحكومة المركزيّة بقيادة السَلطان على أمل أن يتنعٌموا بما يدرٌ 
عليهم التفط؛ فقد بدا ألا شيء يقدمانه» لا إدارة ولا مال ولا معرفة 
ضروريّة للتّنقيب عن التفط. كما أن حملات طالب العسكريّة لم 
يكن لها شعبية عند القرويّين؛ إذ كان عليهم أن يطعموا تلك 
القرّات. أمّا غالب فقد كانوا يرونه شديد التزمّت والتَّقَسشَّف 


69 5 .ص ملإقتاقء0آ سقأطدعة :مموععء20ء11 1802201 
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والتعضّب في حين أنّ سكان عبري كانوا منفتحين كثيراً مع أَنّهم 
مسلمون أتقياء يتقيّدون بشعائر الإسلام»(2 . 

الملامح الرّومانسيّة في كتابات هندرسّن شديدة التدرة» خلاف 
ما هي عليه الحال في كتابات الرّحَالة السّابقين. ومن المشاهد غير 
الرّومانسيّة التي تستآثر بكتابه : 

لقان دابا أن ترس شاحتاتنا بهد الذبات قوز 

خروجنا من الدّقمء وكنا على علم أنّا لن نجد ذبابة 

أخرى إلى أن نرجع. الحقّ أنه عند وصولنا إلى الدّقم 

وجدنا سحباً من الذّباب لم نستطع التَخلّص منها رغم 

ما بذلناه من جهود دائبة؛؟ لذا لم ننصب الخيام. في مثل 

هذه الرّحلات كنا نتنعقم إِمَا بأسرّة وإمًا بِمُوْش نكتفي 

بوضعها بين المراكب الواقفة. وكان الأمر الوحيد الذي 

يثير غيظنا هو البرد فى الليل والخياناً الضباب؛ فكان 

الرنعك ا المشفظ ف عرد الشّمس المكتسي بالضباب 

نري" لذ النانم اتبيه قد اعطن: فى برسي الشياب 

البيضاء الملتفّة كالدّوّامة» التي بدورها لا تختفي حتّى 

بعد مضي ساعة أو أكثر من شروق الشّمس»© . 

لبمل قري خياب :روفاستة تتبكى هنا" فالذيق يشيون تحن 
التفط لا هم لهم سوى الماذة. إن كان تلينقر يكنم فر الماك 
وضروب التّقنية فإِنَ هندرسّن كان يمعن في وصفها : 


)601 16 لم ,ث1 
)2( 0 .م بللط1 
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«إِن السّفر في تلك الأيّام كان مثيراً حمّاً؛ إذ لم 
يكن حينذاك إلا القليل من المركبات التي كانت تقوم 
بهذه الرّحلة. كما لم يكن هناك طرقء والتّرحال كان 
محفوفاً بالخشونة والوعورة. وفي تلك السّنة بالذات 
كان هناك حوادث سطو ونهب قام بها بدو من أقصى 
الجنوب؛ فقد أطلقوا الثارء وسرقوا قوافل المركبات 
والإبل؛ مما أذى إلى ركود حركة المرورء فلم نجد 
مركباً غير مركبنا حتّى بلغنا أراضي مسقط)22 . 
إلا أن آراء هندرسَن حول وصول التّقنية إلى الجزيرة العربيّة 
فيها قدر من التضارب والتناقض؛ فمن ناحية نجده يجتهد في 
تسريع اكتشاف التفطء إيماناً منه بأنْ «ذلك يجلب التّنمية 
المادّيّة؛» ومن ناحية أخرى نجده يتّفق مع ثيُسِبجَر على أن قِيّم 
الجزيرة العربيّة ظلّت على ما هي عليه مئات السّنين «إلى أن 
اقتحمت مركباتنا المشهد بكلّ فظاظة:. بيد أنَّ موقفه يتّسم 
بالاعتدال» ويُعَدَ أقل رومانسيّة من موقف ثيسِبجَر؛ فهو يؤمن 
بأهمّيّة «التَقدّم المادّيٌ» في الجزيرة العربيّة وفي الوقت ذاته يتوق 
إلى «القيم المفقودة»: 
اطبعاً لستٌ مع وقف التَقدّمء ولا أؤيّد قطعاً 
تأجيل دخول الخدمات ووسائل الرّاحة إلى البلاد غير 
المتقدّمة؛ فأنا لست ممّن يكبح قطار التٌقدّم» إلا أني 


)00 6 .م ,نط1 
020 7 .م فسة 205.م بلتط1 
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أظنّ أنى لعبت دوري المحدود فى “إفساد” فدادين من 
الصّحراء الجميلة ونمط الحياة القديم بقبولي العمل 
فى شركة 0 


كما امتدح بعض قيم المجتمع العمانيّ مثل القناعة وحسن 
الضيافة على غرار ما ذهب إليه الرّحَالة الذين سبق ذكرهم. من ذلك 
أنه يقول عن سكان البريمي : 
«بدت الواحة كأنّها أنأى ما تكون عن العمران» 
إل أنّها فى الوقت نفسه كانت تفيض قناعة؛ فندرة 
المتاع لم تكن أمراً ذا شأن للتاس حتّى يقلقهم. لقد 
شاركتهم في حياتهم هذه في مدّة وجيزة أدركت فيها 
نهم بلغت قناعتهم مبلغاً غبطتُهم فيه»© . 
وفي موضع آخر يؤكد أن جميع القروتّين العمانئين عاشوا 
عيشة راضية : 
«كان لدى القرويّين من الماء ما يكفيهم للشّرب» 
ومن المأكل البسيط ما يكفيهم للأكل؛ ومن الملبس 
بدائية. إلا أن القعور بالرّضا كان في سيماهم؛ ففي 
تحيّتهم كانوا يتحدّثون دائماً عن السّلام: “السّلام 


عليكم'. و'عليكم السّلام”» وثما الأخبار من 


)00( 2 .م ,نط1 
)2 2 .م ,1510 
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بلادكم؟”: وتلا أخبارء الذيار ساكنة” وما نشكو 
000 و لم0 00 


ومع أن القناعة ارتبطت دوماً سلباً ب«الوحوش» و«البرابرة» في 
بعض أدبيّات الرّحلات الأوروبيّة فإنّه من الصّعبٍ القول إِنْ نص 
هندرسّن يرمي إلى شيء من هذا القبيل7)؛ فهو يشير إلى أن سكان 
عمان كانواء على ما كان في حياتهم البسيطة من مشقّة وصراعء 
سعداء راضين. كما أعجب بكرمهم وتسامحهمء شأنه في ذلك 
شأن معظم الرّخالة البريطانتين: «كالعديد من الرّحَالة إلى الشّرق» 
أجد أنه يروقني الكرم العربيّ والعادات العربيّة وموقف العرب 
الأصيل إزاء الهدايا. لديهم الكثير ممّا يمكن أن يتعلّمه الغرب»© . 
وما يتميّز به هندرسّن من غيره من الرّحَالة هو أنه يقول قولاً حسناً 
في أهل عبري الذين ساء ذكرهم فيما كتبه الرّحَالة الأوّلون؛ فقد 
استقبله شيوخ عبري وسكانها استقبالاً حسناًء ووقّروا له» رغم 
كونة مسيحياء “سكا بمسجد البلدة؛ .بل إنّه قال :إن العمالتين: 


(*) هذه بعض العبارات التي يقولها العمانيّون حين يلتقون؛ ويسأل بعضهم عن 

)01( 2 .م ,نط1 

20( يصف عالم الطبيعة والرّحَالة الألمانيَّ جونائن رينهولد فوستر  1729(‏ 98)؛ 
مثلاء قناعة التّاس الهُمج بهذه الكلمات: «إِنّ سعادة المتوخش أو الهمجيّ 
وقناعته المبنيئتين على الشّهوانيّة ليستا بشيء سوى حالة من الثّمل» بل هي حالة 
خادعة زائلة عابرة». انظر في هذا الشّأن: 


ده 7021 عطا 8020 عع 102 2 عممنال 151206 5مه05ةنمرءوط0 ررعاوره1 تتمقطه0ل 
.0 :2002م.رآ) لإطمهوهالطط عتصطاط 220 9م1115 2021[ ,لإطموعومء0 لمعتقرطط 
02 .م ,(1778 ,سمخصاطهخ]1 
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«هكذا استقبلوا كل جماعة أجنبيّة غير مسلمة أتت عبري» كبرت 
تللق الجماعة أو قر تر 


وحين نتطرّق إلى التّنقيب عن التّفط في منطقة مثل عمان 
خلال خمسينيات القرن العشريخ لا بد من أن تفرد مستاحة كبيرة 
لردود فعل السّكان إزاء التقنية الحديثة. بيد أن هندرسّن لم ير الأمر 
ذا بال كبير؛ فلم يلتفت إليه وإِنّما اكتفى بكلام مقتضب عنه. من 
ذلك أنه قال إِنْ شيخ عبري استوقفه جمعٌ الجيولوجيّين نماذجّ من 
الصّخور ووضعُها في الشّاحنات» فسألهم عن أمرهم معها. وحين 
أخبره مِنْدرسَن بأنّها تُجمّع ليجرى لها نحص مجهريّء وأنّها قد 
تُرسَل إلى لندن لإجراء مزيد من الفحوصء اعترض الشّبخ قائلا إِنّه 
إِنْ أرسِلّت الصّخور إلى لندن فإنَ ذلك يعني «أنّها لا بد من أن 
حلب مالا وافرا. يغلن متدرسى غلل.ذلف: 
"قد تجد في ذلك ما ينافي العقل» كما فعلنا 
نحن بلا شكء ولكن لا ريب أنّ الذي لا عهد له 
بالعالم الخارجيّ» وصار أخيراً على شيء من العلم 
عن السيّارة والرّاديوء والأهمٌ من ذلك أنه معزول عن 
زفاقةة؛ أو 7[ أمدقاء له ول مرعنينة ]إن شما 
كهذا قد يُرفَع عنه اللوم إذا ما فكر بهذه الطريقة». ©) 
وفي موضع آخر يذكر قصّة مدهشة من الصّحراء حيث كانت 
قوّاته في بحث عن التفط في الأراضي التابعة لقبيلة الدروع : 


)00 .185-16 صم ,.14ط1 
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ااسمعنا خشفة من الشّجيرات الخفيضة الكثيفة 
الأغصان؛ فصاح مسلّم ذاكراً اسمه وطالباً ممّن كان 
يختبئ ذكر اسمه. وبعد وقت ليس بقصير خرج رجل 
قبَلي مذعورا مشدوها قابضا على ماسورة بندقيته. 
وقال إِنّه كان في جمع من الدّروع عند البئر طوال 
الليل؛ وفي الصّباح الباكر سمعوا هدير محركناء وبدا 
لهم في بادئ الأمر أنّه كان صوت الطائرات التي عادة 
ما تطير على ارتفاع كبير؛ ولكن سرعان ما اتكشف 
لهم أن الأمر كان شيئأ مختلفاء وفي التّهاية تمكنوا من 
رؤية ذيول طويلة من التّراب كانت تتركها شاحتاتنا؛ 
فطار رفاقه على جمالهم. لينبّهوا الدروع الذين كانوا 
يخيّمون عند أعلى الواديء ويخبروهم بأن يُبِعِدوا 
أهاليهم» ويأتوا بطريقة يهاجمون بها من بدا لهم أنهم 
يدخلون بلادهم عنوة» إلا أنه بقي في الخلف حتّى 
يتحسّس من هؤلاء الغزاة الغربيون ويتجسس عليهم. 
ربّما كا عنده مخلوقات من المرّيخ»20 . 
ومع أن هناك من الباحثين من يرى أن الكتّاب الغربيين تعمّدوا 
أحيانا ابتكار قصص تهكميّة ساخرة عن «الآخر» وإقحامها في ما 
كتبوه فإنّي أصرّ على أن مثل هذه الحوادث قد تكون صحيحة؛ وأنّ 
تأويل مِنْدرِسَن أنّه لا كبير عهد لهم بالعالم الخارجيّ يبدو معقولاً؛ 
فمن الطبيعيّ أن تجد في بلد منعزل من بين الّاس البريء الذي لم 


)00 ,15415 .وم ,.1510 
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بِرَ أي سيّارة» ولم يسمع بالرّاديوء مندهشاً بل خائفاً من وصول 
الآلات والمكائن الجديدة» كما كانت الحال في عمان قبل عام 
0 


ديفيد جَوَيْن جيمزء. 1963 
ولد ديفيد جوين جيمز في عام 1937 في بيمبروك دوك في 
ويلز. وأذى الخدمة العسكريّة بين عام 1957 وعام 1970 في كينجز 
شروبرشاير لايت ا ويدير الآن شركة جوين جيمز 
أسوسِيئس مانِجئْت كولْسّأتتس©. وبعد انتهائه من الدّراسة في 
اشكول أوف إِنفِنتّري كورسز2 في هايذ وورمنيستر التحق بالجيش 
البريطانيٌ فى كينيا وردفان على الحدود بين عدن واليمن. وجاء 
عمان ا 3 
ومع أن زيارات ديفيد جَويْن جيمز كانت ذات طابع عسكريٌ 
فإنَ رسائله الموجّهة إلى التي تزوّج بها فيما بعد والمؤرّخة 28 
آذار/ مارس عام 1963 لها أهمّيّة كبيرة؛ فهي تعطينا صُوَّراً عن 
التتقاليد والأمكنة والشّعوب التي زارها في سِنَّينئات القرن العشرين» 
وتلخص مواقفه تجاه العمانيين. فعندما وصل إلى مسقط كتب إلى 
تشارميان: 
«ها أنا قد وصلتٌ هنا أخيراً - ويا له من مكان 
رائع! جبال وقلاع ومراكب شراعيّة عربيّة وأشجار 


)1( المآ خطونآ عمتطوممعطة 5'ممعز 


)2( ةا كمه 713202861201 ,دع 2 أع0ذ5 ف 220265 ل عم رون 
)3( 15 815 ]مآ زه اممطعة عط 
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التخيل وأناس يسكنون الواحات» ولكن لعل فوق 

هذا وذاك هناك الشّعب الودود ود لافتاً. إِنّه لأمر 

يجدّد للبال حيويّته ويعيد إليه نضارته أن نؤدّي الخدمة 

في بلاد “تؤيّد” الجيش» لقد كنت قد نسيت أنَّ وضعاً 

كهذا يمكن أن يوجد. غنىّ عن البيان أن هذه البلاد 

تقبع خلف العصو ر الحديثة بمئات السّنين !0(0) 

وبخلاف الجملة الأخيرة التي قد توحي بتهكم صاحبها 
بتخلّف الأوضاع في عمان ونقده لها فإنّه من الواضح أن المنظر 
الطبيعئّ والحياة البسيطة فى عمان راقا جُوَيْن جيمز؛ فهو يقول فى 
البّسالة قحي لودو ات سأستمتع بحياتي هنا كثيراً». 0 
المهمّ أن نتذكر أن الحياة «البدائيّة» وُجِدَّت في عمان حتّى عام 
0ه أما الذول المجاورة فى شبه الجزيرة العربيّة» مثل الكويت 
والتعريو قه ولت هه الحلاة عر ذلك كفن وكما رايا وقد 
ذهبت كتب التاريخ إلى أنْ عمان كانت تعيش في هذه الفترة عيشة 
«القرون الوسطى». إلا أن جَوَيْن جيمز عبّر عن هذه الفكرة بقوله 
«خلف العصور الحديثة بمئات السّنين». أمّا عبري فقد قال عنها: 

(إذا قورنت عبري بمسقط وعمان فهي تُعَدَ بلدة 

كبيرة: أكواخ طينيّة وبيوت وقلاع تختفي شيئاً فشيئاً 

بين أشجار التخيل» وتجري الأفلاج في وسط البلدة 

من بئر قريبة» والشّاحنات المغبرّة و«المتموّجة» تشقٌّ 

طريقها إلى ميدان البلدة» الذي هو أشبه بسوق 


)600 3 .2 ,012382 2022؟ 5معأاعآ ,2:25 ل-عم ملا /نا0) 1031010 
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للحمير والإبل؛ إذ تجدين الإبل دائماً جائية على 
ركبها في وسط الطريق» وتنظر بازدراء إذا ما مرّت 
سيّارة لاند روفر؛. 
ويلعب التَهكُم في نصوص جَوَيْنَ جيمز دوراً أساسياً في 
كشف بدائيّة عمان؛ فصورة الإبل والحمير وهي تنظر «بازدراء» إلى 
ما يعد مثالاً للنّحضّرء لاند روفرء تلص مدى التَخلّف الذي أراد 
أن يصوّره؛ ففى نصّه نجد أنه ليس الحمير والإبل التى يأخذها 
الذهول حين 0 القادمين الجدد فحسب بل التّاس أيضاً: 
(إِنّ سكان عبري طيّبون جدّاً؛ فكلّما ذهبت أنا 
أو برنارد لزيارة الوالي أتوا من بيوتهم ليلقوا التّحيّة 
علينا. أمَا الأطفال فيجنّ جنونهم. فيحدثون صوتاً 
يكاد يصيب بالصّمم ويهرعون إلى الوالي لإخباره 
بوضولنا-ويعد ذلك أمراً يدا لنا؛ إذ يُعِدّ لما الوالى 
أفضل ما لديه من القهوة» . ْ 
ونجده يتبتى أسلوب التّهكم نفسه حين يصوّر لنا وضع المرأة : 
«إِنّ النساء في عبري يكشفن التّقاب» ويستترن به 
خارج البلدة. ويبدو أَنْهِنَ يبذلن كل ما أوتين من قوّة 
في جمع الحطب والماء والأكل - وحظَهنٌ من متع 
الحياة يكاد يكون معدوماً؛ إذ يأكلن ويتجمّعن في 
حجرة منفصلة بعيدة عن الرّجالء إلا أَنَهنْ يوجدن 
7 مجلس الشيخ فتجدينهنَ على عجل قبل أن 
يتراجعن ويدعن المجال للرّجال لأن يتكلموا. ولا 
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علم لي بمدى ما لهِنّ من تأثير في رجالهنّ ‏ إلا أنه 
هما لاعنك :نه آن ليذ تاقدرا ع0 

قد يقول بعض التَقّاد إِنْ هذه النصوص توحي أن صاحبهاء 
في اتّباعه مسلكاً تهكميّاً في تصوير ثقافة العمانيّين وعاداتهم» 
منحاز ضدّهم متحامل عليهم. بيد أنّي أرى خلاف ذلك؛ فقد كانت 
عمان في عهد سعيد بن تيمور بلداً منعزلا يسوده الجهل والفقر. 
ووضعهم البائس هذا لم يصوره الأوروبيُون فحسب بل أقَرٌ به 
العمانييون أنفسهم©. من هنا فإنّ صور «أكواخ طينيّة» و«طرق 
مغبرّة» و«أطفال مجانين» وجماهير شديدة الحماسة ونساء لا حول 
لهِنْ ولا قوّة في عبري يجب أن توضع في سياقها التاريخيّ. كما 
أرى أن التصوص ذات الطابع التَهكميَ أقرب إلى أن تقف موقفاً 

ديا تجاه وضع بائس منها إلى أن تظهر التّحامل والانحياز. 
ومن المنطلق الهزليّ نفسه يصوّر لنا جَوَيْن جيمز بعضا من 
العاذات ا أنه ل كما فعل برترام توماس»ء 

«إِنْ ا والشّيوخ يدعون الضبّاط البريطانيّين 

ضيوفا معرّزين مكرّمين. كما كان الوضع في زيارتي 
)00 0 .م ,4ذط1 
)2( قام عبدالله محمد الطائي» وهو أديب وشاعر عمانيَّ معروف» بنشر رواية في 
جو دكي جو ل و ع ا 0 


الوقت إذا ما قورنت ببعض جاراتها: .انظر: «ملائكة الجبل الأخضر» (بيروت : 
مطبعة الوفاء» 1963) 
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لوادي ضنك يقودكِ أحدهم إلى المجلس» 
عليكِ أن تجلسي جلسة القرفصاءء وهو أمر أجده 
شديد المشقّة علىّ! ربّما لأن رجليّ طويلتان طولاً 
يتعذر علي به أن أجلس جلستهم أو لسبب آخر لم 
أفطن له. ومن الفظاظة وسوء التّهذيب أن تُظهري 
للمضيف أخمص القدم. (يجبٌ عليكِ أن تخلعي 
نعليكِ قبل دخول البيت). ولقد حاولت أن 3 
نفسي أنْ جسمى صار أكثر لدانة من ذي قبل» فيدأت 
انتخدم عضا الجمال لأقوم بعد جلسة طويلة مديدة. 
وللعرب ذوي الأجساد اللدنة لدانة مذهلة ما 
يضحكهم ويسليهم في ضبّاط بريطائيِين يحاولون عبثاً 
أن يجلسوا جلسة مريحة!» 
وفي الرّسالة نفسها يرسم صورة مهمّة للضيافة التقليدية في 
عمان. إِنْ صورة برترام تومامس «جبل الأرز العظيم» تتكرّر هناء 
ولكن بتفاصيل أوفى : 
«بسرعة كبيرة تُجِلَّبٍ صينيّات كبار ضخام (3 
أقدام في القطر) عليهنَ رواب عالية من الأرز واللحم. 
ومن السّهل أن تلتقطي الرّأس الذي يجلس على 
الدوام بطريقة مريحة أنيقة في أعلى القمّة. وفي 
الأغلب الأعمّ تجدين أن هناك أكثر من سلطانية من 
القصديرء ذات ألوان متعدّدة مختلفةء» ملأى بالمرق 
وبضروب متنوّعة من اللحم. تبدأ الوليمة بسئّة 
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أشخاص تقريباً يلتقُون حول صينيّة واحدة» وعلى بعد 

بضع ياردات هناك صيئيّة أخرى يتجمّع حولها العدد 

نفسه ممّن يتمتّعون بالأكل. اليد اليمنى هي التي 

تستخدم في الأكلء أمّا اليسرى فتُعَدٌ نجسة. وتُدَخَر 

لنظافة “الأجزاء الخاصّة'! ويقوم الشّيخ بنزع قطعة 

لحم مختارة ويضعها أمامكِ في جانب رابية الأرز 

واللحم الأقرب إليكِ. هذه القطعة يجب عليكِ أن 

تأكليها بصرف التَظر عمًا إذا كانت عين الماعز أو 

مخه. ثم تأخذين قطعة من اللحمء فتغلفينها بالأرزء 

وتعصرينها في شكل كرة من الطعام» وتأكلينها. كل 

ذلك يعدّ سهلاً سلساًء ولا يستغرق وقتاً طويلاً 

لعمعؤودية: :إلا أن" اكز المفسة سو الجلوسن 

والمحادثة! أمَا أنا فقد أكلت أوّل عين ماعز ومخه قبل 

ثلاثة أيَّامِ ‏ كانت العين سائغة والمخ شديد الحلاوة! 

وقد أكلتهما دون أن أمعن في التفكير فيهما. وغالباً ما 

يشكل الذّباب تهديداً حقيقياً؛ إذ يظلٌ يهمهم حول 

الصَينيّات ويدندن. إلآ أنّ هناك خادماً يكون له 

بالمرصاد» فيبعده. 

وبعد أن يتناول الجمع كفايتهم من الأكل تُِعَد الصَّينيّات 
والأواني» ويأتي خادم بإبريق ماء لتغسلي يديكِء فيصبٌ لكِ الماء 
في سلطانية في حين تضعين يديكِ تحت أنبوب الإبريق» ويتمٌ عادة 
توفير فوطة. ثم يأتي خادم آخر بعدد من الفناجين الصّغيرة» ويصبٌ 
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لكِ القهوة من دلّة عمانيّة مزخرفة أو من دلّة سعوديّة أقل زخرفة - 
إلا أنه يملأ ربع الفنجان فقط. ويقتضي العرف المعمول أن تشربي 
ثلاثة فناجين ‏ ليس أكثر - والقهوة لها مذاق لذيذ جدّاً. ولتظهري 
أنّكِ شربتٍ كفايتكِ من القهوة يجب أن تهزّي الفنجان من جانب 
إلى جانب»20 . 


ومع أن من عادات الأكل الشّرقيّة ما يُصوّر غالباً في الأدبيات 
الغربيّة على أنه دليل على فظاظة «الآخره وهمجيّته فإنّ نصوص 
جَويْن جيمز تخلو من ذلك. فليس فيها على الأقلّ ما يشير إلى 
الشّعور ب«التّفوق الثّقافيَ»» الذي وجده تيم يَنْجس سمة لما رواه 
الرّحالة البريطانيون عن أفريقيا؛ إذ يرى أنْ وصف الرخحالة 
البريطانيّين لعادات الأكل الأفريقيّة «يفوح منه رائحة الهزء 
والاستعلاء والاشمئزاز»© . 


والحقّ أنّنا نجد أنْ ما يرويه جَوَيْن جيمز عن العادات والتّقاليد 
العمانيّة فيه ما يوحي بمقارنة ثقافيّة. لقد رأينا في النَصّ المقتبس أنه 
كان معجباً بكرم ضيافة السّكان. وفي موضع آخر يذكر أنه كان 
مرحباً به لدى شيوخ القبائل. وأنّه كان يشاركهم في ولائمهمء 
فيتكبٌ على اللحم والأرز والتّمر والحلوى انكباباً جعله في إحدى 
المرّات «عاجزاً عن الوقوف والمشي عند الانتهاء من الأكل01©©. 


)01( 8 .72 ,0133 جه ومعااعآ ,تع لطة1- 1م091 1231010 


)2( :2 1850-1900 ,كعداعه1ء1727 طأدنااء8 نمعكل4 مأ 5ع 1لء1520: ذم دناه 1121 
.4 .م (1994 رؤوعع غزوعء0لمل1آ ععأدعطء13420 


)3( .7 .2 01238 12072 5ع ذاعم[ ,5ع310[-081826 10313010 
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إلا أنه من جانب آخر كان إذا زاره بعض الشّيوخ في مخيّمه غضب 
أشدّ الغضب ووجّه نقد لاذعاً إلى سلوكهم : 


«لا أستطيع أن أثق به إطلاقاً؛ إذ نادراً ما رأيت 
مثل هذا الوجه المنتفخ البغيض. هل تعلمين عمن 
أتحدّث؟ عن شيخ أقبل عليّ زائراً وخرج توا من 
الخيمة! لكم وددت أن أرى موقفكِ إزاءه» ريّما كنت 
تشعرين بالغثيان. إِنَ أمثال هذا الشّيخ يزورون الخيمة 
باستمرار في الرّستاق» ويأتون أكثر ما يأتون ليتملّقوا 
حتى ينالوا ما يريذون. وما أجذه-مضخكا هو التبيل 
الذي يسلكونه في الوصول إلى بغيتهم: يسردون 
عليكِ ضروباً من الكلام الحسن (ومعظمه لا حظ له 
من الصّحة تماما) عن الجيش.» وربّما يهمسون في 
أذنكِ معلومة (يكون قد مضى عليها أسبوعان)ء كل 
ذلك ليطلبوا منكِ غالونين من البترول. هذا ما يحدث 
دوماً. هذا الشّيخَ كان في عينيه ما يسبّب الغثيان. ومن 
سوء الطالع أن سياسة الجيش تقتضي أن نعامل هؤلاء 
بلطف. ولولا ذلك لما تحمّلتهم على الإطلاق. وكان 
هذا قد طلب مني أن أناوله ثلجاً لمشروبه ‏ مما يعني 
أنه قد أعطي شيئاً من ذلك من قبل. رأيته وعينه 
الشّريرة تشتعل ناراً وهي ترمق القّلاجة (التي لا تعمل 
في هذا الحرّ الشديد) وطلب مي بشكل صارخ وقح 
أن أعطيه التلج لعصير البرتقال الذي كان في يده. أظنّ 


410 


الفصل الخامس : مسقط وعمان: حكايات الحرب والتفط 


أن هذا كان السبب الوحيد وراء قدومه إلى قاعة 

الطعام بدل الحديث مباشرة إلى الضَّابط المحليّ 

العمانيّ في خيمته. أرجو ألا تسيئي الظّنْ بي» فتقولي 

أن هذا كلام لاذع قاس. إِنّ ما أقوله هو عين الحقيقة 

يلقاريت00. 

«الحقيقة» هي أنَّ جَوَيْن جيمز وبرترام توماس الذين ضاقا 
ذرعاً ب«تطفّل» البدو لم يدركا طبيعة عادات السّكان حقّ الإدراك؛ 
إِذْ كان عرفاً سائداً أن يعامل التّاس بعضهم بعضاً بالمثل؟ فإن 
استقبلوك بلطف وكرم ترقبوا منك أن تفعل الشَّيء نفسه. من هنا 
يمكن القول إِنّ ثمّة فرقاً بين ثقافتين : ثقافة استحسنت فكرة الضيافة 
الكريمة و«بسط اليد» و«الإيثارهء وأخرى استهجنتها. لعلّه من 
المفيد في هذا السّياق أنْ نتذكر أنْ الحضارة الحديثة أثّرت في 
«القيم التقليديّة؛ في الغرب كله ؛ فمثلاً نجد أن «زوال» الضّيافة التي 
لا حدّ لكرمها في إنجلترا ذكره الرّحَالة البريطائيّون الذين أتوا 
الشّرقء كما أشار إلى ذلك بعض الباحثين أخيراً. ونحن رأينا في 
هذه الدّراسة كيف أن وليم ثيسِجر وإدوارد مِنْدرسَن احتفيا بااضيافة 
العرب السّخيّة»» وقارناها بما عندهم. وعلى المنوال نفسه نجد أن 
فليستي هِيل» في دراستها لفكرة الضيافة في القرنين السّادس عشر 
والسّابع عشر في إنجلتراء تطرح رؤية مؤدّاها أنّ «التَقلّبات 
الاقتصاديّة» لعبت دوراً أساسياً «ليس في تهديدها الموقّت للعطاء 
الذي طالما ارتبط بكرم الضيافة فحسبء» بل في إظهارها بشكل 
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حاسم أن الضّيافة تعني التَخلّف إذا ما نُّظِر إليها من منظور العقليّة 
التجارية الى تاتشيت مند مذة فى انجلة 01 .وييت أن ند يهنا 
أنَ ذلك لا يعني أنَّ البريطانئين ما عادوا كرماءء وإِنّما هذا الكلام 
سيق في سبيل فهم التَغيّر الاجتماعيّ وأثره في تصوير الرّحالة 
البريطانيّين للثقافة العمانية. 
ويعد وصف جَوَيْن جيمز لقيمة الوقت لدى العمانيين مظهراً 
آخر من مظاهر المقارنة التّقافيّة فى نصوصه: 
(الوقعة كها ,قلت رار( بعس ييا 
للعمانيّين. فنحن يطول بنا الانتظار فى الشّاحنات 
لنقلهم من ولاياتهم وبيوتهم المتنائرة هنا وهناك. 
ونحاول أن ننجز العمليّة بطريقة لا بطء فيها ولا 
تأخيرء فنخبرهم من قبل أن يكونوا قرب الطريق» 
وفي وقت حُدّد بعد الأخذ بالحسبان الوقت الذي 
يُقضى فى نقاط الوقوف السّابقة. وبما أنّه ليس لدينا 
ضابط بريطانيٌ أو محلّىّ لحملهم على الحركة» يجد 
المرء نفسه مضطرًاً إلى أن يرسل إليهم رقيباً أو عريفاً. 
ماذا' تجد؟ الجعود ليسوا جافوية فق الؤقت 
المناسب؛ لذا تساق الشّاحنة إلى بيوتهم حتّى نتجتب 
المزيد من التأخير. ولما كان كرم الضّيافة من الخصال 
(1) كما أنّها تخلص إلى أن «الضّيافة الكريمة كان شيئاً أقرّه الإنجليز دوماً بأفواههم 
دون تطبيق في حياتهم العمليّة. انظر: 


:010:0) ,20ناقص8 ممع8400 بزاعممط هذ 2117 اموه ,لإاأءناع 1و2 
401-02 .م2 .(1990 ر,ووعمظ 
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المتأصّلة لدى العمانيّين يجد الرّقيب نفسه قد 7 
إلى قهوة أو وجبة. وهذا دأب كل القرى. إِنّه أمر 
حسن بحد ذاته» ولكتّه يعني أن وقت ا 
شأنه أن يستغرق وقتاً أطول بكثير من وقت الرّحلة» 
مع أن القرى شديدة البعد بعضها عن بعض. كما أنه 
من الصّعب تحديد ما إذا كانت الشّاحنة متأخرة 
لمجرّد أنه كان هناك وقفة إضافيّة أخرى للأكل» 
عطل في الشّاحنة» أو أنّها ريما قد انفجرت في أرض 
ملغومة. ويجب أن تضعي في الحسبان أن الوقت 
الذي تقضينه هنا في تنفيذ معظم المهامً يعادل في 
المتوسّط تقريباً أربعة أضعاف الوقت الذي ربّما 
تحتاجين إليه في إنجلترا أو ألمانيا أو كينيا أو في أيّ 
بلد آخر واقع تحت التأئير الغربيّ. وتكونين على حقٌ 
إن ظحت أنثى بدأت الآن أكسب بسرعة المزيد من 
طول اليا وسعة الصّد0©, 


إذا حقّ لنا أن نقول إِنْ العمانيّين فى تلك الفترة افتقروا إلى 
المفهوم الغربيّ للوقتء. المفهوم الذي كان من نتاج الثّورة 
الصّناعيّة فإنّه من الصّعب القبول بتعميم جَوين جيمز المطلق أن 
«الوقت لا يعني شيئاً للعمانيّين». إن «الدّقة في التَقيّد بالمواعيد» أو 
«اقتصاد الوقت» كان مفهوماً غربيّاً لم يكن له من وجود في البلاد 
التى كانت تعيش عصر ما قبل الحداثة» كما كانت الحال فى عمان 


)00 5 .2 02031 2ه ورم اع رآ ,قع70ة[ مم08 103110 
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في سنَّيِيّات القرن العشرين» إلا أنْ ذلك لا يعني أن العمانيّين لم 
ا معرفة بالوقت؛ فقد كان لديهم وعيهم الخاص به 
ووفقاً لذلك الوعي كانوا ملتزمين الدَّقَةَ في المواعيد؛ فقد كانواء 
مثلاًء يؤدون الصّلوات الخمس في أوقاتها. أضف إلى ذلك أنّ 
الوقت كان يعني الكثير من منطلق حياتهم الرّيفيّة. ولعل النّظام 
العمانيّ الفريد لتوزيع حصص الأفلاج. وهي قنوات تُشَنَ في 
الأرض لريّ المزارع» يعدّ مثالاً حسناً على وعي العمانيّين بالوقت 
وإدراكهم لقيمته؛ إذ إن غياب السّاعات الغربيّة لم يكن حائلاً دون 
قياس الوقت بما أتيح لهم. فكانوا يستخدمون السّاعات الشَّمسيّة 
نهاراً والأجرام السّماويّة ليله . 


ويقول جَوين جيمز في وصفه ل«حياء» العمانيّين واترحيبهم 
الذافىئ؛ : 


«أريدٌ أن أخبركِ بما انطبع في ذهني عن 
العمانتين. أظنّكِ تعلمين من قبل معظم ما أقوله الآنء 
بيد أن بعضاً من .انطباعاتي الأوّليّة ريما لم يكن دقيقاً. 
فالعماني عند التقائه أوّل مرّة يكون حَِيَاً شديد الدّماثة 
والترحيب» وتكون تلك الأشكال إمَا فاتنة ساحرة 
وإما معقّدة مزعجة لا معنى لهاء بحسب كياسة القائم 


(1) هنالك تفصيل شامل لهذا النظام في 
تاذ ذل :دأطهعثف غ125-طأنا50 15 اتتعطيع[)اء5 121531 20ج 712:6 ,تمكم 1/111 .0 ال 
102-17 .مم (1997 ,مملمعءع013) :لعه0:1) مهممد0 له زد1اىخ عطا 1ه 
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بها وفطنته أو افتقاره إليها. ومع مرور شيء من الوقت 
يشرع الحياء بالتلاشي ليحلٌ محله دفء التّرحيب» 
فتجدينه ينظر إليكِ فيطيل النّظر. .. وقد رأيتٌ أنْ هذا 
التّرحيب الودود الدّافئ بلغ في صدقه الظاهر مبلغاً 
أربكني في بعض الأحيان. إِنْ احتكاكي بهم جعلني 
أستخدم “الظاهر' لسببين: أوّلاء هناك العديد من 
العمانيين من هم دماث على نحو لا يُنكرء إلا أنهم 
ليسوا أهلاً للثّقة على الإطلاق. ثانيًء إِنَّ غياب نمط 
الحياة الغربيّة الماديّةِ يقتضي حتماً أن يكون للتّلاقي 
والترحيب والحياة الاجتماعيّة أهمّيّة عظيمة لدى 
العمانيٌ. إِنّه فن تم إتقانه إلى حل الكيال 20 


الواضح هنا أن جَوين جيمز ليس بقادر على أن يقطع برأي 
حول العمانيٌّ. فليس هناك من تفسير متوازن لا غموض فيهء 
فسلوك العمانيّين «إِمَا فاتن ساحر وإمّا معقّد مزعج لا معنى له». 
وكان معجباً ب«التّرحيب الودود الدّافئ»» وفي الوقت ذاته وجدهم 
«ليسوا أهلاً للّقة». إِنّ هذا التذبذب قد يعزى إلى قصر المدّة التي 
مكث فيها بعمان» والتي لم تتجاوز سنة ونصف سنةء وإلى 
الأشخاص الذين لقيهم. ويجب ألا ننسى أن ملاحظاته إِنْما مستقاة 
من بعض الجنود وشيوخ القبائل؛ فمهمّته العسكريّة لم تمكنه من 
أن يقابل عمانيّين من مشارب أخرى. واللافت للتّظر هنا هو ما 
يقوله عن العمانيين بأنّهم ليسوا «أهلاً للثقة؛ فمن المفارقات 


)1( 82-4 .ترم 01028 ج10 5رعااعآ ,ؤعدمول-عص مز 122710 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين - 
العجيبة أن ضابطاً بريطانيّاًء في مهمّة عسكريّة لمحاربة القائرين 
العمانيّين في سثّينيّات القرن العشرين» يقوم بنقد بعض السّكان» 
فيصفهم بأنّهم «ليسوا أهلاً للققة»؛ إذ كان من الممكن أن يدرك أنّ 
بعض السّكان المحلَيّين الذين جتّدهم ودرّبهم ربّما كانوا يضمرون 
تعاطفاً مع بني جلدتهم «القائرين»» وربّما رأوه «مستعوراً» وليس 
ضيفاً؛ لذا فإنّ مسألة ما إذا كانوا «أهلاً للثّقة» ليس لها معنى. 
ويتابع في الرّسالة ذاتها وصفه لعادات العمانيّين وتقاليدهم : 
«إن العمانتين ليس لديهم أيّ اهتمام بالرّياضة؛ 
وذلك بسبب كسلهم وافتقارهم بشكل عام إلى مهارة 
توجيه جهودهم الوجهة الصّحيحة وتنسيقها فيما 
يخصٌ الرّياضة. إلا أنْهم بإمكانهم أن يقطعوا مسافات 
طويلة طولاً لا يصدّق في حرّ التهار دون أن يظهر 
عليهم أيّ أثر سوى الصّداع المتكرّر» . 
وفي موضع آخر يورد لنا مثالاً على هذا «الافتقار إلى التّوجيه 
والتّتسيق»» فيزعم أنّه حاول أن يعلّمهم لعبة الهوكي» ولكتهم كانوا 
#فقراء إلى التنسيق على نحو لا يُصَدّق». هنا تصويره لهم فيه ما فيه 
من السخرية : 
«ليس أمراً هيّناً أن توضحي لهم دقائق اللعبة 
وتفاصيلها؛ إذ إِنّهمء على بكرة أبيهم» يريدون 
ضرب الكرة في الوقت نفسهء فتجدينهم جميعهم 
يتحرّكون في الملعب : اثنان وعشرون لاعبا في ملعب 
مسياحته غشر إيازدات مرئعة كاتك. لا ترين إلا سرباً 
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من الطير. على أن جهودي لم تذهب كلها هباء. فقد 

تعلّموا كيف يبقون في مواضعهم. ولكن يظلٌ خوفي 

قائماً بأئي إذا ما رحت عنهم فإنّهم سينقضًّون على 

ا 06-6 حث اله :أ 001 

لكرة بقضهم وقضيضهم مرّة أخرى» ". 

هذه الملاحظات استمذها جوين جيمز ممّن التقاه من الجنود 
المحلين كما فغل ذلك هراراً وتكرار” ‏ ليس من. السَهل قبول 
قوله الشّديد التعميم إن العمانتين «يفتقرون إلى التوجيه والتّسيق». 
فالمرء لا يجد بدا من أن يضع هذه التصوص في سياقها التاريخيّ؛ 
فكما أسلفت كانت عمان فى هذه الفترة تعيش عيشة عصر ما قبل 
الحداثة» ولا ريب أنْ معظم النّاس لم يكن لهم عهد بالألعاب 
الرّياضيّة الحديثة مثل الهوكي. 


وهناك صورة أخرى يزوّدنا بها تتعلّق بطريقة تفكير العمانتين : 


«إِنْ العمانىّ عرضة لتأرجحات مزاجه وتقلباته ؛ 

فالندراديف السيطة لتقي عله معدا ييا 

على نحو غير قابل للشيطرة» ولكن ما إن تحل 

اللحظة التّالية حتّى يهوي إلى حضيض الاكتئاب. لقد 

بدأت أفهم جيداً ما يجعله عرضة لكل هذا؛ إن عقله 
00 .م ,.لتط1 
(2) يؤكّد ديفيد سمايلي» القائد العامَ لقوّات سعيد بن تيمور في خسمينيّات القرن 
العشرين أنّ «الجنود جميعهم. عرباً كانوا أم بلوشاًء كانوا أمَيِينَ؛ فكانوا عند 

تسلّمهم الرّاتب يوقّعون بالإبهام». انظر: 


.4 .2 .(1975 ,ئعم000) معآ :2ه200مآ) المعستمعاوكف مقتطدعة ,لإع1ته5 1021910 
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يبدو مقيّداً بالحاضر؛ ورغم كونه متحدّثاً جيّداً لآخر 
الأخبار”: إلا أنه ثادرا ما يستذكر الماضى أو يتحت 
عيف اناما حفس امهيا "فا العتكين: ود يوقعة قن 
الجهد والمشقّة. أمًا الأمور المجرّدة التظريّة فلا حظّ 
له في فهمها؛ إذ يقود سيّارة لاند روفرء ويواصل 
قيادتهاء ولا يهمّه أمر بترولها إلا إذا نفدء حينئذ فقط 
يدرك أنْ ثمّة مشكلة؛ وذلك لأنه عسير عليه أن يتنأ 
بمثل هذه المسائل البسيطة» ويتهيّأ لها قبل 
حصولها». 
إن فكرة جنوح العقل العربيّ إلى أحد طرفي القطب المتغايرين 
المتناقضين على نحو لا يعرف الاعتدال والتّوسط إنّما هى صورة 
نمطيّة راسخة في الخطاب الغربيّ؛ فالعديد من الرّحَالة لز أتوا 
الجزيرة العربيّة رأوا العربيّ ميّالاً إلى تقسيم كلّ شيء إلى قسمين» 
على شاكلة «الأبيض» و«الأسود» أو «الشّرف» و«الحياء» أو «الكرم» 
و«البخل». فريتشارد بن مثلآء يرى أن «الميول العقليّة 
المضطربة المتقلبة» التي 7 تميز العرب من غيرهم وتسبّب لهم 
«مزاجهم القاتم الكئيب» تعزى إلى «إجهاد الدماغ» في جوّ جافٌ 
حار" . أما تي إي لورانس فيذهب إلى أبعد من ذلك في تأكيد هذه 
الفكرة حين يقول: إن هذا الشّعب لم يكن «أبيض» و«أسود»ء في 
منظوره فحسب» بل حتّى في كيانه الأعمق» أبيض وأسود ليس 
فيما يتعلّق بوضوح الأفكارء بل حتّى في تسلسل الأفكار وعلاقة 


00 .9 .م ,1 ,2122230976 [2ممومء2 ,ممكمس8 لمقطعت] 
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بعضها ببعض؛ فأفكارهم لا مستقرٌ لها إلا فى أحد طرفي 
القطب»0©. وقد رأينا في الفصل السَّابق كيف أن ويلْفِرد ثيسجر 
صعب عليه أن يقدر البدو في الرّبع الخالي حقٌّ قدرهم؛ فقال عنهم 
إِنهم «كتلة من التّناقضات». 


أمَا فكرة أن العقل العربيّ مقيّد بالحاضرء ولا يهتمّ 
بالمستقبل» فهي رائجة أيضاً في الكتابات الغربيّة؛ فالعديد من 
الرّحالة صوّروا العربيّ بأنّه «قصير النظر قليل التَبصّر». ويِعَدَ 
أيكسندر كنجليك من أوائل الرّحالة الذين رسموا هذه الصَّورة؛ إذ 
يقول في (إيوثن» : 

«ليس لي عهد بإنسان جسده عبد كامل العبودية 

لعقله مثل العربيّ» الذي تبدو هواجسه وقلاقله كأنّها 

تعذّب كل عصب وكل عرق في جسمه. إلا أنه مع 

ما أوتي من هذه الحساسيّة الشّديدة» قصير التظر 

وقليل التّبِصّر بالأمور». 

إن كنجليك لم يعِش في عهد سيّارة لاند روفر كما عاش 
جَوَيْن جيمز» ومثاله الذي أورده على «قصر التَظر؛ مستمدٌ من عهد 
الجمال. فهو يزعم أنه حين كان في الصّحراء كان العرب المرافقون 
له يصرّون على ألا تحمل جمالهم أكثر من ماء يومين من السّفرء 
حتّى لا يشقوا عليهاء مدّعين أنّ هناك من الآبار فيما يأتي ما 
يكفيهم لما بقي من الرّحلة. غير أنّهمء يتابع كنجليك؛ لم يجدوا 


)00 6 .2 ,17/150020 01 2111325 معاع5 ,ع0 م11ه[ 8 1 
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الماء» وأنّهم كانوا هالكين لولا أن خَدَمّه كانوا قد أخذوا «الاحتياط 
اللازم»» بأخذهم قليلاً من الماء(©. إِنّ «قصر النّظر» هذا ربطه 
بعضهم بالإيمان بالقضاء والقدر. إدوارد لين» مثلاء يرى أنْ 
ارد اجر الما عار 17 وسو ليا الما لي عانعن 
الأيّام» أو يفكر في ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل»©. إلا أن 
المرء لا يملك إلا أن يقول إن الرّحَالة الأوروبّيِين لم يفهموا 
الفلسفة الإسلاميّة حول القضاء حقّ الفهمء بل أساءوا فهمها؛ 
فهناك آيات عدة فى القرآن تحتٌ المسلمين على ألا يتمرّغوا فى 
حاضرهم» وعلى التبصر بعواقب الأمور وتبعاتها في المسطبل 0 * 


أنا لا أبتغي من وراء ذلك القول إِنَّ ملاحظات جَوَيْن جيمز 
عن لامبالاة العمانيّين خالية تماماً من الضَّحّةء وإنّما قلت ما قلتٌ 
في سبيل تبيين الميل نحو التّعميمات الجارفة في عبارات مثل «إِنَّ 
عقله يبدو مقيّداً بالحاضر». وفي هذا الشّأن يمكن للمرء أن يسوق 
أفقلة“تدل على 'آن العماشن كانوا زولوة أهقية التدين والتضطط 
المستقبليّ. فهناك أمثال شعبيّة عدّة تدعو إلى ألا يتكئ المرء على ما 
لديه في حاضره. وإلى أن يفكر في ما سيأتي» فيخطط لعارض 
الأمور وطارثها. فهناك مَكَل يدعو صراحة إلى أخذ العدّة» «شلّ 


)00( 235-6 .مط بمعطاه8 ,ععلداعمنعآ ععلممويعاة 
)2( .نز ,011560135 3120 713211615 عط آه اأتلنامء36 دث ,عمهآ 0320ل8 
(3) تديّر هذه الآيات القرآنيّة: «وقلٌ اعملوا فسيرى الله عملّكم ورسوله والمؤمئون» 
وافاستجاب لهم ربهم أني لا أضيعٌ عمل عاملٍ منكم من ذكر أو أنثى» و«فإذا 
قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللهء واذكروا الله كثيراء 


لعلّكم تفلحون». 
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الرّاد اللى يوصّل البلاد»* » وهناك مثل آخر ينتقد الشّشخص غير 
البصير الذي يتوانى في طلب المعيشة ويسلم أمره للقضاء. «قب 
وحرّاق والرّبَ ررّاق»20. 


وبعد أن انتهى جوَيْن جيمز من بيان «أوجه قصور» العمانيين» 
باذكريات بلا رسائل» يوفر لنا صورة واضحة عن فضيلة «التسامح» 
لدى العمانيّين : 


١احين‏ ينظر المرء في أوائل السَّتَييّات يمكنه 
القول إِنَا كنا حقّاً في وضع مشرف مميّز أن نكون 
جنوداً مسيحيّين في عالم مسلم؟ فمع كوننا مسيحيين 
فقد رحَبوا بنا خير ترحيب» ممّا جعلنا أقرب إلى 
الثثقافة العمانيّة الإسلاميّة وأحسن فهماً لها وقد 
أبِغنا بذلك من قبل بشكل جيّد - لقد قبلوا بنا عن 
طيب خاطر ومن دون تردّد. إن ما انطبع في ذهننا على 


(#) قامت وزارة التّراث فى عمان بترجمة كتاب جاياكا ومه نامع نمةم0 
(1997 ,ؤوع:8 ,عله 0163 غ15 :عع80طم:ة0) تحت عنوان (العماتيّرن» حكمهم 
وأمثالهم الشَّعبيّةة» وصدرت الطبعة الثّالئة عام 2002. (المترجم) 

(1) المثل الثاني بحاجة إلى شيء من الإيضاح: جرت العادة في عمان أنْ الرّجل إذا 
ما أراد أن يتزيًا لبس خنجراً في خصره وحمل عصا بيده: لاسيّمافي 
المناسبات العامّة. من هنا فالمثل يصف وينتقد بطريقة تنمٌ عن مفارقة الرّجل 
الذي يحاول أن يتأئن . ولكنّه لا يكدّ من أجل عيشه» تاركاً كل شيء لقضاء الله 
وقدره. وللمزيد من التفاصيل حول هذا انظر: 


.م ,(1997 ر5وعئ عع320ع016 غط1' :عم 70ط سمت ) وطجع1م2 010301 ,12721635 ,0 .5 .م 
.48 350 39 


421 


عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


نحو ثابت راسخ هو أنَّ العمانيين شعب بعيد عن 

الانحياز» شديد السّعادة بوجودنا ينهم وأراد أن 

يحبّنا بكلّ صدق». 

هذه الشّهادة شديدة الأهمّيّة ؛ فهي تنفي عن العمانيّين «الانحياز» 
والتَعضّب الذيني» في حين نجد أنَّ صورة العرب والمسلمين في 
الغرب دائماً ما يتم ربطها بطريقة نمطيّة ب«الإرهاب». إن ا 
جيمز لا يشارك الرّحَالة الآخرين» من أمثال ثيسِجَر وهندرسّن؛ فى 
تبديد «الرَوؤية المحرّفة المشوهة» فحسب. بل ينتقد الغرب 9 
«(تثبيت» هذه الرّؤية و«تعميقها». كما رأينا في النّصّ المصدّر به هذا 
الفصل . وفي النّصٌ الآني يوضح ما يرمي إليه : 

«أشك إِنْ كان هناك من تديّر هذه الرّوح السمحة 

الكريمة فى ذلك الوقت». فهى كانت شديدة الرّوعة 

في ضباق تاريك القروة/الوضلى »بإذ يبعت أن فيان 

كشعب قمنا بدور رئيس في إثارة سلسلة من الحروب 

المقدّسة الوحشيّة ضدّ المسلمين في الشّرق الأدنى؛ 

كما صوّر معظم الباحثين المسيحيّين الإسلام دين 

ميّالاً إلى العنف والتَّعصّب. بيد أن العلاقات العمانّة 

البريطانية الضّاربة في القدم جرت دوماً على منوال 

مخالف لهذا التياره مما ساعدنا على التّخفيف من 

وطأة مثل هذا الانحياز والتحامل:20 . 

وقد انتقد العديد من الرَّحّالة الذين أتوا عمان مثالب 


)0( .145-146 .مم 8م02 صمرمع]! 5رعأاع.آ ,قعطجة[-ع م ملاز0) 1021700 
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مجتمعاتهم كما رأينا في هذه الدّراسة» إلا أنه لا أحد فعل ذلك 
بصراحة أكبر مما فعله جوَيْن جيمز في هذا النص وفي النص 
المصدر به هذا الفصل ؛ إذ إِنّه لا يكتفى بقبول فكرة أن الغرب منذ 
عهد طويل 'شرّه؛ صورة الإسلام فحسبء بل يرى أن السّنوات 
التي قضاها بعمان تعد نموذجا للاحترام المتبادل و«العمل السَلميّ) 
بين الشرق والغرب. 


إيان اشكيِت» 1966 

هناك فكرتان رئيستان في أعمال اسْكِيْت: تبيين سمات حكم 
السلطان سعيد بن تيمور ووصف معظم المناطق العمانيّة. ففي كتابه 
«مسقط وعمان» من المعلومات ما يكشف بوضوح عن جغرافية 
عمان وطوبوغرافيّتها قبل عام 1970. إِنَّ المصطلح الجيوسياسيّ» 
امسقط وعمان»». المعنون به كتابهء له أهمّيّته في التّاريخ العمانيّ 
خلال خسمينيّات وستّينيّات القرن العشرين» كما ذكر سلفا. 
فباستخدام هذا المصطلح يتبتى اسْكِيْت تقسيم البلاد إلى إقليمين 
مختلفين» أوّلهما مسقط». التي تشمل العاصمة ومطرح والباطنة 
والسّاحل من مسقط إلى رأس الحد؛ وثانيهما عمان» التي تشمل 
الدّاخليّة والشّرقيّة والظاهرة والصّحراء. وما يميز اسْكِيْت أنه يعتمد 
كثيراً في وصفه للبلاد على زياراته وعلى ما كتبه سلفه من الرّحَالة. 

ويؤكد أنّه لكي نفهم عمان في هذه المرحلة لا بد لنا من فهم 
شخصيّة سعيد بن تيمور نفسه[""؛ لذا يفرد الفصل الأخير من كتابه 


)00 عآه80 أع؟13' ع1 :مه0مم.آ) فعظ مد ؤه لم8 ع1 تسهد02) 3020 أدعكنا14 رأعع51 مدآ 
3 .م (1975) ,طنات) 
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«مسقط وعمان» لهذا السّلطان الذي؛ حسبما يقول جي سي ويلكنسّن 
الا يحي عليه ألحنة+ ققد أغلق اللاد إغلانا مبحكما :. وغزلها عن 
العالم الخارجيّ مدّة ستّ وثلاثين سنة29. خلاصة القول أن اسْكِيْت 
يصوّر السّلطان بأنه «مستبد عنيد». ويرى أنْ الأعراض التّفسيّة التي 
بدت عليه يمكن إرجاعها إلى مبدأ «اللا تفويض»© الذي بموجبه 
كف عن أن يثق بأحد طوال عمره. ويقدّمه على أنّه "إنجليزيّ يعيش 
في عهد فكتوريا». إن رأي اسُكيت هذا جدير بالاقتباس : 


«أعتقد أن السّلطان يعَدَ خير نموذج للإنجليزيٌ 
الفكتوريٌ : قوام الأسرة ومؤدّبهاء صارمء على يقين 
بأنّه على الصّراط المستقيم» وبأنّه أقدر التاس على 
قيادة شعبه قيادة الرّاعى لرعيّته؛ شديد الثّقة بأنّه 
أعلمهم لما ينبغي أن يُفعّل ومتى يفعل» وأعرفهم 
الكثيرين هو أن التظام الأخلاقيّ الفكتوريٌ قد عفا 
عليه الزّمن في عام 1968»: حتّى إن كان هناك طراز 
فكتوريّ في الملبس والمسكن وما شابه»© . 


ممّايثير العجب أن اكيت يضع صورة السَلطان في آخر الكتاب على الرّغم 
من وصفه له بأنّه «الحكم الفيصل في عمان في حاضرها ومستقبلها». 

)0( 01 تتاعالنا8 ,أققط صق كه لص عطظ1 امسهد0 لطة )11562 نأععا5 صوآ” رممقصن ١/1‏ .0 .ل 
(156 .م) 155-156.جم ,(1975) 1 ,38 ,500165 مسدعقاة لمة لأقامء 02 ؤه [ممطعد عط 


يزعم ولكنسن أنه أتى عمان قبيل اسشكيت» ورأى فيها ما يؤكّد أن وصف هذا 
الأخير لحكم سعيد بن تيمور إِنّما هو «دقيق» ومقنع تماما». 
2( ممنالعءاء 0-ده11 
)3( .6 .2 ,3م02 3020 )111562 رامعل 120 
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كما يزوّدنا اسْكِيْت أمثلة عديدة على الوضع البائس في عمان 
خلال حكم سعيد بن تيمور الذي كان شكه الشّديد في التقدّم شل 
الحياة على نحو شامل في عمان: التّعليم والصّحّة والعدل 
والحرّية. ف«تاريخ التعليم في عمان حكاية يرثى لهاه؛ ثلاث 
مدارس ابتدائيّة فقط كانت مجو ا كك 
وكانت أفضلها هي المدرسة السّعيديّة التي أنشِئت في عام 21940 
إلا أنه في عام 1968 بدت تلك المدارس اب كئيبة»» فقد كانت 
نوافذها «مشقوقة مكسورة يملؤها الغبار؛. ويلخص وضع التّعليم 
في عمان بالكلمات الاتية : 

«هكذا يبدو ما للتعليم من مقدرة على التطور: 

0 طالباًء في أقصى التقدير» 0 

أفضلهم وأنجبهم إلى ما يمكن أن نصفه بالتعليم 

الابتدائى. 00 المدارس الخاصّة فتّراقب مراقبة 

0 إِنْ سمح لها أصلاً؛ لذا يضطرٌ الطالب 

العمانيّ إلى أن يكمل تعليمه في مكان آخر 00 

إن فلسفة التَعليم لدى السلطان كانت واحدة من غرائب الأمور 
التي صدمت العديد من كتّاب العصر. يخبرنا اسْكِيْت أنَّ «أخوف ما 
يخافه السّلطان هو التّعليم»؛ إذ اعتقدٌ أَنْ «التّعليم يفضي إلى 
الاضطراب»» وأنّ المدرّسين كانوا أصل كل بلاء. ولمًا لم يكن 
العمانيّون مؤمهّلين للتّدريس في ذلك الوقت كان العالم العربيّ 
المعبدو الرسيد للمدوسين ولأ مكنا الفامتظ تن والمعر غير 


)00 .3 .م ههه ,29-30 .وم ,.1614 
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أنهم وأمثالهم كانوا لدى السّلطان في عِداد «المغضوب عليهم»؛ 
فكان يراهم «مجموعة مسعورة متطرّفة من الرّاديكالتين الاشتراكتين 
الوطتئين)20 , من ذلك أنّه في إحدى المناسبات أشار عليه مستشاره 
هِيُو بُوستد إلى أن ينشِئ مدرسة ابتدائيّة يتعلّم فيها أبناء وجهاء 
القبائل والولاة حتى يشاركوا فيما بعد في حكم البلاد» فردٌ عليه 
ساخراً: «ما خسرتم الهند إلا لأتكم علّمتم التاس»7©. ويقول فريذٌ 
هاليدي إِنّْه قبل إنهاء حكمه في عام 1970 كان السّلطان قد قرّر أن 
يغلق المدارس الابتدائيّة التّلاث الوحيدة؛ لأنها غدت «مراكز 
للشّيوعيّة»0© . 
أمَا الوضع الصَّحَيَ فلم يكن أحسن حالاً؛ إذ يخبرنا اسْكِيْت 
أن المستشفى الوحيد في البلاد كان مستشفى الإرساليّة بمطرح. 
الذي كانت تديره الإرساليّة العربية للكنيسة البروتستانتيّة الهولندية 
في أمريكا”* .7 ويقدّم لنا هذه الصّورة البائسة: 
«إنَّ أرجاء عمان كاقة بأمسٌ الحاجة إلى مزيد 
ومزيد من الذواء؛ ففيها تتفشى الأمراض التّاجمة عن 
الفقر. تجد ذلك ماثلاً أمامك بوضوح حتّى في مسقط 
ومطرح» حيث الأطراف ذابلة مجعّدة وأحياناً عاجزة 


)00 .183-14 .مم ,.لتط1 
20( رقكل800 أعع5]1 مع317ع0) :قتمده!0211)) عمتمئه84 زه لماالا عط1 ,20غغقنه8 طوناه1آ1 

.3 .م ,(2002 
)3( 6 مم ركه ألنا5 انامطات وتطهعة ,نرجه8121110 لم2 
)»2 3م ذا لعتتاطن) لع مم11 طعانانآ عط أه درمأوذ841 موتطدعة عط1' 


(4) هذا المستشفى بالطبع كان يعرف في عمان كلّها. والعجيب أنه كان يسمّى 
بامستشفى الرّحمة» . 
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عن النّموّ عجزاً لا شفاء منه» وعيون الأطفال قد 
أصبحت دبقة بالرّمدء وهناك العديد من العجزة الذين 
يُقادون في الطرق؛ فهم عُمي تماماً. ولا يمكن للمرء 
إلا أن يرتجف خوفاً وهو يرى خارج المستشفى 
معتوهاً أو ربّما سفيهاً مقيّداً بسلاسل تقعقع بقوّة(2. 
أنا لا أرى مغالاة فيما يقوله اسْكِيْت عن الوضع الصَّحَي 
البائس في عمان. فجان مورس. الذي رافق ممثلا لجريدة «ذي 
تايمز» السَلطانَ في رحلته من ظفار إلى مسقط عام 1955 من أجل 
إخماد القورة في الدّاخل» يؤكّد أَنّهِ «نادراً ما كان هناك طبيب واحد 
في السّلطنة كلّهاء وفي كل مكان كان النّاس يحدّقون إليك بعيون 
مشؤمة شيل كنها سائل سبي الزميهة يضاق إلى "ذلك أن ديعيد 
هولدن. مراسل «ذي تايمز» زار البلاد في عام 1957 وكتب: 
الن تجد في قرى عمان كلها مكاناً واحداً تتوافر 
فيه مقوّمات الصّحّة؛ فالرّمد والسَل الرّئوي والملاريا 
والرّوماتزم وتسوس الأسنان فضلاً عن التّزاوج بين 
الأقارب ونقص التّغذية النّاجم عن سوء الأحوال؛ كل 
ذلك جعل حياة العمانيّين فقيرة بائسة» شأنهم في 
ذلك شأن كلّ من رأيتهم من البدائتين التّبلاء؛20 . 


)010 57-8 .مه رقم 0 3220 )840562 ,أعععلة 138 

)2( 3 .م ,(2000 ,5له80 ه8400 علءاءزد تمملممآ) مم0 دز مقأاناة رؤكءه84 مول 
نشرت دار التشر فيبر وفيبر هذا الكتاب أوَّل مرّة في عام 1957 لاجيمس مورس» 
اسم المؤلّف قبل أن يغير جنسه بعملية جراحيّة في عام 1972. 


)3( ر(1966 الات مطهن) لسع مععلاة ١1‏ علعولا بسعل8) وتطوعة 0 اأءسععةط ,معل1ه2 103710 
.6 .م 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 
وفلسفة السّلطان الصّحيّة لم تكن أقل غرابة من فلسفته 
التعليميّة. فقد قال ذات مرّة لقائد قؤاته : 
«نحن لسنا بحاجة إلى المستشفيات هنا؟ فهذه 
بلاد فقيرة لا يمكن لها أن تعول إلا عدداً صغيراً من 
السَكان. الحال الآن أنْ أطفالاً كثيرين يموتون في 
مراحل نموّهم الأولى» ومن ثّمْ لا يزداد عدد السّكان. 
وإذا ما أنشأنا عيادات ومستشفيات بقي عدد أكبر على 
قيد الحياة ‏ ولكن من أجل ماذا؟ ليموتوا جوعاً فيما 
بعد !1(6) 
ويزرّدنا اسْكِيْت مثالاً آخر على بؤس الحياة فيما يخصّ 
القضاء؛ فيقول إِنَه أيَا كانت معايير حكمنا فإنّ معاملة السّلطان 
للسّجناء السَياسيّين في سجن الجلالي كانت «قطعاً غير إنسانيّة؛ 
ولا يمكن تبريرها بأيّ حال من الأحوال»©. وإذا كان وصف 
اسْكِيْت عمًّا شاهده في هذا السّجن المخيف مقتضباً (ولربّما لأنّه 
لم يسمح له أن يدخله) فإنْ ديفيد سمايلي كان يزور السّجن بانتظام 
ورسم لنا الصّورة الكريهة الآتية: 
«حبّى من مسافة بعيدة يبدو سجن الجلالي مكاناً 
رديئاً مقيتاً؛ فهناك جدران الغرانيت العموديّة المحاطة 


)010( 40-4 .مم ,العستمع لومخ م3أط دعق ,نإء[نددذ 1031010 
2( .176-17 .صط ,0030 3220 141562 ,أععطلذ 132 
الجلالي قلعة بناها فى عام 8 البرتغاليّون الذين كانوا قد غزوا عمان فى 


مطلع القرن. 
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ببرجين دائريين عظيمين هائلين يقفان على ذروة 
صخرة شديدة الضُخامة. ولا يمكن الوصول إليها إلا 
عبر ممرٌ ذي درجات طويلة شديدة الانحدارء تم 
شقّها في وجه منحدر صخريّ شاهق. أما الوضع في 
داخل السّجن فكان كريهاً بغيضاً مثيراً للهلع : إذ كان 
السلطان يزح بالسّجناء هناك؛ المئات منهمء فكان 
منهم المجرم والسّجين السّياسيّ والمشتبه فيه [. . ..] 
وكانت أقدامهم كلهم. مجرمين كانوا أم سجناء 
سياسيّين» مقيّدة بسلاسل تصل إلى قضيب حديديٌ 
ثقيل. وإذا ما أراد أحدهم الذهاب للتّغوّط أو البول 
اضطرٌ إلى حمل هذا القضيب بواسطة حبل» حتّى 
يخمّف عن رجليه المقيّدتين. وقد قضوا معظم أوقاتهم 
مضطجعين في غرفهم الطويلة على الحجارة الصّلبة» 
إذ لم يكن هناك فُرش أو حتّى قش يتكئون عليه. وكان 
أمرهم موكولاً إلى سجّجان عابس الوجه مطبق الشّفتين. 
وقد بلغ سوء حالهم مبلغاً حتّى إن جنوداً من كتيبة 
مسقط كانوا يحرسون المكان على مضض. وكنا أنا 
وقائد الحراسة» ووترفيلد» الأوروبَيِين الوحيدين 
اللذين سّمِح لهما بالدّخول. وأسوأ من البؤس الذي 
كانوا فيه» ومن الطعام الذي كانوا يقتاتون به» أسوأ 
من هذا وذاك ما كان في نصيبهم من الماء. .. فكلّما 
زرتهمء حسبما كان يقتضي عملي» احتشدوا حولي 
وهم يسحبون سلاسلهم. ويمشون بتثاقل» ويلهثون 
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يقة يرئى لهاء ولسان حالهم «الماءء سيّدي»”*» 

الماء !2200© , 
صورة ممائلة يرسمها فليب أولفري؛ أحد ضبّاط كتيبة مسقطء 
الذي زار السَّجن في أواخر خمسيتيّات القرن العشرين؟ إذ يقول: 
«ما كنت أرغب في أن أكرّر زيارتي» فقد وجدت الكآبة تسري في 
جسديء. والغثيان يهجم على عقلي»©. من هنا تهلّلت قرحة 
وجوه العمانيين جميعهم عندما تولى السّلطان قابوس مقاليد الحكم 
في عام 1970: وخلّص معظم السّجناء من عذاب كان أقرب إلى 

«عذاب جهنّم» . 
إلى جانب هذه الأوضاع البائسة للتّعليم والصّحة والقضاءء 
كابد العمانيّون القيود التي فرضها السَلطان سعيد بن تيمور. وهذا ما 
يؤكّده اسْكِيْت حين يقول إن الكلمة الأكثر تكراراً فيما كتبه عن 
عمان هي «القيود». ويبرّر ذلك بقوله إنّه لا مندوحة لنا عن 
استخدام هذه الكلمة عند تناول حكم سعيد بن تيمور؛ فما كان له 
من «ميل إلى القيود والقواعد الصّارمة» جعل العمانيّين غاضبين 
أشدّ الغضب منه ومن نظام حكمه. ومن قيوده «الشّديدة القسوة» 
التي ضاق بها العمانيّون ذرعاً وكبح تقدّمهم عدم السّماح باستيراد 
المركبات ومنع الرّوجة من السّفر مع زوجها إلى خارج البلاد دون 


(*) يستخدم سمايلي هنا كلمة «صاحب». التي تستخدم في شبه الجزيرة الهندية. لها 
من الإيحاءات ما لكلمة «السّيّد؛ في العربيّة» وقد سبق التّنبيه على ذلك. 
(المترجم) 

)01( .9 .ص قمع أكقث تنقأطهعة ,لإعلندوة5 102190 

)2( 1774-5 .مم رلمنقص0 غه 5لمه1ءة8آ رعع لاق معطمعاذ متاتطط 
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إذن من السّلطان نفسهء وأشدّ ظلماً من هذا وذاك هو قانون منع 
العمانيّين المسافرين من الرّجوع إلى بلادهم والعمل فيها20. 
ويصف لنا اسْكِيْت القيود المفروضة على التاس في مسقط على 
النتحو الآتي : 


«البلدة ما زالت مسوّرة» ولا يمكن الدخول إليها 
الاغبر تلدف نانات: البات الشهيي للكارة والحمي» 
والباب الرئيس أو الباب الكبير لمرور حمولة يبلغ 
وزنها 15 قنطاراء”*' وباب “المتاعيب” لمركبات أكبر 
يُسمّح لها بالانتقال فقط بين مطرح ومسقط وداخل 
بلدة مسقطء وبموافقة خاصّة نادراً ما تُمئح. والباب 
الكبيرء الذي أعاد بناءه السّلطان الحالي» يُغلق بعد 
ثلاث ساعات من غروب الشّمس. ولا يُسمّح 
للمركبات بالمرور إلا بعد موافقة مكتوبة من والي 
العاصمة. وإذا مشيت داخل جدران المدينة بعد هذا 
الوقت. أو حتّى إذا خرجت من سيّارتك.» وجب 
غلتك” أن تحمل فاترسا “(يفاء:بالكيروسين): 
ولتذكيرك وتذكير الحرّاس بالوقت يتم من على قلعة 
الميراني دقٌ الطبل مذّة عشرين دقيقة تقريباًء وبصور 


)1( 195-96 .رص ,02038 2350 141015026 بأعع لذ 132 
(*) يستخدم اشكيت هنا 6ه «الْهِنْدرِدْوَييت: وحدة وزن تساوي مئة باوند في 
[الولايات المتّحدة الأمريكيّة] أو 112 باونداً في [إنكلترا]» منير البعلبكي ورمزي 
منير البعلبكي «المورد الحديث قاموس إنكليزي ‏ عربى حديث»؛ الطبعة 
الثالثة» (بيروت: دار العلم للملايين. 2010) ص : 558. (المترجم) 
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غير منتظمة قبيل غروب الشّمس. وبعد ثلاث ساعات 
يُسمّع دويٌ ثلاثة انفجارات (لتحل محل طلقات 
المدفع التي كانت تطلق سابقاً) عبر أرجاء البلدة» 
فتُغْلّق الأبواب» وتُضاء الفوانيس» ويشرع الحرّاس 
يبحثون في الظلال عمّن يخالف القانون. وهذه 
الطلقات وتلك الانفجارات تتكرّر على نحو منتظم 
بحيث صارت شعيرة يُتقيّد بها في كل ليلة»2 . 


هذه القوانين «الغريبة المثيرة للجنون والغضب» نفسها وجدها 
إدوارد هِندَرْسَن حين زار مسقط فى بداية خمسينيّات القرن 
العشرين؛ فقد مُنِع الأوروبَيَون من المشي ليلا إلا إذا كانوا برفقة 
عمانيّ يحمل فانوساًء فضلاً عن منع التدخين في الشّوارع الرّئيسة» 
واستخدام الآلات الموسيقيّة والرّاديو في أيٍّ مكان عام وقيادة 
السَيارة داخل جدران المدينة إلا بترخيص من نوع خاصٌ © . هذه 
الحزمة من القوانين لم تكن نافذة في مسقط فحسبء» بل في أيّ 
مكان حل به السّلطان؛ فقد وجد جان مورس قيوداً مشابهة فى 
صلالة؛ المعقل الثّاني للسَلطان: «يجب ألا تدحٌن في مكان عامٌ؛ 
لأن التبغ مُنِ من قبل السّلطان التقيّ. أمَا إذا أردتَ أن تأخذ صوراً 
وجب عليك أن تفعل ذلك من داخل السيارة»0© . 


)0 2-3 .مم ,.10ط1 
)2( .48 .م الإسناوعء0[ موتطهعة ,دمدعع لمع لندجل8 
)3( 31 .م ,02232 ظآ 35 غناك ,5ئه154 دول 


ليس ثمّة علاقة بين منع التدخين والتقرى» كما ظنّ مورس. والحقٌ أن الأمر كله 
يرتبط ب«الولع المفرط بالقيود والقوانين»؛ كما أشار اسكيت. وفي هذا يذكر - 
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في ظلّ هذا الوضع لم يكن غريباً أن يُقدِم السَلطان على إغلاق 
البلاد وعزلها عن العالم. وكما دُكر سلفاً في هذا الفصل لم يرُر 
عمان في عهد سعيد بن تيمور رحّالة سوى أولئك الذين كانوا ما 
موظفين في شركات التفط وإمّا ضبّاطاً في جيش السّلطان. حتّى إن 
تأشيرة الدّخول في البلاد» حسبما يقول اسْكِيْتء كانت تُنبجَز وفق 
نظام شديد الصّرامة يشرف عليه السّلطان نفسه. أما الصّحافيَون 
فكانوا من «المغضوب عليهم»» إذ سمح لقلة قليلة فقط بأن تدخل 
البلاد. وحتّى هؤلاء أدينوا على ما كتبواء ومُنِعوا من الدّخول مرّة 
أخرى. وكان السّلطان «يبدو أنه لا يعير بالا على الإطلاق لما يقال 
عنه200. ولم يقتصر مقته على الصّحافتِين فحسب بل شمل 
الجميع» أوروبّتين كانوا أم عرباً» فقلّة جدّاً من حازت ثقته. حتى 
إن الحكومة البريطانيّة التي كانت تدعم نظام حكمه عسكرياً ومالا 
كان يسيء الظَنّ بها. هذا «المزاج الفكتوريّ» للسّلطان يوضحه 
ديفيد هولدن بقوله : 


«على نحو متّسق مع شخصيّته اختار أن يسكن 
بمنفى داخل مملكته. فعاش معزولاً قاطعاً كلّ السَبل 
بيئه وبين مسؤوليه وضباطه ؛ إذ ناذرا :ها يزور مسقط. 


- نيل ماكلويد إِنزء وزير السَلطان للشّؤون الخارجيّة» فى سيرته الذّاتيّة أن 
السّلطان سعيداً بدأ «يلين؛: في منفاه في إنجلترا في عام 1970» فصار يدحن 
على اعتبار أنه «إن كان المرء في بلاد أجنبيّة وجب عليه أن يتبتّى عاداتها» . 

انظر: 
ر(1897 رؤوعء؟ جع0هدء01) عغط1 :عع 22:251:10ةن)) 022212 ص1 عع )5م841 روعمم] لمعلاء154 اأعلم 
.م 


)0 .177-111 .مط ,01238 3220 741056216 رأعععاذ 128 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين--. 


إن زارها فلا يبقى هناك طويلاً إلا في حالة 
طارئة. .. إِنّه يؤثر التعيم الهادئ الدّافئ لصلالة» 
المستوطن الشّديد الصّغر المتهدم الواقع على بعد 
0 ميل فى محافظة ظفارء حيث يمكنه النظر من 
خلال نوافذ قصره إلى الأمواج الطويلة للمحيط 
الهنديّء وهي تنتفخ بأبّهة وفخامة من الأفق الجنوبيّ 
لتتكسّر فيما بعد على شاطئ أبيض طويل. هناء وهو 
محاط بحفنة من رعاياه» ومعزول عن البقيّة بصحراء 
الرَبع الخالي» يشعر السلطان بأنّه محميّ من إلحاح 
المزعجين » وممن يقطع عليه هذوء باله. لقد أدار 
ظهره للعالم» شأنه في ذلك شأن الملكة فكتوريا التي 
أوّت إلى مأوى لها في مويق230: 


من هنا لا غرابة في أن معظم بلدات عمان وقراها التي يصفها 
اسْكِيّت في كتابه يغلب عليها طابع الكآبة والقتامة؛ فمسقط. التي 
بدت لبعض الرّحالة المكان «الأكثر روعة وجمالاً» في العالمء 
كانت لاسْكِيْت في أواخر سِنّيتيّات القرن العشرين «متاهة من 
جدران تنهارء وحجارة تتكسّرء وطبقات جصٌ تتقشّرء وسلالم 
خشبيّة تترنّح» ومداخل خشبيّة تُقمّل بالبالي من القّياب» ونوافذ 
ذات قضبان معدنيّة» وطرق يلطخها الغبار؛. أمّا مطرح» البلدة 
الصّغيرة قرب مسقط» فلم تكن أقل كابة: 


)10( .9 .م ,ةاطوعة م أأعبوء د ,دعل1ه21 103010 
)2( .177-18 .هم رلقد0 لمة أتعكناك8 رباعم ل5 135 
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«إنْها بلدة قذرة ملوّثة تجري فيها برك وجداول 
من القَذّر في كل مكانء فاسدة مما فيها من اكنظاظ 
بالتكانى وكين اكه« العاقة + وتلرة اللساة رشك 
للفقر. ففي الصّيف إذا قدت سيارتك في البلدة الخالية 
بعد غروب الشّمسء. وجدت أنّ رائحة التّهار التّتنة 
المثيرة للغثيان تلتصق بالشوارع كغشاوة مفسدة 
بغيضة. ثم إذا بك ترى الشارع يعجّ بصفوف من جثث 
أشخاص نائمين يبحثون فى العراء عن هواء يكون 
ألطف من هواء البلدة الذقرهدا شية صلب أمَا السّتاء 
فالوضع فيه أرحمء ولكتّك في الوقت نفيه تجد 
الذئاب تنسل خلسة من على المرتفعات لكي تقتات 
بالقاذورات)20 . 
ويقدم صورة شبيهة لبلدات ساحل الباطنة؛ فيزعم أنّها 
جميعها كانت مماثلة: «شاطئ مع رمال تغيّر لونها» و«أكواخ من 
الطين وسعف التّخيل» و«سوق صغيرة مع بعض الجمال 
والحمير»». كما وجد الأوضاع البائسة نفسها في الجزء الشّرقيٌ 
من البلاد؛ فصور كان شاطئها «منحنى عريضاً ضحلاً من رمال 
قذرة»» والخليج كان يعحٌ ب١كلاب‏ تتبعثر كسراطين» و«أسراب 
من الذّبات206 . .ويمكن القؤل إن وضت اتْكِيْت للبلذات العمائية 
يأتي متّسقاً مع ما كتبه رحّالة القرن العشرين. ولكنّ الغريب أن 


)00 67م ,.4ذ16 


2( .62-63 .مم ,.للط1 
)0 81 م ,نط1 
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تستمرٌ هذه الحالة نفسها في عمانء إن لم نقل أسوأ منهاء حتّى 
عام 1970. في حين نجد الأقاليم المجاورة مثل دبي والبحرين 
والعراق والكويت غدت أفضل حالاً منهاء ومن نَم أمست ملاذاً 
للعمانيّين الفارين من البلاد. 

وبعد هذا العرض يمكننا أن نستنتج أن هناك وجوه اختلاف 
بين كل من إدوارد هندرسّن وجوَيْن جيمز وإيان اسْكِيْت؛ فقد 
اختلفت الأوقات التي زاروا فيها عمان»ء وتنوّعت أهدافهم 
وموضوعاتهم وطرائقهم في الكتابة. فهندرسّن جاء في 6 
دبلوماسيّة. وللتنقيب عن التفطء أمًا جَوّين جيمز فكان ضابطا 
بريطانتاً في قرّات مسقط المسلّحة التابعة للسّلطان» أمّا اسْكِيْت 
فجاء موظفاً لشركة تنمية نفط عمان التّابعة لبريطانيا. ومن حيث 
الموضوعات» كان هِندرسّن مهتمّاً بوصف حملات التّنقيب عن 
التفظ ووصفت زذوه أفعال السكاة إؤاء وضول التكنو لوجي الجديدة 
وبيان نتائج اكتشاف التّفط؛ أمَا جَوَيْن جيمز فقد ركز على عادات 
العمانيّين وتقاليدهم؛ أمّا اسْكِيْت فقد انشغل بوصف حكم السّيد 
سعيد بن تيمور وأثر ذلك في حياة العمانيّين. وتنوسّع الاختلافات 
بينهم لتشمل تقنية الكتابة؛ فنجد أن «المصير العرب» مكتوب 
بأسلوب روائيٌّ يسرد أحداثاً فيها شخصيّات وإطار زمنيّ وإطار 
مكانيّ. فالكتاب يعدّ حقّاً رواية ذاتيّة عن تجارب الكاتب في 
عمان؛ أما كتاب جَوَيْن جيمز فهو عبارة عن رسائل أرسلها في 
مستهلٌ ستَّينيّات القرن العشرين إلى زوجته المستقبليّة. ويقول إِنّه لم 
يكن ينوي تحويل تلك الرّسائل إلى كتاب إلا بعد عام 1965؛ إذ 
اكتشف بعد الزُواجٍ أن زوجته حوّلت رسائله تلك إلى «كتاب ذي 
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غلاف صلب تمّ تخريره شك جتن يونا يذ انلو كا 
بيَنتُ فيما مضى» هو ميله إلى التّهكم في نقد بعض العادات في 
عمان؛ أمّا أسلوب اسْكِيْت فهو مزيج من الرّواية والتّوئيق. وعلى 
خلاف ما ذهب إليه هندرسن وجَوَين جيمزء لم يكتفب اسكِيت 
بملاحظاته فحسبء وإِنّما اتكأ أيضاً على الكثير مما كتبه الرّحالة 
عن عمان©)؛ فقبل وصفه لأيّ بلدة أو مديئةء استند إلى ما كتبه 
الآخرون عنهاء فاستشهد بكلام الرّحَالة الذين زاروا عمان منذ 
القرن الثامن عشر حتّى وقت زيارته لها. 

ومع هذا التّتوّع والاختلاف فإنّه يجمع الثَلانَةَ جاممعٌ واحدء 
وهو أن كلهم يشاطرون فكرة أنَّ «مسقط وعمان»؛ كانت لا تزال 
في «القرون الوسطى» أو «خلف الزّمن بمئات السّئين؛ في عهد 
السَيّد سعيد بن تيمور والإمامة. 


69 .6 .2 ,01030 023 5رع اع[ ر01(:026-12183635) 103910 

(2) على سبيل المثال نجده يقتبس من بعض الرّحَالة الذين زاروا عمان من قبل» 
مثل وليم فرانكلن (ص. 22) وثيودور بينت (ص.26) وجيمز بايلي فريزر 
(ص.56) وبيرسي كوكس (ص.60)وصمويل مايلز (ص.75) وماركو باولو 
(ص.76) وبرترام توماس (ص.87) وجيمز ويلستد (ص.143) وويلفرد ثيسجر 
(ص.148). 


4137 


6 ظ الفصل الشادس 
ملاحظات ختامية 


إن الرّخَالة البريطانيّين الذين أتوا عمان خلال الفترة من عام 
0 حتّى عام 1970 ذهبوا مذاهب شتّى» وطرقوا طرائق عدة في 
وصف رحلاتهم؛ لذا نرى أن صور عمانء شعباً ومكاناً وثقافة» لا 
تجري مجرى واحداً متجانساً في أدبيّاتهم بل تعجٌ بِالتّنوّع والتغاير. 

فوصف الرّحَالة للبلاد يُظهر تنوّعاً جغرافيًاً لافتاً. فتلال مسقط 
«الصّخْريّة القاحلة4: مثلاء تقابلها الجزيرة العربيّة السّعيدة فى 
الرووترا ومطاناى» :1ل تعقرقه لكان القز اكه« وحداول العا فى 
الداخل. أمَا مسقط بلدة فقد رآها بعضهم «الأكثر قذارة» في العالمء 
ورآها الآخر «الأروع حسناً والأكثر جمالاة على الأرض. أمّا 
الشّعب فهناك من امتدحهم بأنْهم «أنظف العرب وأكثرهم أناقة 
وأرقاهم لباساً وأوفرهم شهامة»؛ وهناك من ذمّهم على أنْهم 
«الجنس البشريٌ الأقذرة. و«وقار» عرب الداخل» واحسن 
سلوكهم» تقابلهما عادات البدو «الصّبيانيّة»» بل إن البدويّ نفسه 
وُصِف على نحو ملتبس غامض؛ فهناك من صوّره على نحو مثاليّ 
بآنه «أميرٌ للكون سلطانٌ عليه»» وآخرون نعتوه ب«الهمجيّ» 
و(المتوخش». 
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لقد سقتٌ هذه الصّور المتباينة تبايناً لافتاً للبرهنة على 
الأطروحة التي ناقشتها في مقدّمة الدّراسة» والتي مؤدّاها أن أدبيّات 
الرّحلات البريطائيّة تتّسم بالتّنوْع والتّعقيد. الحقّ أن التصوص التي 
تعرّضت لها بالشّرح في هذا الكتاب تمدّنا بأرضية راسخة للشَّكُ 
في مشروع إدوارد سعيد في كتابه «الاستشراق». فمن الرّحالة 
البريطانيين من جاء إلى عمان مفتونا بالحياة فيها مولعا بثقافتهاء بل 
إن منهم من تناول الحياة في عمان على نحو اتّخذه مدخلا إلى نقد 
ثقافته. فرحالة القرن التّاسع عشرء من أمثال جون مالكوم وجون 
جونسّن وروبرت مجنان وولَيم بالجريف. لم يتورّعوا عن نقد 
وحشيّة الأوروبَيين في تعاملهم مع العبيد بعد أن رأوا اللطف 
والرّقي الذي عامله به العمانيّون عبيدهم. وأخصسش بالكر مالكوم 
الذي ناشد زملاءه الرّحَالة «أن يقرّوا بعلوٌ كعب شعوب آسيا 
إنسانيًّ» . أمَا ويلفرد ثيسِبَر الذي جاب الرّبع الخالي في أربعينيّات 
القرن العشرين فيمئّل تحدّياً من نوع خاصٌ لل«استشراق»؛ فحُبٌ 
صاحب «الرّمال العربيّة» للعرب وإعجابه بحسن ضيافتهم ونبلهم 
وكرمهم وتسامحهم فضلاً عن نقده اللاذع للحضارة الغربيّة» كل 
ذلك يناقض طرح سعيد أنْ الخطاب الغربيَّ حول الشّرق الأوسط 
ينسم بالمركزيّة الأوروبَيّة والتمييز العنصريٌ. 


هذا التّبوّع يُعرَى إلى عوامل عدّة» منها خلفيّة الرّحَالة وأهداف 
رحلاتهم وأوقاتها وطولها ومسارها والنّاس الذين قابلوهم فضلاً 
عن تنوع البعثات والمصادر. فالسير الذّائيّة للوّخالة الذين تنوولوا 
فى هذه الدراسة تؤكّد أنهم كانوا ذوي مشارب متباينة. فمنهم من 
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كان أديباً وروائياً مثل جيمز فريزر وجيمز بكنجهام وتشارلز لوو أو 
مسؤولاً حكومياً ودبلوماسياً مثل جون مالكوم وجورج كيبل» أو 
جندياً وضابطاً عسكرياً مثل روبرت مجنان ووليم أؤونء أو 
مستعرباً مفعماً بالحماسة مثل روبرت مجنان وصمويل مايلزء أو 
بحَاراً وتاجراً مثل ألكسندّر هاملتّن وأبراهم بارسنزء أو مسّاحاً من 
البحريّة مثل ويلستد وهاينز وهلئّن وكرتندن ورجال آخرين على 
متن «بالينورس». كما أن منهم من كان كاتباً محترفاً جال في 
الأرض قبل مجيئه إلى عمان وألّف عن رحلاته كتبا. ومنهم من 
كاك امازل الوا مجوز لين ستل ين در جزل ادر 
بهم لم أجد سطراً واحداً كُتِب عنهم في التّراجم والسَّيّر. 


أمَا بخصوص أهداف الرّحَالة فمع أنَّ عدداً منهم لم يفصح عن 
أسبابها إلا أن نصوصهم ومسارات رحلاتهم تمذنا بقرائن عليها؛ 
فرحّالة القرن التّاسع عشر الذين جاءوا مسقط ومدناً أخرى على 
السّاحل كان باعثهم حبّ السّفر والفضول والتّجارة. وقد توف 
متهم في سقلا فى طرق رجلتهم دن بريطانها إلى الهند رمن 
الهند إلى بريطانيا؛ إذ إن مسقطء كما ذكر فيما سلف؛ كانت مركزا 
تجارياً رئيساً في شبه الجزيرة العربيّة في ذلك الوقت. ممّا يعزى 
إليه توافد الرّحَالة البريطانيّين عليها طوال القرن التاسع عشر. أمّا 
المسّاحون على الأسطول الهنديٌ والبحريّة الهنديّة فكان دافعهم 
الرّئيس أنشطة علميّة» مثل رسم الخرائط ودراسة المياه في عمان 
وجنوب الجزيرة العربيّة. أضف إلى ذلك أن الرّحَالة من أمثال جيمز 
ويلستد وصمويل مايلز وغيرهم ممن استطاع اختراق الدّاخل كانوا 
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يسعون إلى تحمَيوٌ هدف مختلف تمثل في جمع المعلومات 
الاستخبارية عن القبائل المحلّيّة التى كانت ربّما تشكل تهديداً 
للوجود البريطانيّ في الخليج. أمَا برترام توماس وويلفرد ثيسِجَر 
فاستكشفا الرّبع الخالي مدفوعَيْن بسحر «المجهول». أما الرّحَالة 
المتأخرون من أمثال إدوارد هندرسّن وإيان اسْكيت فكان حافزهم 
التنقيب عن الثفط. 


أما من حيث أوقات الرّحلات وطول الإقامة فنرى أنْ الجيل 
الأول منهم». رحالة القرن التاسع عشرء من جون مالكوم حتّى 
لورد كرزنء لم يقيموا طويلاً بعمان؛ فرحلاتهم لم تكن تتجاوز 
أسبوعاً أو شهراًء وكلّ ما كتبوه لم يكن سوى مذكرات قصيرة 
تتنائر هنا وهناك في محاضرات أو دوريّات. كما أن تأثر 
الموضوعات التي تناولوها بأوقات رحلاتهم واضح أيضاًء فرحالة 
العهد الرّومانسيّ» مثلاًء كانوا بشكل عام مهتمّين بموضوع الرَّقٌ؛ 
ذلك لأنّ أوروبًا في ذلك الوقت كانت منشغلة بتحرير العبيد0©. 


(1) بدأت الحركة المناهضة للرّقٌ في بريطانيا عام 1787 عندما قامت مجموعة من 
اثني عشر شخصاًء سنّة منهم أعضاء في جمعيّة الأصدقاء (الكيوكرز)» بتنظيم 
جهودهم» فنشروا مطبوعات تسعى إلى تأليب الرّأي العام ضدٌ تجارة الرّقيق. 
وفي عام 1807 قامت الحكومة البريطانيّة بحظر تجارة الرّقيق وإلغائها في 
المملكة المتّحدة. ومع أنّ الاسترقاق كان لا يزال قانونيًاً خارج بريطانيا فإنّ 
تهريب العبيد من أفريقيا قد مُنِع. وفي عام 1883 وافق البرلمان البريطانيّ على 
مشروع «قانون التحرير»؛ الذي بموجبه أعطي كل مستعمرة الحنّ في أن تقرّر ما 
إذا كان العبيد يُحرّرونَ تماماً أو أن عليهم تنفيذ سلسلة من الإجراءات لنيل 
الحرّيّة. لمزيد من المعلومات حول الموضوع انظر: 
بق قاطه" :002همآ) ه5129 طذلغكم8 )0 .11150 ى ه17 علء813 ,مأمطاجلا وعرردل 

1993( 
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لهذاء كما رأيناء أسهب معظم الرّحَالة من عام 1800 إلى عام 1833 
في الحديث عن وضع العبيد في عمان. ولمّا كان العهد الفكتوريّ 
قد بلغت فيه الإمبرياليّة البريطانيّة «أوجها» في قوّتها وعدائها 
للشعوب:«الأخرىة فى العام ٠‏ كما شه رلى ذلك العديد مق :قاد 
ما بعد الاستعمار. لا نستغرب وقوفٌ بعض الرّحَالة البريطانئين في 
النتصف الثّاني من القرن التّاسع عقن خوننا شديف العذازة نإداء 
العرب العمانيّين وتبئيهم للإمبرياليّة البريطانيّة ومساندتهم لها. فقد 
هاجم جون كارترء مثلآء عرب ظفار متّهماً إيَاهم بأنّهم «سكان 
متوخشون»؛ ورمى تشارلز لوو العمانيّين بشكل عامٌ ب«الكذب 
والغش». وعلى النّحو ذاته حاول لورد كرزن أن ينافح» علانية 
وبكل صراحة؛ عن المصالح الإمبرياليّة البريطانيّة» فبرّر التدخل 
البريطانيّ في الخليج. زاعماً أن «حياة المئات من البريطانيين قد 
ضَيّح بهاء والملايين من المال البريطانيّ قد صّرِفّت لتهدئة المياه 
الهائجة». أمَا الرّحَالة الذين بقوا في عمان مدّة طويلة من سنة إلى 
خمس عشرة سنة فكان وجه اختلافهم عن الجيل الأوّل هو أنّهم 
وصفوا رحلاتهم غير مرّةء فألفوا كتبا عديدة» وفي موضوعات 
مختلفة. فكل من جيمز ويلستد وصمويل مايلز وبرترام توماس 
وويلفرد ثيسِجر وإدوارد هيندِرْسَن وديفيد جوّين وجيمز وإيان 
اسْكِيْت خصّصوا مؤلفات كاملة لرحلاتهم في عمان؛ فوصفوا 
تاريخ العمانيّين وعاداتهم وتقاليدهم وشؤون حياتهم اليوميّة فضلا 
عن موضوع الرّق. 

ومن وجوه الاختلاف الأخرى وسيلة التقل» فالرّحّالة الذين 
زاروا الساحل في القرن التاسع عشر اقتصرت وسيلة نقلهم على 
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الشفن والرّوارق؛ فقد مشوا في شوارع مسقط وهرمز وصلالة في 
ظفار دون اللجوء إلى وسائل التّقل التّقليديّة في الشّرق في ذلك 
الوقت» الجمال والحمير؛ والحقٌ أنه ليس ببعيد أنّهم استخدموا 
هذه الوسائل» إلا أنه ليس فيما رووه ما يشير إلى ذلك. كما أنّهم 
لم يتنكروا في ملابس عمانيّة رغم معرفتهم بها ووصفهم لهاء 
وقد يعزى ذلك إلى أنّهِم كانوا يدركون أن المدن السَّاحليّة ولا 
سيّما مسقط. كانت موانئ عالميّة تجتمع فيها أعراق وأمم مختلفة 
إِمَا للتّجارة وإمًا للاستراحة؛ فقد رأينا في الفصل الثّاني أنْ عددا 
من الرّحالة البريطانئين قد أشاروا إلى التَعدّد الثّقافيٌ في مسقطء 
فذكروا أن أوروبئين وشعوباً أخرى كانت تُعامّل بكلّ احترام 
وتقدير. 

بيد أن الرّحَالة الذين استكشفوا عمان الدّاخل والرّبع الخالي 
كانوا مضطرّين إلى استخدام الحيوانات وسيلة للتثقل؛ وذلك بحكم 
الطبيعة الجغرافيّة الخشنة للمنطقة وافتقارها إلى وسائل التّقل 
الأخرى. واللافت للنّظر أنّهم تجوّلوا دون لجوئهم إلى التذكر مع 
أن سكان تلك المنطقة ذوي التّوجهات القبليّة القويّة لم يكونواء 
خلاف سكان السّاحل» يحتكون بهم بل كانوا يتجتبونهم. إِنَّ عدم 
لجوء جيمز ويلستد وصمويل مايلز إلى التّدكر لشيء جدير بأن نقف 
عنده؛ إذ إِنْ ذاك يُعَدَ إشارة واضحة صريحة إلى أن العمانيّين كانوا 
برآء من عقدة رُهاب الأجانب» بل أظهروا تسامحاً كبيراً 
للأوروبّئين» مما يدحض دحضاً كاملاً قول القائل بأنّهم يعادونهم. 
إن الخعالة والمقيمين الأوروتين إثما 'تتكزوا: كما يقول حون 
رودنبيك» «حتّى يضمنوا لهم قدراً من السّلامة» ويتأوا بأنفسهم عن 
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الإهانة في الأماكن العامّة؛0©. لذا فالأمر مدهش حقّاً أنَ كلا من 
ويلستد ومايلز جالا في عمان سَالِمَين آمئّين دون أن يضطرًا إلى 
التدكر. أمّا برترام توماس وويلفرد ثيسجر فقد اختاراء كما يقولان 
في مؤلفاتهما وكما تظهر صورهماء أن يلبسا «الدّشداشة»”*» 
العمائثة وو اليضة** والختجر والتعال: 


انطلاقاً من ذلك أخالف رنا قبّاني في رؤيتها أن تنكر الرّحَالة 
الأوروبئين كان «وسيلة لاختراق» المجتمعات الشّرقيّة للاستخبار 
والتنّجنّسء كما دُكِر في الفصل الأوّل؛ إذ لا أعتقد أن قولاً كهذا 
يمكن أن ينطبق على ثيسِجر وتوماسء, بل أرجّجح أن هذا الأخير قد 
تنكر في ملابس عمانيّة» وأطلق اللحية» وامتنع عن الكحول» 
لتفادي شرّ بعض القبائل البدويّة في الرّبع الخالي» مثل قبيلة الصّعر 
التي كان يرهبها حتّى عرب الصّحراء أنفسهم. أمَا تنكر تيُسِجر ففيه 
كثير من التعقيد؛ فشخصيّته. كما مرّ في الفصل الرّابع» كانت 
شديدة الغموض» ويصعب أن نأتي بسبب واحد دون سواه يُعزى 
إليه تدكره. ومهما يكن فإنّ حبّه للعرب وتعاطفه معهم يقلّل من قيمة 
«التذكر؛ فكرة ومفهوماً؛ فعندما لبس ثيسِجر الملابس العمانيّة لم 
يرد بذلك إخفاء كونه بريطانيا. فهويّته البريطائيّة لم تبرز داخل 
بريطانيا بل في خارجها حيث الحياة البسيطة والشعوب الرّعويّة لم 
(1) هذ معلاءجةء1 امعض0 عط ومتةامكمتا هذ 8126 ومنووءوط” بعاءعطمعلهه مطمل 


23هط)] :عستلدع1) إع1لئة)5 أعمدآ 200 لددد2 نزط .لع ,8256 عدعل8 عغطا 250 أمروظ 
.(79.م) 65-100 .مم ,(2001 


(*) القوب الذي يلبسه الرّجل في عمان. (المترجم) 
(*#*#) الاسم الشائع للعمامة في الذار جة العمانيّة. (المترجم) 
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«تختفي»» والحضارة الغربيّة لم تصل. أمّا الجيل الأخير من الرّحّالة 
البريطانيّينء الذين تم تناولهم في الفصل الخامسء فإنهم لا 
استخدموا الحيوانات في رحلاتهم ولا تنكروا. ومن المرجّح أن 
التتقيب عن التفط والمهام العسكريّة حملتهم على أن يلبسوا 
البذلات التظاميّة أو ملابسهم الغربيّة» ويقودوا السّيّاراتء 
والشّاحنات بدل أن يركبوا الجمال أو الحمير. 


ونأتي الآن على من لقيهم الرّحَالة» فنجد أنْ أهل الساحل 
كان يراهم الرّحَالة مختلفين كثيراً عن أهل الدّاخل وعن قاطني 
جبال القرا في منطقة ظفار وعن عرب الصّحراء. فهذه الفئات 
الأربع توصف على نحو متباين في أدب الرّحلات البريطانيّ؛ 
ففي مسقطء مثلاء وجد الرّحالة خليطاً من الشّعوب: العرب 
والبلوش والأتراك والبانيان واليهود والأفارقة. هذا التّنوّع الثّقافيّ 
كان غائباً في الدّاخل وفي ظفار والرّبع الخالي؛ فمناطق الدّاخل 
كان يقطن فيها سكان جعلتهم خلفيّاتهم القبليّة والثقافية والدّينيّة 
محافظين أكثر من قاطني السّاحل والظفاريّين والبدو الذين كانوا 
كلهم يتمتّعون بشيء من الحرّيّة في عاداتهم وتقاليدهم. هذه نقطة 
شديدة الأهمّيّة؛ إذ يعزى إليها إقبال الكثير من الرّحالة عبر التاريخ 
على السّاحل وإعراضهم عن الدّاخل. أمّا ظفار والرّبع الخالي فإنّ 
قلّة من قصدهما راحلاً مردّها إلى الصّراعات القبليّة وطبيعة 
الصّحراء. 


ويجدر بالذّكر أنّه إلى جانب الرّحَالة الذين عدّوا المزيج 
العرقيّ للمدن السَاحليّة في عمان دليلاً على التُسامح والحرّيّة. 
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هناك منهم من رأى في ذلك أمرأ يعيب دم العرب «التَقىّ 
الخالص» . فويلفرد ثيسجر يقول مثلا: 
«ليس هناك شعب يفتخر بالحسب والنسب كما 
تفعل العرب. وليس هناك شعب حافظ على نقائه 
وصفائه مثلما فعلت العرب. هنالك امتزاج دم؛ طبعاً» 
فى البلدات» :ولاأسيّما فى الموانيء» ولكن هذا ليس 
0 الرّغوة الوسخة عند حذاقة ال ا 
وكان إيان اسْكيت قد انتبه أيضاً لوجوه الاختلاف الثقافيٌ 
والإثنىّ بين العمانيّين؟ فبعد أن جاب عذة أعذاء مق مان خلض 
ا 
«من هذا كله يجب أن يكون الأمر على الأقلٌ 
جلياً أن العمانيين في الدّاخل كانوا مختلفين عن 
قاطني مسقط. فهم مستقلّون ذهنيّاً إن لم يكونوا 
مستقلين وطنيًاً؛ ومردّ الاختلاف دينيّ الطابع جزئيّاء 
ويجب أن نأخذ بالحسبان أنّ العمانيّين كانوا إباضيّة 
عبر العصورء بل اقتصروا على هذا المذهب دون 
سواه. والوجه الآخر للاختلاف يكمن في طبيعتهم 
القبليّة؛ وإذا ما أردنا أن نفهم ذلك وجب علينا أن 
نحفر تاريخهم حبّى نرى كيف أن القرون الماضية 
شكلت طباعهم وتقاليدهم»9 . 


)00( .3 .م ,5382035 موتطدعمة ,رععأوعط1 لع1811 
)2( .0 .2 ,07535 280 111150214 ,اعمط 132 
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أمّا برترام توماس فقد ذهب إلى أبعد من ذلك؛؟ فبعد دراسته 
لعادات سكان ظفار وتقاليدهم ولغتهم وخصائصهم 
الأنتروبولوجيّة» أراد أن يثبت أنْهم لا يختلفون عن العمانيّين 
فحسبء بل إِنْهم ليسوا عرباً» وإِنّما من ذوي أصول إثيوبيّة 

ونتطرّق أخيراً إلى سعة اطلاع الرّحَالة والمصادر التي استقوا 
منها معلوماتهم(2؛ فمنهم من قال إِنّه تزوّد من كتب رحلات 
أوروبيّة قبل أن يشد رحاله إلى عمان» ومنهم من استشهد بآراء 
سلفه الذين نشروا رحلاتهم» ومنهم من انّكأ على مصادر عربيّة ؛ 
فروبرت بنينج» مثلاء يعلن أنه اطلع على بعض الكتب مثل 
«رحلات» لكل من موريه وبريج فضلا عن «جولة سياحية» 
لاشكوت وورينج قبل السّفر إلى الشّرق. ومع أن هذه الكتب 


(1) إِنْ دراسة مصادر كل رحَالة أمر ب يتطلب وقتاً ومساحة أكبر مما هو متاح هنا. إلا 
أني أقدّم صورة عاق عن المعتاضر العى كان لها آثر فى زميف الرّخَالة 
البريطانيّين لعمان. 


)2( مع أنْ بنينج لا يعطي صورة مفصّلة لهؤلاء الرّحالة وأعمالهم فإنَ أسماءهم معروفة 
في أدب الّحلات الذي يُعنى بفارس. فالسير هارفورد جونز يريدجز 212100 ز5 
وعم ص8 وعم15 كان سفيراً بريطانياً في البلاط الملكيّ في بلاد فارس. وكتب: 


!0 56:نا0) غطا 6غ 84155105 5'5ة(142 15]؟ 01 5م0تأعققصه1 عطا ]0 اللمنامععة4ة وم 
.(1834 بصطهظ8 2:65[ نمملمم.آ) 1807-11 5عوعلا عط هأ وزورعم 


أمَا جيمز جوستين موريه140,16 هده كنا[ 12005 فقد تم ذكره ف في الفصل الأوّل 
والتَطرّق إلى كتابه المشهور 

.(1824) مسقطقم؟1 [أه 8355 أززة1] 01 دعتتاخوء الى عط 
أمَا إدوارد اسكوت وورنج ةل غامء5 لوسك كان رخالة بريطانياً إلى 
فارس. وكتب: 
كنا /ا طغات ,20ط22مععء5 220 123222002 01 غنا10 عط لإط 222ع558 مغ عناه1 م 


15 01 ]2ع الآ 320 286لا328آ ,315آ ,0105]01235) ,84302623 عطا ده دعلعمصمع 18 
.(1807 ,تعصسلسظ نسمسملسدمآ) ومدنزوئم 
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ليس فيها شيء عن عمان إلا أنّه من الأهمّيّة بمكان أن نعرف مُنطلق 
بنينج فيما شاهد ورأى. فهو يقول: 
«مع أنّي لست ممّن يقادون بآراء شخص آخر إذا 
ما اختلفت رؤاه عمًّا أرى» إلا أنَى إن رأيت شخصاً 
امن ها ملف عدر عا الس إلى دعي أجد 
لنفسى أحياناً حافزاً إلى أن أدرك كنه الأمر وأتحقّق منه 


5 مرضياً وافياً20 . 

لعل واحداً من أهمّ الأعمال التي قرأها الرّحَالة البريطانيّون هو 
«ألف ليلة وليلة» أو «الليالي العربتّة»: الذي تُرجم إلى الإنجليزيّة 
من الطبعة الفرنسيّة في عام 1704. ومع أنّ الكثير من الرّحَالة لم 
يذكروا هذا الكتاب فإنَ تأثيره في ما كتبوه عن عمان ليس خافيا في 
بعض نصوصهم؛ وقد أوردت فيما مضى مثالاً على هذا التأثير في 
وصف روبرت مجنان المزين المزخرف لحريم السّيد سعيد بن 
سلطان في عام 1825. كما أنّ وصف صمويل مايلز لأسواق عمان 
باد تأثّره بأسلوب هذا العمل. ولكي نفهم ذلك لا بد من أن نضع 
في الحسبان الوصف المفعم بالحيويّة للسَّوق الشرقية في «الليالي 
العربية». فبغداد» مدينة الخلفاء» كانت تعجح بدكاكين وتكتظ 
بالتاس» وتغرق في بحر من العطور الشّرقيّة» فهواؤها يبهج حاسّة 
الشَّمٌ بمزيج من روائح عطرةء بما يفيض به من شذا البخور 
والمسك والتّوابل والخشب وزيت الزّهرء وتججار الأقمشة يعرضون 
حرير الهند والصّين وفارس والأقمشة القطنيّة من عمان واليمن 


)00 121-12 .هم ,آ ,آءع12 'ومقعلا و1 1ه 21معناول ث ,ع متمماظ )وع105 
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والشّال الكشميريٌء وتججار الجواهر يضعون لآلئ البحرين 
والأحجار الكريمة من سيلان والعاج من أفريقيا والهند والمواد 
الصّمغْيّة من «عَيِل»”*©. صمويل مايلز يسلك مسلكاً شبيهاً في 
وصف أسواق عمان: 
«رّما يحقّ لنا أن نظن أنّْ أسواق المدن الشرقيّة 
في الأيّام الأولى من الإسلام بدت كما تبدو الآن: 
حشود من البشر تذهب وتجيء في صخب» تتألق 
ملابسهم بمختلف الألوان ومتنوعهاء وباعة يتجؤّلون 
وأشخاص يحملون قَِرَبِ الماء ويصيحون بأرفع 
الأصوات. جمال وحمير تحمل زقاق الماء» وبغال 
وزبائن وعبيد بيض وسودء وشيوخ على حصونهم». 
وباعة ومشترون وجنود. كلهم يحتشدون ويتدافعون 
بالمناكب» ويسرعون في هرج ومرج حتّى حلول 
الظلام في ممرّات ضيّقة كثيبة مظلمة لسوق واسعة 
مقنطرةء» كأسواق بغداد والبصرة وسيراف وصحار 
والموصل ودمشق. كل قوم وكلٌ ََ وكلّ عرق له 
ملبسه ومظهره الذي يعرّف به. وإن أ تى الغريب البلدة 
05 في أمر الرّائحة العجيبة. ولا ريب أنّ صاحب 
الدذكان فى تلك الأسواق فيما مضى كان يجلس على 
مقعده ساكناً ورين يعرض سلعه بهدوء وصمت» 
ويطلب» كما هو دأبه في هذه الأيّام؛ سعراً أعلى 


(*) هكذا في النّصٌ الأصليّ 886؛ لعلّه يقصد بها «عدن». (المترجم) . 
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سِ 
- 


بكثير مما يتوفع الحصول عليه. يعرض عليك ما تريد 
دون إلحاح أو إزعاج» وإِنّما يفعل ذلك بكل ما أوتي 
من لطف وكياسة2(0 , 


ومن المظاهر الأخرى لتأثير «الليالي العربّة» في مايلز هو 
اعتقاده أنْ عمان هي أرض السّندبادء البار الأسطوريٌ الشّهير 
الذي تُعرّف قصصه فى «الليالى العربية» ب«رحلات السّندباد 
اصرف وطن إن كان عاجرا ايها ماننه الزن" التاستر الموين 
وهو في صباهء فورث عنه ثروة طائلة سرعان ما بدّدها بطيشه» 
فامتلكه الإحساس بالذنب» فقرّر أن يبيع ما تبقّى من ممتلكاته 
ويشدٌ رحاله حتّى يؤسّس نفسه تاجرأ من جديد» ويستردٌ ثروته» 
فقام بسبع رحلات بحريّة عاد بعدها إلى بغداد ليستقرٌ فيها. ويجزم 
مايلز أن موطن السّندباد الأصلىّ هو عمانء بل يحدد البلدة فيقول 
إنها التورق على ساخل الماك 

وريّما استمد بعض الرّخالة زادهم فيما عرفوه عن عمان من 
مصادر تاريخيّة» عربيّة وإنجليزيّة؛ فمن أوائل الأعمال العربيّة 
الجغرافيّة التي عرفها الإنجليز في مطلع القرن التّاسع عشر هو 
«المسالك والممالك» لابن حوقل» الذي ترجمه ولْيم أوسلي 
بعنوان «الجغرافتّة الشرقتّة لابن حوقل»2 رخالة عربيٍ من القرن 
العاشر» (لندن: المطبعة الشّرقيّة» 1800). كما أنه في عام 1829 
ترجم صامويللي «رحلات ابن بطوطة» الذي نشرته لجنة التّرجمة 


)1( 2 .م ,لكأن سقاومءط عط له وعطكم1 250 265 متام غ18 ,و1116 أعستممدة 
)2( 457 ص ,نط1 
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الشرقيّة في لندن. وفي عام 1841 ظهرت الموسوعة التَاريخيّة 
«مروج الذهب» للمسعوديّ» التي ترجمها الويز سبرينجرء ونشرتها 
في لندن مؤسّسة صندوق بريطانيا العظمى وأيرلندا للتّرجمة 
القرة20: آضف إلى ذلك أن هناك مصدرين 'تاريختين عَمَاتين 
تُرجما إلى الإنجليزيّة في القرن التّاسع عشرء إلا أنّهما كانا معنتين 
بسِير بعض الأئمّة وعلماء الدّين» وتجاهلا الحياة اليوميّة لعامّة 
التاس. وكان أوّلهما «الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أسماء أئمَة 
عمان» لحميد بن محمد بن رزيق وترجمه جورج بيرسي بادجر 
بعنوان "تاريخ الأئمة والسَّادة في عمان من 661 1856» (لندن: 
هاكلّت سوسايتي» 1871). أما ثانيهما فكان «كشف الغْمّة الجامع 
لأخبار الأمّة» للشّيخَ سرحان بن سعيد السّرحاني» وترجمه إدوارد 
تشارلز روس تحت عنوان «حولتّات عمان» (كالكتّا: جي إتش 
راوزء 1874). ومع أنَّ الرّحالة البريطانيئين لم يذكروا هذه المصادر 
فإنّه من المرجّح أنْهم اطلعوا على بعض منها. وأخصٌ بالذكر 
صمويل مايلز الذي يمتاز من غيره من الرّحالة البريطانيّين بمعرفته 
الواسعة بعمان؛ إذ تُظهر أعماله أنّه بذل جهداً كبيرء فلم يقرأ عن 
البلاد في الكتب المترجّمة المذكورة سابقاً فحسب. وإنّماء وعلى 
نحو أكثر دلالة» في مؤلّفات عدّة من الثّراث العربيّ» مما يدل على 
إتقائه اللغة ع0 


)010( 20ماء11 200 متقاصظ غهء01 1ه سد ه00 2[كم 12" لقادءنء0 عغطل 
(2) مايلزء مشلاء فى كتابه /لنا© سدزوعء2 عط 6ه 5عط16 200 ذءأماهناه© 186 يذكر 
العديد من المؤلّفين العرب الذين ذاع صيتهم في التّراث العربيّ من أمثال أبي 
الفداء والاصطخري والحمدانى وابن المجاور وابن الأثير والإدريسى بن 
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نخلص مما مرّ إلى أن الرّحالة البريطانئين الذين أتوا عمان 
أسهموا عموماً في توثيق الحياة اليوميّة من عام 1800 إلى عام 
0. أما نقدهم لبعض مناحي الثّقافة العمانيّة فيجب ألا يحملنا 
على التّقليل من جهودهم في وصف ما أهملته المصادر العمانيّة 
والعربيّة. أنا شخصيًاً أمتدح بسالتهم وصبرهم على السّفر في ربوع 
عمان حين كانت البلاد تمرّ بأوضاع شديدة الصّعوبة؛ ففي شجاعة 
ورباطة جأش عظيمتين» أقدموا على مغامرة التتجوال في عمانء 
وهي فيها ما فيها من مخاطر وصراعات قبليّة وسمات طوبوغرافية 
صعبة وجوٌ لا يطاق. وفي ظل اختلافات ثقافيّة ولغويّة ودينيّة. وفي 
الخاء .بحري .نا :أن نؤكد مما قاله. التكالة البريطانتون انهم إن 
العمانيّين قد صفت قلوبهم من رهاب الأجانب؛ فاسّتقبلوهم 
ستتاحة عطلميع وقيافة خسن 


- وابن خلدون وآخرين. انظر بالأخصٌ الصّفحات من 498 حتّى 520. وانظر 
أيضا: 
0 9ممغؤوز1آ عطا ده ععلمومثالا موتطدعة عننه 01 اأمناوععم اعم8 ه' روع8411 اأعناميدة 
20-7 ,(1873) 6 ملإأعاه50 علأدواقة 18031 عط 1ه 2[1مغناه1[ ,'قاتطوعهة آه تطمهرومء0 
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المراجعة الرّئيسة 

غ) متطه :ك4 رع ايروك رأوءظ8 إع5425 لم ععه0معط1 5عج:3[ ,امعط 
.(1994,ع8متطوتاطن8 أمةرن 

2625124 ازة أعده 1 'دروء 7 و1 ره أهتسناول 4 .13/1 .8 أععط680] ,عمتمماط 
.(1857 ضعلاة .1 .سالا :هه15)[.020اه 7" 2 ,عاط ,ممابرءون 

.0 2 ,14كمء 2114 ,14416 ,14 ١تإزدكل‏ از كأعنته 1 ,علائة 5ع22ل ,متقطع متكاعتظ 
.(1830 ملإعاخضعء8 لمقطعن] 220 معساط 001 ضوع :مه1000آ) 

©[ زه أمسعيتول '82120 81 01 وسائحط عط !1" رصطهم1 بإؤعمع81 ,ععا موت 
. 187-199 ,(16)1846 ,براءنع30 أمءنزمهجومء 0 

0 21166ع1علاقعآ 150121 10131126 017621320 21 01 21 لامععم3 وذ ' .10 .5 .0 رعام0 
6 0 17087156110115 ,020313 01 *12112ضناه84 مععرن' عطالمة أمعكنل1 
.106-119 ,(1874-1848) 8 ,نراءةء م كاه :ةزمه ومء0 بره 80:6 

214 آلاه 171412 0غ دععونرزه !7 [2 5١22‏ 207لا 110(15هلا 0527 ,لامعل ,الدتتتمجم0 
.(1720 ,[.طنام 0م] :5ه0ل0همل)ء ه18 

,66 ,له نامل أهء 1 [مه ع 060 1176 ,01532 11 751025 لاععاظ عمنه 5 ,لزمعععط ,009 
.3,)1925(,193-5 

0غ غ2طع7140 ددهم 5102 تتاععدظ 32 01 10112221 ,١ل‏ روع 1 قط ,معلصع أ نمت 
بره :80:1 111 /0 1787150110115 *100121 01 طنه'1 اومأاعصلط عط روعع 109 
.184-88 ,(138138) ,1 ,نراعاء30 أمعتامهمومء 0 

5 2 ,101ادعلان) اتمأوعءط 1/1 4:14 وتدعء ,اعنص قط 8]2 عم رمع ,مانت 
.(1892 ,105002:101811285) 

دسروء 7 112 171 571 1/107 مغن برعا نلاول ع زه ء«خ )هه رعناائه8 5ع22ة[ ,ععقهرطآ 
.(1852 ,102812313 :001هم.آ) 41822 انه 18521 

:11 آ) 11 بفاكءط انه 0416[ أكمط زه ااتلامءء4 عاق 4 رصطم[ ,ععرزوط 
.(7,1912]ع5001 الإلالعلة11 

أعفناءط زه أ6أدجزه::35 4 ::0771271) :077ثزثر 111275 ,1021710 ,5 0171516-25 
2001 ,5ط 800 ج26 بلاعاءة8|1 :1[16]) عع:7ه 0 تالمع 01]3 5ه 165 1 
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05 ]005) ]835 220 طأتاه50 فط ]0 عأمصعء]1!' رطاعمتتاو6غ)ء8 :563110 ,1813105 
104-00 ,(1545) ,15 ,نزاءاء30 أمءثة[ومععمء0 أمنرم]ل ءاروام سناول *وتطوعم 

49 2 ركه 17141 اعمط 86[ [0 ااالامع 4 ع7 4 ,جع20معرع[ام ,صم اسه 
.(1930 رووع:2 ]2211مع تشعط 1 :ههلمم.آ) 

بر[وهعه:طمالال عاءام000) 1116 :نرار )و12 :2 1طه4, ,807250 ,ومومعلمه11 
.(1999 ,ع21:110)01136طن0آ1) 

14ج 0 تزع نامل © 14ئه لأناي) ترمتورع 1112 رزلا عع 6بزه/1 ك4 ,حنة ]7111 ,علده1آ1 
5201151000 220 لمقطة1 5 :مملصمرآ) 1517 اا 4ا1رماع اط ها 17141 رمال 
.(1819 

ل( 27 عالط ,ه071 ,عع تنه 1 تأولاه 11 17:41 10 ع1نا10 ,لتاع 8421 ,تتا موعل 
ر[طتام هه] :2060م آ) ونطع ل زه )رعىء 12 ع[] 2714 مأ نري ه1611ه 11 , نرعع[ ا 1 
.1791 

هأومء2 تأهلاه1[ا 274أاع1ظ 10 17:41 71وطر نز نول 4 رصطه[ ,سمخصطمل 
:2001 هآ) 1817 جمء7 186 71 مأوسباطط نجه ,4ترهاوطمعةدسسظ ,ماع «مء 0 
.(1818 ,621097 )وممعع و2 

1201ل 10 10112 مط ز771هه0ل ع 0 عام مجه |[ أي اودوع رعع 001 ,اأعممع ا 
.(1827 ,نط 001 نتتوع1] :مه20م.آ)015 2 

تقار رأعمه 1 [ه دع أعاءع !3 ,ماي 11 لزه 2014 7176 ,عصمطط 12 وع ا تقطن ,نامآ 
كادء 17:1 لزن دععواط زه ,أععتطمهجعمء0 قتنجه أمعةاءماك ةلآ ملجه«مسه قار 
ودع 171 :47 17:41 دز عع أطرءىي "كبمء ا بره اللعا سك 124ؤث ةلا[ ,أممطظ ع[طا 
.(1870 ,لمخطع نم5 0ش 2ع211000 ندهلمده.آ) 

أعلاه 11 10714071 10 114126 اا أناءاء 4[ 07711 نزء011771ل 4ك ,1105235 رصع 50 تطنارآ 
04 10نه لعا أطاقٌ ,ه7اكلاك ,مأككنتا ماع رمء0 ,متعم لوووط ,وتطع جل 
[1822 , [طلاع .710] :74071م0ط ) 1820 4درج 1819 وروء ا 72[ا عا «لاك ,عع تت ل 

ا «ء|أء 1:4 4 زه 201771215 ع1[ا تور نمادوعءظ زه 3/1165 رقطهة رصامء3421 
.(1888 ,ااءة5ة) :002هم.آ) .27015 ,أاموط 116 

ل 234 ,امعما زه :0 1أناى 5214 #برءى إه بررماكةط ,معمععمال؟ ,أستكيدد كز 
.(1984 رووععط عل صمع01:ع208ط نهدت ) 

ربكأك اتمأكهعنهن) 117 ,2 أدكلال تأعلاه 1[ برء نامل «عاررة 177 4 رأتعطه ]1 ,مفمع 1 ك1 
0201 2ء /( إن دجو 1[] بزطا ,05 ه22 اثتلاه أ[ دوو مه عن ترع1[] ماع :رمع 0 4انه 
نطمعلطهآط) 7015 2 ,1نهأكلك 07م[ ملا ,كعأءعء07) 14تفكياه 1[ 1 1201 1716 214 
. (1839 الإعأأصعظ لمقطعن1 

عل) هه وعاعه/لا من1ط دعم ناه 01 اأمنامععمة أعرظ لل ' )غأع22د8 أعنات دك روء13/11 
عتأاماكل أمنرمظ 117 إه [2علاول ,'ةأطوعة ]0 لإطمججعمء22006 ه1115 
20-7 ,(1873) 6 ,نومع 5001 

8 ,أه نامل أهءأأمهع2©60) ,012382 01 212أصناه810 دععر عطا ووممعمق” 
.465-88 ,(1901) 
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أهء ةزه ومع06 ,'13طةهثة 501015-125 12 ,01130 15 ده [كتناءعرظ 35 01 221زتاهل” 
5222-7 ,(1896) 710[,7لا0ل 

]عا 6) «مةدىعءظ 786 18 ,02222 01 لإطأمجعع مع هه 1انحل2 2 1ه تتاع 3/1” 
20111085 علالطءه :01055 32:05ئاء0)) 1 ,داجممء![ 21107 ١‏ كى 1711« 4 
.117-119.مم ,(1986 

[! غ25م] ,05238 صا لإعميره1 لك نأرعوع10 أوءعئ0) عغطا أه ععل:80 عغطا م0" 
159-88 ,(1910) 36 ,أم«دسيامل أمعنناعه ومء) 

[11 أتهم] ,'مهم0 صا لإعميه1 ك تاأرعوع10 )أدء07 عطا زه عجعلعه8 عط م0” 
405-55 ,(1910) 36 ,أعسسامل أمعنزعهجومء ) 

02 11066 2 اللا ,01022 ص1 تمنزععء8 -1ء 320 عقطه5 ممع ع8 1801016 عط 0” 
زه «راءاء30 عتاعادل 11 زه أه1 لامكل ,'ةأطدعث 2آا 5عأوطز0 05 راغنو2 عطا 
41-0 ,(1877) 46 ,أدع:2861 

أعطنة 0 :20188عخ1) كرأا2 توتررعظ عرز كزه 1715 2014 0017:1165 1/16 
.(1994 رعقمتطوتاطسط 

:071010)) 1689 جمء7ة +111 11 1ه «رلاى 10 مع4نزه 1 4 رصطوة ,رصماأع متحت 
.(1929 رووع81 101217625167 

ك[ه دء5101 ع[ ءنمإصردط 16 وعععنرملا زه ءاه ه/ا ,دهنلا اج دهنا181 رمعسرن 
(1833 ,لإعلامع8 ل1قطعن] :ده0دمآ) «مع ممعم له 1 انه متطه رمع ا 

تأعنا0 11 نرء لال ك' نم7 2 زه 1:6غع 2/5 ,0111010 771111322 رع جوعواوط 
:1 ا) .7015 2 ,(1862-1863) هناطه: 4 «عءادمطفصه أعجادءت 
.(1865 رمهالنسعدا18 

رقظلة]اتماع12/!آ :ه00ظمآ) معتنرك 2:14 وأكل :أ كأءنده 7 ,ستقطدوعطمْ ,كدموروط 
.(1865 

1020111261 عط أه مع ستلعءع0ع2 01 1[متاء 54 أرمطذ هخ ' ,.2 .[ ,35زع521020 
]1216 «عط 0071288 2111115 1لة8' م8118 1218لا510117 3215م جه © 
220 ,قععء5 1635 220 74026214 1835معة /تاءط غأ00235) فط 1ه ه216 متسمدظ 
أمونرم1 ع زه نامل 'طهطزوء 84 أه قمندد]آ عط 350 علقاعة1 1525 معء جاع 
.169-66 ,(1846) 16 بوزءاءه50 أمعنطامهجعمء 0 

4 07ككلاظ 4714 رأ تأكلاظ 10 (ز807150 ازنهل رصمخغطقكث منقنااة1ا ,لنعطمعطدة 
212111014 

مولوعء عطاهه 5غ غ810 320 ,وزوععء2 01 5316 أمعوعرط فط 01 األمتامعع4 همه 
.(1857 الإعأاطع8 2170طعنآ :02060.آ) ا 

أ1ة11' غط'1' :ه0060 م.آ) عط نجه كزه 4ازطظ 17/6 :0111671 2:14 21عكلا ك1 12ج[ راعععاد 
.(1975,طنا1ن) عامه80 

.(1992 ,32 [اتططتعد]/! :مه لدمرآ) اتعسبمماعدء 2 ته كعناأامط :و0 

برج 17 نزط ,17:41 10 نانع :ا () بزعا ناول © ج11 ناك 441767114765 ,112[01 وعم ملادك 


#مبروط ره 
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.(1836 لإءااطء8 لرقطعن] نصهلهم.آ) 27015 رلصمآ هاه عط 320 لاك 

رأهلعنامل أمء :1 [مهجع060 *01121161) لاأملسط عغطا وومععف' ,لم5 11لا ,بعواوعط 1 
1-2 ,(111)1984 

ر[ه71لاول أمعنوهعم22 *0112:661) لإأمصاظط عطا 262055 'إع12نا0ل تعطأاميط لذث” 
.21-6 ,(1949) 113 

.(1994 رقسصتطكتاطنا8 عغ172أ7/10 نهطنا([) ك0 :هك ببمناطهم4 

ر(1950) 116 ,أعسامل أمعنزعهمعومء©0 776 'طهم0 5ه د5لصداءعل20ه8 أرعوعءج1” 
137-17.طم 

ركمللآه) :صهلمم.آ) همدمم/3 “ره 4امره!!! 116 *اتله ااهل[ 4انه بأدجهلة أرءدء 1 
(1979 

9711-0 ,(1947) 38 ,1ع اىاط 11:6 ,'213عخ )0ه 0131162 لإأمسمط” 

.(1995 ,1*131201280 :2001م آ) دبرهط منبرووع 1 تراز 

,(1951) 117 ,أع1نمناهل أعء::[صهع060 ,1120235" نإع 510 متمجاءعظ8 :70110121 
.117-119 

(1987 ,5ط تلاهن) :صهلهمآ) ععءتمط0 ريم زه ء/ز.آ 371:6 

.(1978 رتلاناعدعءط :لسمداعهط) دطه 4١‏ طأدره اا 116 

:1 (]) ,كممعومام(زظ عيوتدنا إه علوملهله 0 4 :«مناءء|امن) «عع1ك17/16 176 
.1991 ,ومتطكتاطهظ 110)172166 

'للقطكا اث *ط0 ]1 عط 22055 نإع1:2ا10 [أعصصدن) خش ,تإعمل51 متمماءع8 ,نومتمط 1" 
,209-42 (1931) ,3 30 ,78 ,أمعدمصامل أمعنطمعجعمء 6 176 

10362 تلاطدعمف 2ععط 5001 غط1 - اأقط]آ أت *ط1] مأن1 نإعم 10 لخ” 
1931(,1-7) 1 .20 ,77 ,امسعامل أمعتتمه جومء 06 

.(1931 ,تعائلط عع 1مع0) :ط0لظمآ) ماطه 4 ازا كوده1كى«ناععوط واه كددره| كل 

أمنرم] 12[ زه مهنول ,'قأطوعثة طابرهد أه د5ع115' مامص[ هنآ عدره5 ع مم مم ” 
2 .820 ,59 ,14نهاء«[ 2:14 الها :8 أمءج2) 0 عألةاأاك«آ أمءتوماممه »41م 
1929(,97-11) 

أمبرما 11 زه /12لامل ,*12طدعم طأتاه5 هآ 5م27210ء065 [2تاعه10ممه امم" 
5 .80 ,62 ,4تنهاء:[ 14نه اه !8 أمء:06) إه عانااأاكاءآ أمءنعمأومه 1ن 
.83-5 ,(1932) 

65 :ده0همآ) متطهعا زه «ع1ه0) نراص17 1[16 دكوىء 4 تعتاعط ونطاه م4 
.(1938 رطمنول] 

,إاء5301 عقأهأعلق أعنرم1 ء[١‏ زه أمتعلامل , 'تلقط كا اخ 'طندخآ عط 220 دمامد8” 
.9966-5 (1931) 
.(1940 ,811116117011 11012101 :200م.آ) وطه ل 17 

6 إه أ عامل , 'طتتطتطذ عطا عاممعء2 15 220 12لائمتصءع 1101522031 عط 1” 
9 ,714هلء«1 20146 اططه 8711 أهء 6 إه عأنا1 أ اك[ أمعاعماممه: ادلم أعنرمعا 
1929(,97-11) 
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|12:لاول “500153 01 20تأ15 عط ده #أمصوء 184" ,13352020 وعمرة[ ,لعاأولاء 13 
.129-29 ,(1835) 5 ,20071مط كزه براءعاء 50 امعنطمهعمء0إعبره1 ©[ له 

زه أواسيامل ”1835 دأ رسهم02 آه عملمعاص1 عطا مأس1 لإعمساه1 2 1ه مامأو سرولم” 
1102-3 ,(1837) 7 ,راءاعم3 أمعنزمه«ومء0 امويرها 116 

1[ا كزه أه«ملامل روع5 160 عطا 1ه 02035]15) عغطا أه أمقطن) 5'ععنوظ مه وغأهنل]” 
.2856-5 (1835) 5 ,10710071 كزه بزاءاء30 أمعنزجهعمء0 أهنرمعل 

0 510132126 135 معءجتاعط و[أطوعة ]ه غ0025) عطا ده كمه 1ج صعوط0” 
6 ,0714071 كه بزاءلء50 أمءنز[مهجع260) أمررم1 ع[ زه أعتعلامل 310102 
51-6 ,(1836) 
.(03132,1978) :2لتأكتحظش) 27015 راطع 4 7١‏ كأ 1 
!له تبمتدرعءط عزلا زه 3/075 11 0718ل دز[وتلهن زه عراةن) 116 ١0‏ داع مه 1 
هه منطم ما زه أاكمه من ع 17 نا ععونرزه لآ ع عتتهبتاء اج[ ممتسمعع 1ن لء 781 ع١‏ 2714 
لاط 01ن) لإاكمع11آ :5008م6آ) كاه؟١‏ 2 رمجامء30 ره 4ه[ 18 :0 «011 1 
.(1840 

أ0025) عطأا أأطقطهآ مطب وطوعكة 01 امتامععة مذ .8 .8 ,عاءعه 1ع خنطا 
عع بتااع 6 

لإالوتعمع©) ,روأوعء2 01 011 عطا مز عع طتطامطق4 320 طقطع تطكاوء5وة ]1 
رنزاء1اع30 لمع نمه ع060 نره د80 ١16‏ [9 07156110715 0035],17) عنوعاط عطا 
32-4 ,(1836-1838) 1 


المر اجع القانويّة 

1 ك4 :دع 1ط د :4 07:14 116 ,لا21015 20 تلسمقطن81 رطفلاتحلطم 
. (1978 ,نترأء 1 :مم2 :101007 ) بررواكة ا 

230111 :2002م,آ) ,كامء 1 بررعععالط زه تررودده!0 4 .11 .14 ,نوعطم 
.(1999 م1236 

كزه 14نت دعا ه17 22:4 علاط عاط زه ترفننا3 ل :716مط .'1[! ل «ومضظ رذائعآ ,لعسطاه 
:0 50هم.آ) تدعت طنجععاء 1[ عا د أعاط 7410016 ١16‏ إلوجدء12 تإدذاة +8 
.(1978 ,10181132 

7-115 زه :ذا ه0011 4 ,توأوعع طم حصنا و5ع1رهط© ,م هق5تطعاام 
©711©7١15 0010 507105‏ ع4 1710117 
عطا تهاأنعام0) 11 ,كعءتعاسهمن0) عا سبامططعاء!/[ 2:14 17414 10 ونطاهاءع 1 
.(1933 ,013ه1 )مامعسمء 001 

ه201 4 :[[]ا5 04واى ء:11 ءعء17/ ,كمقطلخ .أذ 1ه 55غطءعنانآ عطا ,ركمقطام 
(1[980 ,200/1 أعا جه 0 :10714071 ) 0271 زه 

دتعل110 عاعه لا بجعل!) مم0 زه كوعماعه/7آ! ,معطمعاد مناطط ,عع لام 
.(1976 الإمقصطةهن) عمتطئناط نا 8011025 11162219 
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خطااء 0 تع 11) برره0)ك ةلط عدعناعن! 20 0712711 ,12220110ش لعصسصطخم ,لاتتلسمد 11 -امل 
.(1982 ,1226613 

زه كسدمممء 1/4[ لوء!]أااط متلعممماءنءدط أمء:ة«ماعكاط كألناعه ل( -اط ,الدامة11-اذ 
4 0014 

1م0216 عط]: :مهلمم.رآ) عععمعرم5 5تزولة لاط ,3م23 رقدرء0 01 1811025 
18541 ,رلسصقاعءع]آ لقة منتداق8 ندع 01 تننظ دره1) 32513 1" 

إمها) ©[ :7 عاط طمنل ره طابرلا 176 ,20 تسقطيط8 ممتاند ,نستئة0-ام 
.(1988 ,رعع 1011160 :2ه00هم.آ) 

1 1م71 ععمطظ1 220 أمم 021 عط1" ,20 تتسقطه]5 ,رقطهة1 ام 
,16515 0060121 4ع155أطلاصمن) 'عتتدعع 221 21022150نا8 رععلة اممسك1 
.(625107,1989 لملا تعاوعءعاع.آ 

هة] عاط لال اأطعكا طهع4 لل عازه 1 :ل أعدده يا /4 ,2320[ ,عتطة1-ام 
.(12,1970/ا11313 آنآ دننا] أت :102 تأناداء8) [ع1اط دجم 

ناماع 8) [عاتطوعط صل ملم -ال أدطهل-للك نامع معه[ه14 رطواايحطك ,نج1 “اذى 
.(1963 رووع:ظ 1-11212م 

9 ,أعاسلامل أمءةموجهمء0 ,'ذ .5 .7 راصع8 عجملمع1 .1 لمم بغكلط0' وممصم 
670-01 :مزم(1897) .20.6 
أمعتامهومء0 لمنرمظا 112 [ه أعاسيامنل ,'قأطوعك ما ذاء0 12 :'بوع ابم 8< 
4000-3 ,(1937) 77 ,نراءاعه3ى 
77 ,]لال أمعتزوهجعمء0 'تلقطعا اذ *ط1خ]آ عط )ه وستكوه0) غأوراط عط1” 
.1931(,360-1) .20.6 
ا 1 17206 2214 أءطه 1 نمعء3 تتمء م [انررظ 1186 زه كناأتوءمءط 1716 
1 09 . 25ةنا ,برعنتاوعن) اكرقل ع[ا زه ااممطءمء4/] ه مر بجموعء 171012710 
.(1912 ,2385قع02آ :052002.آ) [أمطءة .11 

.(1686 رعاء الام 180 لإتمعط :000مدمرآ) رمعم عمل ل تتامطلظ رعرع عله تدم 

.(1994 ,ماعطا :هلممرآ) برزمهع8:0 ل :عع 1ك717 ,اعقطء 81 ,ععطامم 

1 ل16[كل 21 ك8 تاماه ملم -أكى 1147/21 ,210تتقناطط صتط طذأاتالطةق ,تتستاددحة 
.(152211:,1912-لث أءعط 112112 :معنه2) [عتطوعة دن] 

01215 1720ل لاط .225 ,1ه071 زه 712/5:ك4 ,5210 152 مسقطناد ,تمق طعدووم 
.(1874 ,1105 .11 .0 012ئاء091) 16055 

.(1994 ,80015 أ6غ01121) :م0 لممآ) 01241 11 «م عات ءأهءم5 ,رلطلداظ بطهة211 ام 

و70 ,0«14!!! تاعلط 116 ,'لعاذلاء /الا .1 .ل وتطدعمة صا ذاء122' ركلدع12 ,113لد8 
.1980(,79-0) 1 .20 

17 1ك ,'51110165 821051 تلطا عمتكلرالا اء127” ,قلد5ناذ رأأعموو82 
.1-1 ,(1999) 3 ,عا ملا! اء اه 1 
١‏ 10101 أهء خط «0) 4 :ناا ه ءالآ 6 نات همده 
.(1993 ,1اعجماعوا8 
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5 02720711 انال 011 15 1أعن101[ 1 507116 :1071/1 011 4152 20 الإطوع 11 رأع821010 
.(1965 رذع 21 لإأأقى لللو لا عله لا نوع 1120 بجع 31[) دره ار[ بردعءعمه + داكط- :نم( [0 

أوتدماهن) كزه عع4 16[ 1 :7ك ة[موننء 07 :كرء|أءلنه 1 4ء1هاء8 ,تلىة ,20لططعظ 
(994[ ركوععط برازى وول عأ«من) :ل ترهاءم]1 ) :(0ذاهاامدكآ(طا 

.(1960 رصقط انآ نامآ 211 1طئآ :الاماع8) ايع من) عنوجاط 176 ر5ة01311) ,عنجوععاع1]2 

6 ,أ2 نامل لمعن تأوممع060 ,8401 20 002261 لإأمصظط' ,لمآ رمع تقطاء8 
73-4 ,(1960) 

م تدعجيناءةظ تروتومء :ه77 352/07 ,لمقتط امآ أععدع :812 علناجاءء0 رلاعه 
. (1894 ,نرءاندء8 .1 :1071402 ) أء«ه 1 [ن عأمه8 
.(1907 282 مطعطاء1] :ههلهم.آ) :رمك ءا 2214 اعرءعىء 12 1/16 

5 01 01221121165 ) 3120128 1 ' ,010021010 ع5628 320 تعلط 1 ,0نامطامعظ 
[ه أ4”لا0ل 71716 ,'22عل[112 1ه ععممه) غطا 3320 لكملمء5 ومهست 
.239-46 ,(1983) 11.2هم ,6 ,كءأولااى نه م0 

112 ,1011162665 1521 1ن 320 101025119 31ئنا نان" ولط قططقط8 
0/115 [اء جه ,المت ك4 للاظ برط .لء ,جءع60ء1 دعءت4نةاى أعنندمامء-اومط 
.206-09 .مم , [1995 ,ععالء !اناما :71406م8ط ) 11/17 ءالط 4ه 
عطا 220 م210 متساءء015آ ,رععمعرىةء!011آ :م وزأوعن 0 ععط 01 عط1” 
لاط .لع ,مم17 عل دو نا أوط ء ناه 116 ذا , 'متوللدته10م0) آأه ع15نامء015آ[ 
لامآ 101222 280 معولء11 امومع 7642 رع سان طععاء2 ,ممع :82 واعموعط 
.162-163.مم (1986 ,معناطاء11 :0200.آ) 
.(1994 رع1]0101608 :20015مط) عسسااايت) /0 2110:1©م18 1116 

4014 أمععشاط نا مطامط 4ه 7224 ,1603 لعتسسقطه84 ,رعلعاءعقطظ 
[992[ ,ععولعاانامغط ::01007ط) 1207117121102[ تأكااة :8 إن د5اممغ1 2:26 

!0 11215مععة 638م10ناظ ده 810165 أدعلطممععه1اط1ل8' متطه18 ,اأعسصل81 
.1978(,123-159) 4 هه0صهم.آ ,كء نياك «مأطمع 4 “1500-1900 1115021 
300 غده815 01 عأقمةألناذ عطا طات عمتلدء12 كانه 1 اه ممزاءء0011) م" 
[ه أماسياول 776 "1790-1970 1121025 أهده1 2 مععامآ لمة سهمد0 
0 ]نان 1]1210231 01 112151157 نصسهج1)0 .20 ,6 ركعتوياى تتمدر0 
21-3 ,(1983 ,عتناا ان 
3 .20 ,146 ,اهنال أمء نمه جومء0 'لعاولاء/177 .1 .ل ونتطوعث مذ ذاء120” 
ر8تطقتاطنا2 غصدىت) :عمتلدع11) معنطه 4 بز درء[اءنده 1 .44-445 (1980) 
.(1994 

عات م17 أءه 1 زه دعا ادع 0 بطل - رارع 1 :071201 ,2221161 روعمعن11نظ8 
.(1994 ,2102215 عاص [كمه20اء1) 

عم :101512506 320 (اتسصتدهء' ,ع0 720 دناعواء م122 5011270105 ,811 
1 1151260 طاتاصصن) “1819-1918 بأقدط 8410016 عط مغ وععااء؟122" 
.(1985 ,لإاأووع كلملا اأعمدهمن) ,مهن هامء155ل 
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عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


14 كعلاع 21410[ كزه ا(مناءء 5 ه [نأاط , «متسروم2) 4 راطع ط850 ,رمن امماط 
عاطهل 7«ع8404 از برمواناطوء10 ا«مز5 ه 024 ردودوجعاط عمتاتره1 
.(1849 بصع54200 وعد ةل :مه20ه.آ) 

,21655 (210761511لآ ع1 :معدقعتطن)) بردرمم1 زه :1:10 4 ,.ل) عم:زةثاا رطاممظ 
.(1975 

أع516 م0190 :قتمنماتلة0)) عتطامره كا زه 774 71716 رطعناه11 ,20ه6كنام80 
.(2002 ,وع1م80 

رممغاه/ .8 .[ رزل8 امععمتمه؟ت)) عجننه 1ط أءبنه 1 رعاعطء1لةا ممسعاقد8 
.(1938 

4 018125 غطا ر5ه021)1) قلط 220 221822376 ,32011 زمع8 ,87221006 
- لا1تاأماعن) طاامععاعسال! عطا ,رعم0 )22 الإؤدء1017م20) 2 01 كم10)دء1أم سآ 
8--1985(,97) ,دعاك انعز6ه ك4 "ونع ه2آ ممتسماووؤطةُ عطا 

ع1 11تأمعكء5 320 011105119 320 وماواعء2' ,1 رلعقطء 841 ,منورظ 
1ة1زءمص] دعل8 عط 1ه لإطأمدععمع0 [ذأمع 02 عطغلسة ااعممع؟ وغول 
أمعنا ايان © ك45 :1060120 كنره:دالآ 4ه دععهبرملا1 15 '(1760-1830) ععومف 
:02002 .آ) 11165 1022-8211 220 تعصواط 135 نإ6 .لع ,أعنجه 1 زه برره )175 
1162-3 .مم (1999 80015 مم )لدع 1 

,180015 غأع1نا0) تطهلهم.ط) [ابراط ره كرء«ماصدط «متطعع4 هل ,جعاءط ,امععظ 
.(1979 

دالا [ه 0(5قاع24252 17 1186 زه ااالامء22 كل ر5ع5 10 1123:1010 روعع 821:0 
- 1807 دوعا ع[ از وتكعوط زه اعلام0 16 10 10]د5ة 4[ ك' برادع زه هال 
.(1834 يعطمظ8 5ع0: 3[ :مه6050آ)1 1 

6 ,020222 128 2011101811656 عغطا زه 8[10165 عمرهوة' ,.1 .0) متقطع م لاعيظ8 
.13-19 ,(1983) 1 أكهم ,مدع اياك مم0 ره أعاتيامل 

05 2 ,دبرطهطه/!1 27:4 كازانام0ء82 116 :07 70165 ,15نامآ مدعل ,التقطاء 8 
.(1831 ملإعااصع8 لمقطء11 220 معنط1من) ندع :مه0هم.آ) 

11م 1/1 زه :25121101ه 17 أوععءاقطآ 214ه لهام 4 ,2:0طع1] ,مماميظ 
514ل ا زه ع[800 عط 11164 1ك 10١‏ :1410716115 "711ل كاناع ةلل 
6 021 د5عا0[/ بر«ملهننماصسدط ,«مقاء 1100 طناسا إأنأعاآ! ه 4ه دابزع ةلل 
1 2071لا نزفككط لهات 1 10ب :61 777تزرأء ده 4[ لزه 0715 كنات جه كزع تددرت قار 
-1885 ملإاأعاء50 21235525652 2002:16م.آ) 7015 16 ,كازعة/ة زه بم0 )215 
.)88 
05 2 ,أمعء عل( انه أمعمطو عل -آيل ا مومس ءوااط زه ءانه «جه8! أمنامكمو 
(1964 ,100972 :21م للا بع لا<) 
.(25018,1898اتطاءاناآآ :2002م رآ) تمبه| ك1 أظ 14ج برومبرم) 1112 , ساعل 117:6 

1594-4 ,راة 6 «متكمءط 116 2:10 871210 ,1م000 مماترظ8 رطعدي8 
.(1967 رووعء وتسعه) تله )مادق حزملا :برعاءعاوء8) 
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ثبت المراجع 


:لات «16أرطآ زه ««10ئة[8 اودع 176 ها ,'ظاوتأهامع 02" بمبزامة84 ,ععالاسط 
8م26 :2ملصطمط) علعاط .8 122010 لإ6 .لع ,ومنا«وطع ]1 اوه دم 1116 
3395-7 .مم ,(1994 ,وعاه80 

اهتدم[ «ع:[1 0 14ج عووبراجع!:ة 841045 071:14 ,ص00:00 ععرمعء©) ,ممعز 
.(1936 رؤوعع2 نإع55/ز00 عط1' :ع[ره لابج [<) وبررهمممر 

.38,1937 [أتماعة]/18 :20012م.آ) مابهة :0 ١0‏ 1024 176 امعط 10 روممعزاط 

4218 أققط لضقة انان عغطا أ 71425026 أه عغهاذ غط1" ,عل رمعللة .8 متحلدة 
2 .مط ,14 ,كعءن4فلااى اعمط ©/14104 كه [0177:2ل أ1107:0ه1جرء 1 :1 1785-1892 
117-11-7 ,(1982) 

أوننمناه [0 «( 182121101147 12 ,*235م10' ,تعمستاك' رعملتم1 .8 رعالراموتن 
.9 .م ,11.آ ,(1897 ,طتتصود :مهلصم.آ) معنا لإعملتكوط .لء ,برزممموه:8 

6[ هته كواطومه!!-مععط كعمعءط 0 ,كلااجودء1 32710 ركقصصمط]1' رعانراعهت 
.(1914 ,ألء0آ1 .1/1 . 3 :2060م.آ) برعرماكةطاز عناممء لآ 

ارنزعط ,عد ادعاعءظ ,ععع076 ا وأء ه17 ,عل عدع خآ - دامع سوعط ,لسمدضط نامع قطن 
عتتعلع؟"1 67 .كطهنا ,1807 4تنه 1806 كرو 1 6[ عوتراعيال, برموطءهظ8 فجره 
18 ضعتاط[من)نصمع1] تدملهمآ) أمعطمطةذة 

[0 1212110471 8[ ,1501135 ع6018) رأعممع 1" ,75عمم843 .8 ,يعاوعطعتطت 
ب(1892 بطتتصك :هملهمآ) ععآ تإعملاك نإ .لع ,برطومععوه:8اعدءه ه171 
43-44 .مم ,1 200 
نزطا له ,رأمممع8:0 أعدمناعلة إه تز7ه12121101 12 “تتتقطوعطم ,كودموعوط” 
.3395-6 .مم ,111ل ,(1895 بطاتصد :مملصمم.ل)عع.] بإعمل1ك 

ركهاته3 ع1[1 لزه كتاضه[اكق 11 1ط :روطنا 16 4ه10 7:6 ,كة[مطءال! ,هات 
.(1999 رؤوع2 11176011 105002:50آ) 

,أنعوع10 عطا ها لعمهلشقطم 5طننعججنآ 0ع1لجنن' ,ععع 180 ,ععا ردان 
.16 .م ,(1994 ععطماء100) ,اعم مءمء1:0 

21 ماقلطوع22 عط 320 102ل-[2 1835" ,أ105' 1421111210 220 ع8 562 ,لا10تناع1ا0 
1 ,كع :لاك أنه 0 زه أهالامل 77:6 ,'مقله12 عط أمدع لدت لأماقةم © 
.19-7 ,(2000) 

عا اذ عا 171 أعنله 1 أكشةا!اىظ :117716 2714 كك716اء071ط رعاعة 81 ,عععاءه0 
. (1992 رع تناطقة /لا عل وععاءع5 :50012ه.آ)برعي دعن جزاءة الدع 1 

عه لإ3لع1طناه20آ :عطده لا بنعل[[) عع21ه 101 4 :ال 74مط ,طمعده1 ,130هه0 
.1901 رععن نم11 

0) وه نعء11 نزه4اقاى ,'1ع1026م»ا8 أهع01) ]25آ ع1 رسمساك ,ل1نه ايام 
.(1993 112 

.(1887 ,تعاذماء إلا :علره لا بجع71) برع[ 1 ذن امنجزمامة هه ك«متوعنز2 ,أعنادية5 ,<ه 6 

ر2ةالتدتء12/ :2«ه00همآط) 7015 2 ,اوربروط 7400 ,عممدظ8 ملزاءلاط ,تعمس مت 
.(1908 


إعريك 


عمان في عيون الرّحَالة البريطانيين : : 


ةلآ اده لا بجع [) زوه نم1 م كزه دءاه/ ء احج 1لا عع رمع ,15 ناه 
.(1852 
.(1952 ,تعمعة1آ :علره ا بجع [1) وزردرك بن أزكعداده 8 17:6 

0 07641 1/116 [0 007111671147165 71716 ,410250 ,عناوععناوهط1021آ1 
:22]) 7015 4 برطعناط بإدى0 عجآ ععغله /لا لإط.كه دكا ,عناهو«ء/او 122/60 
.(1884 ,لإأعاع50 الإلالة 11 

جوء/( علا 16 كرء[اعطه 1 زد« :كمعد عوط 0 16264 ع ااط رحاتمك ,أمقتصةحآ 
.(1979 ,اأناقاع8 01 )017151 لآ هدء تعمل :المتع8) 171515350 أكدط 

221) 117142 071 زه عاناعلهاة 6[ :اوء/!آ 11 2:14 151471 لفصدهل] ,اعتصددا 
.(1993 ,710متتع م0 

281150-31 الإاألتعااث 1121 1ن" رطعع 12 1621000 الالطم ,103:02 
/241152 01 2ه 1ع لتأقم 00 عط 220 مهمع لآ [ع319 1 :متقتسةاذ] مه 
01 11217615111 ,2126102ع102:210155ه006 0غع1155طنامهن) ,أاملزعس8 
«(2000 ,لاع ناطط 5 1ط 

0151711 17110 ا(0أأمعةاكء 17 :ل :عهاط أو ع4 8000-14 .ا 5ع تقطن ,و1031 
.(1997 رذوة]2 ععاع17 1511 17 لآ :1عاعيا1) 179718620 برمموجراطم 

.(1833 ,1ء م8121 :011 لا بجع 71) بروع| 1 زه 5/1065 ,121165 ,1012 

لهة طمتاعصط 12 أقدط عطا 01 211025 أضعوع7مع1' ,تععدعم5 قطمل ,دمءازدا 
0غ ععمععع 11 22212122 طاامت 1798-1882 عماام8] أاع جما طعمعوط 
راع ةا 01 لااأووع امنا عط ,ؤتوعطا 2[1عم6اء00 لعطقتاطنامسن) ')ملزاوط 
.1991 

نهو لهمآ) ,كآه؟ 2 بهلء 313 بعاعموءط متطمع4 اذ عاعندور1 ,دع تقطن ,لإكطعسه 
.(1936 رعط53202 022ل 

أه 25ع5100 ااأعطذ عتسوععءمى عط]1' ,أ5ه1: 32101212126 20 511710 رعأامة كناد[ 
,5 ©41لا !5 0712711 0 /12ناول 17:6 ,'11016 1م سناع رطم :72نس ج11 -1 13:52 
137-162 ,(316.2)1977م ,3 

,30 ,أكاعمامءظ 7176 ,عع نوعط1' 1ه 71/0210 أومآ عط“ ,عناهامقطن) وعلعدسلط 
.2000(,30-4) 20.3 

4 (17029أناث الإطه110221 0غ ((ع1160622 مروعط' ,.1 180216 ,رمفصساء عاءاط 
زه 714 اول /7161611014 ,'1935-1957 ,02232 رعمم] هذ نإع2 نم تائوعآ 
.3-24 ,(1)1985 .17,20 ركء نااك أممدط 141041 

عط نأملزاعظ م1 5ع 1لاء 127 2معم50ناظ' .351 ملءو5نا1آ1 ستطوط 
لا .لع ,اوبروط :7 كرء|ا77©1 11 ,'ع115[تانكاوه11 عطا أه مهناو أمعوععمع ]1 
اه .1 لاجملا باع]8 2ه مه0مم.آ)لاء5121 أعمول له نإع1 :562 الوط 
.7-12 .مم ,(1998 ,رؤوتعط5 1[ طن 211115 1 

:0 ]آ) أعوظ «مءلل! ع1 ١«زا‏ دوىءأاءطه 1 زد ةاعدظ رعطتطه] ,معللءطآ 
(1958 102820225 


4604 


ثبت المراجع 


:2 424 أع1ط ا(«ء7404 برأفمظ 1 ترا ذاه اأودم8 ,أدءآآ ,لاأأعااء8آ 
(1990 ,ووععط صملمع:013) 

لزه دراان) أدمط :[اكزه تأ جهء3 176 :145:ه3 111 [0 41/221115 رطأماناصمظ] روعمموعط 
.(1993 ,عاهه8 أعمع 51 :م200م.آ) بهطن 

104 عع4نرزهل1 4ه عانا«لاك 4244( كاده نوطاعءك05 ,ل[أم0طماع1آ ممقطه1 ,ععاوه1 
عتسطاظ فجه بر«ماكطلط أمعنها! ,برطم جومء 0 أوءتدبرر]ط بره هامرملا[ عا 
.(125013,1778أط0ظ1 .0) :ه0لمم.آ) بر[ممدماة]ط 

0 :07:1010)) 1655-1660 :171414 اجا وأ ماع هل أعذاع 1ط ,دناللا ررعاوهط1 
.(1906 رؤووعع2 '(0117623516ل] 

01/167 014 كنلاء ]17112 ماع51 «عولءإسامير / «عسروظ ,اعقطء 811 ,اانتوعتنه1 
معط امه :011ل بناع[8) 0100© متامن) زط .لع ,1972-1977 دود« ملز 
.(1980 ,وعآهه80 

7 :472514 زه 075 أودظ ,عممأكمااا .2 ./ .8 320 تعطقت بطاععمط 
.(1978 ,ماللاه نآ لطة معلاك :002<م.[) معط بجداءماء خلا[ 6 عع انه ككودء غ1 

غ2 1018 800 تنا لقلة10111 لقنطط' عطا آأه ععمع لاط تع طمن ' رمععه ها رأاع )ارط 
.89-104 ,(1985) ,7 ,كء41لة اك 0712711 /0 |71 7ناول 6 7, 02222 15 821 

رقع أممع2 روعع213 رقعع2 1 :001021211550 350 كاه ةمه راط ,لم )انظ 
1 مض" نط لع ,تكله 1ىما00 2714 تداع !::و ددم 5[ “1800-1830 
,21655 2197615117لآ ع322561108ن) :ع11502,0312061108 .ل ععاء2 220 
.35-7 .مم ,(1998 

:0< 0) كنه لاا عن تاعءسءط ع1 ةأاءطه 1 برجموععاطط [كةاةه :2030طله ,اأعوئتاط 
.ؤوع21 [01171516 لآ 021010 
ر5ك[800 عمتأامهاله8 علده لا بوع1]1) ,طددم8 دروام ع١‏ «ملر 0604 112011 1 
.(1990 

11210116 *13ط3عخ 2[ 11151015اء17 320 5لطنقلة' .1 .ذث .8 ,لمأن 
7 بص ,(1931) 4 .مط ,,10 ,كته زرا 

:200 0]آ) ءء8 عط ,4 ه17 ١16‏ زه ««ء2 0111 76 ,011761 ,طانتصول1اه0 
.(1970,ل7ة1طاآ مق مزرة 81 

كأنانع740 :[ئذاة :8 1186 زه اكهط 17/16 :0/201 1074 ,11332823 ,06013019 
.(1993 رذوع] 8119762511 01001 :100 0) 

.(1865 ,12ت ]1/1 :200م.آ) أونروط مط رى116عط ,آأتامآ عاعدانآ رهه0106 0 

6ك |01 ننه كزه أنه «ا«مطءلاءى : :74671 11716 اتمقطه 4 ,112182 سقطودت 
.(1978 ,لسمفسعمكء 81 :مه06مه0.آ) 

:]1]!) 21/1161[ عمملإآ لط .لع ,«مئا« :تر ى 121167 ,1لمخصة ,أعقمة 01 
.(1979 ,وكاهمه80:ع00112 

ملع 1[ اتماطه ل عن[ كزه برمناا ك3 4 1(« 7نزكا! 24 عكتنعع تاع/تجه عل ,أععذلظا ,مم0 
.(1981 ,1052812228 :02000.[) 1700 
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ر5كل800 «تتاعمع2 :تعاأوعطعم 1/12) كانم اليك ايامط!:/7ا ونطهع4 ,لع ,11211102 
.(1974 

15 112 1210122211011 0012121121928 رق 801 1ع821' ركممتلعة ,دمغلا تسد[ 
ع 220 :111015021 01 تمقصن] غطا ووعصطع 11 1115 طاختت لعمعععم هم كأاصتامط 
1_1 18 'امعتسصمعء007) طلاكتاضظعطا طلات كممننداع18 ولط 01 عتتنخدلل 
بيهط1:ه80 عا زه كك «معءلء12] «ترمجر كت1«مزاعء[ء 5 :عع عع ذأاء 1:١‏ [ا: 6 
تعلممء01ع12' :عع لنطصهت) نقتصمط] تعطعسط .]1 نط .لع ,امعمسع م0 
-22.235 ,ر(ووعع22 

أهمنناه لل[ زه 216110 هذ “011100 مهن !!!1 ,مومع لدط' ر.خ.ل ,دما ئسصة1]1 
1090 ,مم (1895 بطختصة :مهلهه0.آ[) عم.آ لإعمل51 .لء ,بر/مممع281:0 

16 زه سفاء|/8 ,'قططسناء84 300 مدع 812 أه كساملمء2 حر رقطه1 ,مفسطردمد1] 
554-71 ,(1973) 3 .0< ,36 ردءا4نااك انمء 1 زرك 2:14 [0وءى 

ا [ه 74مع6آ1 4 :12طه :4 زه 2216/1100 77:6 ,عع 001 10321910 ,طاردعه1آ 
71 4 116 ع771171ء©2011) عجلء1 0ك[ «معاىع 1[ زه 1 :1261057 
.(1904 بقضع !81 70دععدع :مآ :00ل0ممآ) واكضدمم 

,37م 12من) لطة دععللد ١7/7‏ :ده لا بجع11) متطه لم 10 [أعسعره1 ,122710 ,ردعل1ه10آ1 
.(1966 

عط 320 215145نه00) عغط1 :011 موتووعط عطا لمة وتأطوعة' .28 .1 رطء1ل10ه1]1 
-316 ,(1920) 55 ,امامل أمعءنطزمهجعمع0 ,'أأنا0 مداوعءط عط أه 5ءط11' 
3158 

27 167آآ 11716 , '1111165لا اأمعاعههطُ أه عوندءظ مآ“ رأرعطلاذ4 ,نم13 نهآ 
941-22 , 1987) 4 , ا1رعتجرء أورملاى 

أنحدط 5ز 02515 1165323[ 25 أزعوع10 ع1 :13م 1010آ 01 25لة1' .ل 126ثلا5 ,110101 
,52205 صةأط هعم ذععع نوعط 1 لع117115 200 لإعزد عساءع اع طذعطا و*وء[بوم8 
.112-11-6 (2000) 2 .11,20 ,دءاساى ابعاممانا 
3240 2165نامعم2 [21عناانات :ع1510ا0 عطا نم عممصساظ م مابوم 1/1 
-00ناع25 لإونتأوعن)-طأمءءأطواط عطا 18 021101065 16ناأأنان قوعم 170ناظ 
دع ععدنزهل/!' لإتنادعن) طامععاعم 1لطاعطا 220 عناعماء 132 اأجادء 021 
1994 ,1211973511 12ط2ه001 ,م06 شاءعء0155 [28مغ1ء120) 'أمء 01 
.(228آ معاء2 نإ6 1997 18 1262 لع1آ15اأطنام 

صطهل :ظه200مآ) عع تتمدكتهارع 1 ع[) زه كرعءأاءه 1 [كذاع 1ط ,ع:13ن) ,11020 
.(1913 رعمهآ 

.5 عطط1ت) 1٠١‏ .لط .11 لإ .825ه1ا ,11412 !»8 1[ إه كأءه17 1711 ,هأنفادظ م16 
.(1986 امومع ] كناد ل علاءره ما بوعل1) 

7م 01 ,أمعايته 1ط انظ زه بره 7ع60 07:14 776 ,1137081 م16 
لإعآ0115 71/1111310آ 51 .تهنا ,برمشوء 0 طاوعء 1 ع8 زه «ء[أء +16 
.(1800 ووعع 2[1أضع02 :2062م]) 
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و2725 01635067 عط 1 :عع 6:10 7تدن)) نمهدر0 از «عاكااة الل رلمع1ء14 أاعل! روعصسآ 
.(1897 

80 -ورعاق 1لا طوتأوصظ عتروط :215 امع 02 1ه و5أععمقك' ,5531 لآ ,1553 
,515 0060521 1015115160ام21ا) ,'ع20ة1716هآ .8 .1 لمة عععاءة1! باأمتلاظ 
.(1986 ,لإ أومة لم نآ عمالدع 1 

.(1993 رعتاوءء5 :000همآ) برو/هجع8:0 4 :عإنماى منبرءم/ ,لأاه51 ,122210 

/ا116221آ 2 :وع6ل/ز8 «ومعأاوء/17 121067 طدع1' ,لع 7تشقط ه56 ,3301ل 
'1940 مغ 1900 12هع! 22ع1 مه وؤعامه8 أ12976 01 21101أنع ممم 
-لأقصمع1115 ]0 لإأأومع011لآ عطا ,مم غماءء155ل 1دئماءهل لعطذاأطناممن) 
.(1994 ,5120150 

و25 01632062 عط]1' :عع 710طصسدب) ارءرورظ نم0 ,0 .5 اذى ,تدعلة(2ل 
.(1997 

220 11150 لهتره!ظ' غطا نقة [آ عمم]ععع 1 راع 13 1' رمنوطعن1آ 101016-موول 
.141-66 ,(2000) ل ,عن امآ أ02 +1 اذا 5ء41)ا5 م1 'اع1217' 01 أمامذ عطا 

1 نزقع1011167626 1531 1[نان) 3280 عتصطاط أه مملزومععععء' .خآ تهنا الا روعصمل 
عط 1ه عع 1513 

014 نزاءعاء 30 11 ك415لااك 16ا نم0607 'عومعتاط 85401721 12 مقاعو26ة8 
1971[,376-7) 10.4 ,13 ,وماك 18 

1 آ) اادء1 0 إه كاأاتزابا كع موصناط «كانمناء 1ط أمأرءم 1 ,323] رتمحططقتك1 
.(1994 ,23هلمضوط 

ص مع742[01-0 أو ملع 20 صووع 002 320 عائآ عط ]1 رسنسةنا111ا معطمل رمز 
5 2 ,101112315 320 5معااعآ لعط15اطنامقتنا .8 .0.0 ,لرمك85121 زاك 
(1856 بلاتصدد :ندهلدمآ) 

4 ١إسعوءمظ‏ عع نا 600 .0ل .4 ,كعات 17711 ع4 4عانترلا 776 ,الوة ,ساعمك1 
كانات) نتدطنانآ) رأ جمغطه ل ١1‏ 1 0:121611001 0115 1172117 ىتلان 5أل-350010 
.(2000 رعقامعن) عام80 

40-4 ,(1985) 192 ,ع ةاطيتوعل مع 1116 , '52205 عط 01 دع 523 لخ ' .8 .ل ,لإااع1ا 
,1655 013112001 :0:]010) 1795-1880 انا اروتائمءط 116 2214 انه 1خ +8 
.(1968 

نمع 0 7ططنةن)) انمقاءع ه111 أمء نات 4 :1ه 5 0 «وساط رعاعع721 ,لإلعمصع ك1 
.(2000رؤ5وع22 )نأمط 

إه صما 16 :2نطه:4 زه ع أاءناءنا 776 ,رطعتاط 210 ضاوع 8 ,ممممعكز 
1937 ,م1133 :2000م آ) برمعنرمء 2101215 أءنده 1 اتمتطه 4 

0 4©5لا] اال ا71معزه علاط :10 ع[ الماساط زه 0745آ 7/6 ,01غم16/ا ,لمممعك1 
. (9935[ ,[إتعد3 :74071م0ط ) ععك4 أماعءصج«[ 1[ا انا دء نلااأعات) 011167 

-1917) نهذمعلمةع1آ طاءاط 20ل :012131:1تة 11 مآ ,1 الع لمم ربعرمع1اك1 
,(1995 
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0 ,67 .مم ,(1995 عصداك) ,كطع كرك اعمط 741024 بره ا«مجوع 1 :رماع تطزعع1آ 
.119 

لا8 .0ت ,2711 |5[ زه 0016م مأعنزعااط 17/16 12 ,' ال2طكاعمآة ' طن - الل ' ,.10 2.١‏ .0 رعمت1 
.5775-7 .مم (1995 ,اللفظ .ل .8 امعلاع .رآ) 8 رترعط01 ل0صمه طاره:5ه80 .0.8 

.(1987 ,لاناعدعء2 :002ظم.رآ) كر ,ل:1072خآ رعمتامك1 

14 ,أ1أث ااتلا هك[ 10 روجاءظ مواطه :4 أأعلاه 1[ بزء اول ,ع0 ومعنآ ,عل:مطهآا 
:ه6لهه6ط) دعنعع(ومعط ع1[] كزه 10077 ع1[ بمساعط لإوبر ان 10 معدل 
(1836 ,1110152 مقطه ل 

4 114001201 زه «ز«16ا5 186 :004 2:14 826/0764 ,5102ز10 ,انعط تم ةيآ 
.(1984 رصهذامعتل8 لسه لاء معلل /الا:مملهم.آ) مم4 

2 11 0027711211071 4[ ع باونل 1215[ [865٠‏ 51:16 0771271 ,065211) أرعط 10 رمع320آ 
.(1967 رووع21 0179715117 لآ «مأععصءط :ومأععمءط) براءزء 17201110114150 

,1226121211513 :01163 615151621139م 220 '(11015' ,100222 ,132137 
4675 ,(2001) 20.3 ,15 ,عع ناعيومظ أمناعدء 3*1 11وناوء8 لدع 

6 /[0 01715 اكلان) 2714 كع تناج أ[ 1/16 0 220117111 4 471 ,17/111130 0ع تلظ ,عممآ 
.(1989 ,210835 1[طناظ او /الاسائه :0200م .آ[) كدبهةامبرعوظ«رء04 4 

أعممناه ل زه 121/702 12 *52020:ز12 3:05[ ,لم51 1اء/771' ,. >1 .ل رصمغطع هآ 
(1917 رؤوء: 219715[19آ 01010 :008ه5م.آ) عع[ .5 لاط علع,نر/مهعه:8 
2.1107 

40 وإ9إإ6 .له ,ع6 1ء7نامط .ل .1 إه كرعءلاعطآ 4ءلءء[ء36ق .8 .1 ع تاء 1311 
.(1941 ,امه 5002:170210م.]آ) أأعسسو0 
.(1986 يمتناعمء2 :م00جم.آ) موك 7] زه كوجم[ااط برعنوىي 

714 :71171151ء لل رعء 14 :171ىغ|ه1د«ء:ة 0 ع11 0677067 ,2طاع 18 ,ؤالناع.آ 
.(1996 ,ع8 2002:15011160م.آ) :10 نما ترعدء رع 1 

110 له 0)) ا(مأامعنااظ ع« !رء»©0071) كا1أع/1/:01 30716 .مقطه0[ ,ععاءم.آ 
.(1934 رؤوعء2 لإأأومعء 17م تاعع ل اعطصسهة0 

4ه نهد0) راب ب«رمتوعءط 76[ “زه «7ء20426116©) ,0010082 قطهم1 ,قعص رمآ 
001762) أمع2121620ءم51 :2أكناءلة0)) .297015 روتطهع4م أمجادءت 
.(1908 ,8م22 

عاد لا برع1[1) اوربروظط جز «ع50/41 16هء000/24) 4 ,عمااا سدناائ/الا ع15:مآ 
.(10000,1884 

كا برط بزنما )دعن [الزعء211زءلاء5 1116 121 4عناعءى0 17166 رصطو1 ,رأعنامآ 
.1991 رؤوعع2 أع011 :2002مآ)دمء اه 1 

ع ]) ادا أواءء 0 [كشة :8 انه بأعدهء +1 :كاطه 1 أهء01!1) ,53ئآ ,عللامآ 
.(1991 رووعء2 /زاتورع تم []1اعمعه0 

كال ©7[) 4ه 11:0 ,نز«ماكقظط :ىلع 1 بء:0 ,11 معطو[ ,عاتجمعءعاء312 
.(1995 رؤوعع2 217251139 لآ دعاسعطعمة 8/1 :2ع اوعطعمة13/1) 
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,55 018) :02055-105655128) 0111531 ئ)-02055)' ,معالطاعة5 013526[ ,743261600 
:054 11تكأأه 011 12 106201 اذناواعذ اولمرعل110لمة ععلمعءي 
ااعل0) .]1 عتانال نإ6 .لع ,ء كاين تأكذاة«8 ننه دعتدرمام )ع1 زه أعهعاجر1 17116 
63-0.مم ,(1998 رعاأدع طاوة :لمداعمط) لمع1ء112مططاء52 عمصد1دآ 220 

ا له 1م 15271162 تمع أوعط1 0ع111/اا' ,ررعلسصقععء ات ,312161320 
1220 
.244-63 ,(1980 ,؟عطماء0) ,328 رعااعهعوه 4[ '0مموسعاءه اه 

770 ن) لإط .كطهكا رء![أمع0::ه 1/4 امل ع3 زه كأءننه 1 776 ,رططح1 ,ع1 تمع20ة34 
.(1983 ,لتناعطء2 :002مم.آ) نإعاء10.5405 .]1 

ع 250 1دض 111لا و6 .كصهها ,مامط معمهكاة زه كاءه 1 7176 ,ه1أه2 مع:313 
.(1946 ,أضع0آ.141 .[ :مه20مآ) 

لأعطناءآ :ع1 اصع الث طوتاط 1ه الهاعاءعه0) ع2 جعغ1/2آ 1210 ,ت1لأكناآ ,131210221 
.م (1988 ,عع ط ماع 1100 21) ,دعاس 1 لمان اجم اط ,”1ط طالب 

3 825 501115 220 01203123 ص1 152011625 مدعم70تاط' ومقض8 رالقطةذ :313 
2 ,كعأ4لااى نمناطه4 دعم ,50101 ادعتطمدععه 1اطزط-هاظخ :1792-1950 
7 ,(1994) 
1 .11211 -آلث '1اط18- آذ ]0 2055128 16 320 كقطتمطآ 1 تمراعء8” 
1985(,139-0) 7 ,كءة4لاى 
20 1875 تاعع ماع25 ,021311 12 741165 غأع8312 أ116م2 52 01 5تزعم 1 نا10 فط 1” 
.69-5 ,(1989) ,10 ,كع 41لااك 0:1 زه /2لاول, ”1885 

1/4021 أمءننأمه :عوم62 176 ,01183 815 أه عأئنآ لذأ ,2ده1ط ,22ص 1!11 831217 
39-42 ,(9)1998 .70,20 

رعب رعاوط 01/704 دبع !!!]زه علاط 116 نمأطمع4ق إه ءندهمو221 ,2ذااى ,312 
.(1972 ,328 1أخطتعة]8 :ه20 م.آ) 1826-88 

2م11 تعمتمتصسعءط 121رعمط]آ عط" ,رععنآ ,وذذتاء]8 ,عع1 3/11 
1152 نانا) ,'أملاعظ لإالاأمعن) طأمععاء0 لاع )2آ مز وععاء هر 
.(219762519,2000لآ52 الع ك1 رمه ]ه55 1ل 31جماءه0ل 

.(1997 رع1]0101608 :1زم لا بتاع[ 220 02002.آ) ءىننامع 821 ,5312 ,و1116 

01 564747118 4 ,011 رععناانان) 220 2102 نتعهله1 1ه لإاأن لم81 
.(8/11562,1979) 

برلهط زه كاوه 1 11:6 :ءأم71110هات201) 10 نزدكه 2716 ,1131 المآ ,عمعنه31 
2)107ع0) :2008مآ) عاعاظ ععطممأق1اعقطن) لإ6 .لع,رياعه) ه84 رهاز 
.(1988 نمذوطنطء 11 

إ24طآ [0 5أ© 172 1116 :/001510::11:102) 10 نزىى 77160 ,لا7243 لال3آ ,لاع 340213 
.(1988 ,111121501 لاتلاأمعن) :002ص مآ) عأعاظ تعطمماأقصطن) نإ6 .0ع ,رباعم :ه140 

.]ا لإ .5ههعا ,كنعناعط #مادعء ,)03همع56 عل وعم ان قطن) ,ناعنناولد65 8402 
.(1722 ,1025013 .[ :020013آ).7015 2 راأاع2 0 
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01 ]ره ه805 أززهط زه دع لا!:4467/ 1/16 ,21312 1أكناآ 132065 ,عع ه81 
.(1925 رؤووءء 21197151 07210101 :مهلمم.1) 

.(2000 ,130015 صمه11 عاعاعاد :دهلدمآ) :به:0 :7غ هللاف هد[ ركلرعه11 

ب05210ل0ع2 ]7 :00صطم.آ) م0 امتعنده 1 زه كععاهءط 776 ,.11 رأاع1جهد8-عوبز810 
.(1966 

1ه صم لامع المئء2 خ 57جء ه05 لعمدمكم1] 1ه 5أم818' ,1020 ,لإعطم 31 
,]525 7100164 عغطا ده عسصناك/الآ مدعم معط لمد طانتاومظ 121هه1ه00)ععط 
291-03 ,(1990) 2 .0ص ,110 ,براعاعوى لمادء: 0 اجمعة«عتدل ع زه اممط 

'1"32011023 2[11516أمهع021 عطا 20ة ععمعء دده[ .8 .1 .8 .74 ,أسلةلا 
.1991 بلاعووظ 01 1197وطء002117] ,ؤأوعط][10:2ء00 لعز 1اطناممل] 

211 2ط ة]8 عع رمع© :لإعة 5173 1أ12تعصم]1 35 129761" ,لإء 0011 برطوولط 
.24-44 ,(2001) 1 .20 ,2 ,كنزع :7 بول ,'8251,1887-1894 3025 1202نت 
.(1979 015811311[ :052008,آ) اأكأأعاط 116 20:4 دطه :4 1/16 ,. 5211 11قد اا 

0ط دهن ذف :1115امذ 221 عطا 220 512175" ,0202205 210طء111 ,2115ل 

امع : رك زه /71ئا0ل [177:167:2110:104 7716 , 'أأنان) ه22 عط 1ه لإدم غ815 معطا 10 

.669-689 ,(1987) 4 .20 ,20 ,ده !ياد أمع 111١01:‏ 

1/1 171 117165تلام) “01117 214 4216 أعلاه1[! كأءلاه 17 ,اع 0325 ,ططتاطاءلد 
1 عه! لعاصلوط تطععناطم1ل8) .5أهل/ا 2 برسمعع]] أرعط110لإ6 .1205 ,اكممط 
.(1792 بهه8101150 

- 1849 ع1[ 11 071 تزع« «لاول كم «1ونزوظ تمعز دنءااعط رععمععه1ط ,عام ع مخطعالط 
.(1854 ,5001157000 :185000800182 

01 ععع032 320 18ئآ عط 1 :مقهقط831 اناء 21 متم حث' ,22101 1202310 رعد تال 
51110 

,6110 006010523131 ل0ع152[أطنامضن) ,"1821-1890 ,مم1هنا8 و5أامموعط 
.(1999 ,1م010 لإا أورع دنآ 

برا [[) 0714 براه ع[ 2214 ,عمجاءظ 0514 4 , أونروط :أ داء اه 1 ,معطمع اد ,متا 
.(7021,1843 

:0 آ) مر 2 تزععاه :8 ع زه برأجه7ع8:0 :ءع6ارء«نازهط .ظط .7 ,132010] رذمداء0 
.(220,2002 111 

عط 280 قطن ضآ 21 مم11 1ل3ط1 عغطا غه أولاالاع1]8 عط]1" ,.ط .[ ,ومموعئمعط 
165-18 ,(1976) 3 ,دءت4لناى ارمأطعء4 *81115602,1913-20 0 أدء1 1" 

[0 (2121101127 صا ,أكقتطمط]1 لإعمل51 مسمعاءع8' رمطم1 غ5 وعد ,لإماتطط 

أهتدم نامز 

0 :02003.آ) 1113215:/لا .) .8 لمدوعوع.] .7لا .0 نآ نإط .له ,لإطموععه81 

.-874.مم ,(1959 رؤوعع 11وجع17مل1 

8 2 ,انمقاه اوداع أء«جه:1 زه 2«معع1 4 تمنطه ل زه انمء 81 17 

.(1992 ,ع1.0602002:0025630|1) 


00 


ثبت المراجع 


اأعدء1 [اياه5 أمء07) 1176 زه اتمناوات د12 © عرأء8 01447١6:‏ براع نظ 1116 
(1986 ملاكتتاصعن) :م0ل2م.آ) المعالك له "طبالا كه سماو جمتطه ل زه 

:26511 ) 1784-1834 «1هم:00) 11416 اعمط 16 .11 .0 ,ومتالطط 
.1961 رؤوعع2 نر اودع 17م نآ نع ادوع طء م112 

.(1971 ,مقطئآ نانآ عمتقوطايآ تأناماء8) نم0 رسرموع ترا ,اأعلمع للا رومتاتطط 

تلص أوء/الا طذنا8 عطا 1ه امعصادعء1' عط]1" ,لإعاوء/1آ علمهء 1 رمفصناط 
.4 .20 ,11 ,نزمماعقط مبعء7 /ه /1771:4ا20 ,22000056012 اخهآ 2[ 5131765 
.610-22 ,(1926) 

40 805101 1012 .5هةنا ,نجاط زه بررماكقط أمعينه/ة 116 ,ععل81 عط ,لإمتاط 
.(1855 ,رعطامظ .) رمع :هه00مم.آ) .6015 ,1116 .11.1 

1 1071ك5» 7ع 174715 2116 ع«1ىء02آ ٠كنزء771ا0‏ ل 1121171164 رقلقمةء10آ ,ععاعمط 
رؤوع؟2© لإأزو؟ع/الهلآ لماأععسمامط بامماأععموط) عدن ز 1[ اءجه 1 تتمعممجلاط 
.1991 

بل ,1862067 4م :نم17 [112:مأوع ادوم صا ,قستعاطمع2 15 20ضة مدنتله امع 012” 
00 :1ه لا ؟ه131) همد لعطن) 21152[ 320 1111112205 عاعماعوط نوا 
150-161.مم ,(1994رؤوع؟2 10211971235117 

7015 2 ,اننا 4:11 171 [أغاة 0 71هآطه:4 176 ,. 1 اأعتصةح2آ ,5خامط 
٠‏ .(1992رووعع2 مملمع:13 0 

15121221-2 غ1 :دع1رلة 10 0600© طعتط لالا' ,رك طمط]!' بطاعووعم 
وك 41 لةاى 2ه:+ملع11 ,'لتداعصط مدنارماءللا 216[ دز عاجطع0آ1 مهمه 1/1551 
.51-3 :(1)1989 .33,20 

1 17 2714 ج1111 أءنده 1 :دعترظ أه1نء2ع:17 ,ع15نام يآ /ا8421 بأغنورط 
.(1992 رعع8ة01011خ2002:1م0]آ) 

:20 ]آ) دده61) ع«تأعا1ه00ط ١1‏ اأعلاه 171 ماطه+ 4 ,مقطأاهده[ ,رمدط 13 
(1980 ,فسمادمه1 

:050011 آ) كرء|اء مه :1 عترشاةعء ل 3 انمامرماء1 7[ نءك لووط ارزع 8 ,رعاءط ,لإطوخ]1 
.(1997 ,معتاصصاط 

ع1 01 م2210 ألم0قء2 حل 57جع27ء065 لعتزهأه1 عه 5أمعل8' ,لإعطمعن84 ,لدمط]1 
أعاسنامل ,'أقو8 141001 عطا ده عمناق لآ ممعم مسسط ل0مة طمتاومط لاهنهده[اه 6 
.291-03 , (1990 ) 2 .0 ,10 [ ,براءاع50 أمادءة 0 المعتامع دل ع7[ ك0 

النعع ل أء ع5 1/16 :ماسلا كمع تنه 17 4 تمء11 31 انعاممت ,لتونكل8 رععن] 
714 6 الال 1077126 171 4ع« م1215 ,روءءء84 0ا عوو راع عاأطع[1 علهلا مس 
.(1990 ,روطع ططاقع5 :عازه لا بجوع]1) اوء/7[ 6[ ا داع الارهاطه 4 [1 اتإعلاه :8 

٠ل‏ ,لزاه ع 810 /110:4ه !ل زه بر«216110 صل ,'ع1!!ئة8 ,وعدمه[ ,معددعط ,.81 .ل رونا 
211-22 .مم ,20 .(1889 بطغتسة :مملهم.آ) رمعطمعاؤع ]1 أوعآ نإ 

:00013 آ) برصماكة 8 تمرعل 740 برإأعوظ :نل ١21ع‏ كبلط 2214 0101 ,1ه ,مدول]1 
.(1986 ,اع رمهنت 
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عُمان في عيون الرّحَالة البريطانيين 


كمع |أء ده 1 ندرءة 0 6[ ع:477أول+10 1 ,*8[2176 عساووء:10' رمطه[ ,عاءععطمعءع100 
لمع ]) نزععا 52 أعم د[ لصه انحد لإ .لع ,امم روء77 21416 امنروط انا 
.0 6ط ,(2001 ,1222 

لعخص2 :2ملامرآ) عناءط ماطهعل زه 1ك5ه00 116 10 كأء جه 1 ,لإقمعآ1ظ] ,ععاه1]0 
.(8130156,17854 .1 101 

كلكا نزن[ء 3 0714 177127715 1/16 زه بز07اكةط ,ه16 7220تتتقطن 84 نط1 لنصسدآ1] ,ولإدجد] 
1ع5208 لإعزء8 عع1م06) لإا ,قصدكا ,661-1856 .8 .4ننوثر ه01 زه 
(1871,لإاع 50 الإداكلة1] :هه0هم.آ) 

.(1995 روعآه80 لتناع مع :2002م.آ) ركز له نرء: 0 ,30ل ,5310 

عطا 0غ عع 2تتقاءع 211 امدععائنآ ع1أ م مم18 عط 1" رمصمخ تالاعط 2 ]1 ,ممدم دك 
81150 امع 02 

!0 176251197ملآ ,01556238102 0010221 115580 ط نام من) *100ننا8 320 ,أأامء5 
.(1999 متأكناك 21 25ء 1 

.(1999 رووع؟2 01576155117[آ معم0 :فطع متاعن8) ةم ادع 0 ,21200015 ,5321035 

.(1956اأهضء11.10 .3 :2008م.آ) اتمتماه 1 176 رععااه /الا امعد 

.(1979 بضعااطذ عع :مع :م200مآ) :زه «عنره ونع( برعم نارهط رعاجوعه 

,59 , شاع *ننال :مآ :ععسقمره ]1 انام رء 5400 0051205" ,لإعهع1 ,لإعاعع5 
495-11 ,(5101111161,1992) 2 

برجمنعااءط :1دكةأمادء071 1071:2112 2214 7#ع[ن1 ,لعمسصقطه 14 ,صنل مناه عهمطة 
5ل" .8 .1 عاره لا بجعل]آ1 مه سمملهمآ) أدرعءاء) عطاط لاطا و رعاسلامء 11 
.(1994 رؤدعط5 1 اطنط 

أمندمامن -اوو 7/6 12 ,عع هماواوع1 [12ه16ه00) 1ه وعتنواط ' ,لإممعل رعمتقطد 
ماع 20 كطا 0 طاع ميد بالمععطدكة ألائظ نز .لع, 2م12 دء0لااى 
99-3 .مم (1995,ع01111608خ1 :ه200 ه.آ) 11115" 

ع5 08 عع 2ناع2 3[ عتطوعةق عغطا أه ععمع نا المآ عط1' ,بممدعاظ ,لإطنامطة 
العاكاط 74144 عتطهعيل ١‏ دع 1262171 صا ,'وطوعقعطا أه زعم 1مطعنروط 
//ا ,12115 320 93(ل(1لاناءآ .741 اانلط فرط .لء ردء نايت 24 دعءناء 3001 
.(688-703.م«(1970 ,رممغناه14 :عباعدط عط1) النطع عبطت 

:2 آ) موه ع8 أنءنعمأامءهلء 4 11 ع1:أاهاء82 ,قأط180 روعأوع 51 
.(2000 ,ه1000 

عطلء 1[ ) 1602-1784 رأهاة © 1186 زه دطه«4 786 ,.آ .8 ,5101 
.(1993 ,تسهقلمعطءولزعآ 

.(1975 ,1عم000) مع.آ :002هم.آ) 2711 71ناتع ا كدلم 401271 ,021910آ ,لاع تمرك 

لذ :1 غ221 714105626 غ2 دمناع20116) أم لمعك نم74 1مهمد0 عط1" .1 .0 طاتسة 
1161-0 ,(1978) 4 ركه 41لا انمأطه :4 ,*1155 عغطغأ اه مم اأموءوء0آ1 2 رعمعء 0 

:012غ8 1 18100) م8200 117 47:4 رأ اتتء 14 ,زا أنقاءء [طلا3 رلأهه510 طتختسد 
.(1993 رووعع/إ11ؤودء2197 لآ 1201222 
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ثبت المراجع 


1 52217 تدع غ]21طنا5 عط سهن' ه3101[ قطن 03(251) علة1امك 
ععدع:37آ 20ة هوذاء1! وههن) لإ6 هلع ,عع سكاين زه ترمقنياء «صءء لج 
-271 .مم (1988 رؤووعء 5زهم! !1 01 لإأزومء/17أم نآ :همدطء نا)ع 0105552 

,0171/5771 171 عكالامء 015[ [00[07112) ع«توتط زم ء:«معء ال 71/6 ,02110آ ركتنامك 
ععا1نانآ :هملسمآ) انمناهعاكادا مكل اأمتععع [١‏ 4ه عدا ءلاااء م1 
.(1993 رووعع2 /إاأأوعع الملا 

لا .© ,عم 5101/10 «عاكءلط برفمط [) زه 14671015 الإعنرط تعاوء11] ال2]آ رعممطمة13ذ 
.(1845 رلقناط 001 11622 :02002,آ) 7015 3 ردم نصء 781 واتتاع[و01031:12) 
3 ره لإلء7/1 واناعآ وعاتقطن (إطا .له رعم معاد «عادعط بر4هط [ه كاء ع1 
.(12,1846نا6ط1ه) تصمعط :مه020.آ)7015؟ 

كأع 17 #«متادمءط «01[16 4:1 , كا(أككهكد4 ع1[ إن كدرء!!ه!! 7176 ,1262 ,5131 
.(1934,/إ22د /الصطه1 :مهل20م.آ) 

.(1992 ,تع ناطاء]/!آ :00صهم.ط) متوبعط ملز عاععنا !3 717:6 ,1002210 ,511311 

:200ه.آ) برا[علا120 .84 .0 0 ءانآ 1116 :11 علا[ 6045 ,للاع01طه ,ده 1لا12' 
.(6200111215,1999 م1122 

#انتكطدء2 تنعاطه 4 112 1 ا(مقات«ماصاط زه كدعدى :كفجه3 6[ عازااءه 1 
.(1997 ,رؤضصتطذ11طنا2 عغ1011621:8001072) 

رعاطادءاهو زه دعميناء1 ,0 ا(عع62 :50 1176 [0 ك2145ط 776 ,83930 ,عمالزة 1" 
. (18555 ,للتقصاناط تعلعه لا بجع [[) ارتوورذ 4ن ,نراقء ةد «مد ةا هزدا 

(1826) ,د ,نلاءالاع 1 عاو بادء/17 ,251225 280 5ط2عم' ,.2 .1 ,نمدم مط 1 
.202-48 

[ااسر ععتنه 0ط اإعتاعدط 11:6 :ترطهعل4 عاتاتاوء8 أعمء8 ,صتصطامك1 لع 110 
.(1989 رقعناة1' .8 .1 :م200م0آ)41746:4 

ها 5معاء127 طننالع8 اإللأمعن)-طأمععاعصالة لإاأبوع' ,اأعنسدة .5 ,1110 
-لاء 1711 زه [ه««لامل *223150م721١‏ 320 5221280 1هددمأووة7مم]1 تعلتطت 
.391-424 ,3.)1969 .20 ,11 ,كع أ4لااك انمع 7161ل 

.(1757 ,زأطنام مض] :00 طم.رآ) دمعلا« 1 "مك 105 لعل كا رطةضد0[ رمعع[ 1" 

أمنءم3 4 :1756-1885 ,اانه أعاراعاعلاظ ع[[:ى ك65 71ل ,0 للتصلظ طمل2] ,رغصي 
.(1934 ,عأاقع:ه]1! عل 5ج:ة11!1//آ :مه00دمرآ)برزمممو8:05 

,'االاذ عمعام-ععتط1: عطا سل عع 5202 عط1' العالا عأ ولصط' رمقلأقعطت ,رعار1 
.4 .ج (1993 غ066 30) و1112 أهذء١27‏ 11:1 111 

رأه 18407 كانه أمتعوىق ,عتااعطادء4 د«عااعظ ,1اء 0083573 11201235 ,رنمقطم 1 
1 :دتطماعلحلتطط) عمتاععءايوط 2214 اوربروط ,عممعلاط «ممعلر برع 1 مآ 
“57 ,,طأع 101185 

14 ,هواعكء(اآ مقطه 4 ,واجنزز ,امبزوط :2 دأعنده 1 ,تل ,0071620ناآ ومسعط ارجا 
لإ .11315 ,1508 مخ 1503 رهتمه اط فنجه مك1 وتدعوط بارعرةاءط ونطه ل 
.(1863 بلإأعاع50 الإنااعاج1آ نصهلهم.ط)دوعءمه[ ععأم ااا مطمك 


413 


عمان في عيون الرّحَالة البريطاتيين 


6 10 171415 1716 :مجر كناجاء 7هء77 زه ععهبرمآ 1116 ,1132لا ,اأمععملما 
.[1797 ,[إطتام .20:م200مآ) دء)ه /صناط 

01 625102تمه0) عط :ل1اأعط 01 ص1 علتن1 عم نط1" ,.ل ,أعنتمهةحجآ ,رنتل اما 
2 ,20 ,8ك ,براءء 02١‏ :نمع «معودء0ز3 ,*11001ع] 1ه 221655 م123 
.145-66 ,(1997) 

2ه 823560 غ202 لم16 80 النالأصلع !14011 لعتط1' 2 1ه أع15400' رعصده 1 ,تعدوومما 
11 ,كءن4لناك ه01 زه أ712جلامل 776 ,*2ه1آ-اج 4'5خ1] مرمعاأععمعلاا8 
149-12 ,(2000) 

2 لزع 06110آ نز141101147 |1260 ,0210106 ذا نلضة اشام 0121 ,3أم 1 رتنطهة1ا 
/8 07. 061206121 [0[101101121/ع2 /نطاغط تعستاده علاط1996(212112) 1 .20 

أأع8 عمناماءء 0 /0 علاط بره 0411 جاءدظ 1/16 ::7عع/01) ا«عدء12 راأعم 12 رطعه1اج/8 
.(1997 ,01381 تتصعمط2 :مه20م.آ) 

(ع1[ 201 (زوأكك ةللا تجلاع 1أعااياط 11 [0 [ 74677101 4 ,تمأمصطم1 صطم1 بطوكاة/1ا 
4 اذأ برايتلة 116 يزه عأره درغ[ عت«رمى [ا]77| ١كءة‏ هدك اللء «مر ه14 
.(1856,)أطوع1206511 :م0لمم.آ) 

آ) بررعندماى [ك 81 زه «ر«10ئة8 4 :رمس عأعع]اظ ,وع ممه[ ,سا1 
.(1993 ,383غطه0ظ1 

14 :1227001 زه اناما ©[ نزنا 5/1622 10 «لاه 7 4 ,أأمء5 180210 ,ع ساعة لا 
,105اهسآ ,01115 أكنان) ,2717175 7/4[ 11:2 :جه كع[ رمتعا كيرم ]سه[ طااط مماعمعع180 
.(1807 ,تعمطلباظ :هه لطمرآ) درو زكورعظ عطالزه ءجنائه 1ط 2:10 ©6ج21/4 1001 

نا تتصع]8411 لغنط1' عطا عممنال صملاع لمع ععمم20)' ,لع ,ععطعععوولء /الا 
207116711 0 /17716هل 7776 , 'تتقعطع 112 01 01651102 عط 220 نقص0 ص1 80 
.6 -1983(,269) 2 .3116م ,6 ,كه ونال 

8135-8[ عوروصلاط 214 7:©71)5ء 0 4[ دوكه [0) عترع| 0 !17 كخ !8 ,لاتمعلط ,معوواء /لا 
.(1975 رووع؟2 تإاأووع الملا ععأوعطعصة آلا :عا وعطعطة11) 

'لعؤلاوء/7 .1 .ل نوه .ؤاملا 2 .2أطوعث نآ 5اء1 13“ 1202210 ,رطمرمعم )نطلا 
8--1983(,326) 42 ,دءألوياك ععاممظ عم ء لزع[ زه امامل 

ر(1974) 1 ,كعءنهنناى انمنطه+4 ,”8232:2011 350 طلقعاوة:(82' ,ل .ل رطهقم 11لا 
.75-5 

17 زه اناء!!عا8 ,'فعظ هه كه لص عغط1 :2م02 220 75105026 نأعءعءلذ 2مد1” 
.155-6.ج« ,(1975) 1 ,38 ,دع أ4يا اك ببدء عرق انه أمندءة 0/07 أموءى 

]0 لإطموععمعء6 لمعناتآه2 غعطا مغ لسقنامعععاعد8 عغط]!' :0م5نأوع00) مم0 عط[1” 
1971(,361-1) 20.3 ,137 ,أه:77نا0ل أمءةنأمهجعمء62) ,'ةأطوعكم 18325١‏ ط أن 50 

1 8211 عط :11 غ2 11521 )2 رمناءة011) أمرء115 13 0231 عط1” 
.191-08 ,(1978) 4 ,دءن4نااك ابمنطمم4 ,'وعاءه 'لأطو1ط 

20 ,6 ,4165غا اك 0201710711 /0 /01/:712ل 17116 , 01232 01 زد1[لذ عط 1ه قمزع 02 عط 1” 
177-14 (1)1983 


14 


ثبت المراجع 


زهارقف ع[ زه نرفناا3ى ل هآطه 4 أكمط- [اناه5 دار اازعترء|ااء5 أه15 :1 0تجه «عان 1[ 
. (1[997 ,املد ه01 بل رولد0) ) نم0 هن 
16 ن) :ع8 110طمدةن) ) انه 0 ره 172011102 17:47:61 1716 
.(1987,رووع22 10019762511 

ول©02055) 106562 50101612 ,ةوتطوعق ]0 110014 عط" بطأعمدع ا ركقصسة 111لا 
(1931 ,23 اع "1) ,117165 7/16 ,'51160655 110102575 متدمارء8 .7/11 

1 تمعز تأعاءع|5 أمء :مادا 4 ,لأنا6 ب«عتدءءم 776 ,.1' 10مصعخ ,دهئذ11/لا 
0 177165 اده[ أسمط 

,21655 02ل2ع01231) عط :07100) إتناامعن) لالأعتامء 1 عطا أه عمتمملعوءظ8 ع1" 
.(1928 

©للاكاعا زه 115107 4 :5«لام0 1 5'ع2001) 2:14 كرام 1 006:14 رع قصنز1 ,لإعط الا 
.(1998 ,255 1101111قال :0520010آ) 101915 17350 ,أء«ه 1 

1[ «وسعك ه77 تربه ]1:1[ زه ععاره لآ عاعءام00) 2716 ,تطق انا ة/لا رطغءده بدولعه/11 
8 :805]08) موزاللء عع22062108) ,عع 1م06.ل اعرلهم نز .لء 
.1932 رشنا ك8 

8 ,1757 كعدء[7 ع1[ م11 لك نرأه!! 2:14 ع7[ 11 كأء ناه 1 ,تانتتطاعة رعدناه لا 
.(1915 ,الآ :1789160200 4ه 

0 -18550 ,كعلاع 1727210 8711 نموءأ«لل 12 كرء|أ1762 ,112 ,ذم طنام/ا 
(1994 رووعء2 تتا اورع لاله لآ كتعأوعطعصة 51 : رع ادع طاءعصة131) 
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إصدارات البرنامج الوطني 
لدعم الكتاب حتى 12م 


المعلومات بالقطاع الحكو 


صراع الحب والسلطة 
السلطانة جومبيه فاطمة  1841(‏ 1878م) 
والتنافس العماني الفرنسي على جزيرة موهيلي 


عبدالرزاق الربيعى 


41 


| 42 النباتات البرية في سلطنة عمان وفوائدها 
ظواهر لغوية من القراءات القرآنية : الإثبات والحذف إسعيد بن بخيت بن مبارك 


43 


درب المسحورة أوراق هاربة من سيرة فتاة عمانية 


عنوان الكتاب المؤلف 
أالهجرات العمانية إلى شرق أفريقيا أسعيد بن سالم التعماني 
فرد يعود غريبا (مجموعة قصصية ١‏ مدن ديك الرحى 
21 إعودة عبد يغوث من المرعى (مجموعة شعرية) إعبد يغوث 
ظ 22 5-2 لصبح عن حزن (مجموعة قصصية) ا 
3 أجميلة وأشياء أخرى (مجموعة قصصية) رحمة المغيزوي 
إنجمة في الظل (مجموعة شعرية) فتحية الصقري 
شجرة النار (مجموعة شعرية) ميس 


ستاشر مسدلة (مجموعة قصصية) حنان المنذري 
مدخل إلى دراسة الإياضية بيبر كوبرلى 

يج العربي أد. علي المانعي 
الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر ا طالب المعمري 
الشعراء الملتيوت إِ 0 . 


تطور الشعر العماني المعاصر 
دراسات فى التاري العمائ 

أول الفجر (مجموعة شعرية) 

نغم لعمان (مجموعة شعرية للأطفال) 
العابرون إلى الوهج البعيد (شعر) 
أقانيم اللامعقول: 
قراءة نقدية فى التقليد والأسطورة والخرافة 


الحقول الدلالية في شعر السيد هلال بن بدر 
البوسعيدي «دراسة تطبيقية» 
التناص في شعر نزار قباني 
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عنوان الكتاب المؤلف 

دراسة تحليلية مقارنة لمرحلة صيغة لعو راق ماي 
حتى المدرسية القومية 
45 |محاصرة الجبروت |مبارك بن عيسي الجابري 
46 إبيضة الديناصور محبوب (قصص للأطفال) أثريا بنت عبدالله الراسبى 
التوليف الإبداعي في تصميم الحلي الحرفيةأسميرة اليعقوبي 
المعاصرة «التجرية العمانية» 


ابنية الإبقاعية فل في شر الحيد 
المشيرات القرانية 


مجح تبلم» 


اللغات فى كتاب الجمهرة 


طاشر الشعر والرحيل: 


عبدالله الطائي | إنساناً اود 


اقتصادية مستدامة (سلطنة عمان نموذجاً) 


عمان في عيون الرحالة البريطانيين 
ااقراءة جديدة للإستشراق؟ 
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| 63 |الغربة في الشعر العماني الحديث في المهجر الأفريقي 


نك 


